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ام 


أ حمعه من تأريخ أهل الاهلىة »> شرعت فيه سنة ۱۹۳١١‏ أيام دراستى للهجات العرببة 
الحنوبية وتأريخ العرب فل الاسلام على المستشرق « شتروتمن » فى جامعة « هامبرك » 
بأللاسة » وانتهيت منه على هذه الصورة فى سنة ١٠۹٠م‏ ء٠‏ ولا أفصد أننى انتهيت من 
تأرريخ الجاهلية فان هذا الموضوع فى رأيى بحر لا ساحل له » وأنا ما برحت واففا علد 
طرفه ٠‏ 
وافتنست من الكتب ما افتنست »> وبعد أن أضفت الها ما اشتريته من العراق ومصر وأوربة » 
أخذت فى تنسسق المواد واتشذيها »> واتهذسها » وها » فعلت ذلك مرارا » وكنت 
كلما تخلت أننى انتهست من لألسفه وظننت أن البحث قد بلغ حده ومداه » ثم أعدت النظر 
سما كشت » بدا لى نقصه » ونذ كرت الحكمة الشرفة القديمة « العحلة من الشيطان » » 
وأدركت سر تخوف العلماء من التأليف وتحرجهم من التصنيف »> وندم الكثير منهم على 
اقدامهم عليه » ونمزيق بعضهم لكتبهم أو طرحها فى النار > بعد بلوغهم مراتب عالية فى 
العلم والاحتهاد » والاسسان جاهلع مغر( 2:9 1» 
وصليعى هذا هو صنتم | رجل طالب للببحث لم ,يصبل إلى المراتب المذكورة » ولن 
يصل الها » وهذا مما سوج نسرعئ فى اخراج هذه الا'وراق » وان كنت لا أبرى» 
وبعد فالكتاب يتألف من أقسام ثلانة > تنآولت فى القسم الاأول منه الحالة 
السنياسية للعرب وبل الاسلام وهو هذا القسم الذى أقدمه وريقع فى أخزاء.٠‏ وتناولت فى 
"ب 


ةة )! 5 بو اغلات 


القسم الثانى الالة الدينية » وفى القسم الثالث الخالة الثقافية وحضارة شبه الخزيرة العربية 
قل الاسلام ٠‏ 

وقد أجلت سرد أسماء الكتب التى استعنت بها فى تالف هذا الكتاب الى آخر 
سلسلة أجزاء التأرريخ اللساسى » وكذلك الفهارس » مكتضا بالاشارة الى بعضها فى 
حواشى الكتاب لا سباب اضطرارية حملتنى على تقديم طبع المتن مع مراجعه على الفهارس 
وما يتعلق بها » حتى تسر لدى وسائل الانفاق على الطبع فأطع ذلك فى مجلد مستقل ٠‏ 

والكتاب بحث » أردت جهد طاقتى أن يكون نفصلا » وقد يمساب على ذلك » 
وعذرى فى هذا التفصصل أننى أريد تمهند الخادة لمن يأتى بعدى فيرغب فى التألئف فى 
هذا الموضوع » وأننى أكتب ذلك للمتشعين والمتخصصين » ومن حق هؤلاء المطااللبة 
بالمزيد ٠‏ 

وبعد فلا بد لى » فى هذه المقدمة » من تقدیم شكرى الى كل من آزرنی وساعدنى 
وشحعنى عل المضى فى هذا العمل الشاق » وأخص بالذكر الا'ستاذ الفاضل أستاذى 
السيد محمد بهجة الا"ثرى نائب رئيس المجمع العلمى العرافى الذى أفخر به والذى له 
على فضلان : فضل التوجبه والارشاد أيام كنت نلميذه أدرس عليه » فى جملة من كان 
يدرس » الا“دب العربى » فكان يشوقنا » بأسلوبه المذاب فى التدريس وبتأثيره القوى 
المعروف » الى التوسع فى دراسة الاأدب وتأريخ هذه الاأمة ٠‏ وفضل ثان هو فضل فراءة 
مسودات الكتاب وتقديم الملاحظات القيمة التى أفادتنى كثيرا »> وهما فضلان لن ,نساهما 
نلميذ يقدر المسؤولية لاأستاذ كريم يفئى نفسه فى سيل تربية الا جال وخدمة العلم ٠‏ 

وشكر آخر لابد من تقديمه الى أساندة أفاضل ساعدونى مساعدات المينة باعار تهم 
اباى بعض المراجع التى لم تنوافر لدي > وامدادى بالصور » وهم صاحب الفخامة العميد 
طه الهاشمى والااستاذ « جؤاراج مانوس ##اللبنتشرق الموظفة فى شر كة المترول العرسمة 
السعودية الامريكية « آرمكو » والسد حمد الاسر مفتش اللعارف فى المملكة العرببة 
السعودية ٠‏ وأشكر كذلك ادكو ركس عواد ملاحظ يخزانة كتب مديرية الا ثار 
القديمة العامة » اذ استقصى كل ما فى رهذة الخزراتة مما بخص تأريخ العرب قبل الاسلام 
فقدمه الى وظل يخبرنى بكل لخديو)بطا)ال خزتانةر الك المذكورة > ولم يقطع هذا 
الفضل عنى حتى الان وهو فى أمريكة ٠‏ 

أفا المجمع العلمى العراقى » فله فضل اشر الكتاب » فما كنت لا“تمكن من اخراج 
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هدا الحزء لولا المساعدة المالنة التى فدمها الى ٠‏ وله مضل آخر على هو فضل تقدديمه خزانة 
كته لى ولكل باحث للانتفاع بها »> ومجمع يتألف من جماعة أفاضل » لابد أن يكون هذا 
شأنه » فلا أعضائه الاأجلاء منى كل شكر » راجا له ولهم التوفيق ٠‏ 

وبعد كل هذا فهذا الكتان هو جمعى > فأنا المسؤول عنه » وهو غاية ما وسعه جهدى 
وطافتى » ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » فان تححت قذلك حسى » لا أريد عليه حمدا 
ولا شكرا » وان أخفقت فذلك ملغ علمى واجتهادى أديته بعد تعب » لا أملك أكبر 
منه » وبغتی حسن التوجه والارشاد » وفوق كل ذى علم عليم ,) 


ی 


حكتبة المهتدين الإملامية 


الجاهلية ومصا ولتار امجاهلى 


الجاهلية : 
اعتاد المؤرخون أن يسموا تأريخ العرب صل الاسلام « التأرريخخ الحاهلى » أو « تأرريخ 
الجاهلية » » وأن يذهبوا الى أن العرب كانت تغلب عليهم اللداوة » وأنهم كانوا قد تتخلفوا 
عمن حولهم فى المحضارة > فعاش أكثرهم عيشة شائل رحل » فى جهل وغفلة » لم تكن 
لهم صلات بالعالم الخارجى » ولم یکن لهم تأريخ حافل ؟ لذلك عرفت تلك القبة التى 
سىقت الاسلام ب « الاهلىة » ٠‏ 
ولفظ « الاهلىة « اصطلاح O‏ » أطلقه المسلمون على المالة الى كان 
عليها العرب فيل الاسلام ٠‏ وهذا الاطلاق يدل ضمنا على شىء من الازدراء والاستهجان 
طالة الوثنية التى سبقت التوحيد ٠‏ 
وفد فهم جمهور من الناس > ومنهم طائفة من المستشر فين" > أن الماهلية من المحهل 
الذى هو عدم العلم » أو عدم اناع العلم » أو « من امهل الله د ستحانه ‏ ورسوله 
وشرائع الدين والمفاخرة بالا ستاب والكر والتحر وعبر ذلك () » ؟ ولذلك فالوا فى 
(۱) بلوغ الاأرب Ency. of Islam, Vol, I. 2, 1/١‏ وسأرمز اليه ب .لزعمآ 
H Kramers, Handwörterbuch des Islam. Leiden. I94.‏ .ل A. J. Wensinck, Und‏ 
وسأرمز الىه ف P. IO4. Hand‏ 
(؟) Ency. Vol, I. 2, 999. Hand. 5, 1o4. 0102163, Muhammedanische‏ 
Nicholson, A Literary‏ وسأرمز all‏ ب Studien erster Theil 5, 219 f. Muh. Stud.‏ 
History of the. Arabs. P. 30.‏ 
صحاح الجوهرى ٠ ۱٦١۹/۲‏ القاموس المحيط 557/5 ( الطبعة الرابعة ) ٠‏ ذيل أقرب 
الموارد ١١٠١/١‏ ۰ محيط المحيط ص ٠١5‏ قطر المحبط ص 55 أقرب الموارد ص ٠0 ١٤۷‏ 
شحر الاسلام AV/۱‏ ۴ 
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9 «Zeitder UÜnwissenheit» وفى الا لماسة‎ 0 <The Time of Ignorance» الانكلمزبة‎ 


ولهذا السبب نفسه أطلق المسيحيون على العصور التى سيقت المسسح والمسيحية « أيام 
الخاهلة »أو« زمان الماهلىة » بمعلى ٠ e‏ وهدا المعنى ودم ومعروف وود ورد فی 
شطر بىت من شعر عنترة : « ان كنت جاهلة بما لم تعلمى » وفى شعر النايفة وطرفة 
(٤‏ 
وبر ى المستسنسرق أ كو لدزهير ¢ » Goldziher‏ » أن هدا المعنى هو فى الدرحهة 
الثاسه من الا'همية ¢ وأن المقصود الا ول من الكلمة «السفه » الدى هو ضد « الخحلم ار 
والا'نفة والخفة والغضب وما الى ذلك من معان » وهى أمور كانت جد واضحة فى حاة 
العرب قبل الاسلام > ويقابلها « الاسلام » وعماده الخضوع لله والانقاد له ء 
وقد وردت الكلمة فى القرآن الكريم فى مواضع عديدة من" > فوردت تارة 
Ecny. Vol, I. 999. Zwemer Arabia The Cradle of Islam, London. 2. 258 )1(‏ 
Bicher Faris, LHonneur Chez Les Arabes Avant L’ Islam. Paris 1932. P. 2. 2‏ 
وسأرمز اليه ب 1981515 .11 
Pfannmiüller, Handbuch der Islam- Literatur, Berlin Und Leipzig 1923. (¥)‏ 
وسأرمز اليه ب P. 84. Handbuch.‏ 
Hand, 5, 104. (¥)‏ ووو Ency. Vol I. P,‏ 
(5) المعلقة Ency. 1. P, 999. ) Ahlwardt ) £ < ١‏ 
هلا ساألت اليل با ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمى 
شرح المعلقات السبع للزوزنى ۱۷٦‏ °۰ شرح ديوان عنترة بن شداد ص ۲7 ١‏ المتلمس 
الا'أغانى 7/11 م ٠‏ النابغة ۲۳ : 2١١‏ طرفة ٠١‏ > امرو القيس فى تأريخ 
اليعقوبى ٠ "50٠/١‏ « طبعة هوتسما ٠'»‏ 
(5) لامية العرب , للشنفرى : ولا يزدهى الاأجهال حلمى ٠١‏ فجر الاسلام ص ۸١‏ 
( الطمعة الثالئة ) 229 ,5 Ency. Vol, 1. 2 999, Muh. Stud. I.‏ الا أساطير العر ببة 
قبل الاسلام ص ” ٠‏ « وهذا يؤيد قول المستشسرق جولدزهير الذوأثبت أن الجهل ضد 
الحلم , لا ضد العلم « literary History of the Arabs. Cambridge ٠‏ لل R. Nicholson,‏ 
P, 30.‏ .10941 
)١(‏ فجر الاسلام ص ۸۷ Muh Stud, I. 5, 224 f.‏ .9و9 Ency. Vol, 1. P,‏ 
(۷) « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاأولى » سورة الاأحزاب » رقم 
؟” , آبة ۲۳ ٠‏ « يعنى التبختر » ٠‏ طبقات ابن سعد ٠ ۱٤١/۸‏ 
N‏ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


إمعلى السفه » وؤردث تارة أخرى بمعنى المهل ٠‏ ومما وردت فه الكلمة بمعنى السفه ٤‏ 
ما جاء فى سورة الفرفان : « واد الرحمن الذين بمشون على الاأرض هونا » واذا 
خاطهم الماهلون قالوا : سلاا“ » » وما جاء فى سورة البقرة : « قالوا : أتتتخذنا هزوا 
قال :-أعوذ الله أن أكون من الماهلين"؟ » ٠‏ وما ورد فى سورة الا عراف : « خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الماهلين » ٠‏ وفى سورة هود : « أنى أعظك أن تكؤن من 
الماهلين7*؟ » ٠‏ وفى كل هذه المواضع ما ينم على أخلاق ال ماهلية * وقد ورد فىالحديث.: 
« اذا کان أخحدكم صائما فلا يرفث ولا ا » »> وورد أأيضاه انك امرؤ فك 
جاهلية2'7 » ٠‏ وبهذا المعنى تقريا وردت الكلمة فى قول عمرو بن كلثوء7") : 
ألا لا يجهدن أحد علينا "جهل فوق جهل الاهلينا 
أى لا يسفه أحد علينا » فسنفه عليهم فوق سفههم > أى نجازيهم جزاء يربى عليه ٠‏ 
واستعمال هذا اللفظ بهذا المعنى كثير 2857 , 
وجاء فى سورة المائدة « أفحكم الماهلة سغون ومن أحسن من اله حكما لقوم 
يوقنون““ » أى أحكام الملة المحاهلية '2 وما كانوا عله من الضلال والور فى 
الا حكام » والتفريق بين الناس فى المنزلة والمعاملة7١‏ '2 ٠‏ وأطلقوا على « الجاهلية » 


)١(‏ سورة الفرقان 55 آية 37 ٠‏ تفسير الطبرى ٠ 5١/١9‏ ( انهم يمشون عليهاً 
بالحلم لا يجهلون على من جهل عليهم ) ٠‏ بلوغ الاأرب ١7/١‏ ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ۲ آية /ا5 ٠‏ 

(۳) سورة الا'عراف ۷ آية ٠ ١944‏ تفسير الطبرى ٠١5/9‏ » تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابورى هامس تفسير الطبرى ٠ ٠١5/9‏ 

٠ 55 آية‎ ١١ سورة هود‎ )٤( 

(ه) بلوغ الاأرب ٠ ١5/١‏ 
' () ذيل أقرب الموارد ٠ ١١5/5‏ فجر الاسلام ۸۷ ٠‏ 

(۷) بلوغ الا'رب ١7/١‏ › محيط المحيط ص 505 , أساس البلاغة ١105/١‏ فجر 
الاسلام ۸۷ ٠‏ شرح المعلقات السبع للزوزنى ٠ ٠١١‏ 

(۸) بلوغ الاآرب ١3/١‏ ۰ 

(9) سورة المائدة ه آية ٠ه ٠‏ تفسير الحازن 5١3/١‏ ء مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفى » حاشية على الخحازن ١ه‏ 1 

٠ ٠٠۹ محيط المحيط‎ :)٠١( 

٠017/١ تفسير الخازن‎ )1١( 


١ 
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« الجاهلية الجهلاء » والجهلاء صبغة للا ولى يراد بها التوكيد »> وتعنى « الجاهلية 
التدينة! ١‏ »هو كانوا اذاغانوا ع وانتفو #افالوا +2 كان ذلك فى الاه 
المهلاء”"2 » و « الماهلية المهلاء » هى الوثنية التى حاربها الاسلام ٠‏ وقد أن 
القرآن. المشر كين على حميتهم الوئنية » فقال : « اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية 
حمية الاهلة » ٠‏ 

وقد اختلف المفسرون فى المراد من الشاهلية الا ولى فى قوله تعالى : « وفرن فى 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الا“ولى .”44 »> فقيل : الماهلية الا"ولى التى ولد 
فيها ابراهيم » والاهلية الا“خرى التى ولد فبها محمد »2*7 ٠‏ وقيل : « الماهلية الا ولى 
بين عبسى ومحمد صلی الله عليهما وسلم ٠ 2١06‏ وقد أدى اختلافهم فى مفهوم هذه الا ية 
الى تصور بعضهم وجود جاهليتين : جاهلية قديمة » وجاهلية أخرى هى التى كانت عند 
NaN,‏ 

واختلف العلماء فى تحديد مدأ الجاهلية > أو العصر الماهلى »> فذهب بعضهم الى 
أن الجاهلية كانت ما بين لوح واوو 0 ٠‏ وذهب آخرون الى أنها كانت بين ادم 


٠ ١59/5 صحاح الجوهرى‎ ٠ ١55/١ محيط المحيط ۳۰۹ » أساس البلاغة‎ )١( 
٠ ١٠۴۷/١١ أقرب الموارد /ا5١ : د وقالوا الجاهلية الجهلاء فبالغوا » لسان العرب‎ 

(؟) أقرب الموارد ٠ ١٤١‏ 

(9) سورة الفتح 58 آية 51 ٠‏ عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا المعنى فى القرآن 
الكريم » راجع المواضع الااتية : سورة آل عمران آية 2١١5‏ سبورة الاأحزاب ٣٣‏ 
آية ٠٣‏ سورة البقرة سورة ؟ آية ۷ سورة الاأنعام سورة 1 آية ٠٠١‏ سورة الاأعراف 
سورة ۷ آية ۱٩۹۸‏ ,2 سورة يبوسمف ۱۲ آية ٣‏ سورة القصص سورة ۲۸ آبة هه, 
سورة 5 آية ١١‏ » سورة ١5‏ آية 2١١9‏ سورة 55 آية ٠‏ ومواضع أخرى ٠‏ تفصيل 
آيات القرآن الحكيم : تأليف جون لابوم » نقله .الى اللغة العربية محمد فؤاد عبدالباقى 
ص |١١‏ ° / 0 

٠ "9 آية‎ , ٣ سورة الاأحزاب رقم‎ )٤( 

(ه) ظبقات ابن سعد ٠ ١55 2, ۱٤٩۲/۸‏ 

(3) بلوغ الا'رب ۱۷/١‏ » مفتاح كنوز السنة ( تأليف فنسنك ) ص ٠ ٠١9‏ 

(۷) « وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى , وقد أوقع لفظ الجاهلية على تلك المدة التى 
قبل الاسلام كما لا يخفى » ٠‏ بلوغ الاأرب ٠ ١8/١‏ 

(۸) تاريخ الطبرى ٠ 85/١‏ الا'ساطير العربية قبل الاسلام ص ۲ ٠‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


وابوح أو أنها بين موسى وعسى » أو الفترة التى كانت ما بين عيسى ومحمد . 


وأما منتهاها » فظهور الرسول ونزول الوحى عند الا كثرين > أو قتح مكة عند 
جماعة7"؟ ٠‏ وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة أطلقت فى الاسلام على الزمن الذى 
كان قبل اللعثة"“ ٠‏ وهو قول سأذهب الله فى كتابى هذا » فأقصد بالجاهلية الزمن الذى 
مر على العرب قبل البعثة » وبالتأريخ الماهلى تأريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 

وعلى كل » فالذى يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا 
يفهمون من « الجاهلية » الزمان الذى عاشوا فيه فل الاسلام > وقبل نزول الوحى > 
فكانوا يسألون الرسول عن أحكامها » وعن موففهم منها بعد اسلامهم » وعن العهود التى 
قطعوها على أنفسهم فى ذلك العهد » وقد أقر الرسول بعضها » ونهى عن بعض آخر 447 
وذلك مما يدل على أن هذا المعنى كان فد تخصص منذ ذلك اين » وأصح للفظفة 
« الجاهلية » مدلول خاص فى عهد الرسول ٠‏ 
موارد التاريخ الجاهلى : 

تأريخ الجاهلية هو أضعف نسم كتبه المؤرخون العرب فى تأريخ العرب > يعوزه 
التحقيق والتدسيق والغربلة ٠‏ وأكثر ما ذكروه على أنه تأرريخ هذه الحقة » هو أساطير »> 
وقصص شعى »> وأخار أخذت عن أهل الكتاب ولا سيما البهود » وأشاء وضعت فى 
الاسلام » لما رب اقتضتها العواطف والمؤئرات الخاصة ٠‏ 

وقد نداول العلماء وغير أصحاب العلم هذه الا“خار على أنها تأريخ الاهلية حتى 


)١(‏ بلوغ الاثرب ١7/١‏ فما بعدها « والفترة ما بين كل نبيين ٠‏ وفى الصحاح : ما بين 
كل رسولين من رسل اله عرز وجل من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة وفى الحديث : 
فترة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ٠‏ » لسان العرب 553/5 ٠‏ د والجاهلية 
زمن الفترة ولا اسلام » لسان العرب Ency. Vol, 2. 2.02. ٠ ١١۷/١١‏ 

(۲) بلوغ الاآرب ١1/١‏ فما بعدما ٠‏ 

(9) بلوغ الاأثرب ٠١/١‏ » المزهر ۱۷١‏ « وفى كتاب ليس لابن خالويه ان لفظ 
الجاهلية اسم حدث فى الاسلام للزمن الذى كان قبل البعثة ٠ , ٠‏ 

5:8 ك‎ 2١٠١٠١ ب‎ ۴٤١ ك‎ 2 ۲٤ ب‎ ۲٤ صحيح البخارى ك‎ 2 ۷٩/١ صحيح مسلم‎ )٤( 
ك ۲۳ ب ه,. ١ا,ك 55 ب 5ه ء « قال صلى الله‎ 21١ ك 488ب‎ ۰ ۱١ ب ۱۲ » ك ۷۸ ب‎ 
عليه وسلم : أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالا 'حساب والطعن فى‎ 
مسند أحمد بن حنبل‎ ٠ ۱۷/١ بلوغ الاأرب‎ » ٠ الاأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة‎ 
٠ ٠١8 مفتاح كنوز السنة ص‎ » 2505/5 0805 
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القرن الناسع عمسر »> فلما انتهت الى المستشرفين شكوا فى أكثرها » فتناولوها بالتقفد 
استنادا الى طرق البحث الخحدثة التى دخلت على العلوم النظرية » وتفتحت بذلك افاق 
واسعة فى عالم التأريخ الجاهلى لم تكن معر وفة » ووضعوا الا سس للجادات التى ستوصل 
عشاق التأريخ الى السحث فى لأربخ شه جزيرة العرب ٠‏ 

وكان أهم عمل رائع قام به المستشسرقون هو البحث عن الكتابات العربية التى 
دونها عرب ما قبل الاسلام > وتعليم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة شيف على ألف 
عام ٠‏ وقد فتحت هذه النصوص باب تأريخ ال ماهلية » ومن هذا الاب يجب أن نصل الى 
التأربخ الحاهلى الصجحح ٠‏ لقد كلف السحث عن هذه الكتابات العلماء والسياح » منا 
غاليا » كلفهم حياتهم فى بعض الاأحبان > ولم يكن من السهل تجول هؤلاء الا وبين 
بأزياء مختلفة فى أماكن تغلب عليها الطببعة الصحراوية للحصول على معلومات عن 
الخرائب والعاديات والحصول على ما يمكن الحصول عليه من نقوش وكتابات ٠‏ 

والتأريخ الشاهلى مع ذلك فى أول مرحلة من مراحله وفى الدرجات الا ولى من 
سلم طويل متعب ٠‏ ولا يننظر التقدم أكثر من ذلك الا اذا سهل للعلماء التجوال فى شه 
جزيرة العرب لدراستها من جميع الوجوه والبحث عن العاديات ٠‏ 

لم ,بطمئن المستشرفون الى هذا المروى فى الكتب العربية عن التأريخ الجاهلى > 
ولم يكتفوا به » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعدتهم فى ندوين هذا الذى نعرفه عن 
تأريخ الجاهلية م وهو شىء فلبل فى الواقع » ولكنه مع ذلك خير من هذا القديم المتعارف 
وأقرب منه الى التأريخ ٠‏ وقد تحمعت مادنه من هذه الموارد : 
)١( ١‏ النقوش والكتابات ٠‏ 

( ۲ ) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الاأخرى ٠‏ 

(" ) الكتب الكلاسيكية والسريانية ونحوها ٠‏ 

( 5 ) المصادر العرسسة الاسلاصة ٠‏ 
١‏ النقوش والكتابات : 

تعمد النقوش والكتابات فى طليعة المصادر التى تكون التأريخ الماهلى »> وهى 
وثائئق ذات شأن ؟ لاثنها الشاهد الى الوحىد المافى من تلك الاءيام > وأريد أن أقسمها 
الى فسمين : نقوش »> وكتابات غير عربية تطرفت الى ذكر العرب » كبعض النصوص 
الا شورية أو الابلية ونصوص وكتابات عربية كتبت بلهجات مختلفة ؟ وتكون غالبيتها 

١١ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


النصوص التى عثر عليها فى العربية الحنوبية » ويدخل ضمنها تلك النتى وجدت فى مصر 
أو فى بعض جزر اللمونان أو فى الحشة > وهى من كتابات المعمنين والسشين » وأدخل 
فى الكتابات العر بىة الكتابات الثمودية والصفوية والننطبة واللحياسة والعربة الحنويبة على 
اختلافها و كل ما عثر أو سيعثر عليه من نصوص فى شبه جزيرة العرب مدونا بلهيجة 
فربة من اللهحات التى تعارف علماء العرب أو المستشر فون على اعتدادها من العربمة ٠‏ 

وأغلب الكنابات التى عثر عليها فى حتلف أنحاء شبه جزيرة العرب هو فى أمور 
شخصية »> ولذلك انحصرت قوائدها فى نواح معنة » ولا سما الدراسات اللغوية » 
وأفلها النلصوص التى تتعرض للالة بلاد العرب السساسية » مثل علافات ممالكها بعضها 
بعض »> أو علافات .شه جزيرة العرب بالعالم الخارجى »> فظلت معارفنا فليلة جدا فى هذه 
الناحية وفى النواحى المشابهة لها التى تكون أصل التأريخ » مستمدة من الكنب 
الكلاسيكية أو السريانسة أو العرانسة » وهى غير كافة كذلك ٠‏ 

وانختلف الكتابات العربية الجنويبة طولا وفصرا عا للمناسمات وطيعة الموضوع > 
وتتشابه فى المضمون وفى انشائها فى الغالب ؟ لاثنها كشت فى أغراض شخصية متمائلة ٠‏ 
لناسبة المرب التى نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حمير فى مدينة « ناعط 76" > ونص 
رمه ( 4 )وقد أمر بتدوينه الملك ( شعراونر « أونار » بن علهان نهفان ) 
« .هه قبل الملاد؟ » » ونص « أبرهة » نائب ملك الحمشة على البمن « عزلى » وهو 
بحوى كتابة مهمة تتألف من « ۱٠۳١١‏ » سطرا» يرتقى تأريخها الى سنة 4ه الخميرية أو 148 ه 
للمسلاد » وقد كتب بحميرية رديئة ر كىكة » ونص برانقى تأريخه الى سنة ٠ه‏ للمسلاد ٠‏ 

أما الكتابات المكتوبة باللهحات العربمة الشمالية » فقلملة ٠‏ 

وقد بحث المستشرفون فى موضوع الكتابة والتدوين عند العرب الشمالبين » فأنكر 
بعضهم وجود كتابة عندهم » ورأى آخرون كالمستشرق » كو لدزهير » 9 « برو كلمن ل 

Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, I930. P. 29. (\) 
وسأرمز اليه ب 6061565آ1‎ 
Lectures, 2.30 (¥) 

« شاعر أوتر » « شاعر أوتار » ٠‏ وقد ورد الاسم فى كنتاب الاكليل مكتودا كتابة صحيحة 
« شعرم أوتر » فى طبعة نبيه فارس ٠ ٠۱۹-۸‏ وأخطأ فيه أنستاس الكرملى فكتبه 
« سعوان أوثر » كما ورد فى احدى المخطوطات التى اعتمد عليها ٠‏ طبعة الكرملى ٠ ۲٤١‏ 
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و« موير » و « كرنكو » الى أن العرب القدماء كانوا يعنون بكتابة أشعارهم » وأن عرب 
الحيرة النصارى كانوا يدونون أخبارهم ٠.‏ ويظهر من بیت ورد فى شعر « ابن مقبل » أن 
عرف اواسط هيه نزيو و انان انس اندو و 

وجاءت الا 'خار تضد أن أهل الميرة كانوا يرسلون أبناءهم الى « الكتاب » وأنهم 
كانوا بعلمو نهم الكتابة والقراءة العرسة كما كان بعضهم بختلف الى « الكتاس » 
الفارسية كالذى رواه صاحب الاغانى عن « زيد بن حماد بن زيد بن أيوب » الذى 
تولى الكتابة للنعمان الا*كر 222 + وكالذى رواه عن ابنه ه عدى بن زيد » الكاتب 
الشاعر الشهير ٠‏ 

وقد جاء فى القرآن الكريم ما يفيد معرفة عرب الجاهلية القرية من الاسلام 
القراءة والكتابة » كما ورد فى الشعر الماهلى القريب من الاسلام وفى صدر الاسلام 
ما يفيد ذلك ٠‏ ورد فى القرآن « ن ٠‏ والقلم وا سرو ٠‏ و « وافرأ باسم ربك 
الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ افر وربك الاأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم 
الااسسان ما لم يعلم 4( ه٠‏ و ذان هذا لفى الصحف الا'ولى »> صحف ابراهيم 
وموسى 2076 ٠‏ واه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة > فبها كتب قيمة ٠‏ وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البنة >" ٠‏ و « لقد كتبنا فى الزبور من 


Brockelmann, Suppl. Bd. 1. 5, 32. Goldziher in ZDMG, XLVI, 28, Muir, (\) 
JRAS.XI, ( 1879 ).,72-93.F. Krenkow. the use of writing for the Preservation of 
Ancient Arabic Poctry, or., Studies,, Pres., P To Ec Brown 261-268. 
: راجع تطور الخط العربى والكتابة عند العرب الشمالبين قبل الاسلام فى كتاب‎ 
nabia Abbott, ‘The Rise of the north Arabic Script and its Kur’anic Development, 
with a Full Description of the Kur’an manscripts in the ‘Oriental Institute 
Chicago. I939. 
57٠ راجع أيضا قصة المرقش الا'كبر فى المفضليات‎ » ٠١٠/۲ الا'غانى‎ )( 
حيث برد فيه ذكر « الكتاب » وأنه تعلم الكتابة من رجل من أهل اليرة » فصار يكتب‎ 
١ ٠ ٠٠۹ المعارف‎ ٠ أشعاره‎ 
٠ ء١ (؟) سورة القلم سورة 1۸ آية‎ 
٠ فما بعد‎ ١ سورة العلق سورة 13 آية‎ .)5( 
٠٠ ۱۹-۱۸ سورة الاأعلى سورة ۸۷ آية‎ )6( 
٠ سورة البينة سورة 18 آية ۲ فما بعد‎ )5( 
۱۳ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


بعد الذكر أن الا'رض برها عادى الصالحون ٠ 2١(,‏ و « وان يكذبوك فقد كذب الذين 
من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير »؟ ٠‏ الى غير ذلك من مواضع 
وردت ها كلمات تشير الى الكتابة والقراءة » ولا يعقل مخاطة القرآن الكريم قوما 
بهذه الا بات لو لم يكونوا على علم وبصيرة > بالقراءة والكتابة ٠‏ كما تردد فى الكتب 
ذكر « محلة لقمان »“ و « الزبر »© و « صحفة لقط »2*7 وغير ذلك ٠‏ وكل هذه 
تشير بالطبع الى معرفة القراءة والكتابة ٠‏ 

وودد فى الا أخار أيضا أن الراوية النسابة هشام بن محمد بن السائي الكلبى كان 
بقول : « كنت أستخر جأخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربمعة ومبالغأعمار من 
ولى منهم لا لكسرى وتأريخ نسبهم من كتبهم بال رة" » ٠‏ وورد أيضا أن النعمان ملك 
الخيرة كان قد أمر فنسسخت له أشعار العرب فى ( الطنوج ) > وهىالكراريس > ثم دفنھا فى 
قصره الا بسض ٠‏ فلما كان المختار بن أبى عسد» قل له : ان تحت القصمر كنزا » 
فاحتفره » فأخرج تلك الا'شعار2"7 + وقبل أيضا : ان النعمان بن المنذر كان عنده ديوان 
فبه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بته » فصار ذلك الى بنى مروان أو ما صار 
ے0 ” 

وقد عرف أهل الححاز الكتابة كذلك »> ويرجع جماعة من الرواة علم الحجازيين 
بالكتابة الى العراق(“) ٠‏ 


٠ ٠١6 الاأنبياء سورة ١؟ آية‎ )١( 

٠ ۲٠ آية‎ ٠٠١ فاطر سورة‎ )۲( 

(؟) راجع عن كلمة « مجلة » : 

Frankel, Aram. Fremdwûörter in Arab. 2. 247. anm. 

Ency. Vol, 4. 2. 1184. » كخط زبور فى مصاحف رهيان‎ « )٤( 

(5) جاء أن جماعة من الشعراء كانت تكتب مثل : المرقش الا'كبر وعباد الله بن 
الزبعرى ٠‏ المفضليات 55٠‏ , ابن سلام طبقات الشعراء 58 , الا'غانى ٠ 55/0٠١‏ 

(3) الطبرى ۲۷/۲ ٠‏ ظ 

(۷) ابن جنى , الخصائص ۲۹۲/۱ ٠‏ الزبيدى تاج العروس 0ه 

(۸) طبقات الشعراء ٠ ٠١‏ المزهر ٠ ٤۷٤/۲‏ ظ 

(9) نهاية الاأرب 5/1 ٠‏ « عن الشعبى قال : سألنا المهاجرين من أبن تعلمتم 
الكتابة ؟ قالوا تعلمنا من أهل الحيرة »> وسألنا أهل الحيرة : من أين تعلمتم الكتابة ؟ 
قالوا : من أهل الاأنبار » ٠‏ المزهر A‏ ° » معرفة كتابة اللغة » ص ٠ “١‏ 
١‏ 
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ولا ظهر الاسلام » كان فى فريش سبعة عفسر رجلا كلهم یکت ٠‏ وكانت 
« الشفاء بنت عدالله العدوية » تحسن الكتابة("؟ وكذلك جماعة من النسوة؟ + وقال 
الواقدى : « كان الكتاب بالعريبة فى الاأوس والخزرج فلملا > وكان بعض البهود قد علم 
كتاب العر ببة بالمدينة فى الزمن الا ول > فجاء الاسلام وفى الاأوس والخزرج عدة 
يكتون » ٠‏ وقد اشتهر بالكتابة فى الماهلىة سويد بن الصامت > وحضير الكاتب > و كانا 
من آهل یشرب“ ٠‏ ويدل صلح « بدر » الذى فادى به بعض مشر کی بدر ممن لم یکن 
لهم فداء أنفسهم بتعليم عشرة من المسلمين7*؟ الكتابة » على وجودها عند أهل الماهلية ٠‏ 
وقد أوردت الكتب أسماء أناس عاشوا فى الماهلىة » ونعتوا « بالكاتب » » ومن المائز أن 
يكون هؤلاء الكتاب فد سحلوا أحوال أيامهم وأنساب العرب وأخارها وأشعارها غير أن 
ذلك لم يصل الينا مع الا سف » والظاهر أنه أهمل بسبب انشفال الناس بأمر الاسلام > 
فضاع ما كتب » ولم يكن من الصعب ضباعه ؟ لان المواد التى كان يكتب عليها كانت 
سريعة التلف والضاع ٠‏ 
ناريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة فلملة ٠‏ هذا أمر يؤسفاله ء اذ يكون المؤرخ فى حيرة من 
أمره فى ضبط الوفت الذى دون فيه النص »> ولم نتمكن حتى الاان من الوفوف على 
تقويم ثابت كان يستعمله عرب صل الاسلام » مدة طويلة فى شه الحزيرة ٠‏ والذى سين 
نا حتى الا ن هو أنهم استعملوا جملة طرق فى تأريخهم للحوادث »> واشبت زمانها »ء 
فأرخوا بحكم الملوك > فكانوا يشيرون الى الحادث بأنه حدث فى أيام الملك فلان > أو فى 
السنة كذا من حكم الملك فلان ٠‏ كما أرخوا بأيام الرؤساء واللشايخ وأرباب الاسر »> 
وهى طريقة عرفت عند المعبنبين والسبشين والقتانمين والمحضرمان وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ ابن خلدون ٠ 5٠١/5‏ البلاذرى » فتوح البلدان ٤۷٤-٤۷١‏ » راجع عن الرجال 
الذين تعلموا الكتابة من أهل الحيرة فى الفهرست ص > , عيون الاخبار ٤١/١‏ ؛ المعارف 
۴ , المزهر ٠ ٠۲٥۱/۲‏ 

Nabia, 2, 6, Caetani, Annali 2, 692. 

(؟) البلاذرى فتوح البلدان ص ٠ ٤۷۷‏ 

(9؟) الملاذرى 5/8 ٠‏ 

٠ ٤۷۹٩ البلاذرى‎ )٤( 

(5) الكامل للمبرد ۲۱۳/۱ ٠‏ 


٠١ 
حكتبة المهتدين الإملامية‎ 


٠ -“‏ والكتابات المؤرخة بهذه الطريقة »م على. أنها أحسن حلا فى نظرنا من الكتابات 
المهملة التى لم يؤرخها أصحابهنا بتأريخ » فلما ستفيد منها فائدة تذكر ٠‏ اذ كيف 
يستطيع. مؤرخ أن يعرف زمانها بالضبل > وهو لا يعرف شيا عن حباة الملك الذى. أرجت 
به الكتابة » أو حكمه » أو زمانه » أو زمان الرجال الذين أرخ بهم ؟ لقد فات أصحاب 
هذه الكتابات أن * شهرة اللاسان لا تدوم » وأن المك فلانا » أو رب الاأسرة فلانا » 
أو الزعيم فلانا ربما لا يعرف بعد أجمال » وقد يصبح اسسا منسبا » لذلك لا يجدى التأريخ 
به شىثا » وذاكرة الانسان لا تعى الا الحوادث الحسام ٠‏ لهذا السبب لم نستفد من كثير 
من هذه الكتابات المؤرخة على وفق هذه الطريقة » وأملنا الوحيد هو أن يأنى يوم فد 
نستفيد فيه منها فى 'ندوين التأريخ ٠‏ 

وترد التواريخ فى الكتابات العربمة المنوببة »> ولا سيما فى الكتابات القتبانية »> 
عل هذه الصورة : « ورخس ذو سحر خرف ( خريف ) ٠.٠‏ © او د ورخس 
ذو نمنعم خرف ۰۰۰ » أى « وأرخ فى شهر سحر من سلة ٠٠۰‏ » و « وأرخ فى 
شهر تملع من سنة ٠ » ٠٠١‏ ويلاحظ أن « ورخ » و « توريخ» “مشل « أرخ » 
وه تأريخا » » هما فرستان من استعمال تمم اذ هی تقول : « ورخت الكتاب نوريخا » 
أى أرخت الكتابتأريخا9؟ ٠‏ وأما حرف « السين » اللاحق لكلمة « ورخ » فانه أداة 
التنكير ٠‏ وبلى التأريخ اسم الشهر » مثل « ذو تمنع » و « ذو سحر » وغير ذلك «وقد 
'تجمعت لدينا أسماء عدد من الاأشهر فى اللهجات النوبة المختلفة تحتاج الى دراسة 
ماري LES‏ بيرك الس e‏ 
أو« خريف » وهى فى العرببة المنوبية السنة أو العام ٠‏ وعندئف يذكر اسم 
أو الرجل الذى أرخ به فيقال طرق شه ليكول » ای د لسن یر يكو ومو 
لالس جارك فيان وخدا. ب السحيية a e‏ عن دكا أن e ١‏ 
بأعوام الرجال كان بتضمن أشهرا ٠‏ غير أننا لا ستطيع أن نجزم بأن هذه الاأشهر 
كانت ابنه لا تتغير بتغير الرجال »> أو بأنها كانت تشدل بشدل الرجال ٠‏ والرأى الغالب 


N. Rhodokanakis, Katabanische Texte Zur Bodenwirtschaft 2 Vols, Vol, (\) 
1. P./123 1511” ب .1395 .61 وسأرمز اليه دنه‎ 2604. 5£ 84. 
IE الو ال‎ 01. 1412. _ I612. SE 8I. K-T.B. Vol. I. 130. (¥) 
E E pe ۰ 4/۲ (9؟) بلوغ الاأرب‎ 
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كتابة دبالمسند » ظهرت فبها ثلاثة 
حروف نو لف كلمه « فاد» وفى أعلا 
الصورة الهلال وفى داخله النجمة › ونحته 
نسر باسط جناحيه بقظ , وتشر الصورة 
الى بعض الاأساطير العربية الجنوبية ٠‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


هو أنها وضعت فى وضع يلاثم المواسم وأوقات الزراعة ٠‏ ويظهر أنهم كانوا ستعملون 
أحمانا مع هذا التقويم تقويما آخر هو التقويم الحكومى » وكان يستند الى السنين المالية 
أى سنى - حاتراو ع ا ير ا شر عن ابد أخير التقاويم 
التى تؤرخ بالرجال”١2 ٠‏ ويظهر أن العرب المنوببين كانوا يستعملون التقويم الشمسى 
فى الزراعة كما كانوا يستعملون التقويم القمرى والتقويم النجمى أى التقويم الذى يقوم 
على رصد النجوم ل" 

وقد اتخذ الحميرريون منذ سنة ١١8‏ قبل المبلاد 7 تقو یما نايتا يۇر حون به » وهی السنه 
التى فامت فمها الدولة الخميرية » فأخذ r‏ وون بها الحادث واعتدوه مدعا 
لتقويمهم » وقد درسه المستشرقون فوجدوه يقابل السبة المنأكورة قبل الملاد ٠‏ والكتابات 
المؤرخة بموجب هذه الطريقة لها فائدة كميرة جدا فى شنت التأريخ: ٠‏ 

وقد كان ما قدمناه تعلق بالكتابات العربسة الجنوبية المؤزخة: + أما الكتابات التى 
يطلق عليها المستشرفون « الكتابات العربة الشمالية » فهى معذودة ٠:‏ وهی لا تعطنا 
لهذا السب فكرة علمية عن تأريخ الكتابات فى الا'قسام الشمالية والوسعلى من شه 
الحزيرة ٠‏ وقد أرخ شاهد قمر « امرىء القس » فى يوم:/ا بکسلول من سنة ۲۲٣۳‏ 
( ۳۲۸ للمبلاد ) » وهذه السنة هى من سنى تقويم بصرى »> وكان أهل الشام وحوران 
وما يليهما .يؤرخون بهذا التقويم فى ذلك العهد » يدأ بدخول بصرى فى حوزة الروم 
سنة ٠١‏ للسلاد() ء 

وأرخت كتابة « حران » البونانية بسنة أربع مثة وثلاث وستين من الا'ندفطية 
الا ولى وهى تقابل سنة 54ه للمبلاد ٠‏ والا ندفطة هی دائرة ثمانى 'سنين عند 


KTB. 2,2. 81 f. (0) 

N. Rhodokanakis, Studien Zur Lexikographie Und Grammatik des (¥) 
Altsidarabischen. in 2. Vols. Vol. 2 2. 145 Lexi وسبأرمز البه ب‎ Sab. Denkm. 
ar.Glaser,. Zwei Inschriften, 47 note. 7, ZDMG. 46. 322. Glaser, Die Sternkunde 
der Südarabischen qabylen. in SBWA. Winckler. AOF. 2. 35Iff. 
مجلة سومر الجزء الأول‎ ٠ وسأرمز اليه ب العرب‎ ٠١5 العرب قبل الاسلام‎ )۳(٠ 

كانون الثاني ۷٤۱۹م‏ المجلد الثالث ص ٠ ١١١‏ 
۱۷ 
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الرومانيين » وكانت تستعمل فى تصحبح تقويم السنة(١؟ ٠‏ أما النص العربى م فقد أرخ 
, نة 48 بعد مفسد خببر بعم ( عام ) +(" ورأى الا'ستاذ لتمان أن عارة ه بعد 
مفسد خر بعام » تشير الى غزوة قام بها أحد أمراء بنى غسان شر ٠‏ وفى استعمال 
هذه الحملة التى لم ترد فى النص اليونانى دلالة على أن العرب الشمالبين كانوا ستعملون 
التواريخ المحلية » كما كانوا يؤرخون بالحوادث الشهيرة التى نقع ببنهم ٠‏ 

ويظهر أن القبائل الشمالية كانت تؤرخ بالاأعوام التى تقع يها أمور متعارفة » 
وبالرجال. كذلك شأن النوبين ٠‏ وقد ذكرت الكنب أسماء عدد من الرجال الذين أرخ 
الناس بهم“ ٠‏ كما ذكرت أسماء بعض الا“عوام التى أرخوا بها مثل عام اخنان“ وعام 
الفبل » وقد ظهر الاسلام وكان اللاهليون يؤرخون به » وأرخ المسلمون به أيضا الى أن 
أمر الخليفة عمر بن الخطاب بالتأريخ بالهحرة ٠‏ والظاهر من الروايات أن العرب الشماليين 
لم يكن لهم تأريخ عام موحد »> بل كانت القبائل تشع تواريخ مختلفة على حسب الا"حداث 
الحسام النى كانت تراها حرية بأن تكون مبدأ .يؤرخ به ٠‏ وربما كانت تؤرخ بتواريخ من 
جاورها من الشعوب ٠‏ ولا يخفى أن ذلك يحدث فوضى وارتاکا فى ضط الحوادث وفى 
نعسنها مدة طويلة ٠‏ على أن الحزم فى أمر كهذا هو رهين اللصوص والكتابات التى قد 
يعثر عليها فى المستقبل > فربما يظهر منها أن العرب كانوا شعون نقويما ثابنا يؤرخون 
حوادثهم به ٠‏ 


٠ وسأرمز اليه ب السامية‎ ٠۱۹۲ تأريخ اللغات السامية ص‎ ٠ ولفنسون‎ )١( 

(؟) السامية ۱۹۲ , سومر العدد المذكور ص ٠ ١١۲‏ 

Rivista degli Studi Orientali,. 2911. 2, 5 ٠ ۱۹۲ السامية‎ )۳( 

(؟) بلوغ الاأرب 501/1 « وأرخت قريش بموت ( هسام بن المغيرة المخزومى ) 
لجلالته فيهم » ٠‏ حمزة الاصبهانى : كتاب تأريخ سدنى ملوك الارض والا؟أنبياء ص ؟4 

)٥(‏ بلوغ الاثرب ٠ 5١6/95‏ الخنان بالضم على وزن غراب « قال ابن دريد هو زمن 
معروف عند العرب قد ذكروه فى أشعارهم ٠‏ قال : ولم نسمع فيه من علمائنا تفسيرا 
شافيا » قال : والا'ول أصح ٠‏ قال النابغة الجعدى فى الحنان للابل : ١‏ 

فمن يحرص على كبرى فائى 2 من الشبان أيام الخنان 

لسان العرب TAN‏ ۰ « وزمن الخنان كان فى عهد المنذر بن ماء السماء وماتت الابل 
منه » ٠ ۲۲۰ |٤‏ التنبيه والاشراف ۲ فما بعدها ' 
3۸ 
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ويقرأ المرء فى الكتب أسماء أشهر لم يستعملها الاسلاميون » مثل : مؤتمر وناجر )١(‏ 
TT‏ و ويقال شه و وربى وأيدة وناطل وواغل وورنة وبرك 
وموجب وموجر ومور وملزم ومصدر وهوبر وهوبل وذيمر ودابر وحبقل ومسيل وحنتم 
وهواع”*2 وغير ذلك( ٠‏ والظاهر أنها لم تكن شائعة عند جميع القبائل » ولذلك لم 
يكتب لها المقاء » ولعل أكثرها كان فد أهمل استعماله أو أصبح استعماله شاذا سل 
الاسلام » ولهذا استعمل المسلمون أسماء الا شهر التى كانت مستغملة فىالححاز عند ظهور 
الاسلام » وهى الا شهر المستعملة فى التقويم الهجرى » وهذه الاأشهر المهملة هى من 
بقايا اللهحات العرببة القديمة » وهى تضدنا من هذه الناحية فى المستقيل حين يظفر 
الباحثون بكتابات قديمة ٠‏ وقد قال العلماء : انها من الا'شهر التى وضعتها العرب 


)١(‏ « ومنه شهر ناجر 2 وکل شهر فى صميم الحر فاسمه ناجر » لان الابل تنجر 
فيه 2 أى يشتد عطشها حتى تيبس جلودها » وصفر كان فى الجاهلية يقال له ناجر » 
» وشهرا. ناجر وآجر أشد ما يكون من الحر 2 ويزعم قوم أنهما حز دران وثموز وهذا غلط ,2 
انما هو وقت طلوع نجمين من نجوم الفيظ » « وقيل كل شهر من شهور الصيف ناجر » 
« وناجر رجب وقيل صفر » « كانت العرب تقول فى الجاهلية للمحرم مؤتمر ولصفر ناجر 
ولربيع الاأول خوان » لسان العرب۷/ ٤۷-٤٦‏ ۰ 

(۲) « قال فى الجمهرة : خوان يوم من أيام الاأسبوع من اللغة الاأولى ٠‏ وخوان شهر 
من شهور السنة العربية الاأولى » « وقال الفراء فى كتاب الاأيام واللبالى : خوان » من 
العرب من. يخففه » ٠‏ المزهر ۲۱۹-۲۱۸/۱ ٠‏ 

(؟) « وصوان بكسر الصاد وضمها فعال من الصيانة ٠‏ » بلوغ الاأرب ٠ ۷۷-۷٦/٣١‏ 

(5) « وربيع الا خر وهو وبصان » « ووبصان مذهم من. يقول : بو صان على القلب 
ومنهم من بسقط الواو ويقول : بصان مضموم مخفف ٠‏ » المزهر ۲۲۰-۲۱۹/۱ ٠‏ 

(6) « وأسمماء الشهور فى الجاهلية : المؤتمر وهو المحرم ٠‏ وصفر وهو لاحر * وشهر 
ربیع الاأول وهو خوان ( بالفشح ) ٠‏ وقالوا : خوان ( بالضم ) ٠‏ وربیع الاآخر وهو 
ودصان ٠‏ وحمادی الا ولى : الحذين ٠‏ وجمادى الاآخرة : ربى ٠‏ ورجب : الاأصم ٠‏ 
وشعبان : عادل ٠ورمضان‏ : ناتق ٠‏ وشوال : وعل ٠‏ وذو القعدة : ورنة ٠‏ وذو المحة : 
درك ) * المزهر ۲۱۹/۱ *؟ ير وكانوا ىمون الشدهور 1 المحرم ناتق 0 وصفر ¢ دقل ¢ 
ثم طليق , ناجر » سماح » امنحء احلك › کسع , زاهر , برط » حرف › دعس »› وهو 
ذو المحة » مرووج الذهب 7/۱ ٠‏ 

(7) « وفى هذه الاأسماء خلاف عند أهل اللغة » ٠‏ بلوغ الاأرب ؟/7-/1/ا ٠‏ ومن 
أشهر قتبان : « شهر ذى فرع ذى عثتر » و « شهر ذى ررع ذى عثتر » و.« شهر ذى كبى 
دی عثتر » * . 
Le Museon. LXII, ( 2949 (. 3-4.P, 207-228. « The Oracle Sanctuary of’ Jar‏ 

al-Labbè » by, A, F. L, Beeston, P. 226; 


۱% 
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العاربة2'7 ٠‏ وهى » من غير شك » أقدم عهدا من هذه الا'شهر المستعملة فى التأريخ 
الهجرى بكثير ٠‏ 

وذكرت الكتب أسماء بعض الاثيام التى استعملها الخاهليون » « قال فى الجمهرة : 
أسماء الا'يام فى الجاهلية : السبت : شار ٠‏ والا'حد : أول ٠‏ والاثنين : أهون وأوهد ٠‏ 
ل جاو + والاأرعاء # وياد + واس :موس وال عرو . 

هذا » وان مما يلاحظ على الكتابات العريبة اللنوببة أن التى ترجع منها الى العهود 
القديمة من تأريخ جنوب بلاد العرب قليلة » وكذلك النقوش التى ترجع الى العصور 
الحميرية المتأخرة أى القرسمة المتصلة بالاسلام ٠‏ ولذلك أصبحت أكثر النقوش التى عثر 
عليها حتى الا ن من الا“دوار الوسطى المحصورة بين أقدم دور من أدوار تأريخ البمن 
وبين أفرب أدوار الممن الى تأريخ الاسلام ٠‏ وأكثرها خلو من التأريخ » غير عدد منها ,برد 
فبه أسماء ملوك وملكات أرخت بأيامهم ٠‏ لكننا لا نستطبع تعدينتأريخ مضبوط لزمانهم لعدم 
وجود سلسلة لمن حكم أرض البمن ولعدم وجود جداول بمدد حكمهم ولفقدان الاشارة 
الى من كان يعاصرهم من الملوك والا جاب ٠‏ 

ومن النصوص المؤرخة نص يعود تأريخه الى سنة ۳۸١‏ من سنى التقويم الحميرى 
واذا عرفنا أن الخميرريين كانوا يؤرخون نة ١١6‏ قبل المنلاد وهى السنة التى قضوا ها 
على الدولة السشة وأنشأوا فيها دولتهم على أنقاضها » عرفا أن تأريخ هذا النص يعود الى 
بيه ٠‏ المبلادية تقريما + وصاحبه هو الملك « ياسر ,يهنعم » ملك مسأ وذو ريدان وابنه 
( شمر بهرعش )° ٠‏ وللملك « ياسر يهنعم » « ياسر ينعم » نص آخر يعود تأرييخه إلى 
سنه ۳۷٤‏ للمنلاد ٠‏ و « لشمر يهرعش » « شمر يرعش» كتابة أمر بتدوينها سنة 


٠ 555/١ مروج الذهب‎ ٠ ۲۱۹/۱ المزهر‎ )۲( ٠ ۷٦/٣ بلوغ الاأرب‎ )١( 
©. 1. 40. نص رقم‎ )9( 
Hartmann, Arab, Frage. 5, 274. Rhodokanakis. WZKM XXXVII P. 148. 
J. 11. Mordtmann Und Eugen Mittwoch, Sabãische Inschriften, Hamburg 1031 P. 
1-2 Sab. 1250212. وسأرمز اليه ب‎ 
.اط1 .ط2 يعرف فى الكتب العربية ب « مالك ناشر النعم »"الاكليل‎ 20 2 )5( 
١58-8١ الطبرىي‎ 551-1١١9 , ۱۷۱-۱۷۰ التدحان‎ ٠ ) طبعة نريه‎ ( ۸-7/۸ 
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٩‏ للتقويم الحميرى أى سئة ۷۸۱ للمبلاد 2١7‏ وقد ورد أسمه فى نصوص أخرى » وقد 
لقب نفسه بلقب « ملك سبأ وذو ريدان » ولقب نفسه فى مكان آخر بلقب « ملك سسأ 
وذو ريدان وحضرموت ويمنات » مما يدل على أنه كان قد وسع ملكه وأخضع الا رضن 
الد کرو ۹ > 

ولما أراد الملك شرحسل يعفر بن أبى كرب أسعد « ملك سا وذو ريدان 
وحضرموت ويمنات وأعرابها فى الممال والسواحل » بناء السد أمر بنقش تأريخ المناء 
على جداره وقد عثر عليه واذا به يقول : ان العمل كان فى سنة 54ه  ٥٦١‏ الميرية 
وهذا يوافق عامى 456-448 من الاعوام المبلادية7'؟ وبعد ثمانى سنوات من هذا 
التأريخ أى فى عام ٤٤۸‏ من التأريخ الملادى ( ٥۷٣‏ حميرى ) وضع عبد كلال نصا 
تأريخنا يذكر فيه اسم الرحمن““ ٠‏ ولهذين النصين أهمية عظيمة جدا من حيث الناحية 
الدينية ٠‏ يذكر النص الا*ول « اله السماوات والاأرضين » ويذكر الثانى « اسم 
الرحمن » وهر من هذه الاشارة فكرة التوحيد على لسان ملوك البمن وزعمائها؟؟ ٠‏ 
وفد عثر على نصين آخرين ورد فيهما اسم الملك شرحيل يكيف تأرريخ أحدهما عام 
۲ الخميرى (/51: المبلادى ) ولأريخ النص الثانى هو سنة هه الحميرية ( الموافقة 
لسئة ٭4۷ المىلادية 00 ٠‏ 

ومنالنصوص الا ثارية المهمة نص حصن غراب » وهذا النص أمر يكتابته السميفع 
أشوى وأولاده تخليدا لذكرى انتصار الا'حباش على اليمانيين فى عام ١۲٠م‏ 
س ال مويله النص الذى أمر أبرهة حاكم اليمن فى عهد الا'حباش 


» راجع نص رقم 448 01 150 2111 يعرف فى الكتب العربية ب « شمر يرعش‎ )١( 
Yc 11/1۰ الاكليل‎ ٠ الاكليل ۲۰۸/۸ » التدجان ص ۲۲۲ فما بعدها‎ 

(؟) راجع نصوص :438۰0 [ 431 ,430 .407 ..353 CI 628. CÎ‏ 

CI 540. Sab, Inschr. 5, 2 (۳) 

C 16 _ MM 153. Sab. Insrhr, 5, 2 )٤( 

Boasor. 83 ( 2942 ( PP. 22. Sab, Inschr. S, 2 (°) 

CI 537. CI 644. Sab, Inschr, 5.2  () 

Sab. Inschr, S, 2.2 (¥)‏ 
الهلال الجزء الخامس عشر من السنة العاشرة أيار سنة ۱۹۰۲ ص 5350 ٠‏ وقد نشرت 
صورة النقش بالمسند وبالحروف العربية » ولكنها محرفة مغلوطة ٠‏ 

ف 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


'بوضغه على جدران سد مأرب لاقام بترميم السد واصلاحه فى عام ٠٥۷‏ ( المؤافق عام 
7ه المىلادى . 

وآخر ما نجده من نصوص مؤرخة هو نص وضع فى عام 558 ( يوافق عام 
4 للمبلاد”"2 ) ولم يعثر المنقبون بعد هذا النص على نص آخر يحمل تأريخا ٠‏ نعم لقد 
عثروا على نصوص كثيرة تشابه فى مضمونها وعباراتها وألفاظها النصوص التى أفيمت فى 
الفترة الكائنة بين سنة ٤۳4‏ الملادية وسنة 54 الملادية وهذا سعث على احتمال كون 
هذه النصوص مكررة وأنها من هذا العهد الذى بحثنا عنه آي" ٠‏ 
؟" ‏ الدوراة والتلمود والتفاسير والكتب العبرانية : 

وقد جاء ذكر العرب فى مواضع كثيرة من أسفار التوراة تشرح علافات العبرانيين 
بالعرب ٠‏ والتوراة مجموعة أسفار كتنها جماعة من الا ساء فى أوفات مختلفة : كتموا 
أكثرها فى فلسطين » وأما ما تبقى منها مثل سفر حزفيال والمزامير فقد كتب فى وادى 
الفرات أيام السى » وأقدم أسفار التوراة هو سفر « عاموس » ( ص۸ )> ويظن أنه 
کنب حوالی (۷۰) قبل الیلاد۵) . 

وأما آخر ما كتب منها » فهو سفر ( دانمال ) ( 161م02 ) والاأصحاحان الرابع 
والخامس من سفر ( المزامير ) » وقد كتبت هذه فى القرن الثانى قبل الم ٠‏ 

وما ذكر فى التوراة عن العرب يرجع تاريخه اذن الى ما بين سنة ۷٠١‏ والقرن 
الثانى فل المسح ٠‏ 


وقد وردت فى التلمود ( 4ناصاة1 ) اشارات الى العرب كذلك ٠‏ وهناك نوعان 
Sab. Inschr, 5, 2 1542. Margoliouth,. 2. 32 )١(‏ 
Sab. Inschr, S, 2 C1325 (¥)‏ 
Sab. Inschr. 5, 2. 015421 C145, C1540. Rhodokanakis. 112,5. I140 (¥)‏ 
)١(‏ أحد الانبياء » وكان راعيا فى « تقوع » « نقوعة » مدينة صغيرة جنوبى يهوذا على 
بعد نحو ١۲‏ ميلا من جنوب القدس ٠‏ عاش فى أيام عزيا ملك يهوذا ويرنعام ملك اسرائيل 
نحو سنة ٠۰‏ قبل المبلاد ٠‏ وسفر عاموس هو الثلاثون من أسفار التوراة ٠‏ قاموس 
الكتاب المقدس « ترجمة الدكتور جورج بوست » ۹/۲ . 
وسأرمز اليه ب Hastings, Dictonary of the Bible, 2. 27. Hastings.‏ 
وسأرمز اليه بف Encyclopaedia Biblica, 2. 147 ff. Ency, Bibl.‏ 
Hastings. P,96 (o)‏ 
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من التلمود ¢ التلمود الفلسيطينى 0 التلمود الاأورشللمى « Yerushalm!‏ » كما رسممة 
العسراسون اختصارا » والتلمود الابلى سسة الى بابل ( dںصاة٣‏ صدندههاترط8 ) بالعراق » 
ويعرف عندهم باسم ( بابل ) ( عناطد8 ) اختصارا!"؟ ٠‏ 
أما التلمود الفلسطينى فقد وضع » كما يفهم من اسمه »> فى فلسطين ٠‏ وقد 
تعاو نت على تحير هذه الشروح والتفاسسير المدارس البهودية ) Academies‏ ( فى 
الكنائئس ( الكنيس ) » وقد كانت هذه مراكز الحركة العلمية عند اليهود فى فلسطين > 
وأعظمها هو مركز ( طبرية ) ( يهءطإإ ) وفى هذا المحل وضع الحبر ( دابى 
يبوحلان Rabbi Jochanan‏ ) التلمود الاأورشلمى فى أقدم صورة من صوره 
راط القن الات كلاد > ول م داك الا "عار الذين زوا دو وان 
وهم الذين وضعوا شروحا وتفاسير عدة تكون منها هذا التلمود الذى اتتخذ هأته 
النهائية فى القرن الرابع المبلادى ٠‏ 
وأما التلمود المابلى » فقد بدأ بكتاته ‏ على ما يظهر ‏ المر ( آشبى ) 
Rabbi Ashi )‏ ( المتوفى عام ۰ للمنلاد » وأكمله الا حار من بعده » واشتغلوا 
به حتى اكتسب صىغته النهالبة فى أوا ئل القرن السادس للملاد (؟) ٠‏ ولكل 
تلمود من التلمودين طابع خاص به » هو طابع البلد الذى وضع فيه > ولذلك يغلب على 
)١(‏ « التلمود » « تعليم » « [04٣١108‏ » راجع عن التلمود المصادر الااتية : 
Hastings, 2, 890. Ency. Brita, Vol, 22 P,769 J. Z. Lauterbach. Mishna, and W.‏ 
.610215 ط Bacher. Talmud. in Jew, Ency. Funk, Entstehung des Talmud,‏ 


Rodkinson. History of the Talmud, New york, 2903. Strack. einleitung in den 
Talmud Leipzig Igo8. 


وبتألفالتلمود من « المشنة » 1150281 وهو الموضوع ومن م جمارة » « كمارة » 6۵۳۸3۲۹4 
وهوالدتفسير ٠‏ فالمشنة « التكرار » عبارة عن جموع تقاليد اليهود المختلفة مع بعض الا بات 
من الكتاب المقدس ٠‏ واليهود يرون بأن هذه التقاليد أعطيت لموسى حين كان على الجبل ثم 
تداولها هارون واليعازر ويشوع وسلموها للا'نبياء ثم انتقلت عن الا'نبياء الى أعضاء 
المجمع العظيم وخلفائهم حتى القرن الثانى بعد المسيح حينما جمعها الحاخام « يهوذا ؛ 
وكتبها ومن ثم صار يعتبر جامعا للمشنة . و« الجمارة » « التعليم » وهو مجموع 
المناظرات والتعاليم والتفاسير التى جرت فى المدارس العالية بعد انهاء المشنة » ٠‏ قاموس 
الكتاب المقدس ۹۰/۱ « ترجمة الد كتور جورج بوست » ۰/۱ ۰ 

Pirqe Aboth, 1 , 1 

Hastings, 2, 1 49 


نف 


حكتبة المهتدين الإملامية 


التلمود الفلسطينى طابع التمسك بالرواية والحديث » وأما التلمود البابلى » فيغلهر عليه 
الطابع العراقى الخر » وفيه عمق فى التفكير وتوسع فى الا أحكام والمحاكمات » وغنى فى 
المادة ٠‏ وهذه الصفات غير موجودة فى التلمود الفلسطني ٠2١7‏ 

وبهذا يكمل التلمود أحكام التوراة » وتفيدنا اشاراته من هذه الناحبة فى ندوين 
تأريخ العرب ٠‏ أما الفترة بين الوقت الذى انتهى فيه من كتابة التوراة والوقت الذى بدىء 
فبه بكتابة التلمود » فيمكن أن يستعان فى تدوين تأريخها بعض الاستعانة بالا “خار التى 
ذكرها بعض الكتاب » ومنهم المؤرخ اليهودى ( يوسف فلافيوس ) ( يوسفوس فلافبوس ) 
Flavius (‏ sephusەÇ‏ ) الذى عاش بين سئة ۳۷ و٠٠٠‏ للمسيح تقريا ٠‏ وله كاب 
باللغة البو نانية فى تأريخ عاديات البهود ( مiعiەامنة Ach‏ عانة0ن10) تنتهى حوادثه بسئة 
5 للمسلاد » وكتاب آخر فى تاریخ حر وب لهرت (6 ۴61556 o00‏ نم تع ° 
من اسستيلاء ( انطيوخس افبفانوس ) ( و٥۸‏ aطمنم٤‏ وںطءهن٤۸‏ ) على القدس سنة 
٠‏ وبل المبلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية فى عهد ( طيطس ) ( وإ ) سئة ٠٠١‏ 
بعد المملاد » و كان شاهد عبان لهذه الادثة ٠‏ وقد نال تقدير ( فسازيان ) ( ہامو۷ ) 
و ( طبطس ) وأنعم عليه بالتمتع بحقوق المواطن الرومانى ٠‏ 

وفى كنبه معلومات تمينسة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الا“نباط 
لا نجدها فى كاب ما آخر فديم ٠‏ وكان الا أنباط فى أيامه يقطنون فى منطقة 
واسعة تمتد من نهر الفرات فتتاخم بلاد الشام لم تنزل حتى تتصل بالسحر الا'حمر 247 ٠‏ 
وود عاصرهم هذا المؤرخ » غير أنه لم يهتم بهم الا من ناحبة علاقة الا "باط بالعمرانيين » 
ولم تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الا“نياط0"؟ ٠‏ 


Hastings. 2, 891 )١( 
Peri Tou Joudaikou Polemou, De Bello [10210 (¥) 

Harvey, the Oxford Companion To Classical Literature, P. 228 م‎ 
Harvey وسأرمن اليه ب‎ Simon Dubnow, Weltgeschichte Des Jüdischen Volkes 
Vol, 2. P. 83-84 Vol. 3. P. 105. Ency. Brita. Vol. I3 2. 
Josephus, Antiquities, Bk. XIV. Ch. I4. § I.The Jewish war, Bk I ($) 
Ch. 14 5. 1. 3. Ch. 4. §. 2. 

Hastings, P. 68 (o) 
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ا مسو ور و روفي الى فى ار ای ادت 
الى العهد القديم وبعض الاأسفار الملحقة بالعهد المديد » وفى العهد المديد والشروح 
والتفاسير التى وضعها العلماء حول التوراة والانجيل » وفى محاضر المجامع الكنسية 
والمؤتمرات التى كان يعقدها رجال الكنسة قبل الاسلام » لمعالحة المسكلات الدينة » والتى 
كان يحضرها ممثلون عن الهيئات النصرانية فى شبه الجزيرة أهمية كبيرة بالنسبة لتأريخ 
العرب قبل الاسلام » فلا بد للمؤرخ الذى يريد التوسع فى هذه الناحية » وتتبع أحوال 
العرب فى هذه العهود من التفتش عن هذه الموارد التى تحوى أحانا أخارا لا نعثر 
عليها فى مكان آخر ٠‏ 
»" - الكتب الكلاسيكية والسريانية : 

ولهذه الكتب ‏ على ما فيها من خطأ خطأ ‏ أهمية كبيرة » اذ وردت قبها أخبار تأريخية 
وجغراسة كيرة الخطورة » ووردت فها أسماء قائل عرسة كثيرة ة لولاها ام تمرف عنها 
شيا ٠‏ وفد استقى هؤلاء الكتاب معارفهم من الرجال الذين اشتركوا فى الحملات الى 
أرسلها اليونان أوالرومان على بلاد العرب » ومن السساح الذين اختلطوا بقائل بلاد العرب 
أو أقاموا مدة بين ظهرانيهم لاسيما فى بلاد الا باط »> ومن التجار وأصحاب السفن الذين 
كانوا يتوغلون فى البحار وفى بلاد العرب للمتاجرة ٠‏ وتعد الاسكندرية من أهم المراكز 
التى كانت تعنى عناية خاصة بجمع الا خبار عن بلاد العرب وعادات سكانها وما ينتج فيها 
لتقديمها الى من يرغب من تجار البحر الا بيض المتوسط ٠‏ وقد استقى كثير من الكتاب 
« الكلاسسكيين » » معارفهم عن بلاد العرب من هذه « البورصة التجارية » العالمية ٠‏ ۰ 

وتتحدث الكتب الكلاسىكىة جازمة عن وجود علافات قديمة كانت بين سواحل 
بلاد العرب وبلاد المونان والرومان » وتتحاوز بعص هذه الكتب هذه الدود فتتحدث 
عن نظرية فديمة كانت شائعة بين المونان » وهى وجود أصل دموى مشترك بين بعض 
القائل العرسة والنونان ٠‏ وتفصح هذه النظرية » على ما سدو منها من سذاجة » عن 

٠ كلمة يونانية معناها اللغوى « مخبا » « 1110062 » وفى العبرية « كنز‎ )١( 
لاأن أصحابها كانوا يخفوزهيا عن العامة » كتبت أكثرها فى اليونانى فى‎ ) 63282 ( 
ومع أن الاباء اقتبسوا منها كثيرا لم يعدوها كالكتاب المقدس », غير أن‎ ٠ الاسكندرية‎ 


٠ 531/١ قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ لها قيمة عظيمة لما تحوبه من الا'خبار التأريخية‎ 
Hastings. 2, 4I1. Ency Bibl. 2, 249 ff. Ency. Brita. Vol, 2. 505 ff, 


Ye 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


العلاقات العريقة فى القدم التى كانت تربط سكان المحر المتوسط الشماليين بسكان شه 
الجزيرة العرببة”'؟ ٠‏ 

ومن أقدم من ذكر العرب من البو ناسين 0 أخضلس » ) وناتإطءؤ'عة ( « 565606 
فل المملاد » و « هيرودس «٠‏ 6م51 1568 قل الملاد » »> وقد زار مصير © و تتسع 
أخار الشسرق بالمشاهدة والسماع > ودون ما سمعه » ووصف ما شاهده فى كان 
تأريخى وهو اول أوربى ألف كتابا بأسلوب علمى فى التأريخ لذلك لقه « ششرون » 
Cicer (‏ ) الشهير بلقب ٠‏ أبى التأرريخ ٠» ٠‏ 

تناول هيرود نس تأرريخ الصراع بين المونان والفرس »> وان شت فسمه النزاع 
« الا وربى الا سوى » » فألف عنه تأريخه ٠‏ والظاهر أنه لم .يتمكن من اتمامه » ففيه 
فصول وضعت بعد وفاته ٠‏ وهو أول كاتس يونانى انخذ من الماضى موضوعا للحاضر ومادة 
للمنافشة » بعد أن كان البحث فى أخار الاأيام السالفة مقصورا على ذكر الا أسساطير 
والقصص الشعسة والدينية ٠‏ وهو على حرصه على النقد والمحاكمة »> لم يتمكن أن يكون 
بنجوة من الا'فكار الساذجة التى كانت تسود ذلك العالم الابتدائى فى ذلك العهد”"©2 ٠‏ 

و منهم « سوفراست « ) Theophrastus‏ ( ( حوالى الا لام سل المملاد ) مؤلف 
كتاب » Historia Plantarum’‏ ان وكتاب » «De Causis Plantarum‏ وفى خلال 
حديثه عن الشانات تطرق الى ذكر المقاع العربية التى كانت تشمو بها مختلف الا أشجار » 
ولا سما المناطق المحنوبمة التى كانت تصدر المر واللبان والسخور والا فاويه ٠‏ 
وا«ايراتوستنس » ( وعمعطنومئد0ة17) ١945)‏ صل المالاد » » وقد استفاد 
الكتاب الموناسون الذين جاؤُوا من بعده من کتاباته » ونجد فى مواضع مختلفة من 
جغرافة سترابون أفوالا معزوة ال ۰ 
Rubro mari, Opud Geograph. Vet Script minton 1 P. QA)‏ عل Agatharchides,‏ 
el. Oxon. 2698. Ch. Forster, The Historical Gcography of Arabia in two Vols,‏ 59 
Pliny nat. Hist. lib VI, P. 32 Tom,‏ وسأرمز اليه ب Vol. 1, PP, XXXVI. Forster‏ 


2 PF. ~18. ed Paris, 1828. 8 Vol. 


. الانكليزبة‎ « George Rawlinson » (؟) اعتمدت على ترجمة‎ 
The History of Herodotus, Translated by George, Rawlinson, in 2 Vol. London. 
I920. 
Theophrastus, Historia Plantarum. ed. Hort. 2916. (¥) 
Eratosthenes in Strabo, and H. Berger. Die Geogr. (£) 
Fragmente Des Eratosthenes. 1880. 
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ونضيف الى من تقدموا « ديودورس الصقلى » ( وناںc؟‏ ونمه0ه:2 ) « ٤١‏ قنل 
الاد ٠»‏ وقد لف باللغة الموناسة كتابا سماه « المكشة التأريخية « (Bibliotheke Historike}‏ 
وهو تأريخ عام تناول تأريخ العالم من عصر الا “ساطير حتى فتح « يوليوس قيصر » لاقليع 
« الغال » وهو فى أربعين جزءا لم يبق منها سوئ خمسة عشر جزءا تلبحث عن الحقبة 
المع الت تقد« مه 416 قم و هی به مم ف :+ 

: ويعوز هذا المؤرخ النقد لا*نه جمع فى كتابه كل ما وجده فى الكتب القديمة من 

أخار ولم يمخصها » وود امتلا” کتابه بالا أساطير > والعالم مع ذلك مدرين له الى حد كيير 
فى معرفة أخار الماضين ولا سما الا ساطير الدشة القديمة ٠‏ 

ومن المؤلفين الكلاسسكيين « سترابون » « سترابو « (Strabon ) (Strabo)‏ 
40 قءم - ١9‏ للمبلاد » » وهو رحالة كتب كتابا مهما باللغة اليوثائية فى سبعة عشر 
جزءا سماه ( المغرافية ) ( جغرافيا ) (ءندامدعمءن )0"؟ وقد وصف فيه الا'حوال 
الحغراهة الطبيعية لمقاطعات الاسراطورية الرومانىة الرئمسية » وتأريخها » وحالات 
سكانها » وغريب عاداتهم وعقائدهم ٠‏ وللكتاب شأن كبير » اذ اشتمل على كثير من 
الا أخار التى لا تسر فى كتاب آخر ٠‏ وقد اعتمد صه على ما ذكره الكتاب السابقون ٠‏ 

وقد أفرد « سترابون » فى جغرافيته فصلا خاصا ( من الكتاب السادس عشر ) 
ببلاد العرب > ذكر فيه مدائن العرب وفائلهم فى عهده » ووصف أحوالهم التجارية 
والاجتماعية والاقتصادية”"؟ » وحملة ” أوليوس غالوس » ( أوليوس كالوس ) 
« وuاادG‏ وناتاعخ » المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه ٠‏ ولا أخار هذه 
الحملة التى دونها « سترابون » فى جغرافيته أهمية خااصة »> اذ جاءت بمعلومات 
عن نواحى من تأريخ العرب نجهلها » وقد شارك هو نيه ل لله و دق 


‘Diddorüs Siculus, Bibliotheca historica: Vols, 1-3 edited by Friedrich (0) 
“Votel; Vols, 4 and 5 edited by C. T. Fischer, in Bibiotheca Scriptorum Graeco 
rum êèt romanorum teubneriana, Leipzig, 2888-6. 
Hamilton ق ٠م 5 للميلاد » اعتمدت على ترجمة‎ ٦٦ « وقيل‎ )۲( 
The Geogeraphy, of Strabo, translated. by Hamilton, London, 2912. in 3 Vols, 
Strabo, Geographia edited by Aaugust meineke 3 Vols, Leipzig. I907-I913. 


۹ 


3 Strabo, Bk. 16. Ch. 1. ) ed Hamilton (. Vol, 3. PP, 170. (¥) 
۲۷ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


القائدها فوصفه وصف شاهد عبان" ٠‏ وقد استهل وصف اللملة بهذه العبارة : « لقد 
علمتنا الحملة التى قام بها الروهان على بلاد العرب بقبادة « أوليوس غالوس » فى أيامنا 
هذه أشساء كثيرة عن تلك البلاد »° , 
ش ری عدن فى كته عن العرب « بلشوس » « ل الا "قدم « «Pliny The Elder»‏ 
Plinius Secundus»‏ ولد » المتوفى سنة ۷۹ للميلاد ٠‏ ومن كتبه المهمة كتابه 
Historia (‏ وذان نل ) فى سسعة وثلاثثين فسما وقد نقل فى ظ كتابه عمن تقدمه » 
ولا سبما معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه جمعه » غير أنه أتى فى أماكن 
متعددة من كتابه بأخبار لم يرد لها ذكر فى كتب المؤلفين الا خرين ٠‏ 

وهناك مؤلف يونانى مجهول وضع كتابا سماه « الطواف حول بحر الا ريتريا » 
دوع كر زكرو قل Pe or De Marî‏ أتسية فى اة القرن .الأول المسسيح + 
وقد وصف فه تنطوافه فى التحر الا "حمر وسواحل اللاد العريية المنوبىة > والظاهر أنه 
كان ملما بأحوال الهند وشواطىء افريشة الشرقة » ولعله كان تاجرا من التحار الذين 
كانوا يطوفون فى هذه الا نحاء للاتجار » ولم يعتن الا بأحوال السواحل ٠‏ أما الا 'فسام 
الداخلية من بلاد العرب » فيظهر أنه لم يكن يعرف عنها شش 

وهناك طائفة من الكتاب الذين تركوا لنا آثارا وردت فيها اشارات الى العرب 
N TEY‏ 0120 كر افون لذ ةا 


Strabo, ( ed Hamilton ( Vol. 3 PP, 209 De Lacy O’leary Arabia Before (\) 
Muhammad. London. 2927 P, 75 O’leary وسأر مز اله ب‎ 
O’leary 2 75. Strabo Bk. 16 Ch. 4, 22. (¥) 
Pliny , Naturalis historia, edited by C. Mayhoff, Teubner Series, (¥) 
1882—1909 2and edition, 6 Vols, Leipzig 1892-1909 1(. Detlefsen, Die 
Geographischen Bücher (II.242-VI Schluss) der neturalis hirtoria des G. Plinius 
mit Vollstãndigen kritischen Appart. edited by W., Sieglin Vol, .و‎ Berlin, I904 
The Periplus of the Erythrean Sea, Transl, by W. H. Shoff. New york. I904 
أرى أن هذا الكتاب هو من مؤلفات « أغا ثرسيدس » المتوفى فى القرن الثانى قبل‎ 
Periplus or De Mari erythraeoal فلهذا الكاتب مؤلف يقال‎ ٠ قبل ‌الميلاد)‎ ١565( المسيح‎ 
٠ » وقد. نقل هنه « فوتيوس » و « ديو دورس‎ 
O’leary 2,79 4)5( 


http ://www.al-maktabeh.com ۲۸ 


بعد المح ) و « بطلىموس القلوذى » « emaeusاPto Claudiu‏ » الدى عاش فی 
الاسكندرية فى القرن الثانى للمسيح » وهو صاحب مؤلفات فى الرواضيات منها 
« كتاب المحسطى » المعروف فى اللغة العربية ٠‏ وله كتاب مهم فى الخغراقفبة سماه 
«Geographıke Hyphegesis»‏ 0 و.بعرف باسم « جغراشة بطلىموس د »> ولهذا 
الكتاب شهرة واسعة > وود درس فى أكثر مدارس العالم الى ما بعد التهاء القرون 
الوسطى مع فيه بطليموس ما عرفه العلماء اليونان من قبل وما سمعه هو بنفسه وما شاهده 
هو بعنه » وقسم الا فاليم ببحسس درجات الطول والعرض وقد تكلم فى كتابه على مدن 
اللا ر وا را راه وون اکان ا التى مرد وة شر ا ال 
العالم فى ذلك الوفت ٠‏ 

ومن الذين أوردوا شا عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) « صن » 
»Fvius Arran‏ (۵ ۹ ۱۷۵ م) » وقد ألف کتبا عديدة منهسا کتابه وزونطدمة »6 
Alexander The Great»‏ أن فى خسة عشر فسماء وصف فى سععة منها حمالات 
الاسكندر الكبير » وفى الثمانية الا“خرى وصف الهند وأحوال الهنود ورحلة القائد 
«»NearehıٍD‏ أميرال » الاسكندر فى خلج فارس 7" و منهم « هيروديأن « «Herodianus»‏ 
( 7500-16 بعد الملاد ) وهو مؤرخ سريانى ألف فى الموناننة كتابا عن تأريخ فاصرة 
الرومان من وفاة القيصر « مار كوس س أو رلوم س « « » Marcus Aurelius‏ » اى سنة 
0 للمبلاد”؟؟ ٠‏ 
Geographia, edited by ©. F. nobbe 3 Vols Leipzig. 1843-1845. 0) 3‏ 


Vol, I. Fart, I, Carolus Müllerus, Paris, 1884 Vol I. Part 2, by 0. th Fischer 
Paris, 17 
قال المسعودى : وقد ذكر بطليموس فى الكتاب المعروف بجغرافيا صفة‎ « .)۲( 
الاأرض ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزاثر والا نهار والعيون ووصف المدن‎ 
المسكونة والمواضع العامرة » وان عددها أربعة آلاف وخمسمائة وثلاثون مدينة فى‎ 
٠. 7/١ مروج الذهب‎ » ٠٠٠ لو ديا الم مدينة فى اقليم اقلم‎ 
Anabasis, Edited by, A. 0. Ross. Leipzig. 2907 © Müller Paris, 1846 (WD) 
Historia Indica : edited by. Carl Müller in his Geographi graeci minoris, Vol I. 
Paris, 1861. PP, 306-369. ظ‎ 
Herodianus, Ab excessu Divi marçi libri octo, edited by Mendelssohn, O 
Leipzig 1883, لګ‎ 


و 4 85 
i‏ 
مختبة الممتدين الإسلامية 


الموارد النصرانية : 

وللمصادر النصرانية أهمية كيرة فى تدوين تأريخ انتشار النصرانية فى بلاد 
اترا القنائل العرسة » وعلاقات العرب بالمونان و الفرس ٠‏ وقد كتب أغللها 
بالموناة والسريانىة ٠‏ ولها فى نظرنا صمة تأريخة مهمة » لاأنها عند عرضها للحوادث 
كانت تر بطها بتأريخ ابت معان ٠‏ مثل المجامع الكنيسية > أو تواريخ القديسين » والكروب 
وأوفاتها فى الغالب مضبوطة مشتة ٠‏ ومن أشهر الكتاب الذين فيد تواريخهم 
فی تدوین أخبر الجاهلية الكاتب « أوسيوس وںاط عوںEu»‏ < 556 385٠0‏ »> 
المبلاد .» > وكان قد ألف كتابا فى التأريخ باللغة النونانسة حوى بالاضافة الى التأريخ 
العام قاو وحداول بالحوادث والوفائع التى حدنت فى أيامه ٠‏ وقد أفاد هذا الكتاب 
فائدة كيرة فى معرقة تأر, بخ اليونان والرومان حتى سنه ٠۲٠١‏ للمبلاد > ولم سق من 
أصله غير فطع صغيرة غير أن له ترجمة باللانشة عملها « جيروم » « مسنم[ » وأخرى 
باللغه الا رمنية » وقد سد « جوزيف سكالكر » ) Joseph Scaliger‏ ( النقص الذى - 
قد طراً عل اللسبخة الا أصلة ‏ وذلك باستفادنه من هاتين التر جمتين ٠‏ ولهذا الا أسقف 
كتب أخرى 6 منها. کتاب « Ecclesiastical History‏ » الدى ينتهى سنه ۱٤‏ بعد المح 6 
وكتاب فى فلسفة اليونان وديائتهم » وكتاب آخر فى ترجمة حماة فسطنطين » وكتاب 
طبوغرافة لسن(“ ۰ 

ومن هؤلاء ا مرخ » روشنوس Rufinus Tyranius ) » gul‏ ) المتوفى سله 

2*٠‏ للمبلاد صاحب كتاب » C« Historiae Lcclesiaticae‏ وود صمنة أقساما من تأريخ 
5 أو سوس » ٠‏ ا « سقر اط O)‏ وهو من الفقهاء فى الكنسة وقد اغتمد 
فى تواریخه على من كتب فله من المؤرخين » وقد وردت فى ثناياها أخبار عن بلاد 
العرب ° >. والمؤرخ.« سوزمينوس »+ ص8020 » "0)04498-1٠0(‏ و « ثيودور » 

Euse’bius 1. Chroincorum : edited by Alfred Schoene, 2 Vols, Berlin 0) 
1866-1875. Onomasticon: edited by Erich Klostermann Entitled Onomastikon der 


biblischen. Ortsnamen,. Vol. 22 Part. 1ı Eusebius werke. Vol, 3, Part I, Leipzig. 


.. 904, 
) E Eccles. Hist, Oxon., 1844 (0 
5020171012115 Ecclesiatica Historia, in: J. P,, Migne Patrologiag .07. 1859 (ND 
Cols, 843- I030, ) 


e 
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3 1 المتؤقفى سنة ٤0۷‏ للمبلاد ٠‏ وا« زؤسيموس ؟ولانازون2 « 59١‏ ت ؤرأاهم» 
اوهو مؤوخ :بونانى ألفي-فى تأريخ الانبراطودية الرؤماة ‏ اللونانية » فأشار الى 
العر ب :و علاقانهم ا ٠‏ و « سشمعولن الا 'رشامى » of Bejt Arsbham»‏ صودمرزد» > وهو 
ساعن وال هدا ا وون وده الل سه فى دت ذف زاین التضارى ی 
نجران » وقد جمع أخارها ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الليرة حينما كان قد ذهب 
هئالك بمهمة رسمبة كلفه بها انراطور الروم ٠و«‏ بروكوبيوس » ( هلائنزوعورط ° 
من رجال القرن السادس للسلاد وکان سکر برا للقائد « بلبزاريوس »( (Belisarius‏ 
أعظم قواد « يوسطنيانس7؟؟ » وقد رافقه عدة سنين فى بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقابه ومن مؤلفانه مؤلف فى تاریخ زمانه » ولا سيما حروب « يوسطنياس » 
وكتاب « وعزودعم اا8 :0 » وقد وردت فيه أخار ذات بال بالنسسة لملاد العرب ٠‏ 
كن هؤلاء . زكريا 4 » Zacharias‏ » المتوفى حوالى سنة ٥٦۸‏ لالسلا(“ 4 
و« ملالا » « وا اMa‏ » المتوق سنه ۷۸ه اللا( ٠‏ و«مسندر» «Menander proteet r‏ 


705110115, Historia nova : edited by. .نآ‎ mendelssohn, Leipzig. 1887. )۱( 
Simeon of Bejt Arsham (524). Letter on the Himyarite martyrs: edition (¥) 
and Translation by Ign. Guidi entitled, la lettra di Semeone Vescova di Beth- 
Arshãm 1 524 3 50018 1 martiri,, ‘Omeriti in : Reale Accademia dei Lincei Atti, 
anno cclXXVITI, 1880-1881, memorie dela classe di Sciennze morali, Storiche © 
filologiche; Vol, 7. Rome, 1881, PP, 471-515. 5 
.ل‎ Haury, Procopius, De Bello Persico. in Bibliotheca Scriptorum 5 86 
Graecarum et Romanorum. Leipzig. 105 

(؟) « يوسطنيانس » حمزة الاأصفهانى فى كتيابه تأريخ سنى ملوك الاأرض 
والاأنبياء ٠‏ ( طبع مطبعنة كاويانى ببرلين ) ص ٤۷‏ « يوس _طيانوس » مروج الذهب 
7/۱ تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد ٠‏ ظ ظ | 
Zacharias: Historia miscellanea: eclited by J. P. N. Land. entitled 6‏ ' 
Zacharia episcopi .mitylenes aliorunquae scripta historica Graece Plerumque‏ 
déperdita, Constituting J. 2. N. Land, Anecdata Syriaca Vol, 3. Lcidea, 1870.‏ 
John malalas, Chronographia; in J. P. Migne Patrologiae Cursus Completus...,‏ 
Series Graeca, Vol, 97, Paris, 865, Çols, 65-716, also edited by Dindorf,‏ ` 
يا ,1831 Bonn,‏ 


0 
0 f 


حتبة )1 ين الإسلامية 


المتوفیى حوالى سنه ۸ه لالسلا( ٠‏ وه يو حنا الا سبى <« » «John of Ephesus‏ 
وقد ولد فى حوالى ٠٠١‏ للمبلاد » وتوفى سنة همه للسلاد تقرماه وهو صاحب 
مو لفات كثيرة منها کتابه » التأريخ الى « «Ecclesiatica Historia»‏ ان وهر فى 
اة أقسام ا بأنام « يو لموس قنصر » وينتهى سسنة همه للمبلاد » و كتاب ٠‏ تأرريخ 
القدريسين الشر صان » وفد انتهى من تألمفه سنة ةده للملاد ٠‏ 

ومن هؤلاء « أسطلفان السز نطى » « ينمتا مم2ر8 واصةطم ء8۲ » المتوفى سنة ٠٠١‏ 
للملا( ؟) »© و م ایواکریوس « » Evagrius‏ « املعمروقف ب » Scholasticus‏ « أى 
« المدرسى » المتوفى سئة ٠٠٠‏ للميلاد ٠‏ وهو صاحب كتاب « التأريخ الكبسى » 
»Historiae Ecclesiaticae?‏ فى ستة أقسام يتدىء بذ كر « المجمع الا فسوى » المنعقد 
عام 4801 للمسلاد وينتهى بسنة ٥۹۴۳‏ للمبلاد ٠‏ وهو من الكتب المهمة لان مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكثر كتاب الكنسة وقد استعان باللصوص الا"صلية وبالكتب المؤلفة 
ا م 

ومن هؤلاء أيضا « ىوفلىكت » «a)ان0cصSi‏ وuاعدارطمدعط ١‏ » المتوفى سنة 14٠‏ 
للمبلاد 217و « gu‏ ڏس « » Theophanes The Con[essor‏ » المتوق ۸\A iw‏ للملا , 


يننا 


Menander Protector, (582) De legationibus : in J, 8. migne, Patrologiae )١١ 

Cursus Completus..., Series Graeca, Vol, II3 Paris, 1864. Cols 791-928. 

John of Ephesus. Ecclesiastical History: Part, 3. edited by william - .(¥( 

Cureton, Oxford. I853. 
Land, Anecdata Syriaca, 3 Vols, Leiden, r862- 1870; 2, 3-288. 5 

Ethnica: edition, by August meineke, entitled Ethnicor um quae (i 

Supersunt, Vol, 1. Berlin. 1879. 


Evagrius Scholasticus, Historia ecclesiasticae libri sex: in J. P. migne, (0) 


Petrologiae Cursus Completus,..., Series graeca, Vol, 86, Part, 2, Paris, I865, 
Cols, 2405-2906. in Bury Bury’s Byzant Texts. London, I898. 

Historiae, edited by, C. de Boar, Leipzig 1887. )5( 
Theophanes the Confessor, Chronographia, in., J. P, migne, Patrologiae (V) 
Cissical vompletus..., Series graeca, Vol, +08, Paris, 1863. Cols, 7-5010, also edited 


by C.de Boor Leipzig. 1887. 


E 


و « ايليا التصسى « ٠ 212060 «Elijah (El'as! of Nisibis»‏ ومسخادل السورى(؟ 
وفى قائمة المخطوطات السربائية فى المتحف البريطانى ذكر لقسم من المخطلوطات 
ذات الفائدة فى هذا الان » وفى e‏ ة الكتابات و 2 وفی 
بالاد العرب ه وهناك كتاب سره المستشرق » مو لر « » Carl Müller‏ « لمو لف محهول 

اسمه » Glaucus‏ 6 سحت فى » ثثار بالاد العرب 000 9 

کان من المتوفع أن بدو حد فى لاد اللمن ارح مدون ؟ فقد كانت هذه البلاد رکز 
حصارة 3 ومقر هد نة شات وسل المح بمئات السئن 3 واستمرت عهدا طوريلا عمد 
الميلاد ٠‏ وقد جادت على العلماء ببضعة آلاف كتابة تعود الى عهود مختلفة ٠‏ وكل ما وصل 
البنا من تأريخ اليمن عن طريق التا ليف العربية الاسلامية يحمل طبع التأريخ المنقول 
بالسماع » فهو لا يختلف فى جوهره وشكله عن تاریخ العرب الا خر ن الذين عاشوا 


فى الحجاز أو نجد أو العروض أى الذين يطلق عليهم المستشرقون اسم « العرب 
الشمالءين »”'؟ ٠‏ ونجد على العكس ‏ أن الروايات الى تتئاول تأريخ عرب الحجاز أو نجد 


أو العراق أو الشام اورب الى الوافع من الروايات التى تناولت تاریخ اللمن وسار البلاد 


Elijah of nisibis, opus 217020103111121 edited and translated by, J“. (۱( 
W. Brooks ( Part I ) aad J. 2. Chabot ) Part 2 ), 123 Corpus Scriptorum 
Christianorum- Orientalium, Ser. 3, Vols. 7. and 8, Paris, I909-I9II. 
Michael the Syrian. Chronicle: edition and French translation. by J. B. (Y) 
Chabot entitled CTıroaique de michsl 13 Syriea, Pat:iarche Jacobite d'antioche 
( 2266-2299 ), 4 Vols., Paris, 2899-6 
Wright, W. Catalogue of the Syriac manuscripts in the British museum (¥) 
3 Vols, London, 1870-1872. 
Corpus inscriptionum Latinarum, Co1silio et auctoritate Academie (£) 
Litterarum Regiae Borussicae edition, Be:lin, 1862 ff, ( I5 Vols had Appcarcd 
by I926 ). 

Glaucus; Archaelogia Arabica, edited by Carl miüller ia his Fragmenta (o) 
historicorum ‘gaecorum, Vol, 4. Paris, ‘I851, P, 409. 

(7) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ الترجمة العردية ص ٤۸١‏ مادة « تأريخ » ٠‏ 

۳۴ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


العربية الجنويبة وقد تغلب فيها العنصر القصصى وظهر على العنصر .التأرريخى ٠‏ وهو أمر 
غريب لما عرف عن اليمانيين من تعصب لتأريخهم »> والى كثرة عدد الاأخباريين منهم 
بالقئاس الى الا “خخاريين المنتمين الى العدناسين » وهو ان دل على شىء فانما يدل على أن 
البمانين المسلمين كانوا قد نسوا تأريخ أجدادهم الذين عاشوا قبل الاسلام » فلم يختلف 
أسلوبهم فى رواية تاريخ القحطانسين عن رواية لأريخ المدنانين > أى الاعتماد على 
المشافهة والسماع لا اللصوص والكتابات ٠‏ 

وأريد أن أقسم التأريخ الماهلى فيما بخص علاقته بالرواية العربية المنقولة بالسماع 
الى قسمين : الماهلية المعندة » واللاهلية القريبة من الاسلام ٠‏ أما أخار ال ماهلية الا ولى 
فلا يمكن أخذها من المصادر العربسة الاسلامية » لا'نها مجموعة أقاصيص وأساطير أخذت 
من منابع مختلفة » حاول الرواة الباسها ثوبا قديما » وارجاعها الى عصور قديمة جدا » 
وهى لا تصلح أن تكون مادة تأريخة ٠‏ فلتدوين هذا القسم لابد من الرجوع الىالمصادر 
الاأخرى ولا سما النقوش ٠‏ وأما أخار الشاهلية القرسة من الاسلام الى وفعت ملند 
سنة خمسمائة بعد الملاد الى العثة » فيمكن أخذها من المصادر العرسسة الاسلاصة » وقد 
وعت الذاكرة شيا من تلك الوادث » وحافلت على صورتها الا أصلية تقريا حتى 
تناولتها أفلام المؤلفين فى العصر الا موى والعنامى الأول فدونوها فى الكتب » ومنها 
هذا الذى نتحدث عنه فى الوفت الخاضر ٠‏ 

الحق » اننا اذا أردنا الوقوف على أحوال اللا المحاهاية » وعلى تفكير الماهلمين فى 
الحجاز وقوفا صحبحا لا ريب فيه ولا شبهة » فلا بد لنا من الرجوع الى القران الكريم » 
ولا بد من تقديمه على سائر المراجع العربية الاسلامية » وهو فوقها بالطبع ٠‏ ولا أريد أن 
أدخله وها لا"نه كتاب مقدس » لم ينزل کتابا فى التأريخ أو اللغة أو ما شاكل ذلك »> 
ولکنه نزل کتابا عربا » لغته هى اللغة العر بمة التى كان يتكلم بها أهل ا لجاز »> وود خاطب 
فو ما تتحدث عنهم فى هذا الكتاب » فوصف حالتهم < وتفكير هم وعقائدهم » و نتصحهم 
وذكرهم بالا'مم والشعوب العربية الخالية7١؟‏ » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى 

(۱) بور ع رده ١‏ آية 95, سورة الحج سدورة ۲۲ آية ؟5 » سدورة السعراء 
سورة 5١1‏ آبه ٠٤١‏ » سمورة الحاقة سورة 59 آية 5 » سورة ق سورة ٠١‏ آية ٠٤١‏ » سورة 


الدخان سورة ٤٤‏ آية ۲۷ ».سورة الغيل سورة ٠٠١‏ آية ١ء‏ سورة البروج سورة 
٥‏ آية ع ٠‏ 
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ذكر تجاراتهم » وسباساتهم وغير ذلك » وقد مثلهم أناسا كانت لهم صلات بالعالم 
الخارجى » واطلاع على أ<وال هن كان حولهم ٠‏ وفيه تفنيد لكثير من الا راء المغلوطة التى 
نجدها فى المصادر العرببة الاسلامية ٠‏ فهو مرآة صافية للعصر ال اهل » وهو كتاب صدق 
لا سمل الى الشك فى صحة نصه(“ ٠‏ 

صور القرآن الكريم الجاهليين تصويرا صادقا » وصفهم كما كانوا »> ورسم النحو 
الذى كانوا عليه قبل نزول الوحى » فذكر آراءهم ومذاههم فى المياة > وتعرض 
انهم الدينية على قدر ما كان لهذه الحياة من علاقة بمعارضتهم للقرآن والاسلام > وبين 
ا تمسكهم بمثلهم وبعقائدهم تمسكا شديدا » وتعرض لواح من المساة الاقتصادية 
والسساسية عندهم » وذكر تجار نهم مع العالم ا خارجی > وودودهم على مارات الساسة 
العالمىة » وانقسام الدول الى معسكر ين > وتکلم على أشياء أخر سنتعرض لها فما بعد ه٠‏ 
وفى كل ذلك دليل على أن صورة الاخباريين التى رسموها للجاهلية » لم تكن صورة 
صحبحة متقنة » وأن ما زعموه من عزلة شبه جزيرة العرب »> وجهل العرب وهمجتهم 
فى الجاهلية اللهلاء » كان زعما لا يؤيده القرآن الكريم الذى خالف كثيرا مما 
ذهنوا اله“ ٠‏ 

وكتن الحديث وشروحها مورد غنى من الموارد التى لابد منها لتدوين أخار 
الجاهلية القرربة من الاسلام » نجد فيها ما لا نجده فى مورد آخر من موارد التأريخ 
الجاهلى » ويمثل الحديث أقدم الروايات الشفوية التى وصلت الينا عن طريق التسدوين 
وأفربها الى الصحة > لْذر المحدثين فى رواية الحديث » وتشددهم فى الا أخذ وفى نقد 
الرجال ٠‏ ولم يكن هدف أصحاب الحديث رواية أخبار الجاهلية » وانما ذكروها لما كان 
لحاة الرسول من صلة وشقة بذلك العهد الذى ولد فه »م والذى قضى الصحابة أمدا من 
عمرهم فيه ٠‏ 

ولما كانت هذه الا”حاديث بمدة » فى الغفالب » عن النواحى المؤثرة التى يكون 
للعاطفة والنزعات النفسية والميول الحزبية أثر عليها ؟ لذلك فهى من الموارد التى يمكن 
أن يرناح الها المؤرخ الناقد بالحملة » ويمكن ألا يعمل فيها معوله عملا ماضا فى صقسل 


1/8 ص‎ ١958 فى الا'دب الجاهلى تأليف الدكتور طه حسين » الطبعة الثالية سبنة‎ )١( 
٠ وما يليها‎ 
٠ وما بعدها‎ ۷١ (؟) فى الا'دب الجاهلى ص‎ 


o 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


بناء الرواية أو هدمها ٠‏ وقد لاحظت قلة عناية من حاول تدوين التأريخ اللاهل باستخدام 
الحدريث موردا من موارد هذا التأريخ حتى بين المستشرتين » وهو نقصير يجب أن يذكر » 
وعلمنا أن لير الى و جوب الرجوع الى الحديث فی دوين أخار هذه الجاهلة المتصسلة 
بالاسلام ٠‏ 

والصورة التى رسمتها كتى الحديث للجاهلة تختلف ك_ذلك عن الصورة 
المتعارقة » ففيها أن شبه جزيرة العرب كان لها اتصال بالءالم الخارجى درل الاسلام > 
وعلم بما كان يجرى فى السياسة العالية > وكان وها أحزاب وشيع تتحزب للروم 
وللفرس » وكانت تعرف الاأسواق العامة » وتسير قوائلها وت<ارتها الها » وفيا أن 
الرسول اکب الى الملو ك والا مراء او الى رسالة الاسلام 3 وأنه أهر الم مين و'لوحرة 
الى المشة » واه جادل اليهود والنصارى والوشین جدالا دل على علم هؤلاء بالديانات 
وعلى أن لهم م منطقا وفهما ٠‏ وضها أشماء أخرى سنتتحدث عنها كلها تفند تلك الصورة 
القاتمة التى رسمت لا عن العرب ل الاسلام ٠‏ 

والتفسير مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعر وة تاريخ ما ويل الاسلام ¢ وفى 
التفاسير ثروة تأريخة تضد مؤرخ هذا الوقت ؟ تشرح له ما جاء مقتضا فى كتاب الله > 
ونسط له ما كان عالقا بأذهان الناس عن الاايام التى سدقت الاسلام » وتحكى له 
ما سمعوه عن القبائل العرببة البائدة التى ورد لها ذكر مقتضب فى السور » وما ورد عندهم 
من أحكام وآراء و معتقدات ٠‏ 

١ 5 1 5‏ 00 0 
نم « الشسعر » والشعر ديوان العرب7١؟‏ »> تعرض لا*يام العرب > وحروبهم > 
(۱) ڊلوغ الاأرب AY /Y‏ ¢ الس يوطى : المزهر ۷۰/۲ 8 ا ج حى طءتمات الس راء 

ص ٠١‏ , انددنذرری : الاأخبار الطوال ۲۲۲ ٠‏ 

« وعن عكرمة قال : ما سمعت ابن الس لي يه 
ا[شسعر ذانه د:وان العرب )» ° شرح د دران ا لاتير رى 9 ° » قال ابن فارس 5 
وال سعر در وان العرب ¢ ونه حح لات ١ہ‏ زاب 6 وعر د ¢ الما تر ومړه تعامت الاه وهر حح 
فما أشكل من غریب کتاب الله وغردب حددث رسول الله صل الله عليه وسسلم وحدرث 


٠ ٤۷١/۲ صحابته والتابعن » المزهر‎ 
0000 ا‎ Charles Lyall, „ancient Arab Foetry. P, XV. 


« وأخرج أدو كر الا" نہاری فى كتاب الو قف من طرزق عكرمة عن ابن عباس :قال : 
اذا سألتم عن شىء من غر دب القرآن فالتمسوه فى الشعر › فان الشعر ددوان العرب”"» 
المزهر ۲۰۲/۲ ٠‏ 
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وأسسابهم »> ومفاخر القائل ¢ وعقائدهم » وغبر ذلك مما له صلة بالقوم وول الأسلام 7 
وقد على جماعة E‏ او القدماء تمجمعوا شعر الشعراء اخاهلين » ورووا « المعلقات » 
وهى قصائد شهيرة قالوا انها كانت أبعد القصائد الجاهلية مدى فى الرواية » وأزورها حفلا 
من المحففل والعنابة ٠‏ ووالوا لها م المذدهصات 6 و « السموط « لز عمهم أن العرب اختارنها 
فكتبتها بماء الذهب على القباطى ثم علقتها على الكعبة اعجابا بها واشادة بذ كرها » وفد بقى 
بعضها الى يوم الفتح وذفب يها الا خر خر أعان انك فل لااد ب 
وقد انکر جماعة من العلماء تعلق هذه المعلقات »> ومنهم أبو جعفر أحمد بن 
محمد الحا ں المتوفى سنة ۳۳۸ للهحرة »> فعنده « أن حمادا هو الذى - جمع السسح 
الطوال » ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة" » ٠‏ وممن أنكر 
تعلمةها أيضا من المستشرقين المستشرق الالمانى « نولد كه » صاحب الا بحاث الشهيرة فى 
E‏ 
ولشعر الشعراء المخضرمين وهم الذين أدركوا اللاهلية والاسلام أهمية كبيرة 
فى تدوین تاريخ الجاهلة المتصله بالاسلام ٠‏ فقد تعرض هؤلاء لكثر من الا “حداث التى 
وقعت فى اذاهلية » كما تعرض وا اة الملوك والمشايخ الذين أدر كوهم » فورد فى شعرهم 
ما يتعلق بالغساسنة والمناذرة » وبمشايخ القبائل »> وبأحوال فائلهم فى مختلف أنحاء شبه 
CD).‏ 
الجزيرة ٠ه‏ 
ويعود الفضل فى الغالب الى الشعر فى بقاء كثير من الروايات » وتنافلها بين الرواة 
وانتشارها » حتى أن كديرا من الروايات قد سبت سسب ذهاب الشعر الذى جاء فى تلك 
المناسنات وسسانه » فى حين ان أشعارا جديدة كان نت تنظم فى ما ” نر القبائل والا ام » 
والا” ساب > وما الى ذلك كانت تخلق تصكدما جدديدا وروايات جديدة ٠‏ ولا تخلو أ.يام 
)١(‏ المزهر 58١/15‏ « فلذنلك يقال مذعية ذلان اذا كانت أجود شعره » ٠‏ 
Nûldeke, Beitrãage. 2, IX. Araold, Septem moallakat, Leipzig 1830. L. Abel,‏ 
Wûörterverzcichnisse zur altarabischen Poesie, Berlin, 1801. Dr Abcl mu‘alla,‏ 
qatausgabe nachgeprüft, Studien i¬ Arabische¬ Dichter 1, Berlin. 1803-4.‏ 


(؟) اقوت : الارشاد ١5‏ . 
Nöüldeke, Beitrãge. P, XVII. (¥)‏ 
)5( مدل شعر حسان دن . ابت الذى تعرس لكثير من الا حداث العئ وقعت فى 
الجاهلية ٠‏ ددوان حسان بن ثابت « طبعة سلسلة كب » تحتيق هرشفلد لندن ۰ ٠‏ 
Y۷‏ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


العرب من شعر تختلف نسيته بحسب نوع الرواية ٠‏ وقد يكون الشعر ذا علافة بعيدة 
أو عرضة بالرواية ٠‏ وقد يكون هوالسب فىظهورالرواية حبث ترد شرحا له وتفسير!(21. 
ويلاحظ أن الرواة قد أكثروا من الشعر فى الروايات الممانة بمناسة وبغير مناسة »> 
وأكثره من النوع المنحول الذى قيل على ألسنة التبابعة لتأكيد أنهم كانوا يقولون الشعر 
وينظمون القصائد » ويتكلمون بهذا اللسان لسان القرآن ٠‏ ولعل الرواة تعمدوا ذلك 
لستر ضعف رواياتهم والركاكة البادية عليها » وتغطية اختفاء العنصر التأريخى يها 
بهذا الشعر ٠‏ 

وبحب أن لأخذ هذين الشعرين بحذر » وخاصة الشعر الاهلى ثفيه شىء غير فليل 
وضع على لسان ال ماهليين » وضعه أناس عرفوا بالمهارة والحذق فى الصنعة والعلم 
بأساليب الشعر القديم » وقد بحث فى ذلك رجال الا'دب ؟ من عرب ومستشرقين" ٠‏ 

وتعرضت كتب السير والمغازى لا“خبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من صلة 
بتأريخ الرسول ٠‏ كما نعرضت لها كتب التأريخ والا'دب وكتب الا “ساب والمثالب 
واليوتات ومجامع الاأمشال والكتب التى ألفت فى أخبار المعمررين »> وفى الاايام > 
والسلدان » والمعحمات والغرافة والساحات وغير ذلك » فورد فى 'ناياها أخار قيمة عن 
هذه الخاهلية المتصلة بالاسلام ٠ء‏ وهى موارد عظيمة الاأهمية لمؤرخ هذه الحقة » كيرة 


٠ 5/85 الترجمة العربية ص‎ ٠ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

Nöldeke, zur Geschichte und Kritik der altarabischcen Pocsie in Beitr, zu (¥) 

Kenntnis der Poeslie der alten Arabcr, Hannover 1804. Ahlwardt, Bemerkungen 

über die Echtheit der alten Arabischen Gedichte. Greifswald 1872. 

Margoliouth, The origins of Arabic Poctry, JRAS 1925. P, 417-49. 

راجع كتاب الدكتور طه حسين « فى الشعر الجاهلى » ٠‏ طبع القاهرة ١955‏ وقد 

أثار هذا الكتاب حملة عنيفة عليه فألف جماعة فى تفنيده ٠‏ ذكر أسماء بعضهم 
و ترو كلم + 

Brockelmann, Erster Teil Suppl. P, 32. 

« كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل حماد الراوية وغيره » وكانوا يصنعون 

الشدعر » ودقتدئون المصذدوع منه وينسبونه الى غير آعله ٠‏ وقد حدثنى سعيد بن هريم 

البرجمى قال : حدثنى من اث به أنه كان عند حماد 2 حتى جاء أعرابى فأنشده قصيدة 

لم تعرف » ولم يدر ان هی » فتمال حماد : اکتبوها » فلما كتبوها » وقام الا'عرابى , قال : 

لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا أقوالا » فتمال حماد : اجعلوها لطرفة ٠‏ » المزهر ٠ ٤٤١٦/۲‏ 
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العدّد » هيأها عدد كير من العلماء » لا يمكن استقصاؤهم فى هذه المقدمة » والتحدّث عنم 
مؤلفانهم » وهو حديث يحتاج الى فصول ٠‏ وسنكتفى ,التحدث عن بضعة أشخاص » نا 
لهم من علانة متينة بهذا الموضوع » على أن نتحدث عن الا خرين فى المحال المناسسية 
من الكتان ٠‏ 
المؤرذون المسامون : 

لا يتجاوز ما ذكره المؤرخون والا'خارييون » ورجال الاأدب عن العصر الاهل 
القرن المامس للميلاد على أكثر تقدير (١؟ ٠‏ وأما ما روى على أنه فوق ذلك » فكله 
قصص شعى »© أو قصص مناثر بالتوراة ٠‏ 

لقد تحدثوا فى الا ساب »> وفى عاد وبمود وطسم و جدیس وجرهم » وتكلموا 
على المانى « العادية » » فنسسوا أكثرها الى جن سلممان » وعمل سلممان > واسسوا الماقى 
الى « عاد » ٠‏ ورووا شعرا ونثرا زعموا أنه مما حفظ عن الشابعة وهو لا يخلو اما أن 
يكون من القصص الشعبى »> أو من القصص المأثر بالتوراة » أو من سج خال الرواة 
والاخباريين الذين ادعوا العلم بأخار الماضين ٠‏ ويعد ذلك من وسل الاأساطير التى رواها 
المونان والاسراشسلمون والرومان وسائر الشءوب الاآخر عن العصور التى سبقت عندهم 
عصور الكتابة والتدوين ٠‏ 

ونحد ‏ بصورة عامة ‏ أن أخار القماثل والامارات العرسة الشمالمة » مثل المناذرة 
والغساسنة وعرب تدمر » أفرب الى التأريخ والوافع من أخبار عرب شبه اللزيرة بما فى 
ذلك أخخار اليمن » ويعود سبب ذلك فى نظرى الى عنايتهم بتدوين أخبارهم » والى عناية 
المؤرخين الا أعاجم بتدوين أخبارهم كذلك » كالسسريان والمونان والرومان والفرس > 
ووفوف الرواة علبها » ثم فرب عهدهم من الاسلام ٠‏ 

جاء أن أهل اأبرة كانوا ,يعنون بتدوين أخبارهم وأنسابهم وأساب ملو كهم وأعمار 
من ملك منهم وكانوا يضعون ذلك فى بيع اليرة7"؟ » وورد أن النعمان ملك الرة أمر 
فنسسذت له أشعار العرب فى الطنوج وهى الكراريس فكتبت له ثم دفتها فى قصير 
الاأبيض » فلما كان المختار بن أبى عبيد قل له : ان تحت القصر كنزا » فاحتفره فأخرج 


R. Nicholson. A Literary History of the Arabs, 2, XXII. )١( 
. ۷/۲ (؟) الطبرى‎ 
فى‎ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


تلك الا*شسعار (1) وذكر ابن سلام الجمحى أنه كان عند النعمان بن الللسذر ملك 
الذيرة ديوان فه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بته فصار ذلك الى بنى مروان 
أو ها شار 0 ه وهى رواء'ات لا نستطبع أن نقف منها موتفا ايداسا فى الوفت 
الحاضر » وسنتحدث عنها فما بعد ٠‏ 

وذكروا أنه كان بين سكن الليرة أناس يحسئون القراءة والكتابة واللفات 
الا أعجمية كالفارسية والسرياة والبونانية » وقد ظهر من بيهم من ألف مباحث فى 
الكتاب المقدس وفى الموضوعات اللاهوتية » والطبية » واللغوية؟ والنأريخة ؟ وكان 
ببنهم من له وفوف على كتب التأريخ وأخبار الملوك » ومنهم تعلم « النضر بن الخارث » 
أخار العجم > فلما رجع الى الحجاز فام يحدثهم عن رستم > وعن اسفنديار »> وملوك 
فارس 2*7 وقد نقل غيره ممن اتصلوا بالحسيرة ‏ وكانوا يتصدون ملوك اللاذرة أو 
الغساسئة ‏ مثل هذه الا”خار الى سائر أنحاء شه المزيرة م وهذا مما ساعد على حفظ 
تواريح قري الثيبال * 

وقد ونف أهل الليرة على مه لفات فارسمة وضعت فى التأرريخ » وقد ترجم بعضها 
الى العربية قبل الاسلام » ونقل قسم منها الى العربية فى الاسلام » مثل « كتاب سير 
العجم »”*2 أو « كتاب خداى نامه فى السير »"“ أو « كتاب سير الملوك » أو « سير ملوك 
العجم »" ترجمة عبدالله بن المقفع » و « كتاب التاج 6" للمترجم نشسه » وكتب 


٠ ١515/5 تاج العروس ۷۰/۲ * لان العرب‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء ص ٠١‏ » الأزهر ٠ ٤۷٤/۲‏ 

(؟) «وسدم رزق الله غديمة : المبرة ص ٥۷‏ ( بغداد سئة Nabia, 2.5 ) ١9955‏ 

٠ ۲۸۱/۱ » سسيرة ادن هسام « تحندق محمد م<يى الدين عبدالحميد‎ )٤( 
Brockelmann, G.A.L. Vel, 1 2. 1 

)٥(‏ ابن قتيبة : عيون الا”خبار ۱۱۷/١‏ وسيكون رمزه « عيون » ( طبعة دار الكتب 
المصرية سنه ٠ ) ۱١۲١‏ 

(3) ابن النديم : الغهرست ۱۷۲ « خداى نامه وهر الكتاب الذى لما نل من المارسية 
الى العر دية سمى كتاب تأربخ ماوك الفرس » دمزة ٠ ١6‏ « وهر فى حكاية حمل ما فى 
خداى نامه لم يحكها ابن المقفع ولا ابن الجهم فجئت بها فى آخر هذا الباب ٠٠٠‏ » حمزة 
< « كناب خد نامه فی السر » ٠‏ 

٠ ١١17/١ عيون‎ )۷( 

(۸) عيون 5/١‏ « كتاب التاج فى سيرة أنوشروان » الفهرست ٠ ١۷۲‏ 
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أخرى كانت شائعة عند الفرس فعروفة » يحافظون عليها » ورد .ها أخار عرب العراق 
وعرب الشام فی جملة ما ورد من أخار ذات صله تأر يخهم > رجع اليها ابن الكللى 
وجمهرة من المؤرخين فى تدوين تأريخ اليرة وعرب العراق”'؟ ٠‏ 

وعلى أخار الرواة الاسلاسين الذين استقوا من هذا لمعين الاسر الفارسى فى 
الرواية » والنزعة الى العجم ٠‏ ولما كانت هذه المؤلفات أقدم ما وصل الى أيدى الا نذاريين 
ذهب 0 کولدتزھر « أن الاين الفارسى فی ظهور علم التأروخ عند ا ٠‏ وقد 
أيده فی هذا الرأى 0 برو كلمن تلن وهو موضوع يحتاج الى ,بحث 2 الوفت الخاضر 3 
ما دام العلماء لم «قوموا حتىالا ن بمقارنة الروايات العرببة بالروايات الا أخرى » المعثرة 
فى 'نايا كتب التأريخ ٠‏ وعلى كل فليس فى وسع أحد أن ينكر أثر التحيز الى الفرس فى 
هذا المدون عل أنه تأرريخ للمناذرة ولعرب العراق ٠‏ 

ويكاد يكون أكثر ما دون عن « الغساسنة » فى الو لفات العربة الاسلامية مأخوذا 
من الروايات المتآئرة بالفارسية » ومن الكتب الفارسية المترجمة الى العربية » وتكاد ترجع 
محمد الكلبى » وهو الذى روى هذه الا ضار اعتمادا على بحو له الخاصة > وعل الحوث 
والدراسات التى قام بها والده من قله ٠‏ ويجب أن نجعل لهذه الملاحظة الاعتبار الا'ول 
2 ند ورين تار الفسناسنه 6 وود وردت أخبارهم فی الطصرى مع أخار ملوك الحيرة 
والفرس لهذا السب » وأما فى سائر الاأصول التأرريخية الا أخرى » فهى مقتضة وقد 
اكنفى بعضها ایر اد حر رده بأسماء الملوك € وهو عمل يشلك بقله بضاعة القوم فى ارخ 
عرب الشام ٠‏ وعل كل حال فاننا جد فى كتب الا'دب ونی دواوین الشعر عونا لنا فى 
تدوين تأريخ غسان » وان كان ذلك كله لا يكفى » اذ لابد من الاعتماد على الا أصول 
المونانية والسريانية التى كشفت لنا عن نواح مجهولة كما صححت شيا كثيرا مما ورد فى 
المصادر العر بسة من اغ( ٠‏ 

)١(‏ المسعودى : مروج ١535/١‏ التنبيه والاشسراف ٠ ٩۲‏ « وقد ذكر أإو عبيدة 

معمر بن امثنى التیمی عن عمر ذسرى فى لناب له فى اخيار انفرس يعدب ديه شينات 


ملو کہم ممن ساف وحدب ٠٠٠‏ » ا-روح ۱/۱ 5 
veca, Vol, 1. P, 1430 (¥)‏ 
(؟) المصدر نغسهة ٠‏ 
(5) أمراء غسءان لدولدكه ترجمة الدكتور قسطنطين زردق والدكتور بندلى جوزى 
(:بيروت سنة ۱۹۲۳۰ ) ص ٠ ۲١‏ 
۹١‏ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


ولا تخلو روايات ابن الكلبى العراقى الكوفى من أثر التعصب لا'بناء قومه 
المحاورين له على الغساسنة ٠‏ ولذلك فقد تتعارض رواياته وروايات من اعتمد على 
المراجع الفارسسة - العرافة > مع روايات علماء اللغة والاأدب وأخرارهم التى وردت 
استطرادا عن أهل الليرة أو الغساسنة ومرجعهم الروايات العرببسة الخالصة » ويمكن 
ادراك اتحاهها ومسولها بوضوح » ولهذا تستحسن الموازنة بين الروايتين ٠‏ أما روايات 
أهل المدينة فهى فى مصلحة الغساسنة فى الا كثر > وقد كانوا أكثر اتصالا بهم مناتصالهم 
بال لخم » وقد كان شعراؤهم يفتخرون بانتسابهم هم وآل غسان الى أصل واحد ودوحة 
واحدة هى الاأزد ٠‏ ولهذا ستحدن اتفكير فى هذه النقطة «اللسمة لروايات أهل 
المديئة » ولا سما حسان بن ثابت الا ”نصارى » عن آل غسان ٠‏ 

ومما يؤسف له أن المؤرخين المسلمين لم يغرفوا من المناهل الءوناسة والسرواسة 
لندوين أخار العرب قبل الاسلام » مع أنها أضبط وأدق من الاأصول الفارسية » ومن 
الروايات التى تعتمد على المشافهة بالطبع ٠‏ وقد كان من عادة المونان الحاق عدد من 
المخررين والمسحلين الرسميين بالحملات لتسحيل أخارها ٠‏ وقد وفف بعض المؤرخين 
على مو لفات كانت قد ترجمت من الرومية ومن ع السرياسة » نقلها جماعة من النصارى 
ونقلوا منها آخار المجامع الكنيسية وشيئا من عقائد النصارى »> وأخبار ملوك الروم > كما 
فعل ا وحمزة الاأصفهانى » غير أن هذا النقل كان فى دائرة ضقة » 
ولا سيما بالنسبة لعلافات اليونان والروم بالعرب وانتشار النصرانية فى شبه جزيرة 
ا 

واذا تعمقنا فى دراسة القصص والسمر والا رام » وفارنا ذلك بالنتائج التى حصل 
عليها المستشرفون من دراسة الا أصول الموناسة والروماسمة والسريانىة والكتابات » فقد 
تتوصل الى نتائج طرريفة نرينا كيف تحولت المحقالق التأريخية الى شىء من الاساطير ٠‏ فقد 
وضعت الروايات العربمة مثلا « زنوبما » أو « زيلب » فى المرتمة الثانىة » وأعطت الدور 
الاأول لشخصية أخرى دعتها « الزباء » فالت انها أخت « زنوبا » وقد أخذ الا أخارريون 
اسم « الزباء » من اسم قائد « زنوبيا » الشهير الذى ألقىالرعب فى نفوس القبائل والحدود 

)١(‏ مروج الذهب 5١5 ۰۱۸۷/۱ ١‏ التنبيه ٠ ٠١١‏ « وهذه التواريخ أخذتها عن رجل 


رومى ٠‏ » « وقال وكيع : نات هذه اللنتراريخ من كتاب ماك من ملوك الروم تولى نقله الى 
العربية بعضالتراحمة » حمزة : کتاب تأر يخ سنی ماوك الاأرض والا ناء ص۸٤‏ 2 ٠ ٥۲‏ 
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السورية وهو القائد « زبداى » ٠‏ الذى ترك أثرا عميقا فى نفوس رجال الادية وقائل 
الحدود » رفعه الى الدرجة الا ولى فى الرواية ٠‏ فار تفع بذلك اسم « الزباء » وتقدم على 
« زنوبيا » وجعلت الروايات ‏ أيضا ‏ من الثغرة التى عملتها « زنويا» فى سور 
تدمر ( حينما أطبقت على المدينة جيوش « أورليان » ) للهرب منها » نفقا ,صل 
فصر الزباء بقصر أختها على ضفتى نهر الفرات » كما أوجدت من قصة مقتل « أذينة » 
زوج « زانوبما» بايد غادرة فىاثناء ضيافة » فصة مقتل « جذية » بتدبير «زنوساء» ومؤامرتها 
فى ضافتي() ٠‏ وقد أطلقت بعض الروايات على أخت « الزباء » اسم « زبسِة .257 ., 
ولهذه القصة اذن أصل كما رأيت » وفى وسع المؤرخ الوصول الى مثل هذه النتائج اذا 
ما فام بتحلىل تلك القصصس وتسسرت له الموارد المساعدة ٠‏ 

وفى طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الاسلام عبيد بن شرية ووهب بن منبه 
ومحمد بن السائب الكلبى وابنه أبو المنذر هشام.بن محمد بن السائب الكلبى ٠‏ 

فأما عبد بن شرية7؟ فقد كان من أهل صنعاء ( فى رواية ) أو من سكنة الرقة 
( فى رواية أخرى ) وكان معروفا عند الناس بالقصص والا خار » فطله معاوية م فصار 
بحدثنه بأخار الماضين(؟) ٠‏ ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب الا مثال » وكتاب الملوك 
وأخار الماضين » وقد طبع فى ذيل « كتاب التيجان فى ملوك حمير » المطبوع ببحيدر آباد 
JRAS.XIX 583. 597. A. Müller, Der A)‏ 32 و2 Brockelmann, G.A.L, I,‏ 

Islam. I, 2. Ilf, 

ونجد فى قصة « سميرامويس » ذكر نفق كهذا النفق المنسوب الى الزباء ٠‏ ونجحد 

بل داك فى ن شعوب أخرى ٠‏ 
(؟) « وكانت للزباء أخت يقال لها زبيبة » الطبرى ا 


١٠ ٥ ء داقوت : الارشاد‎ 5٠ (؟) الفهرسدت ؟ » السجستانى : كتاب المعمرين‎ 
Brockelmann, Vol. 1 3 64. Suppl. Vol, I. 72 100 Von Kremer, ٠ وما بعدها‎ 


Südarabische Sage. 16-32۰ Muh, Stud, Vol, I. 2,‏ 
) وتسر الاأمثال العر دية القديمه الواردة فى القصص ؛ راجع 

Muh. Stud. I. Ù, 182. not, 5‏ الاأغانى 11/1۱ >° . 
» فأمر ره معاو به فأذزله 0 قربه وأخدمه وأمر من دحری وظرفته ووسع عله 
وألطفه فاذا كان ذلك فى وڏت السمر ذهو سدهاره فى خاصته من أهل ددته وكان دقص 
عليه ليله ويذهب عنة همومه وأنساه كل سمیر كان قله ولم يخطر عل قلبه شىء قط 
الا وجد عنده شيئا وفرحا ومرحا ‏ فادا كان بحدله وقائع العرب وأشعارها وأخراره' , 
أمر أهل ددوانه أن دوقعوه وددوذوه فی الكتب 3° » أخدار عديك سن شر ده ا جرهمى فى 

أخبار الدمن وأشعارها وأنسابها ص ٠ ٠۱۲-۲۳۱۲‏ 

e۳ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


دكن ال بعنوان « أخار عسد. بن ر اثر همى فی آخار اللمن وأشعارها 
وفاسانها» ٠‏ وقد ومع الكتاب عل الطربقة الى تروى بها آم العرب ووه أشعار كشرة 
وضعت على لسان عاد وثمود يدن وطسم و جدیس والمابعة ٠‏ واقمه نصص اسر ال 
وشعبى يمثل فى جملته السذاجة وه ضعف ملكة النقد » وصلغ علم الناس فى ذلك الوفت 
بأخار الا'وائل0" ٠‏ 

وقد حصل « كتاب الملوك وأخار الماضين » على شهرة بعدة » وطلب فى كل مكان »> 
وكثرت : نسخه » ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه » حتى صعب العثور على اسختين 
e ٤‏ ا 0 ٠‏ 5 
٠ '‏ وقد نقل الهمدانى ( المتوفى سنة 4+ للهحرة ) من هذه الكتب 
المنسوبة لعبيد”*؟ ٠‏ والطابع الظاهر على أخار عبد هو التصهن الشعى والقصص 
المتثئر بالاسرائملدات ٠‏ وأما الشعر الكثير الذى رواه على أنه من نظم التبابعة وغيرهم 
- وفبه قصائد طويلة ‏ فلا ندرى أهن نظمه أم من نفام اش اص اخرية فالوها على 
لسان من زعموا أنهم نظموها أو أنها أضيفت فما بعد الى اكناب ونسبت الى عبيد ؟ وعلى 
كل فهى "ستحق توجه عناية الماحثين ٠‏ 

وأما وهب بن منبه فقد كان من أهل « ذمار » وكان واصا أخاريا » من الا بناء» 
و رتال أنه كان دن أصل «امودى € والنه ر أكثر الاسرائلىات المنتشرة فی امو لفات 
العرببة ٠‏ وقد زعم أنه كان ينقل من التوراة وكتب بنى اسرائدل وأنه کان يقول « فرأت 
من كتب الله تعالى انان وسسعين كتايا 017 وأنه ذن يتقن الءونامة والسريامة » والميرية 
وأنه كان يحسن قراءة الكتابات القديمة الصعبة التى لا يقدر أحد على قراءنها ٠‏ قال 


۰ ؟١؟ راجع ملحو ظه | ص‎ ٠ التنحان‎ 
Muh. Stud, Vol, 2. 2. 204. (¥) 
٠ 5/5 (؟) دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية ص‎ 
Muh. Stud, I, 2, 182-183. Brocklmann G,A,L, I. P, 64-63 wüstenfeld (£) 
Gesch, 5, Lilzbarski, De Prophaticis qu, d. lsgendis arabicis, Leipzig, 2893, 2-2 
ومواضع‎ 6 E 6 5 6 5 6 >1١. ل‎ ١ 6 ۱1/۸ ( الاكليل ) طرعة الكرمل‎ (05, 
۰ أخرى‎ 
٠ ۲۲۲/۷ ارشاد الاأريب‎ )95( 
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المسعودى : « وجد فى <ائط المسحد7١؟‏ لوح من ححارة فيه كتابة باليونانية فعرض على 
جماعة من أهل الكتاب فلم ,تمدروا على قراءته.» فوجه به الى وهب بن منلبه فقسنال : 
هذا مكتوب فى أيام سليمان بن داود عل هما السلام فقرأه ذا فيه سم الله الرحمن 
الرحيم يا ابن ادم لو عاينت ها بقى من سير أجلك » ازهدت فما بقى من طول أملك > 
ونصرت عن رغىتكوحىلك » وانما تلقى قدمك ندمك اذا زلت بك قدمك وأسلمك 
أهاك » وانصرف عنك السب وودعك القريب » ثم صرت تدعى فلا 'تجيب فلا أنت الى 
أعلك عائد ولا فى عملك زائد » فاغتنم اليا قبل الموت » والقوة قبل الفوت » وقبل 
أن يؤخذ منك بالكظلم »> ويحال بنك وبين العمل ٠‏ وكتى زمن سلممان بن داود ۳" , 
وفى كتاب « التبحان فى ملوك حمير » رواية ابن هشام نماذج لقراءته » وهى عل 
هذا اللسق ٠‏ 

والذى يهمنا بالطبع من أمر وهب أخباره عن عرب ما قبل الاسلام » ولوهب أخبار 
عن الىمن والا فوام العرببة المائدة » أما عن عرب شمال شه الحزيرة فالظاهر أنه لم یکن 
له علم بأخدارهم ٠‏ ونحد رواية وهب عن نصارى نحزان وتعذيب « ذى نواس » اياهم 
وتصة الراهب « فمسون »7 مطابقة للروايات النصراضمة ولا جاء فى كتاب « شسمعون 
الا أرشامى ».عن هذا الحادث ٠‏ والظاهر أنه كان فد أخذها من المؤلفات النصرانية أو من 
الاأشخاص الذين ؟انوا سمعوا بهذه الا'نناء ٠‏ وقد كان وهب ستمد أخاره من 
التصارى ».ففى رواياته أخار لابد أن يكون وهب قد أخذها مھ“ ٠‏ كما كان 
ينشستعين بالكتب 4 جاء فى الاأخبار أن همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليمانى أبا عقبة 
الستماى: الا" ناوق وعو قق وهب ببق مدع کان شر الکن 0 . 


٠ يعنى مسجد دمشدق وذلك فى أيام الخليفة الوليد‎ )١( 

(۲) مروج ٠٠١١/۲١‏ ( طبعة المطبعة البهية سنة 55؟5١هم) ٠‏ 

(؟) راجع الطبرى ٠١5/15‏ ء أيضا ما كتبته عنه فى ال+زء الا'ول من مجلة المجمع 
العلمى انعراقى فى « موارد تأريخ الطبرى » سنة ٠1965٠‏ 
Eacy. Vol, 4. P. 1084. (£) .,‏ تفسير الطبرى ١ ٤۷/٣١‏ ۱۷۷ ۰ ( مولد المسيح 
وحياته ) ٤۳/١١‏ ( الحمل ) ٠‏ المذاهب الاسلامية فى تفسير الغرآن ٠‏ تأنيت كولدتزهر 
تنجمة على حسن عبدالقادر ص 88 » .تاريخ الطبرى ٠١7/١‏ » تفسير الطبرى ٤۳/١١‏ > 
مجلة المجدع:١١/ ٠۰۱۹١‏ 

١ ٠ ٦۷/١١ تهذيب التهذيب‎ )٥( 

0٥ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


ومن الكتب المنسوبة لوهب 0 كدّاب الملوك المتوجه من ٠‏ حمير وأخبارهم و فصصهم 
ودورهم وأشعاره )١(‏ »> وقد تناول أخار الشابعة » والظاهر أن « كتاب التتحان 
بن أبوب المحمرى ( المتوفى سنة ۲٠۳‏ أو 706 للهحرة ) قد استند اله » بعد أن أضاف 
اله كارا اكذعاعن مز لات محمد بن الات الكلى 97 واس مف لوط يبن 
يحبى 217 » وزياد بن عندالله بن الطفل العامرى أبى محمد الكوفى المعروف بالمكائى 
راوية ابن اسحاق2*7 ٠‏ وهو خلمط من الاسراشلدات والقصص الشعبى الممانى ومن 
مواد أخرى قد تكون من وضعه » أو من صنعة آخرين » صنعوها قله فأخذها من 
ألسنة الناس » مثل تلك القصائد والا شعار الكثيرة المنسوبة الى الشتابعة وغيرهم . وفد 
أورد فى الكتاب أسماء أخذت من التوراة »> ذكرها بنصها كما تلفظ فى السرانة > 
وأما سائر الا “خار الواردة فى الكتاب > فالغالب عليها السذاجة » والساطة » فلا تحد 
وها عممًا ولا مادة تأرييضة عزيرة كالمادة التى تحدها فى مو لفات ابن الكلى € وفى 
مؤلفات الهمدانى الذى عاش بعده ولذلك شسمكن عد عد بن شريه »> ووهب بن مه فى 
طقة » القصاص ) ® 
)١(‏ ياقوت : ارشاد الاأريب ۲۲۲/۷ « كتاب الماوك المتوجة من حمير وأخبارهم وغير 
ذلك » ٠‏ وعثر على مجموعة من الا وراق المخطوطة فى خزانة كتب « هايدلبرك » 
بألمانية » رأى « بيكر » أنها جزء من كتاب المغازى لوهب بن منبه ٠‏ ۰ 
Becker, Papyri Schott-Reinhardt, 1. 8. Fück, Muhammad Ibn Ishéq. 2, 4‏ .0.11 
Ency. Vol, 4. 2, 1084-Io85.‏ 
(۲) فى حيدرآباد دكن سينة ۷٤۱۳ھ ٠‏ وبذيله « كتاب أخبار عبيد بن شرية الجرهمى 
فى أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » » وقد مر ذلك ٠‏ 
(9) التمحان ص ۱۲۲ , ۲۱۲ , ۲۱۳ ومواضع أخرى ٠‏ 
)٤(‏ التيجان ۱۸١ » ٠۲١‏ ومواضع أخرى ٠‏ 
)6( التدجان 5م ¥0 ٠‏ ومواضص ع أخرى 9 راجع عن البكا ئى : لەەندان الميزان 
2ن ٠‏ ساره ابن هسام ( تحدفميق محمد محبى الدين عبداللخمید ( “17/١‏ کتاب 
الكنى والاالقاب ۸۲/۲ لعباس بن محمد رضا القمى ؛ طبع مطبعة العرفان بصيدا 
سبنة ۱۲۵۸ ه ٠‏ 
۳y. 4. 2, 2084. .)0(‏ راجع ما كتبه د كرنكو » عن الكتابين كتاب التيجان 
وكتاب أخبار عبيد فى مجلة « 56ا]آنائ) 1512:0120 16 » المجلد الثانى بعذوان : 
م ٠ , The Two Oldest Books an Arabic Folklore‏ دائرة ° ص 585 ٠‏ 
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ولاأبى المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة ۲۰٠٤‏ أو ١ء٠۲‏ 
للهجر 5" فض لكبير على دراسات تأريخ العرب قب لالاسلام ؟ فأغلب معارفنا عنهذا العهد 
تعود اليه ٠‏ وقد سلك مسلكا جعله فى طليعة الماحثين فى الدراسات الا'ثرية عند المسلمين » 
برجوعه الى الاأصول » واعتماده على المراجع التأريخية متبعا سيلا تختلف عن سيل 
أهل اللغة » وطريقة اللغوبين فى الحئ7'؟ » وهو بطريقته هذه قريب من طريقة 
المؤرخين فى تدوين التأريخ ٠‏ 

ولكنه لم يخل مع ذلك من مواطن الضعف التى تكون عادة فى الا “خباريين ؟ مثل 
سرعة التصديق » ورواية المر على علاته دون نقد أو تمحيص ٠‏ وقد اتهم بالوضع 
والكذب7" » ولذلك مجنب جماعة من العلماء الرواية عنه » وقالوا عن بعض أسانده 
انها سلسلة الكذت7؟) ه وذهب « بروكلمن » الى أن ما أتهم عليه ابن الكلبى لم يكن 
كله صحيحا » وان البحوث العلمية التى قام بها المستشرفون دلتهم على أن الحق كان فى 


› للهجرة‎ ١55 والده أبو الذضر محمد بن السائب بن دشر الكلبى المتوفى سنة‎ )١( 
2.١3/9 الفهرست 9؟١ › الاأغانى‎ ٠ من علماء الكوفة بالتفسير والاأخبار والاأنساب‎ 
وما‎ ١55/5 ابن خلكان : الوفيات‎ » 565٠/5 ابن سعد : الطبتمات‎ » 23/8١ 1 
15/١5 تذكرة الحفاظ. ۲۱۲/۱ تأريرخ بغداد‎ » ۲٠۰/۷ بعدمما » ياقوت : ارشاد الاأريب‎ 
١178/9 تهذيب التهذيب‎ ٠ ١١5 وما بعدها , الا؟نبارى : نزهة الاألباء .فى طيقات الاأدباء‎ 
٠ تاب الاأصنام تحميق أ<مد زكى باشا‎ 
Ency. Vol, 2. 689, Muh. Stud. I, 286. Nöldeke, Gesch, der Arab. Und Pcrser, 

P, XXVii. ZDMG. Xliii. rı6. Brûckelmann G.A.L. Vol, 2, P. arr. 

Brockelmann, G.A,.L. Vol, I. P. 138. (¥) 

(۳) لسان المیزان ۱۹۷-۱۹٦/۱‏ » تذكرة المفاظ ۲۱۲/۱ › ال'غانى ١9/9‏ »> 
۸ ,»۲ الخطیب » تأريخ بغداد 505/١5‏ > ارشاد الااریب ۲۰/۷ › ابن سعد : 
الطبتمات ۲۹/٦‏ < الا نہاری ۰٩‏ « وھا من أكاذديب 3 نالكابى وانما ذكرته على ما فيه 
للا ىغط مز الكتاب شىء قد رواه الناس وتداوأوه » ٠‏ الاأغانى 28 ٠‏ « وهذا احبر 
مصمنوع من مصنوعات ابن الكلبى » والتوليد فيه رين » وشعره شعر ركيك غث 
لا دسبه أشعار القوم ١‏ 50 ا للا دخاو الكتاب من شىء قد روى *» الاأغانى 


۸ 7 
)٤( 7‏ هثل سبنده عن ا صالح عن ابن.عباس .٠‏ وو جد من دافع عنه ١‏ .ارشاڊ الريب 
1۸/۲ ۰ 


$¥ 
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جانبه فى كثير من المواضع التى انهم علءها7'؟ ٠‏ ولم يبق من تلك القائمة الطويلة التى 
ذكرها ابن النديم على أنها مؤلفات ابن الكلبى غير فلل" ء وهى فى الما ثر والسسوتات 
والمنافرات والموؤدات وفى. أخار الا'وائل » وفيما قارب الاسلام من أمر الجاهلية » وفى 
أخار الشعر وأيام العرب > وفى الا“خار والا'سمار والا'نساب9© ٠‏ 
وهنالك بعض الشبه بين بحوث أبى عبيدة ( المتوفى سنة عثسر ومائتين“ ) الذى 
كان له علم بالجاعلية ومصنفات وبحوث فى القسائل والا*نساب7”؟ وبين ابن الكلى فى 
اتحاهه ومناحبه تتناول بحوث ابن الكللى: ‏ فى الاأغلب - الغرض الذى ترمى الله 
بحوث أبى عبيدة ٠‏ غير أن مرجع الفضل اليه » فى عنايته ,دوين الاأخار التأريخبة 
اطافة مدن ار مو آبرتها اذالكة مسيتدة ال الصادر والوثائق ال > 
وهناك عدد آخر هن العلماء كالا'صمعى وسائر هن اشتغل بالا ساب واللغة والاأدب 
كان لهم فضل كير فى جمع أخبار الجاهلية القريبة من الاسلام ؟ وقد تولدت من 
شروحهم وأماليهم وكتبهم ثروة تأريخة قيمة لم ترد فى كتب التأريخ ٠‏ 
ونجد فى سيرة ابن اسحاق ‏ التى لم ببق أصلها ( مع الاأسف ) بل نجد شيا 
مقتضا منها فى مثل سيرة ابن هشام وتأرريخ الطيرى مادة تخص عرب ما فمل الاسلام ٠‏ 
مثل تأريخ اليمن » وقد أخذها ابن اسحاق من جماعة من الرواة الذين كانوا يعنون بهذا 
Brockelmann 2. A. L. 1-239. Nöldeke, übars, 0. Tabari, XXVII. Ency. (\)‏ 
,2-689 
دائرة ٤۷۳‏ » مجلة الا'بحاث : السنة ۳ ج ۲ حزيران ۱۹۰۰ ص ۱۸۹ ۱۹۱١ء ٠‏ 
(۲) الفهرست ١5٠‏ » ارشاد الاٴریب ۲١۱/۷‏ > 
Brockelmann. I. G.A.L. 1. P, 138 Suppl, I. 2. 211 f‏ 
(۲) المهرسست ۱٤١‏ › وفيات الاٴٌعیان ٠ ۲٥۸/۲‏ 
)٤(‏ الفهرست ص ۷۹ « وقيل احدى عشرة وقال أدو سعيد سنة ثمان وقيل سنة 
تسع ٠ » ٠‏ « أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى » » « وقيل كان شعو بيا يطعن فالا'نساب » 
ياقوت :.ارشاد الاأريب ۱1/۷ ۰ ) 
Ency. Vol, I. 2. 222. Muh, Stud. Vol, 2. 2. 2:95, Flügel, Die (°)‏ 
Grammatischen Schulen. PP, 68. Brockelmann, GC, A. L. Vol, 2. P.. 03.‏ 
(3) دائرة ٠ ٤٥٥ ٠‏ 
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الاأمر وببنهم ثلة كانوا من أصل بهودى ؟ مثل وهب بن منيه7١2:‏ > وأبى مالك بن لعللة 
E A ¢‏ ۲ ت ۳ 5 . . 
ایی مالك «٤ E‏ ومحمد بن كعبت القرظلى” 2 وأمثالهم ٠‏ كما أخذ عن جماعة 
من افا والغالى أنهم كانوا من النصارى فی الا صل ٠‏ وقد أخد عن هو لاء › 
ما ,بخص اھر المهودرية والنصراسة 5 اللمن 3 و نعدیب « دی نواس ( لنصمارى تبحر ان ٠‏ 
ولا أرريد أن أطل على الفارىء 3 فأعر ض له حر يده أنتماء هن کنب الجاهلة 
القزيسة. من الاسلام »> فمكانها فى نختام الكتاب ٠‏ ولهذا السب رأبت. تأجل العحث فيها 
وبسط الكلام علبها »> وسأتعرض لها عندئذ بالنقد ٠‏ ولكن لايد لى من التعزض لمؤرخ 
جف من مور خی اللمن حاء بمعارف شسمة من تأر بخ بالاده القديم 3 أعنى الهمدانى 
أبا محمد الحسن بن أحمد بن يعوب دن ہو سف المنوفى سنه ۳۳٤‏ بن © ققد بدل 
هذا العالم مجهودا بقدر فى تأليف كتبه _ النى ندل على اطلاع واسع على أماكن البمن 
وشائلها وتأريخها ‏ فحاء بمعلوما ت ساعدت كثيرا فى ضبط تأريخ اليمن ¿ القديم ٠‏ وحاول 
قدر طافته # وصف الا ماكن القديمة » ومعرفتها » وفراءة الكتابات التى شبساهدها 
ونفسيرهأ ٭ وهذه نقطة “جديرة بالدرس والعنابة ¢ لم ندرس دراسة علمنة حتی الا ن < 
وهى : هل كان علماء اليمن .بحسئون قراءة خط المسند وفهم معانى ما جاء فبه » والى أية 
(Y).‏ الطيرى 37/5 4/1 0۹۰ 0 5 0 
عزرء کال كدت روعي ا 0 3 فيها أن الشيى قال ره اف 
رَجْل بَقَرأ القرآن قراءة لا يقرأ أحد قراءته لا الترظلي وان امن 
أولاد الكاهنين قريظة والنضير لسان العرب 550-555/١1١‏ »2 ورد اسمه فى مواضع 
كثيرة من تأربخ الصرى . راجع ذهرسته عمل دی غوده صفحة 0)۷ ٠‏ تهدسب التهديب 
550/8 , عيون الا“خبار ۱| ۲۰۱ 2559/9270 5/5 ٠‏ ظ 
)٤(‏ الطبرى ٠ ٠١5/1:‏ 0 كام 1 
(5) راجع عن الهمدانى : تأريخ آداب اللغة العربية 585/5 ,“ابن القفطى : تأريخ 
|الحكماء )0 أخمار الحكماء «( ) طبعة c\\¥ ( Lippert‏ باقوت 1 ارش اد الاريب 1/5 ¢ 
رالسيوطى؛ : :بغية الوعاة ۲١۷‏ > محلة المجمع. .العلمى العرپى. بدمشبدق : : الجزء الا 'ول.من 
المحلد الخامس والعشر دن سنة ۱۹۰ ص ۲ مقالة للسيد حمد الجاسر بعنوان « اء 
العاشر من, الاكليل » ٠‏ 
۰D. H. Miller, Südarab,‏ .2-246 ا .1-409 suppl.‏ .1-229 لي ,4 Broekelmann, G.‏ 
Stud. 70.‏ 


A 
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درجة كانوايحسئون ذلك ؟ 
استعمل الهمدانى فى كته بعض اللممل التى :دل على أنه كان ,يقرأ الخط امسند ٠‏ 
مثل قوله « وقرأت فى مسند فى قصر ريده » وقوله « ورأيت فى مسند على حجر 
فى غربى حائط مسجد ريده مما حمل من ناعط أو تلفم : نمران وعلمان وسوران آلهة 
همدان أى أرباب همدان » ٠‏ وأمثلة أخرى شىء أن الهمدانىكان يقرأ المسند وكان 
له ولوع بقراءنه ٠‏ كما أورد أمثلة أخرى تشعر أن غيره من علماء اليمن كانوا يحسنون 
فراءة المسند كذلك ٠‏ مثل فوله : وخخيرنى أحمد بن الاأغر الشهابى من كندة فال : 
زات فى سند اعط ٠‏ أو © وعدت محمد بن أحمد الااوسانی أنه قرأ فى مسند 
حمر ان من الوزن وقولة :وخر سبلمة بق يوست ين م اوا فال قرأت 
مسندا على حجر فى مسجد خيوان”*) 
طويلة ليس موضعها هذا الكتاب » والى بحث ‏ لم ,يتهيأ بعد فى المخطوطات الموجودة 
فى اليمن وفى خزائن الكتب > والى تفتيش عن الاأجزاء الاأخرى من كتاب الاكليل » 
للوفوف على النصوص التى نقلها الهمدانى وغيره من خط المسند » والترجمات والتفاسير 
التى وضعوها لها » والىحوث الى واموا بها فى دراسة ذلك الط » ومقدار المامهم به ٠‏ 
بظهر من كلام الهمدانى أن جماعة من العلماء فى أيامه كانت تقرأ المسند » غير 

أن هؤلاء العلماء كانوا يختلفون بنهم فى القراءة » وكان سسب ذلك على رأيه - 
اختللاف صور الحروف » « لاه ربما كان للحرف أربع صور وخمس » ويكون الذى 
يقرأ لا يعرف الا صورة واحدة(١؟‏ » وعرف الد 7 TT‏ أن المد كان 

)١(‏ الاكليل الجزء العاشر ص ٠ ۲١‏ ولم تكن معرفة الهمدانى بجغرافية الاأقسام 
الشمالية من شبه جزيرة العرب مثل معرفته بجغرافية اليمن والاأقسام الجدوبية 
من شبه المبزررة ° 20 Moritz, P,‏ 

٠3١6/٠١٠١ الاكليل‎ )۳( ٠ ١١١/٠١ الاكليل‎ )۲( 

۰ 50١9/٠١ (ة) الاكليل‎ ٠ ١3/٠١ الاكليل‎ )5( 

(5) الاكليل ١55/8‏ « والمسند خط حمير مخااف #4طنا هذا ,2 كانوا يكتبونه 
أيام ملكهم فيما بينهم ٠‏ قال أبو حاتم : هو فى أيديهم الى اليوم باليمن *» لسان 
العرب ۲۰/٤‏ 

٠ ۱۲۲/۸ الاكليل‎ )۷( 

» الفهر ست 8 الجزء الاأول من مجلة المجمع العلمى العراقى فى « حمهره النسب‎ (A) 
۰ 10۰ سنه‎ ٥ 


» وغير ذلك ٠‏ وتحتاج هذه الدعوى الى دراسة 
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بتألف من حروف ٠‏ وقد عرف كذلك أنهم كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة فى 
السطر بخط قائم > وذكر أنهم كانوا يفرزون كل سطر بخط7'؟ ٠‏ غير أنه لم .يذكر 
عدد الحروف ٠‏ وصرح أنهم « كانوا يطرحون الا“لف اذا كانت بوسط المحرف مثل ألف 
همدان وألف رثام فشكتون رم وو وشتون ضمة اخر الحروف وواو 
لبي الي 
وقد خصص المزء التاسع من الاكليل7؟؟ لا'مثال حير وحكمها باللسان الحميرى > 
وحروف المسند ٠‏ ولذلك فان لهذا الحزء أهمية خاصة لنا لمعرفة مدى وفوف الهمدانى 
على خط المسند » وقواعد اللهحة الحميرية » واللسان الحميرى » وعلى هذا الزء يتوقفف 
حكمنا على علم الهمدانى بالحميرية ٠‏ ولكن الذى تنه من الملاحظات العابرة ‏ التى 
سحلها المؤلف فى نايا الحزءين المطوعين »> وفى الاب الذى عقده بعئوان « باب حروف 
المسسند » » ومن الصور التى رسمها الكتاب والناسخون فى الحزء الثامن من الاكليل على 
E‏ اقرز ومن الى دواد أحد ‏ بالطبع ‏ ادعاء أنها تمثل الصور 
الاأصلية للنماذج التى رسمها الهمدانى نفسه لفقدان الاأصل على وجه الاجمال ) أن 
الرجل كان قد أصاب فى تشخيص كشير من الحروف على الرغم من جهل النساخ 
بالمسند واعتمادهم على النقش والتصوير حسب ٠‏ ولربما كان حكمنا غير ذلك لو تهبأت 
نا النسخة الا'صلية التى كتنت بخط المؤلف » وأنه أصاب كذلك فى قوله انهم كانوا 
يفصلون بين كلمة وكلمة فى السطر بخط قائم » وأنهم كانوا يطرحون الا“لف اذا 
كانت بوسط الحرف ٠‏ 
ومن الحروف التى نقشها النساخ فى المحزء الثامن من الاكليل نقشا صحيحا التاء » 

والثاء » والسين » والطاء(؟ »> وهى أقرب الى الا "صل من الا'شكال التى رسمت فى 

٠ ۱۲۲/۸ الاكليل‎ )١( 

(؟) الاكليل ٠۲۲/۸‏ ( طبعة نبيه ) ٠٤١١/۸‏ ( طبعة الكرملى ) ٠‏ له ملاحظات 
أخرى فى كيفية الكتابة بالمسند ذكرها فى الجزء العاشر ص ٠ ١7 2١5‏ 

(5) المواضع نفسها ٠‏ 


(5) للوقوف على الاأجزاء الاأخرى من كتاب الاكليل يستحسن مراجعة مقدمة طبعة 
نبيه فارس «ح» فيما بعد .220 ,2 .1 Ency, Vol, 2. 2, 246. Brockelmann, G,A,L, Vol,‏ 
(5) الاكليل ۱۲۲/۸ › ۱۲۳ ( نبیه ) ۰ 
(7) ۱۲۲ - ۱۲۲ ( طبعة نبيه ) ٠٤١‏ ( الكرملى ) ٠‏ 


لف 
حكتبة المهتدين الإملامية 


الفهر ست لابن النديم على أنها مئال القلم ا ¢ و نقش..فسم منها نقشا بدا جدا 
عن الصور الا أصلة التى نعهدها للحروف ٠‏ 

وهنالك مسألة أخرى من المسائل التى تدخل فى صلب الموضوع » وهى هل كان 
الهمدانى وبقية العلماء الذين كانوا يدعون الوقوف على اللسان الحميرى بحسنون ذلك 
ا ا ی الله اجتيادى دن _الاان 2 بالايسكاة آل 
المطبوع من مؤلفات الهمدانى » فهو أنه وان فرضنا أنه كان بحسن قراءة حروف المسند »> 
وهو على ما بظهر من نرجمانه التى ذكرها فيها > لم يكن ملما باللسان الحميرى » ولم 
بتمكن من ترجمة النصوص التى نقلها ترجمة ضحبحة > ولم يعرف على ما بتبين منهسا 
.كذلك ما كان قد ورد فها وما فصد منها > فجعل « الما » وهو اسم اله من الهة اليمن 
الملشهورة » اسم رجل من الا'سرة المالكة لهمدان(؟) وجعل « رياما » وهو اسم مكان من 
الا 'مكنة المشهورة وكان به معد للاله « تألل » » ابنا من أبناء « نهفان » > ومن أيناء 
تألب ٠‏ ولم سخل الهمدانى عليه > فوهب له أما فال لها «“نرعة بنت بازل بن شرحبيل بن 
سار بن أبى شرح بحضب بن الصوار”؟؟ » 

و بفهم من النماذج التىقدمها الهمدانى علىأنها قراات وترجمات لنصوص جيرية » 
قرأها غيره من العلماء » أن حل أولئك العلماء من اطميرية 0 اس ين سل 
الهمدانى: ٠‏ خذ هذه العارة التى ذكرها على أنها قراءة أحمد بن أ بی الااغرالشهابى لمسند 
بناعط.« غلهان. ونهفان > ابنا بتع بن همدان .لهم ا ملك قديما کا( ا الول 
قد عد « علهان نهفان » رجلين هما « علهان » و « نهفان » » لكن. كلمة « نهفان » هى 
لقب « علهان » الذى عرف به وهو من ملوك مسأ مسأتى ذكره م وقد كان والده « یریم 
أبمن » بن « أو سلت رفشان » من همدان وكان له شقق يقال له « بارج بهر كب » 
« برج بهركب » كما ورد ذلك فى كتابة عثر عليها فى « ربا » ٠‏ فلم يكن والده 


٠ ۱۷/۱۰ (؟) الاكليل‎ ٠9 الفهرست‎ )١( 


9) الاکلیل ۰۱۷/۱۰ ۱۸ ۰ )٤(‏ الاكليل : + 


07) 8.3552 ...€ المختصر فى علم اللغة «العرببة الجتوبية-القنتيمة"”٠‏ تاليف 
اغناطيوس غويلدى ٠‏ من نشريات الجامعة المصرية ٠‏ الفاهرة تة مم ص ٠ ١‏ 
ورمزه فيما يأتى : غويدى 000000٠‏ ا 5" 
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اذا « بتع بن همدان » كما جاء فى القراءة + 

وأما « بتع » فقسلة من قبائل همدان » وأما جملة « لهم الملك قديما كان » فهى 
لا ريب من قول الشهابى » وليست بعبارة حميرية ٠‏ وليس التعبير ‏ وان فرضنا أنها ترجمة 
للا صل من التعابير المستعملة فى الحميرية » التى ترد فى الكتابات ٠‏ وحيث اننا لا نعرف 
المتن الاأصلى للنص » بصعب علبنا الحكم فيما اذا كان قربا من هذا المعنى أو كان شا 
آخر » عرف منه الشهابى بضع كلمات ثم فسره بهذا التفسير ٠‏ 

وبظهر على كل حال أن قراء المسند ( وقد قلت انهمكانوا يحسئون فى أيام الهمدانى 
فراءة عدد من حروف المسند وربما أحسئوا الحروف كلها ) لم يكونوا على اطلاع 
بقواعد المحميرية » ولا باللسان الحميرى ٠‏ خذ مثلا على ذلك : « بن » وهى حرف جر > 
وتعنى « من » و « عن » فى لغتنا » قد أوقعتهم هذه الكلمة فى مشكلات خطيرة ٠‏ فقد 
تصور القوم عند فراءتهم لها » أنها تعنى « ابنا » على نحو ما يفهم من هذه الكلمة فى 
لهجة مكة » وفسروها بهذا التفسير ٠‏ ففسروا « بن بتع » أو « بن همدان » وما شابه ذلك 
«ابن بتع » أو « ابن همدان » والمقصود من المملتين هو ؟ « من بتع » و « من همدان » 
وبذلك تغير المعنى تماما » ومن هنا وقع القوم ‏ على ما اعتقد ‏ فى أغلاط حين حسبوا 
أسماء القنائل وأسماء الا ماكن » أسماء أشخاص وأعبان » وأدخلوها فى مشحرات 
الا 'نساب ٠‏ فاقتصار علمهم على الا بحدية وجهلهم باللغة أوقعهم فى مشكلات كثيرة > 
وسب ظهور هذا الال(“ ٠‏ 

وجاء الهمدانى بنصوص أخر ذكر أنها كانت مكتوبة بالحميررية » مثل النص الذى 
زعم أن مسلمة بن .بوسف بن مسلمة الخيوانى فرأه على حجر فى مسجد خوان » وهذا 
نصه : « شرح ما » وأخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران بنو هجر » هم معتة بدار 
القلعة »("؟ ٠‏ وأمثال ذلك من النصوص ٠‏ ولا أعتقد أنك ستقول : ان هذا نص 
حميرى » ولا بسع أمرءا له المام بالميرية أن بوافق على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » 
أو يسلم بأن هذه فراءة صحبحة لنص حميرى ٠‏ ولا أريد أن أتجاوز على رجل 
مضى الى ربه » فلعله كان بحسن قراءة بعض المروف »> ويتصور أنه أحسن قراءة النلص 


Ditlef Nielsen, Der Sabãische Gott ilmukah, Leipzig. roto. P. 2 (\) 


٠ 19/٠١ الاكليل‎ )۲( 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


of 


كله وفهمه > فحاء بهذه المارة + وعلى كل حال » ان كل الذى جاء فى النصوص التى 
وقفت علمها فى كتب الهمدانى لا يمكن أن بعطى غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا 
فى المستقمل اذا تهيأت لنا نصوص من شأنها أن تغيره ٠‏ 
وأفادت د القصصدة المحميرية » لصاحيها نشوان بنسعيد الخميرىالمتوفى سنة #/اهه 

فائدة لا بأس بها فى تدوين تأريخ اليمن ١7‏ ولهذا المؤلف معجم سماه د شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم >“ ضمنه ألفاظا خاصة بعرب المنوب ٠‏ وينطق 
ما قلته على الهمدانى على نشوان أيضا ٠‏ فاذا قرأت كتبه تشعر أنه لم يكن يفهم النصوص 
الحميرية ولا غيرها » وان كان ,بحسن قراءة المسند ٠‏ وما ذكره فى كتابه شمس العلوم 
- وان دل على حرص على جمع المعلومات » وعلى تتبع يحمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن 
ولغانها القديمة ‏ يدل على أنه لم يكن بفهم اللغات العر به الحنوسة ولا تأريخها » وأنه 
لا يمتاز بشىء عن الهمدانى أو سائر علماء اليمن الذين كانوا يدعون العلم بأخبار الماضين » 
وأكثر الذى ذكره فى كتابه على أنه من اللهحات المميرية والعربة الحنوسية هو من 
مفردات معحمات اللغة » ومن لهجات العربمة الفصحى97؟ > خلا ذلك الذى كان يستعمله 
أهل النمن وهو قليل اذا فسن يسواه وقد سر معاننه على نحو ما كان ,يقصده الناس فى 
أيامه ٠‏ ومع هذا فهذا النوع من الكلمات هو الذى نطمع فيه » لاله من بقايا اللهعجات 
البائدة وتفيدنا فائدة عظيمة فى تعبين معانى النصوص وشرحها وتفسيرها » ولعله لم يكثر 
منها لا"نها كانت من كلام العوام » فأشفق على نفسه من البحث فى لغة العوام ٠‏ 

٠ 58٠ بغية الوعاة‎ ۲١۹/۷ تجد ترجمته فى : ارشاد الاأريب‎ )١( 

W, 1". Prideaux, The lay of the Himyarites, Sehore, 1879 Von Kremer, Die 


Himjarische qaside, Leipzig, I865, Brockelmann, G,A,L. 1-301. Suppl, I-527 f. 

La qasidah himyarite de N. 5, 5. nouv. ed. Par 1. Basset, Alger I9gI4. 

(۲) الاكليل ۸/ث وقيل « شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم » نشر 

منتخبات منه عظيم الدين أحمد فى سلسلة تذكار « جب » ( Men‏ 0100 ) ليدن , 

«٠ 7‏ منتخبات فى أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم » ٠‏ وسأشير اليه ب : منتخبات 

Nicholson, A Literary. 2. 13. D. H. Müller, in ZDMG. 29. 2, 260. Südarabische 

Studien, 2. 

(۴) راجم مثلا مادة هجر منتخبات ص ٠ ٠١8‏ 
65 
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ولم يزد فى شرؤخه لا'سماء الا'عبان والا“جذام. والقبائل والعمائر والا'مكنة على 
ما أورده الهمدانى أو سائر علماء التأرريخ وأهل الانساب » فعد أسماء القماثل مثلهمدان 
أسماء أشخاص لهم أنساب وأولاد وأفرباء » وأخطأ فى الاغلاط نفسها التى وفع فيها 
الهمدانى' » فذكر جملا مسجوعة على أنها من وصايا التبابعة وحكمه" > وأورد 
مثل الهمدانى أشعارا كثيرة على أنها من أشعار التبابعة »> وعارات متكلفة على نها 
فراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالمسند ٠‏ 

واذا كانت حروف المسند التى رسمها عظيم الدين أحمسد ناشسر « المختصر من 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم »““ وطبعها فى الكتاب مطابقة لصور 
الحروف التى رسمها كانو هذا الكتاب المضد ونساخه من سسخة مؤلفه الا أصلىة فان لهذا 
النشر أهسة بالغة لا'نها تدل على أن الخميرى نشوان بن سعد صاحب هذا الكتاب كان 
بحسن قراءة المسند » وأنه عارف به معرفة تامة » فلم ,يخطىء فى رسم حرف واحد ٠‏ 
واسف لان ناشر الكتاب لم ينشر صورة « فوتغرافية » لشكل الحروف كما جاءت فى 
المخطوطات7؟؟ ٠‏ اذ لنشر هذه الصورة أهمية بالغة فى حكمنا على معرفة أهل اللمن ٠‏ 
وجاء فى المتن حنين الكلام على المسند : « المسند خط حمير وهو موجود كثيرا فى 
الحجارة والقصور » وهذه صورته على حروف المعجم ٠٠١‏ وله صور كثيرة الا أن هذه 
الصورة أصحها ٠‏ وأعلم أنهم يفصلون بين كل كلمتين بصفر للا يخلط الكلام ٠‏ 
وصورة الصفر عندهم كصورة الا'لف فى العربى ٠‏ »“ وهى الملاحظات نفسها الى 
أبداها الهمدانى فى الاكليل"“ ٠‏ أما الواقع ‏ وكما يشاهد فى النقوش اليمانية - فهو 
ان ما ذكره الهمدانى ونشوان بن سعد الحميرى وقبلهما ابنالنديم من وجود صوركيرة 
للمسند » لا يستند الى حقيقة » نعم لقد وردت بعض الحروف بشكلين أو ثلائة أشكال 
ولكنها ليست بعيدة بعدا كليا عن الاأصل بحيث يصعب التمبيز بينها والتفريق ٠‏ أما 


٠ ومواضع أخرى‎ ۷٥ منتخبات ص‎ )١( 

٠ 5١ منتخبات ص‎ )۲( 

(۳) ص "5ه مادة ٠‏ سند ٠‏ 

٠ منتخبات ص ؟ه‎ )٤( 

(1) وقد نقل نشوان بن سهيد من كتب الهمدانى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق الجزء الاأول مجلد 5؟ كانون الثانى سنة ١56٠‏ ص 55 ٠‏ 


نك 
حزبة )1 5 ين الإملاحية 


عالستها فقد 'وريت. فى شكل واحد + وصعث هذا القول .فى نظرفى د هو غدم: وفوف 
العلماء الاسلاسين على المسند وقوفاءناما وعدم رغنتهم فى دراسته والتعمق فمه ء اكتفاء 
منهم بالسموع وبما توارنوؤه عن أسلافهم من أشكال المسند التى حرفت بأبدى الخطاطان 
وهم فلة بتكرار السنين ٠‏ 

وخلاصة ما .يقال عن المؤرخين المسلمين الذين دونوا التأربخ الحاهلى > أنهم بدلا 
من أن ينصرفوا الى مراجعة الموارد القدبمة » واتتبع الكتابات » وتدوين تاريخ عام 
للعرب مر نط الا جزاء » انصرفوا الى رواية أساب القائل »> ووضلها بعدنان وفحطان 
خبنا وباسماعيل وأبناء نوح حينا آخر »> ونرديد ما ورد فى التوراة فى هذا الاب > 
و تقسسم العرب الى طبقات فى مقدمتها طبقة عاد » ولمود » وجرهم > وأميم > وعيل > 
ؤغير .ذلك منقبائل ورد اسم بعضها فى القرآن الكرنيم » ودغا المفسرين والاخاريين الى 
جمع ما كان يتحدث الناس به عنهم »> واللجوء الى أهل الكتاب لاٴخذ ما ورد فى كتمهم 
عن هذه الا'قوام ٠‏ 

وقد لفتت المانى التى شت فل الاسلام أنظار الا “خاريين والمؤرخين وأنظار 
الجاهلين أبضا البها » ولكنهم لم بحاولوا التعمق فى تأربخها » ولا البحث والتتقسب عنها » 
ولا دراسة الكتابات التى كانوا بظفرون بها » وبذل مجهود لحلها »> وفراءتها قراءة 
صضحة ٠‏ وقد اكتفت الغالسة بنسستها الى عمل داوود أو سلممان »> أو جن سلممان » والى 
قوم عاد حينا('2 ونظاهر نفر بالعلم والوقوف على قراءة نلك الكتابات » وقد دلت قراءتهم 
المدونة فى الكتب على أن عملهم فى ذلك لا يزيد على جهل الاهلين بها ٠‏ 

ان الطابع الظاهر على المدون فى الكتب العرببة على أنه تأريخ الاهليين » تغلب عليه 
الصغة الا دببة » لا الصغة التأريخة التى نعتمد على النقد والتحليل والتفكير الى حد 
كير » لذلك يكثر فيه التنميق ونزويق الكلام > والتأثير على طريقة القصص وحديث 
المجالس والسمر » وتتغلب فيه الكيفية على النوعبة > والتأثير على الافناع والنقد والتفكير » 
وحديث هذا شأنه هو حديث أدب أكثر مما هو مادة تأريخ » وشأنه شأن سائرالمرويات الق 
رواها قدماء العمراسين والاغريق والرومان والفرس ».عل أنها تأريخ الاأسلاف ثم 
نظر البها العلم الحديث على أنها مرحلة بدائية ساذجة مرت بها سائر الاأمم » ؤهى 
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الاأساس الذى أنشىء غليه صرح التواريخ ٠‏ 

وفد وصلت اللنا هذه المروريات بالواسطة > أعنى أننا لم تحصل عليها من مواردها 
الاأصلية » وقد بلست مواردها الا ولى »> بل ومواردها الثانية التى نقلت منها فى الغالل > 
ولا نكاد نملك من الوثائق الااصلة التى يحب أن نضعها فى المرنة الا ولى فى تدوين 
التأرريخ » فحالتها مشابهة من هده الناحية لحالة موارد تأر بخ العير انسين والمؤنان 
او ٠‏ 

لقد تحمعت هذه المادة من موارد متعددة » جمعها العلماء فى القرنين الثانى والدالث 
للهجرة فما بعدهما » أى بعد مرور أمد على الخاهلمة المتصلة بالاسلام »> وهو أمد كاف 
ضياع جزء لا بستهان به من أخبار الماهليين » كان فيه من أدرك الجاهلية وعرف 
أخارها » وفصصها فد نوسد الثرى »> وغاب مع الخاهلية من الوجود ٠‏ أما من أدركوا 
الجاهليين » فلم نكن عندهم للاءيام الماهلية التى سبقت الاسلام نحماسة من نشبا فيهاء 
وارمطت ذکریات طفولته بها » وحن البها > والانسان » مهما اعتقد » لا يستطيع أن 
بحر د نفسه من ذكربيات الماضى: » الذ كر بات الوه والمرة على حد سواء ٠‏ 

فلما اشه العلماء الى ضرورة تدوين لأريخ الماهلية » وجدوا مشقة فى جمعه.» 
كانت الحوادث قد سرقتهم فى طمس كير من أخار الجاهلسة » و كانت الا حوال غير 
مواتية لمساعدتهم فى جمع الاأخار » فاضطر من عنى منهم بأخبار الجاهليين الى سد اللغر 
والفجوات الواسعة فى التأريخ الحاهلى بمساءلة الاأعراب » والبحث عله فى الشعر 
القديم »> ومراجعة السمار والقصاص والمعمرين واللغوبين > ورواة أيام القائل الذين 
كانت تدفعهم عصبتهم للقبيلة الى حفظ أيامها وأخارها » واضافة المفاخر البهاء 
والانتقاص من شأن القمائل المعادية لها » والمنافسة لها جهد الامكان ٠‏ ومن هذه المواد 
نجمعت مادة التأريخ الجاهلى » يضاف اليها ما حصل عليه نفر من الا خباريين بتشعهم 
الشخصى كمحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام ووهب وأمثالهم » من أخار » وهى 
فليلة » من مراجعة الموارد المدونة عن تأربخ عرب العراق والشام والسمن ٠‏ 

ومع هذا فلم يصل اللنا أكثر ما دون من أخسار الاهلية فى العصرين التانى 
والثالث للهحرة » اذ فقد بعضه بعد زمن التألئف بقلل وفقد بعض آخر بعد ذلك »> 
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وحفظت بعض المؤلفات مقنسات ونصوصا من تلك الكتب المائدة » ولا يزال بعضهسسا 
ينتظر من يمن عليه بالاخراج والنشر('2 > وبعض المطبوع مما يعود الى القديم من 
اا ا ا اح لات اورمد ولد هذه الطريقة من اطراء » 
فانها غير قادرة على أن تأتمنا بأدلة مقنعة تشت أن تكرار الرواية لا يغير بمرور الزمن من 
المتن الا 'صلى للمؤلف شيثًا من نحو زيادة عله » أو نقصان » أو شرح من الرواة يدخل 
سهوا فى متن الر واية فى بعض الا حان ٠‏ 

وتتناول أكثر هذه الا“خار أخار الوقائع والاأيام والا “ساب والا"حساب > وهى 
أمور لها صلة وشقة بحماة المداوة ٠‏ وقلما نحد للرواة والا"خاريين عناية بأنساء أهل 
المدر » الا مكة والمدينة » لما كان لهما من شأن فى تأريخ شوء الاسلام > والا ما جاء 
عناغيرة ٠‏ وقد تفرد بذلك الكلسان ونفر سنتحدث عنهم فى تأريخ آل لخم » وقد جاء 
ذلك متأخرا بالنسبة الى الا "مور المتقدمة » ومستندا الى مصادر أعجمية فى الغالب ٠‏ ولم 
يختلف سلوك الا خباريين عندنا عنه عند العبرانبين > أو البولان > أو غيرهم من الذين 
ظهروا فى مجتمع بدوى » القسلة فيه هى القومية » لا ينظر الفرد الى قومية أخرى أوسع 
منها » ولا يرى فى مثل هذا النظام وطنا غير وطن القبيلة » وهو الاأرض التى تضرب 
القسلة خامها عللها » أو تنشىء أكواخها فها » فاذا ارتحلت عنها الى أرض أخرى كانت 
الاأرض الخديدة الوطن المحديد للمواطن القبلى ٠‏ ولا كان هذا النظام هو النظام الغالب 
على شه جزيرة العرب سل الاسلام > فلا غرابة اذا وجدنا الا"خاريين ,تح<هون هذه 
الوجهة » ويذهون هذا المذهب فى رواية الا'خار ٠‏ 

ولم .يرو رواتنا أخار القبائل جميعها » بل اكتفوا بجمع أخبار القائل الكبرى »> 
وشائل الححاز ونحد فى الغالب ٠‏ أما شائل السمن وحضرموت وعمان والعروض »> فلم 
تحظ بالعناية اللازمة ٠‏ وقد انصروت همة الا أخاريين فى الاسلام الى جمع أخار فائل 
العراق والشام كما شين ذلك من “نايا الروايات وسلسلات الاسناد ٠‏ ورواة أخضار 
القبائل هم رجال من القسلة نفسها » أو من قبائل لها صلة مودة بتلك القسلة أو القبائل » 
أوتقاطع وعداء » أو من الموالى فى الاسلام ٠‏ ومن العلماء الذين أخذوا يستقصون هذه 
الاأخار لمقاصد علمية » كالعناية بتفسير كلام الله » أو الشعر » أو اللغة وما شابه ذلك ٠‏ 
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ولهذه الطريقة أخطار » لاأنها تعر غن وجهة نظر واحدة متأثرة بالعاطفة فى 
الغالب » فالراوى مهما كان متزنا محايدا لا يستطبع أن يتجرد من العاطفة القبلية أى من 
حسه القومى » واذا كان القرن العشرون بتقدمه العلمى ونضحه العقلى »> فد عز التجرد 
فيه من العواطف والمول والاأهواء والانجاهات الساسة والتلفيق فى الوثائق 
والاأساند » فهل يعقل تحرد الرواة من عواطف الاطراء والأقساةة كانه بائلهم 
والغض من شأن القائل المعادية لقائلهم »> والتلفيق عليها ؟٠‏ ) 

كانت القبائل تشاهى وتتفاخر وتتكائر > فلا مناص لها من اضافة المحامد اليهسا » 
ومن الغض من فضائل خصومها ومحامدهم » لهذا كانت تعد نبوغ شاعر وها نعمة من 
نعم الله علمها » جاء فى المزهر : « ان القبيلة من العرب كانت اذا نغ فيها شاعر أنت 
القائل فهنأتها بذلك » وصنعت الا طعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كما يصنعن فى 
الاأعراس > وتماشر الرجال والولدان ء لاه حماية لاأعراضهم » وذب عن أحسابهم » 
وتخليد لما رهم » واشادة لذكرهم ٠ 2١76‏ قال ابن سلام : وقد نظرت قريش فاذا حظها 
من الشعر قليل فى اللاهلية » فاستكثرت منه فى الاسلام؟ ٠‏ ولا يقتصر هذا الاستكثار 
على الشعر بل تناول كل ما نعرفه من روايات ٠‏ 

لقد حددت هذه العقلمة التى لأثر بها أكثر الرواة أفق الا أخار كثيرا » ووجهتها 
توجمها محدودا » وسعت محالها فى الا"مور التى كانت تتفق وطمسعة المحساة السائدة فى 
ذلك الوهت » وضبقت فى الامور التى لم تكن تلائم طببعة تلك الياة فأصبح معظمها فى 
المفاخرة والحماسة والحروب وأخبار الشجعان والا بطال والايام » وفى الذم والهجاء » 
وقد برع فى هذا النوع الا*خير الرواة الموالى الشعوببون » الذين كانوا يتعصون على 
العرب » تأضافوا اله شيثا كثيرا » وذكروا أشااء كثيرة فى ذم القبائل بعضها عض 
زعموا أنها قالتها » وتقصوا معايمها » ووضعوا ذلك فى مؤلفات؟ » لذلك يحب الانتساء 
الى هذه الملاحظة فى ندوين التأرريخ ٠‏ 

أما غير ذلك من أمور كالياة الدينية والاجتماعية والشؤون الثقافية عامة » فلم تنل 
العناية اللازمة » ولا يعقل أن تال المكانة اللائقة فى مثل تلك العصور والا حوال » وفى 

٠ ٦۲ (؟) طبقات الشعراء‎ ٠ 2۷١/۲ المزهر‎ )١( 
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مثل ذلك النوع من التفكير ٠‏ فالرؤاة والا“خباريوؤن انما كانوا يفهمون خلبد الحوادث 
أو تدوين التأريخ على النحو الذى فهمه مجتمعهم فى ذلك الحين » وعلى الشكل الذى 
كانت روه قبائل الحجاز ونحد ٠‏ ولا لم تكن لديهم حكومة واحدة ولا تأريخ موحد > 
أصبح التأريخ قبليا فرديا » الفرد فيه مقدم على المجموع »> تبرز فه الاأسماء وتمجد 
الا'بطال ٠‏ ولس للجماعة فه أثر » حتى القسلة لا بحاول الرواة اظهار أثرها الا فى 
معرض المقابلات بين القمائل » كالتفاخر ورواية الا بام »> حينئد يمجد اسم القبائل 
وتروى مفاخرها وما ثرها » غير أن هذه الما ثر تقترن فى الواقع بترديد ماثثر الاأفراد > 
والاشادة بأعمالهم > أى أننا نعود فنرى الرواة بطنون فى الحديث عن الا فراد » 
والابحاز فى الحديث عن المحماعة ٠‏ وهو شىء طسعى باللسة لنطق الموادث فى تلك 
الا بام ٠‏ 

وحن نعتمد على القرآن الكريم والحديث فى فهم الفكرة الدينية فى الجاهلية 
المنصلة بالاسلام ٠‏ أما شعر أمبة بن أبى الصلت وأمثاله ممن روى لهم شعر غلب علبه 
الطابع الدينى » فيجب أن ندرسه دراسة نقد ؟ اذ ثبت أن كثيرا منه منحول » وضع 
علبهم وضعا فى الاسلام ٠‏ وقد تحدث ابن الكلبى عن الاأصنام » ولكنه لم يتمكن من 
الاحاطة بأكثرها » بل ذكر الا صنام المشهورة » التى كانت تتعيد لها وائلالمححاز ونحد » 
وفلملا من الاأصنام المغمورة » ولم بتطرق مثل سائر الرواة الى عبادة الكواكب عند 
الجاهلمين » وكانت ‏ كما شين من النقوش والكتابات والكتب الكلاسكة - العسادة 
الا 'ساسة عند الاهلىين(' ٠‏ 

ومع النقص الذى نلاحظه فى المعجمات اللغوية وفى كتب اللغة باغفالها ذكر أكثر 
اللهجات العربة وعدم الاشارة الى الكلمات المرادفة للكمات التى سحلت فى المعجمات 
فى الغالب » أو النص على آأنها لهحة القسلة الفلامة وانعمين المكان الذى كانت تستعمل 
فيه » نرى أنها ثروة لا تقدر بثمن بالنسمة لمؤرخ الجاهلية > ولا أبالغ اذا قلت أنها 
أهم الموارد العرسمة » اذ ساعد على حل الكتابات القديمة » وببان معاسها ٠‏ ولهذا 
أقيم للمعجمات التى ألفها رجال من اليمن أو من العرببة المنوبية والوسطى »> وتعرضوا 
يها للهجات العربية » أهمية كبيرة فى شرح الكتابات الماهلية وتوضيحها ٠‏ وقد ذكرت 
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أسماء أصنام وقبائل »> وأشاء غيرها لم تشر البها الموارد الاأخرى » وهذا المورد فى 
تدوين. التأريخ الاهلى لم يقدره قدره أكثر المؤرخين وفى جملتهم المبتشرقون الذين 
عنوا بدراسة الكتابات العرسة النوبة أو الصفوية أو الثمودية أو اللحاننة وسسائر 
اللهحات العرسة » فاكتفوا فى الغالب بمقابلة الكلمات بما يشابهها فى اللغات السامة > 
ا و ا عل ولق :ذلك 6 اوی ی ا الو انيت فى 
النص » مع أن كتب اللغة قد نذاكرها وتعين معانيها بالضبط ٠‏ وهذا من الامور التى 
نساعد على فهم معانى النصوص فهما صحبحا وتكوين فكرة تأريخية عنها ٠‏ 

لم .يكن من الممكن اذن فى أحوال كهذه الاأحوال فام المؤرخين بوضع تأريخ عام 
موحد لشبه جزبرة العرب يتناول لأريخخ الضارة والبداوة » ولم نكن الا ساب متوافرة 
وممسورة لمثل هذا التدوين » تغلب تأريخ أهل الوبر على تأريخ أهل الحضر > وروى 
على نحو ما كانوا بروونه من رواية » وكتب على وفق ذلك الروح » على خلاف ما حدث 
فى ندوين تأرريخ الخلافة » اذ راعى المؤرخون كون العالم الاسلامى كتلة واحدة يديره 
مر كز واحد » فوجهوا عنايتهم الى الحضارة » وكتبوا تأريخها كما يفهمه الحضرى > 
وكيف لا يكتب بهذا المعنى »> وقد تغير العالم » وتنكرت الحكومة للاأعراب > وانقلبت على 
النادرية التى أصرحت تدار » بعد أن كانت قبل الاسلام “ندير سواها وتهاجم حدود الدول 
الكبرى > والمدن والقرى الوافمة على مشارف اللسادية وفى متناول الاأعراب غير أنها 
لم #كن دولة واخدة » وانما دول قسائل تظهر .وتختفى » وتكبر وتصغر » بحسب 
الظروف السياسية والمناسبات .٠‏ 
اهمال التاريخ الجاهلى : 

من الا'مور التى تثير الا سف » تهاون المؤرخين فى ندورين تأريخ شبه اللزريرة قبل 
الاسلام » لقد وفق قى المؤرخون العرب فى كتابة تأريخ الاسلام توفيقا كيرا » وفى طريقتهم 
فى جمع الا خان واستقصاء الروايات» وفى رغتهم فى التمحيص ٠‏ أما التاريخ الجاهلى > > فلم 
بظهر وا مقدرة فى ندوينه » بل قصروا فيه 'نقصيرا ظاهرا» وهو أمر ,يدعو الى النساؤل عن 
إلإسباب. النىدعت الى حدوثه : هل كان الاسلام قد تعمد طمس أخاراطاهلية ؟ أو أنالعرب 
عند..ظهور الاسلام الم تكن لديهم كتب مدو نة فى تأربيخهم ولا علم بأحوال أسلافهم » و كانت 
الا سباب قد تقطعت ببنهم وبين من تقدمهم ليان ادي a a‏ عير 
هذا الذى وعوه فتحدانوا به الى الاسلاممين فوجد سسله. الى الكتب ؟ أو أن العرب فسى 
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الجاهلة كانوا فى جا هلنة جهلاء » ليس لهم علم ولا فن ولا فقه ولا أثر من حضار: 
ونقافة » بل كانوا فى بداوة وغلظة وبساطة وفى معزل عن العالم > وشعب هذا حاله 
لا يمكن أن ,يكون له بالطبع تاریخ ! 

أما القدماء فلم يشعروا بتقصير ما فى ذلك »> لهذا لم يتعمقوا فى البحث عن 
الجاهلمة » الا بقدر » وذلك فما له صلة بالاسلام » وبالا'مور التى كان يحفل بها 
المجتمع فى ذلك العهد »ولهذا لا ننتظر منهم جوابا شاا مقنعا يرضى الماحث المديث ٠‏ 
ولو تعمقت معهم » وتشعت كتنهم لوجدتهم يقولون : لس هدا التقصير تقصير نا » و لسمنا 
نحد فى الا مور ما تحدونه أنتم فى أنفسكم من تقصير » لقد وجدنا الخال على هذا المنوال 
فدونا ما وصل اليئا > فلا لوم علينا ولا تشريب ! 

وقد عزا بعض الماحثين هذا التقصير الى الاسلام » فزعم أن رغبة الاسلام الرسمية 
كانت قد اتحهت الى استئصال كل ما يمت الى يام الوثشة فى الحزيرة العرببة بصلة > 
مستدلا بحديث « الاسلام يهدم ما قبله 2١76‏ > فدعا ذلك الى تشيط همم العلماء 
عن متابعة الدراسات المتصلة بالماهلية » والى محو آثار كل شىء يتفرع عن النظام 
القديم » لم يميزوا بين ما يتعلق منه بالوئنية والا صاب والا 'صنام > وبين ما يتعلق بالالة 
العامة كالثقافة والا أدب والتأريخ ٠‏ فعلوا ذلك كما فعل اللتصارى فى أوربة فى أوائل 
القرن السادس للمبلاد » فكان من نتائج ذلك ذهاب أخار الاهلية » وسسانها > وابتداء 
التأريخ لدى المسلمين بعام الفيل2"7 ء ولهذا « كان المؤرخون أو الا'خماريون » الذين 
یتر تی عليهم ندورين أخار الماضى وحفظ مفاخره » من الذين ينظر اليهم شزرا فى 
المجتمع الاسلامى » وخاصة فى العهد الاسلامى الأول ٠‏ أما مؤر خو العرب العظام » فلم 
ينبغوا الا بعد نلك الفترة » وحتى هؤلاء فانهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ ج الاسلامى ولم 


* ١96٠ السنة ال ” , الجزء ال ۲ , حزيران‎ ) ۱۸١ مجلة الاأبحاث ( ص‎ )١( 
٠ ) الاكليل : مقدمة نبيه فارس ص ( ب‎ 

(9؟) مقدمة نبيه أمبن فارس للجزء الثامن من كتاب الاكليل ص ( ب ) > قال :« وق 
يكون للحديث المنسوب الى النبى أثر فى ذلك ٠‏ فقد جاء فى الحديث أن « الاسسلام. 
يهدم ما قبله » ولا بد أن عنى النبى فى قوله هذا الديانات الوثنية الشائعة فى الازيرة 
قبيل ظهوره من عبادة الاأصنام والاأنصاب وغيرها ٠‏ أما أتباعه, فدفعتهم غير دهم على 
تثبيت دعاق الد نت الى عدم التمييز بين الغث والسمين فكادوا بقضون عل جميع 
معالم الثقافة والاأدب ٠ ٠‏ الخ » 
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بدفقوا فما يخص الجاهلنة ٠‏ وبالاضافة الى ما سبق أصبح .لكلمة مؤرخ (اخارى ) 
معنى سىء » بل أصبحت صفة تضد نوعا من الازدراء ٠‏ وقد ألصقت هذه الصفة بابن 
الكلبى كما ألصقت بكل عالم تجرأ على البحث فى تأريخ العرب قبل عام الفيل ٠‏ لكن لم 
بهاجم أحد من المؤرخين بعنف كما هوجم ابن الكلبى ٠‏ والراجح أن السب فى ذلك 
هو انصرافه لدراسة الاأشياء الى فرر الاسلام طمسها » أعنى بذلك الديانات والطقوس 
الوثنية فى بلاد العرب ٠ ٠‏ 

وتحتاج هذه الدعوى ( وهى صدى لا نادى به حماعة من المستشر وين » راق سه فارس 
أن يرددها فى مقدمته للحزء الثامن من الاكليل » وفى مجلة الا بحاث التى تصدرها الامعة 
الا 'مريكية سيروت ) الى أدلة وححج علمية» فلس بكاف الاستشهاد » بحزء من حديث »> 
وتفسير ناقص لمدلول « الا أخارى » » وتهمة وجهت الى أحد الا أخاريين وهو ابن الكلبى » 
أو لغيره » وتأريخ القوم بعام الفيل لاصدار حكم فى موضوع خطير كهذا الموضوع ٠‏ أما 
الكلمة التى استشهد بها سه أمين فارس وجعلها دلبلا على رغة الاسلام فى القضاء على 
معالم الجاهلية » وكانت فى نظره سسا فى تبط همم العلماء عن متابعة الدراسات المتصلة 
بالجاهلمة » فقد استلها من حديث أطول ورد فى معنى آخر يخالف ما ذهب الله نمام 
المخالفة لا علاقة له بهدم ال جاهلية » ورد فى صحبح مسلم فى « باب كون الاسلام يهدم 
ما له وكهذا الهجرة والمحج » وبعد « باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية » وفد وردت 
هذه الا أحاديث جوابا عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية للاسلام ارتكوها فى اخاهلية » 
هل يغفرها الله لهم أم تكتب عليهم سيئات يحاسبون عليها ؟ فقالوا : « يا رسول الله » 
أنؤاخذ بما عملنا فى الماهلية 6 »2"7 وقد ورد فى صحيح مسلم بعد هذا الباب باب آخر 
بهذا المعنى هو « باب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده »297 ٠‏ 

وما كان ينيغى لنبيه فارس اقتطاع هذا الحديث بهذه الضورة » أو انتزاع الكلمة 
منه أو من عنوان الماب » على وجه يغير مساقه ومعناه > لهذا وجب امات المديث على نحو 
ما جاء فى صحبح مسلم لترى كيف ابتعد به هذا الباحث عن حقيقته ومورده » قال : 
د حد'نى يزيد بن أبى حسب عن ابن شماسة المهرى » فال : حضرنا عمرو بن العاص > 


.٠ ) 185 الا'بحاث , الجزء المذكور ( ص‎ )١( 
٠ ۷٩۹/۱ صحيح مسلم ١//الا من باب الايمان. ۰ (5) صحيح مسلم‎ )۲( 
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وهو فى مساقفة الموت. سكى طويلا.» وخول وجهه الى الحدار » فحول ابنه يقول : ,با أبتاه ! 
أما بشمرك رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) .بكذا ؟ أما بشرك رسول الله ( صلى الله عليه 
و سلم. ) يكذا ؟ قال : فأفل_بوجهه » فقال : ان أفضل ما نعد شهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ٭ انى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد رأيتنى وما أحد اشد بغضصا 
لرسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) منى » ولا أحب الى أن أكون فد استمكنت منه فقتلته > 
فلو مت على تلك الال لكنت من أهل النار ٠‏ فلما جعل الله الاسلام فى قلبى > أأنيث النبى 
( صلى الله علبه وسلم ) فقلت : أبسط بمينك فلا بايعك » فبسط بمينه ٠‏ فال : فقبضت 
يبدى » قال مالك يا عمرو ؟ فال . : قلت.: أرذت أن أشترط ٠‏ قال : تشترط بماذا ؟ 
قلت : أن يغفر لى ٠‏ قال : أما علمت أن الاسلام بهدم ما كان وله ».وأن الهحرة تهدم 
ما کان فبلهاء وأن احج .بهدم ما كان قله ؟ وما کان أحد أحب الى من رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) ولا أجل فى عينى منه » وما كنت أطيق أن أملا عينى منه اجلالا له » ولو 
ر نی لم کن أملا” عبنى منه » ولو مت على نلك الخال لر جوت 
ا الجنة » ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فبها ٠»‏ فاذا أنا مت فلا تصحبنى 
نحة.ولا نار » فاذا دفنتمو نى فشنوا على الثراب د ج 
,جزور رو بقسيم مھا حنى استاس بكم وأنظر :ماذا أراجع ‏ به رسل ربى. 7 "© ۰ 0 
علاقة اذن بین هذا الحديث وبين ما زعمه نبيه فارس یا تری ؟. 
٠ 0‏ وقد حر م الإسلام أشباء من اشاهلية. » وأقر أشماء أخْرى ورد FIT‏ الكثاب 
وول برد فى الاسلام ما .حرم أقلام إلاهلية ولا ال الذاهلى ولا اثر 
الماهلى » ولم يصل الى علمنا أنه أمر بهدم الممانى الماهلبة .لخلا الا “صنام » أو أنه آمر 
باحراق كتابات الجاهلمين » أو الاعراض عنها » أو أنه منع استعمال اللهحات الاأخرى 
اتی كان ستعملها الجاهلون » أو أن علماء الاسلام منعوا رواية أخاد الجاهلية » بل كل 
شىء من هذا كان فى الاسلام على خلاف ما زعمه المستشرفون والشعوبيون من آهل 
زماننا » وكان فى علماء الاسلام من برعوا فى الا نساب وفى رواية أيام الجاهلة وشعر 
ا ٠‏ وأما ١‏ بنظرون الى « الا خار ى » نظرة سئة » فها شىء من الاز دزاء > 
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على حد .دعوى اسه أمين فارس > فما كان ذلك لروايته أخار الخاهلية واشتغاله بجمع 
تأريخها والتحدث عنها» وما كان يريدون بلفظة «أخارى » راوى أخار الاهلية وحدها 
فى أى يوم من أيام التأريخ الاسلامى »> وانما كان ذلك لاغراب الا أخباريين فى رواية 
الا خار وصالغتهم ها وسردهم الاسراشلمات والنصرانمات والشعات وغير ذلك من 
القصص المدونة فى الكتب » وكذب بعضهم كذبا بخالف أبسط فواعد المنطق » وما رمى 
الكلبى بالكذب أو نظر الله أو الى ابنه نظرة ازدراء لكونهما من رواة أخار الاهلىة » بل 
وثقا فى هذه الناحمة وانما ضعفا فى أمور أخرى لا علاقة لها بالجاهلة مدونة فى كتى 
التأريخ والرجال ٠‏ 

فون القران ابات نعرضت للحاهلئة » وأخار عن أقوام عاشت صل الاسلام » 
وحوادث وقعت فى وقت غير بعد عن الاسلام » يظهر منها بجلاء أن ذاكرة القوم لم تكن 
نعيها كل الوعى » وان الناس كانوا قد نسوها » وسسوا حدوثها الى عصور بصدة ف وقد 
ذكرهم القرآن بها » وفى هذا التذكير اشارة واضحة الى أن الناس فى الاهلية كانوا قد 
نسوا هذه الاأخار فلم يذ كرها منهم غير القليل ٠‏ 

كذلك نعرض القرآن لذكر الآ 'صنام والا'وثان التى كانت 'نقدسها الو'شة > وتتعد 
اها القاثل » فذ كر أسماء عدد E‏ السيرة والا خار أوصافها ا 67 
أصنام أخرى لم يرد لها ذكر فى القرآن » لم تجد فى ذكر أسمائها حرجا » ولو کان 
الاسلام قد تعمد طمّسن الجاهلية والقضاء على معالمها » لتحرج القرآن وتحرح المسلمون 
فن الاشارة البها ومن احماء أسمائها ء وبعثها فى ذاكرة الناشئين فى الاسلام 2 

ومما يجب ذكره هو أنه لا القرآن الكريم ولا كنب السيرة أو الا“خخاز تعرضت 
لذ كر الا “صنام والاوثان العرسمة النوبة » التي کان ا أى شأن عند المعينيين 
والقشاسين والحضرسين والمحميريين » وكان بتقرب الناس الها ومد اا يتقدِيم النذور 
لها » يرجون معونتها ونصرها فى السلم والحرب كغلتر > « عثتار » و « عثيرة » و« عم » 
و «انبی » و«ذات صنتم » و « ذات ظهران » و « ذات رحان »و هو کم ».و «هويس » 
و «شیوم » و« عزيز لات » و « ذات حمى » و« نكرح » و « نین « وعیرنطا من 
الا'صنام التى كان لها شأن عظيم » عند عرب.اليمن وجنوب شبه جزيرة العرب,» أهملتها 
هذه الكتب ولم تذكر عنها وعن عبادتها شنثاء ولا بد أن :يكون لهذا النسنان مسب + 
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وقد فلت سما سلف ان الهمدانى وغيره ممن عنوا بأخار السمن ذكروا أسماء بعض 
الا“صنام العرببة المنوببة التى وعتها ذاكرة الا"خاريين ولكنهم لم يعرفوا أنها أسماء 
أصنام » بل ظنوا أنها أعبان أشخاص أو أسماء أنة من أشة المن » مثل « تالب » وكان 
صنما من أعظم أصنام « همدان » » له مقام عظبم » ومصد كبير فى هديئة « ريام » بقصده 
الناس للترك وفضاء المحاجات » وقد نقش اسمه على جدران هکله ورك الناس بذكر 
اسمه فى کتاباتهم ٠‏ ظن الهمدانى أنه اسم ملك من ملوك همدان قال له « تألب ريم » ٠‏ 
زعم أنه ابن « شهران 2١7»‏ و « المقه » اله سبأ الا'كبر » المقدم عند سسأ على جميع 
الا'صنام » زعم الهمدانى أنه بناء من أبنية المن > بنى فى عهد سليمان ٠‏ 

وقد ذكر ابن الكلبى وغيره أسماء بعض الا“صنام التى كانت تتتعد لها بعض القائل 
اليمنية الاأصول » وهى أصنام لم ننجد لها ذكرا فى الكتابات الممانية أو الحضرمية القديمة 
المكتوبة قبل بضعة قرون سيقت الاسلام »> شل « يعوق » » ذكر ابن الكلبى أن خبوان 
تمدن 0 عاو یی » ذكر أن بن قات خير اده و وة »وکات 
الوس والخزرج وهما من أصل بمانى على رأى النسابين تعد له فى جملة من كان 
ينعد له من العرب”*؟ > و « فلس » من أصنام طىء'“ + وطىء من القبائل التى يرجع 
النسابون أصلها الى السمن + وأسماء أصنام أخرى تعد لها القحطائيون والعدناننون لس 
هذا موضع الكلام عليها ٠‏ 

وفى ظهور أسماء هذه الا أصنام الديدة التى لم بعرفها قدماء العرب اللنويبين وام 
تعرفها الكتابات العربية المنوبية دليل على حدوث تطور فى عبادة الالصنام فى اليمن وفى 
سائر العرسة الحئوسة وأن القبائل العربية المحنوبة كانت قد تنكرت لاأصنامها القديمة 
أصنام ابائها وأجدادها » واتخذت أصناما أخرى » بظهر أنها وصلت البها من الشمال ٠‏ 
أو أن عبادتها كانت فد شاعت فى هذا الوفت > أى فى الفترة التى بين المسيح والرسول 
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فى الحجاز واليمن » وربما فى نجد وسائر شبه الحزيرة أيضا م فتزعزع مر كز الاأصنام 
القديمة ٠‏ فلما ظهر الاسلام » لم يق لها مكان فى ذاكرة العرب المنوبين خلا أسماء عدد 
كليل منها » وشح صنم أو صنمين ٠‏ ولهذا اختفى ذكر « تالب » صنم همدان صاحب 
الس العظم فى مدينة « ريام » « رثام » والمعد المشهور الذى كان برد اسمه كثيرا فى 
الكتابات الهمدانية » وخصص بهذه المدينة فكان يقال له « تألب رثام » » فزالت ذكرى هذا 
الصنم من ذاكرة قومه مع تعصصهم له » وبقى معبده معروفا علدهم يحجون الله > 
ويتنسكون عد «٠ )١١(‏ وعرف عندهم بر تام أو بىت رتام فد أن سوا » تاللا 0 
صنم المدينة الذى لا“جله أقيم هذا البيت سينا ناما ء وقد عرف ابن الكلى(؟) 
الست وقط وكذلك الهمدانى الذى وصفه وذكر مكانته عند الاھلىان »> وقد سه الى 
شخص زعم أنه رئام بن نهفان بن تبع بن زيد بن عمرو بن همدان » ولم تق فى 
الذاكرة عن « المقه » اله سسأ وصنمها المقدم على الا صنام الا ما دون فى الكتب وهو أنه 
كان بناء من أشة سلمان » أو أنه الزهرة فى لغة حمر* ٠‏ 
حدث شكر الممانين لا أصنامهم القديمة » قبل الاسلام بقرون » ولكنه بعد المسبح 
ما فى ذلك شك » وسيأتى الحديث عنه فى القسم الخاص بالحياة الدينية عند عرب الشاهلية ٠‏ 
وفى هذا الوقت كانت المهودية قد وجدت سسلها الى اليمن بعد اعتداء « طبطس » 
على القدس وتشتبت شمل البهود » فسلك البهود الطريق التحارى القديم المعروف > 
وسكن أناس منهم عند خسر وفى مكة »> واستقرت طوائف منهم فى السمن » وحاولوا 
بمرور السنين تهويد الىمانين » وأخذوا فعلا بشرول تعالسمهم بهم ويدديعون فصص 
التوراة عندهم » حتى تمكنوا من اقناع بعض حكام البمن بالتهود(° ٠‏ 
ووحدت التصراسة سسلها الى اللمن كذلك من البحر والىر » وسعت كالهودية 
تيت أقدامها فى بلاد العرب » ووجدت من سمع دعوتها بين العرب » فتنصرت قال > 
وشايعتها بعض المقاطعات والمدن > فلاقت الوشة مكافحة من المهودية والنصراسة ٠‏ وقد 
)١(‏ الاكليل ٩1/۸‏ ۰ بلدان ٠ ۲۸۲/٤‏ 
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كان هذا الكفاح » فى رأبى » من جملة العوامل التى أدت الى محو اثار الوشسة بين القبائل 
المثهز دة والمتنصرة > والى فطع صلاتها بالماخى على مرور الا'يام وسسانه »> كما أدى الى 
اضنعاف الروابط التأريخية التى كانت تربط بين القبائل الوثنية من جهة > وبين القبائل 
التى نهودت وتنصرت من جهة أخرى »> والى حدوث تطور فى ديانة عنادة الا و'ثان عند 
العربٍ آثر على صلات الوثنبة الحديدة بألواشة القديمة تأثيرا بنا ٠‏ 

ومما يؤيد هذا الرأى ما لاحظه المستشرفون من قلة الكتابات النى نعود الى هذه 
الفتزة » وخفاء أسماء الا'وثان القديمة منها .خفاء ناما » وبروز فكرة جديدة همها م هى 
فكرة التوححد » كالذى يفهم من أبعضن: الأصطلاحات الحديدة الى ظهرت فى هذا العهد 
فى مثل عبادة « الرحمن » على أنه اله واحد عاه7١)‏ 
«:.صاحب السماء » أو اله السماء > وهى عبارة لم نعهدها على ما وصل اله علمنا حتى 
الا ن عند عرب قبل النصراسة وفى القرن الا'ول والثانى للمسبخ * وما ذكره ابن الكلبى 
من أنه « كان لمیر ببت ,يقال له « ريام » بعظمونه ويتقربون عنده بالذبائئح ۰ وكانوا فما 
.بذكرون ,يكلمون منه ٠‏ فلما انصرف تبع من مسيره الذى سار فيه الى العراق » قدم معه 
المران اللذان صحاه من المدينة » فأمر بهدم رثام ٠‏ قال : شأنكما به ٠‏ فهدماه > وتهود 
ابع وأهل اليمن ٠‏ فمن ثم لم أسمع بذكر رئام ولا نسر فى شىء من الا شعار ولا الا أسماء 
ولم تحفظ :العرب من أشعارها الا ما كان شيل الاسلام ٠‏ قال هشنام أبو اللذر : ولم 
أسمع فى رثام وحده شعرا» وقد سمعت فى اللقبة ٠ 2١76٠‏ وفى رواية ابن الكلى هذه > 
ودوايات أخزى مماللة ذلبل على أن محاولة القضاء على أخار الوشة وذكرناتها انما 
ظهرت قبل الاسلام بقرون > وأن الاسلام-حين ظهر فى شه الحزيرة كانت" أكثر أخار 


» وعمادة « ذو سموى » أى 


BOASOR 83 (I941) 2. 22 « A Monotheistic' Himjarite Inscription, » Dy: (\) 
F. V. winnett ' Répertoire d’ Epigraphie Sémitique _ Res. NO. 3431, Glaser. 
399, Winckler, « Zur Geschichte des Judentums in Jemen, » „ in Altorientalische 
Forschungen, 1 336 ) ) ظ‎ 
020 نصوص : ظ 00 ظ‎ 
Arm 6.45. 537. 8 5 541. 543. MM. Altsüd. I9. Rês 4109: Bose. 13 Res 


Stamb. "7608. Res “3904:  Asmare I. C 537 ,Ry. 203. Le Musfon LIL.‏ ,و4069 
P, 5I ff,‏ 
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الجاهلية القديمة فد طمست > ولا سيما أخار اليمن » التى كانت تعتمد على التدوين » مما 
ع مجالا للشك. فى أن دخول اليهودية والنصرانبة الها كان من أهم العوامل فى 
ذلك » وهو أمر طببعى اة الى الانقلابات السياسية والدينية والاجتماعبة التى تحاول 
فى الغالب ».ولا سيما اذا كانت موجهة ة الى. نظام قديم با اا جمنع جمنع معالم ذلك العهد 
وطمسيه » ولهذا وجدنا الا خباريين فى الاسلام حينما حاولوا جمع شبات أخبار اليمن > 
وخاصة أخباربى.اليمن الذين كانت تدىعهم عصييتهم اليمانية الى ذلك .دفها م لم يجبدوا 
لهم مادةتختلف عما وجدوه من أخار العدنانيين » من قصص شعبى. » وأساطير » و أشباح 
من التأرريخ مخلوطة بنسيج كثيف من الاثوهام والمبالقات ٠‏ ا 
,ثم انه لا يعقل طمس تأريخ اجاهلية » وذهايه عن الذاكرة ذهابا ناما ال دن 
السرعة » لو كان للحاهلىة تاريخ مدون مضوط الى ظهور الاسلام ٠ ٠‏ فما كان فى 
اسنتطاعة المتحمسين لدينهم الذين كان يدفعهم حماسهم الدينى لتثبيت أركان الدین الدید 
الى طمس معالم الجاهلية > » ليتمكنوا من مجو آثار الماهلية من > ذاكرة الا“خباريين » وعلى 
الاخص أخاريى اليمن المتعصبين ليمانيتهم تعصبا لا يقل عن تعصبهم للاسلام لو لم تكن 
ل الا خاريين نفسها ضعبفة فى هذه لمادة » لم تع من أخار ما قبل الاسلام أكثر من 
هذا الذى تمكنت طافة الذاكرة من حفظه واستبعابه ٠‏ ولهذا .لم يتمكن معاوية بن أسى 
سفيان الذى عرف بنهمه فى سماع أخبار الا'وائل وأيام العرب من أن يجد عند الاس 
علما بأخارهم أكثر من الذى وجده عند عبيد بن شرية »> وأكثره فى أخار السمن ٠‏ وقد 
وقفت على نوعية تلك الا“خبار ٠‏ ولم يكن بين معاوية وال ماهلية عهد طويل > وفترة كافية 
لحو معالم تأريخ الجاهلية ٠‏ وقد عرفت أن جماعة من العلماء » فى طليعتهم ابن عباس وهو 
رجل محترم المانب » معروف المكانة باجماع المسلمين » > كان يتتحدث عن ال ماهلية > 
ويروى أيامها »> ويسرد ما وصل الى علمه من أخارها » وأقواله مدونة » وله أخار عن 
الوئنية والاضنام ٠‏ ولو كانت رغبة الاسلام الرسنية قد انجهت الى محو أخار الواشة » 
لا:نتحدث ابن عباس عن هذه الا صنام ٠‏ 
ويظهر من مادة زواياته ومن نوع روايات غيره أن أخار الماهلىة كانت قد طمست 
ا 


.(1) الا'ضبام ۱۳/۱۲ » معجم البلدان go ٤‏ 
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حكتبة المهتدين الإملامية 


فرن فى أبعد تقدير ء ولم يكن محصول علمهم يزيد أو يختلف عن هذا الذى وصل 
المنا» وأغله محلى مستمد من المشاهدة والسماع » وطبيعته مما يناسب طبائع الا يام 
والا'نساب + ثم انه قد ثبت أن الرواة فى الاسلام وفى عهد لم يكن بعيدا عن الجاهلية 
صاروا يضعون الا“خار والا شعار على الماهليين » ويدعون أنها أخبارهم وأشعارهم > 
ويحاولون جمع ما يمكن جمعه من أيام القبائل والناس > وقد ذهبوا الى الصحارى 
بلتمسون علم الا عراب فى هذه الا'مور > ولو كان الاسلام قد نهى عن ذلك > أو أراد 
طمس معالم الجاهلية » لما ركب الرواة هذا المركب »> ولا جدوا هذا الخد فى الطلب > ولا 
أقبلوا ذلك الاقبال فى محاولة جمع الشعر الجاهلى واحصائه » وقد علمت أن أكثره كان 
فد ضاع وبل الاسلام » حتى اضطر الرواة الى سد ذلك الفراع بالوضع والصنعة ٠‏ هذا 
ولم يكن ابن الكلبى وحده هو الذى اشتغل بأمر الماهلية » فقد ذكر ابن النديم وغيره 
أسماء عدد آخر ممن اشتغلوا بأمر هذا العهد » وقد عاش بعضهم فى الاهلية فلم نجد فى 
رواياتهم المدونة فى الكتب ما يشير حتى الا ن الى أنهم استمدوا علمهم من كتب كانت 
مدونة » أو من مصادر كانت على علم غزير بأمر الجاهلية »> ولم تفصح أو تشر أو تلمح 
الى أن الاسلام كان قد نهى عن رواية أخار نلك الاأيام » أو أمر باحراق ما كان مدونا 
ها عن الماهلىة أو اثلافه »> فذهب لذلك مع الذاهين ٠‏ 

هذا وما دام الاأصل فى الا حكام براءة الذمة » فلا أرى أن من الصواب فى أيامنا 
- ولس فى أيدينا وثائق أو أدلة علمية مقنعة ‏ اصدار حكم قطعى فى موضوع خطير 
كهذا الموضوع »> ما لم تتهماً لدينا الا“دلة الكافية والوثائق التى يركن البها فى تعبين 
أسساب اهمال التأريخ الحاهلى » فلا بد من الترريث والانتظار حتى تتوافر ادينا المراهين 
الكافية لاصدار مثل هذه الاحكام ٠‏ 


والذى شين لنا من المؤلفات الاسلاسة » أن الا "خاربين والمؤرخين كانوا قد اعتمدوا 
فى 'ندوين تأريخ عرب العراق والشام على وثائق مدونة » وكتب كانت موضوعة > ولعلهم 
فعلوا ذلك بالنسبة لتأريخ البمن فى اللاهلية القرية للاسلام ٠‏ وأما بالنسة لتاريخ الحجاز 
ونجد والعروض » فالغالب أنهم أخذوا أخارهم من طريق المشافهة والسماع » ويمكن 
ادراك ذلك بمراجعة هذه الا “خار المدونة فى بطون الكتب » فسوف تحد فرقا واضحا فى 
المادة وفى الا سلوب وفى البحث » يشسعرك بما أزعم » وبشسير الى أن ابن الكلبى 
غ4 
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وغيره ممن بحثوا فى تأريخ العراق أو الشام أو السمن انما استعانوا بمصادر مدونة » وكشي 
كانت مؤلفة » يظلهر أنها كانت فى الا صل أكثر سعة وتفصلا من هذا القليل اللاقى ٠‏ 
ولا ندرى على كل حال كيف كانت تلك الموارد » وما الذى حل بهاء ولكن الذى 
نستطبع أن نقوله هو أن عددا كبيرا منها كان مؤلفا بالايرانية »> وقد استعان به ابن الكلبى 
فى رواية أخارالفرس والعراق والشام م كما كان بسنها مصادر نصراسة استفاد منها 
الرواة فى رواية أخار اليرة والشام واليمن ٠‏ 


هذا » ولسنا نستطيع أن نجبب عن سؤال نوجهه لى أنفسنا » وهو : هل كانت 
الموارد النى اعتمد عليها الرواة والا خاريون باللسمة لتأريخ العرب قبل الاسلام مختصرة 
على نحو ما نجده فى الكتب الاسلامية ؟ أو أنها كانت أكثر شرحا وتفصلا » غير أن 
الرواة والا'خاريين تعمدوا الاختصار والايجاز » شأنهم فى ذلك شأنهم فى رواية تأريخ 
الفرس والبونان والرومان وسائر الشعوب الا“خرى » مع أنهم أطالوا وأطنبوا فى تأريخ 
الرسل والانساء وفى رواية الخرافات والا أساطير والقصص الشعى الذى لا قله 
العقل ؟! ثم ما الذى دفعهم الى هذا الاختصار والايحاز ان كانت الاأصول التى اعتمدوا 
عليها حقا مطولة مفصلة ؟؟ وما الذى دفعهم الى المرور مر الكرام بتواريخ الام والملوك 
شل الاسلام » واكتفائهم برواية تأرريخ الرسل والا'ساء » بالاستناد الى كتب أهل 
الكتاب ؟؟ وما الذى جعلهم يؤئرون رواية الاأساطير والقتصص على رواية الاأخسار 
التأريخة التى دونها الفرس أو الروم أو الرومان أو العرب عن تأريخهم قبل الاسلام ؟ 
هل كان الاسلام هو الذى دفعهم الى البحث فى تأريخ الرسل والا ساء وتفضيله على 
تواريخ الاأمم والملوك باعتار أن تأريخ الرسل والاساء مقدمة لتأريخ الرسالة ؟؟ فد 
بكون لتأريخ الرسل والا ”اء الاأفضلية والا سبقية فى نظر الاأخماريين على تأريخ الا مم 
والملوك » ولذلك يحب تقديمه على ساثر فروع التواريخ الاأخرى ٠‏ ولكن هذا لا يمنع 
من التبحر فى هذه الفروع »> ولا سيما ما يتعلق منها بسير الملوك > وقد كان هذا النوع 
مما بطلبه معاوية وغيره ويرغب فيه ٠‏ ثم اننا نرى أخار الشابعة »> وقوم عاد وثمود > 
والشعوب العرببة البائدة من نوع القصص والاأساطير مما يدل على أنها لم تكن مدونة > 
وانما وردت حكاية ومشافهة ٠‏ وقد اشتغل الا “خاريون بهذا النوع من الديث وبحديث 
فصص الرسل والاأنسياء قبل اشتغالهم بتدوين أخبار الاأمم والملوك ٠‏ ولا يعقل منطقيا 
۷۱ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


تفيل الا “خاريين رواية هذا النوع من الحديث ‏ الذى. أنكروه فيما بعد وسفهة 
أكثرهم ‏ على رواية الا "خار التأريخة المستيدة هن الك لو كانت لدی الا "خاريين 
الا'ولين كتى متسرة بنقلون منها الا “خخار » غير هذه اللقمة التى استعان بها ابن الكلنى 
وأضرابه فى. رواية أخخار العراق والشبام واليمن ٠‏ من الائز أن ,يكون لدخول سكان 
شه جزبرة العرب فى الاسلام » وللفتوحات الاسلامية ¢ و لهحرة الناس. من بعض المدن 
الجاهلية العريقة الى المدن التى ظهرت فى الاسلام.وللابقلاب الفكرى الذى. حدث بقضاء 
الاسلام على الوئنية دخل فى ضياع ما كان متبقيا من أخبار الجاهلية ٠‏ ولقد علل علماء 
العربية ضياع أكثر الشعر ال محاهى بقولهم : د كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصبح 
منه » فحاءً الاسلام فتشاغلت عنه العرن > وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم »> ولهت 
عن الشبعر وروایته ؛ فلما كثر الاسلام وحاءت الفتوح » واط مأن العرب بال مصار.ء 

راجعوا زواية الشعر > فلم يلوا الى فيوان مدون » ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد 
فلك , من العرب من هلك بالموت والقتل > » فحفظوا أقل ذلك ؟ وذهب عنهم كثير .237 . 

فلم .يكن الاسلام نفسه هو سبب ذهاب أخبار الجاهلية »> وتحرج المؤمنين من 
روايتها » ومع ذلك فائنا لا نستطيع الا ن أن ننجيب عن موضوع اهمال التأربخ الحاهلى 
اجابة علمية مفصلة ما لم تنهيأ لنا الموارد والوثائئق والدلائل المقنعة > ولا تتهماً لنا ٠‏ 
تاو بن الناريح الجاهل : 

كان المستشرفون أول من سه الى ضرورة تدوين .تأريخ جديد للعرب قبل الاسلام > 
فلس من المعقول الاستمرار على رواية هذا النوع'اللدائى من الا'خبار » على أنه تأرريخ 
الجاهلية ٠‏ وقد كتبوا فعلا شيا جديدا لم تعرفه الكتب عن تأريخ شبه الجزيرة قبل ظهور 
الرسول » وخلوا سر الخط المسند » وقرأوا الكتابات قراءة صحبحة أوصلتهم الى نتائج قيمة 
لم تكن :نخطر“على بال » ففندوا فكرة جهل اللاهلبين »> وأظهروا أن العرب كانوا أصحاب 
حضارة وثقافة » وسخروا من القائلين بعزلة شبه الحزيرة قبل الاسلام »> وأن العرب قبل 
الاسلام كانوا أمة ممتزلة تعيش فى صحرائها لا تعرف العالم الخارجى > » ولا بعرفها الغالم 
الخاداجئ ٤‏ لم 'تنأثر بمؤثراث خارجية > ولم تۇر فى العالم الخارجى > وأنها لم تتزل الى 
ص اللا نزول الوحى دصره ادم 7 ولم نساهم فی الثقافة والخحضارة > الا بعساد 


ا لا م 
هذ 
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الاسلام !1 م 


Î‏ وقد نمسك القدماء بنظر بتهم هده اسح "ا عرنا 3 وظلوا علن رايهم فى 
عزلة شه الحزيرة غن. بقة الغالم » فلم: يتمكنوا من. حل كثبز من مسسكلات التأريخ 
الاسلامى » ولم يستطيعو! الاجابة. عن..سنب..وجود الكلمات. الدخلة في اللغة العو نة قبل 
الاسلام » ولن يسيتطيعوا الاجابة عن كنفية. وضول الكتابات الجر ببة الجنوبينة. الى: أطراف 
حزر نس 0 اليد 0 00 0 و 
الساسة المالية و 9505 على ا ل الى سک 2 e‏ د وفعت . بان 
الفرس والروم : »م الم علدت الروم في ادن الا أرض وهم م ينعد علبهم سسغلبون فی 
سنين » لله الا'مر من قبل ومن بعد » ويومشد يفرح المؤمنون بتصر الله بنصر من 
شا( 8 وفى القرآن وصف لخادت اديه التي كانت ٠‏ تقوم بها فريس تنقل 
بضائه 0-5 الحارة الى الروم > وتنقل بضائع . أهل الشام والمناطق الخاضعة للروم الى 
0 والا'سواق المتصلة بمكة :.« لابلاف فريش ايلافهم ا ا 
وفى كتب الحدريث والسيرة رسائل بعث بها الرسول الى فنصر ور واللحاشى حا 
اياهم على الاسلام » أ فكان الرسول بعرف هؤلاء لو كانت شبه المزيرة: فى عزلة وانقطاع 
عن: العالم الخار جى 247 ؟ 
أظهر المستشرفون أن بلاد العرب كانت متصلة بالعالم اتصالها به فى هذا .اللوم ¢ 
17 شعوبها قد شاركوا فى الحماة الشرية كمشاركة الشعوب الا أخرى » وأن التبادل 
المادي والروحى كان مستمرا بين شبه الحزيرة. وبين .الشام والعراق” '؟ وايران ومصر 
وحوض الحر الا' بيض المتوسط والهند وافريقة ٠‏ وفى ضوء هذه النتائج ,بحب أن. يكتب 
Eberhard Schrader, .Die Keilinschriften und das Alte Testament Berlin. (¥)‏ 
P, 136-37.‏ .1903 
8 رر انریم میور ر ١‏ ت ا فا ها : وو م كن 
)(٠‏ سورة قريس › سورة رقم ١٠١3‏ آية١٠‏ فما بعد ٠‏ 
(5) تجد فى هذا الموضوع فصلا كته :الله كتور طه حشسين ي كتاية 1 في الات 


ا لجاهلى » » ص ۷۲ فما بعد ( الطبعة الثألثة €“ : 
Schrader. P, 234. (0)‏ 


نف 


حتبة )1 ين الإسلامية 


أدى ارون والساح خدمات جلملة فی دوين التأرريخ الجاهل 3 فهم أول من 
غربل الروايات » وأظهر الشك فى أكثرها » ونادى بوجوب العناية بتأريخ العرب قبل 
الاسلام » وبوجوب استخراجه من أنقاض الاهلىة و بقاياهاء ومن المانى العادرية » وبالتجوال 
فى الصحارى والىوادى للحصول على ما يمكن الحصول عله مما له صلة بتلك العهود 
السحىقه » والبحث عن الكتابات لاستنطاقها بعد سكوت طويل » واستدراجها للتحدث عن 
شعوب بادت لم يعرف عنها الجاهلمون الذين أدركوا الاسلام شتا ٠‏ 

وقد جاءت عناية علماء الغرب بتأريخ الماهلية متأخرة » بالقياس الى عنايتهم بتأرريخ 
الا 'ماكن والشعوب التى كان لها اتصال بحوادث التوراة والانجيل » كما كانت أكثر 
الا سفار التى فام بها روادهم أسفارا فردية قام بها أفراد من العلماء ومن الضاط والمغامر ين ٠‏ 
والا أسفار الفردبة » مهما كانت ء لا اتی بالنتا ج التى تنجم عن دراسات النعثات 
المتخصصة بمختلف الشؤون » لذلك فاننا نتطلع الى اليوم الذى تتمكن مه البعثات العلمية 
الكميرة من اخثراق آفاق شه الطزيرة » وانقديم تاج بحو "ها الى العلماء لتدوین تاريخ 
مرتب لشسه الزيرة قدل الاسلام » ولا سما الى المعثات العلمية العصرية التى تتألف من 
متخصصين من الناطقين بلغة هذه اللاد ؟ لان هؤلاء أقدر من غيرهم على فهم اللهجات 
القديمة ومحتوياتها ودوح ذلك التأريخ ٠‏ 

و نستطبع أن رود العالم الدانمار كى » كازستنم سو د Carsten Niebuhr‏ « الذى 
قام فى سنة ١951١‏ للسلاد بأمر ملك الدانمارك برحلة الى شه جزيرة العرب » أول 
رائد من رواد الغرب ظهر بعد « الكلاسسكيين » وصف بلاد العرب > ولفت أنظار العلماء 
الى المسند والرهم ا ٠‏ وقد أثارت رحلته هذه همم العلماء والسباح ¢ فر حل من 
بعده عدد منهم لا يتسع المقام لذ كرهم حميعا رحلات الى حتلف أنحاء شه الزيرة عادت 
على التأريخ العربى بفوائد جزيلة ٠‏ 

وزار الد کتور 7 سستزل Dr Sectzen‏ » جنوبی لاد العرب ٤‏ وتمكن من الطفر. 

Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden (1) 
Lãndern, Kopenhagen, 1772-1837, 2 Vols, 

. وهنالك طبعة افر نسية وتنرحدمة انكليزية‎ 
Carsten Niebuhr, Descrption de 1' Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arabie, 
Amesterdam. 1774-80. 
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بضور لصوص عريبة جنوبية أرسلها الى أوربة عام 18٠١‏ للمسلاد ٠‏ وهذه النتصوص 
على قصرها وغلطها » أفادت7١2‏ فى تدوين تأريخ العرب قبل الاسلام افادة غير مراشرة ؟ 
لا'نها لفتت أنظار المستشرقين اليها والى دراسة التأريخ العربى القديم حتى آل الاأمر الى 
حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها ٠‏ 

وتمكن الرحالة السويسرى « لىدوبك بر کهارد «Johann Ludwig Burckhard,‏ 
من القيام برحلة الى الحجاز فتزيا بزى مسلم اسمه « ابراهيم بن عذالله » يريد الج 
وزيارة مسجد الرسول وقبره ٠‏ وقد صحب الححاج فى حجهم » ووصف موسم الج 
وصفا دققا » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمسة ٠‏ وقد زار آثار الا ساط وعاصمتهم 
«البتراء» « الرقم »° , 

وتمكن أحد الضباط الانكلىز وهو الضابط « ولسشدلء6و1اء/8؟ .۸ [ames‏ » من زيارة 
الا'نحاء الحنوبية من شبه جزيرة العرب » ومن الحصول على صور نصوص عربية قديمة 
فصيرة » ومن استنساخ كتابة حصن « غراب » التى يرجع تأريخها الى سنة 54٠‏ من 
تأرريخ أهل اللمن » وتوافق سنة ه07 للسلاد ٠‏ وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون 
هذا الت كاري 


وأضاف الرحالة « هوتن ٥٥ا‏ .7.1» عددا آخر من الكتابات المماسة القديمة 


Pfannmiüller, رذ‎ 85. Seetzen, Travels in Yemen 2810. Hommel, (0) 
explorations in Arabia, in Hilprecht, Explorations in Bible Land, P, 702. Seetzen, 
Fundgruben des Orients, Vienna, 2811. 650107360005 وسأرمز البه ب‎ 

« Fleischer وم‎ « Kruse » التى أرسلها الى أوربة المستشرقون‎ « Seetzen » لشو هد كن ات‎ 
Reisen Durch Syierien, Palastina, Phönizien,°* »فى أربع محلدات‎ Heinrichs Müller „ 
die Transjordan — Lãnder, Arabia Petraca und unter — Agypten. 

Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829, Deutsch. (¥) 
weimar 1830, Bd, I, 2. Burckhardt. Travels in Syria and the holy land, London 
1822, notes on the Bedouinsand wahabis, 2 Vols, London 1830, in German, weimar 
1831. S.M, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, London, Explorations, P, 703. 
Otto weber, Arabien Vor dem Islam, 5, xo, Wellsted, ( Lieutenant )— (¥) 
Travele in Arabia, London, 1838. in 2, Vols, Narrativeof a Journey to the ruins of 
Nakeb el Hajar Journal Roy. Geogr. Soc. VII, 20. German Translation, BY 
Röodiger. Halle, 1842. 


Vo 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


سنه معام الى ما كان قد عرف سابقًا ‏ «' وجاء « كر وتند نم م Cre‏ » ده 4م ام 
5 أخرى جديدة ٠‏ وكذلك « الدكتور مكل [إععاء24 .إ5 » الذى عاد بخمسة 
نصوص سبشة فتوسعت بذلك دواثر البحث فلملا » وتمكن العلماء بفضل هذه النقوش من 
حل رموز الكتابة العربة ا () , 

وقد قام أحد الصمادلة الافر سین » وهو « توماس يوسف أرنو م0[ و2صتمط 7» 
dنAna,‏ » برجلة الى اليمن موفقة جدا ء اذ تمكن > ننضل علمه بالعقائير > من 
اکتساب صدافة المشابيخ والزعماء ٠‏ وبهذه الصدافة استطاع أن يتجول فى بعض أنحساء 
اليمن ومدنها » ولم يكن ذلك بأمر.ميسور لا جانب > فزار خرائب مأرب » زمكث فى 
مدينة * صنعاء » أمدا » وزار « صرواح » المدينة الا رية القديمة » فتمكن بفضل هذه 
الاقامة والزيارة من استنساخ (١ه)‏ نصا كتابا قدي( ٠‏ 

وكتب التوهمق لسائح أوربى آخر » هو الضابط الانكلىزى » «Coghlan‏ 
فحصل على عشرين لوحة برنزية سليمة عثر عليها فى أنقاض مديئةه عمران » عام 
٠‏ المملادى ٠‏ وقد أرشدت هذه الا “لواح المعدنية المستشرقين الى ناحبة مهمة من 
نواحى الفن العربى القدي ° . 

ونو صل يه هذه الكتابة العريسة > فعرفوا منها 
- وكان أغليها قصيرا ‏ أنها نبحث فى موضوعات متشابهة » وأنها مؤلفة من حروف 
أطلقوا عليها اسم « الكتابة الحميرية » »> أو «الحروف المحميرية » ٠‏ وكان الرأى ال“شكنائد 
بادىء بدء أنها كذلك > حن تين لهم أن هذه النصوص والنصوص التى جىء بها أخيرا 
لم تكن جميعها نصوصا حميرية » بل كان بعضها من النصوص المعمنية > وهى أقدم 
الكتابات العر بمة الحنوبة على الاطلاق ٠‏ وبعضها كتابات سشة تر جع: الى :بهاذ دولة سيا » 
لحي اال ليم ورم نسق الحميرية فى القدم ٠‏ 


0 : J ١ 
cruttenden C.J, Jour of an cxcursion to San’a the Capital of yemen, (\) 


:BQmbay; 1838. Journal of the Royal Geographical Society of London. Vol, 252 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, PP 
3955 

Qtto Weber, S; 1o, Pfannmiüller, 5, 85, Hitti, P, 51, explorations, 2,704: (Y) 
Arnaud, «Rélation d'un Voyage a Mareb ,م‎ in Journ, Asiat, 1845. 251, 309. 1874. 3 


Pfannmüller, رذ‎ 85. Weber, S, I0 (¥) 
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عألج بعض العلماء ممن أولعوا بدراسة النقوش تلك النصوص »> وأعملوا رأيهم 
ای تكن كارع اال جن رو اه اسا وول کون 
Wilhelm Gesinus»‏ والعالم « رودكر 8501862 .2 “ والعالم « هاینرش ایوالد 
Heinrich Ewald‏ « والعالم « ف ٠‏ فر ل » Fulgence Fresnel‏ » الذى سر 
اللصوص التى جاء بها وعددها 5ه نصا» بحروف عرسة وحميرية » فى الريدة 
الا مسوية Journal Asiatique»”‏ 0 سنه ۱۸٤٥‏ الممالادربة » الا أن شى ره لم يكن متقلنا 
انقانا ناما ٠‏ وجاء القسسس ° أرسبت أوسنندر prnst Osiander‏ « فأنم ما کان قد 
بدىء به ٠‏ ولم يتمكن العلماء الذين عالوا مشكلة الكتابة العربة النوبية من معرفة 
الحروف كلها » ولذلك لم يتمكنوا من فراءة أكثر النصوص النى جىء بها الى أوربة ومن 
فهم معناها ٠‏ كما أن النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة ضبطا تاما » فاستطاع هذا العالم 
بحهوده العظيمة قراءة كل النصوص التى جاء بها السباح والعلماء ونصين أشكال الحروف 
ووضع أسس منينة لدراسة عرفت بعد ذلك باسم ( الدراسة العربية الحنوية ) ٠‏ وفد 
استعان العلماء على فهم هذه الكتابات بالدراسات اللغوية وباللغة العربية الشمالية وباللهيحة 
النمانة وبالمعلومات الغرافة المدونة فى الكتب العربة » وبأسماء الملوك والا أ شسخاص 
الدين وردت أسماؤٌ هم فى مو لفات ال 0 

وترسْم المستشرق « لبفى «ترعن1 .21.4 » أثر ( أوسيندر ) » وتشع أساوبه فى 
البحث » وحاول استخراج مادة تأريخة من هذه النصوص الى :رجمت وعرفت ٠‏ وقد 
تمكن من نشر ماتزكه ( أوسيندر ) من نصوص عاجلته المنية فل أن يوفق لاخراجها الى 
الناش > فتمكن ( ليفى:) من تنسبقها وتهذيها » وطبعها وعرضها على" العلاء ٠‏ 

وفاق « يوسف هاليفى برمع1د1] امعد[ » > وهو يهؤدى افر نسى > كل من تقدمه 
فى كثرة ما جاء به الى أوربة من نقوش © وسمعة علمه فى تأريخ السمن ودراشة النقوش 
العربمة النوبة ٠‏ دخل هذا الافرنسى فى اليمن بهيثة يهودى متسول عن آهل القندس 
Pfainmüller, 5 85, Fresnel in Jourial Asalique 111 Seis 7 >22 Oy >‏ 
Lettres Sur hist, des Arabes avant L’islamisme 1853, Fresnel, Recherches‏ .1838 


Sur Les Irisêripfiois Himyariques de San‘a KH’ariba Marib in : Journ. Asiat 
Iv, Serie و‎ 9 6 P 2697 237. 1845. eT 
0 ` Pfannmüller, S, 85. Otto Weber, 3 o. 0 0 
Pfannmüllér, S, 85. 2 ف‎ ْ 

ميف 


حتبة )1 ين الإسلامية 


لنتحنب بذلك ما يتعرض له الاأجانب وأهل اللملاد المسلمون على السواء من أخطار رجال 
القمائل وقطاع الطرق الذين بأنفون من التعرض لا هل الذمة بسوء ٠‏ 

وقد استطاع بهذه الطريقة من التطواف فى أرجاء اليمن حتى بلغ أعالمهيا مثل 
« نحران » وأعالى الموف وهى المنطقة التى كان فها المعسشون'“ + ووصل فى تطوافه 
الى حدود مأرب عاصمة سبأ والى « صرواح “ وهو بهذا أول أوربى زار ( نجران )ء 
ولما عاد الى أوربة أحضر معه (545) نقوشا جمعها من مواضع مختلفة من اليمن ٠‏ 

وفى سنه الا امام شر هدا العالم £ الريدة الا سو به Jaurnal Asiatiqe>»‏ « 
ما كشه عن رحلته الى بلاد السمن » وقد ضمن كتابانه وصفا للا ماكن التى حل بها 
والطرق التى اجتازها » وترجمة ل (145) نصا وهى النصوص التى كان قد جاء بها 
أو استنسخها من أصولها » وشر بحا علمما وانتقادا سما للا بحاث اللغوية والتراجم 
والتصوصض_ الى سق أن رعا اللا من فل , 

وكان ممن ذهب الى اللمن شاب نمساوی اسمه « سسكفر بد لنکر Siegfrid‏ 
صما » استطاع نصوير بعض النقوش واستنساخ سم من الكتابات فى عام ۱۸۸۲ 
غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك » ففقد السبحث فى تأريخ اليمن' بوفاته عضوا نشيطا ٠‏ غير 
أن رجلا نمساويا آخر عوض عن خسارة ذلك الشاب » وهو العالم « ادورد كلاسر » 
«Ê duard Glaser»‏ وقد وام يأر بع رحلات الى السمن ورجع بعدد کر من النصوص 
والنقوش وبمادة غزيرة من المعلومات 299 ء 

بدأ الرحلة الا ولى ( فى اكتوبر عام 47م ) وختمها فى شهر آذار ( مارس ) 
من سنة 18485 > وكانت الخالة السياسة فى ذلك الوهت مضطربة والا أوضاع غير مساعدة 
والفوضى عامة فى بلاد اليمن » ولم يكن للحكومة على القبائل من سلطان ٠‏ ومع ذلك 
Halévy, in Bulletin de la Societé de Géographie, 1873, et, 2877, (Voyage). (\)‏ 
Rapport sur une mission archeologique dan’s le Yemcn, in Journal Asiatique. Series,‏ 
Ö. Vol, XIX. Josph Halévy, in Journal asiatique 1874. Pfannmüller, S, 86. Hitti,‏ 

Þ, 51. Expıorations, 2, 709. 
Hitti, P, SI. (¥) 
Pfannmüller, 5, 85. (¥). 


0 leary P, 221, Explarations, . P. 722, .Hitti, .P,. s1 Pfonnmûller, P, 83, (f) 
Ota Weber, 6 IT o 
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تمكن من الحصول على )٠٠١(‏ نقشا رجع بها الى أوربة ٠‏ أما الرحلة الثانية فكانت فى 
نسسان سئة ۱۸۸٥‏ ودامت حتى راير سنة 1885 وقد زار فى أثنائها المناطق الختوسسة 
الشرقية والمنطقة المحنوبة الممتدة من جنوب صنعاء حتى هدينة عدن ٠‏ وقد تمكن من 
جمع معلومات مهمة عن طغرافية البلاد وأماكنها الا“ثرية » وعاد بنصوص معينية مهمسة 
أصحت من ممتلكات المتحف ال ٠‏ 

وقام بالر حلة الثالثة فى سنة ۸۸۸۷م ومكث فى الممن الى سنة ۱۸۸۸ وكانت رحلته 
هذه موفقة جدا اذ حصل على آثار ونقوش كتاببة كانت على جانب عظيم من الااهمية » 
منها أربع مئة نص أخذها من مدينة مأرن عاصمة سأ » ومن هذه اانصوص نصان عن تصدع 
سد مأرب يرجع عهدهما الى وفت قريب من مبلاد الرسول ونصوص أخرى من مديئة 
( صرواح ) يرجع عهدها الى العصر السثى » وهى ذات أهمية كيرة فى تدوين تأريخ 
بلاد العرب النوبة) ٠‏ 

وكانت رحلته الرابعة » وهى الاأخيرة » فى سنة ۱۸۹۲م > وكانت موفقة جدا 
كذلك ٠‏ اتبع فيها أسلوبا جديدا فى الحصول على صور النصوص »> اذ استعان بالا عراب 
الذين فرقهم فى مختلف اللهات التى لم يسبقه أحد من الا ورسين الى زيارتها » بعد أن 
علمهم مختلف الطرق فى الحصول على تلك النصوص بطريق الورق الذى يتأئر بالضوء 
وبطريقة القوالب المبسية وبطرق أخرى ٠‏ وقد تمكن بهذا الاأسلوب الجديد من الظفر 
ضور مشيوطة مش ال لكات القدينة الى ل كن بوسعة الهاي إلى اماكتهننا 
واستنساخها بنفسه » وقد تمكن بهذه الطريقة أيضا من تصحيح الاأغلاط التى كانت فى 
الصور التى أخذها ( هاليفى ) عن النقوش الاأصلية » وتمكن أيضا من الحصول على زهاء 
مئة نص فتبانى أخذها من منطقة خرائب مأرب » وفى متحف فينا فسم من الاأحجسار 
المكتوبة التى كان هذا العالم قد جللها معه فى المرة الا*خيرة الى أوربة0؟؟ , 

وود زار الستشرق « جورج أغسطس والين «George Augustus Wallin‏ 


Otto Weber, 5, II. (\) 
Hxplorations, E, 721, Mitheilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, () 
Berlin. Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888. nos, 293, and 294. Eduard Glaser’s 
Reise nach Mérib. 
Otto webr, 5, 12. Pfannmüller, S, 86. (¥) 


۹ 


ةة )! 5 بو اغلات 


سنة ۲۸٤6١‏ الليبلاد أراضى نحد وكتب ينها ٠.وزار‏ الحجاز العالم الشهير « سنوك 
هر غر وة :..ع رمع 11 Souk:‏ ۰ »> وهو مستشرق هون دى كتنب عن أحوال مكة 
ؤوضفت“ اللماة.فئ المححاز وموسم احج ۰ وكان قد ذهب.النه سئة 18445-14846م » وهو 
من العلماء , المدققن( ا" 

وقد زار الححاز » السر زيفيسانة بر من Sir Richard Burton‏ » مننكرا برى 
اس سي نفسه « عبد الله » » زار الحرهمين وکتب لمي , 

وتوغلت « آنه بلنت إصبط[8 عمملم » سنة ۱۸۷٩‏ فى شمال بلاد العرب حتى 
بلقت أرض 'نحد + وكانت 'مولغة.بدراسة أحوال الخنول العربة؟ ٠٠‏ واخترق الرحالة 
الاتكلئزنى «“جارلس دونى » الصحارى العرببة وشمال بلاد العرب » ووضع كتابا مهما 
وصف:فة أسفاره فى بلاد العرب الصحراوية2*7 ٠‏ وقد اهتم خاصة بدراسة النواحى 
«الحمولوجية » والخغرافية للبلاد العرببة » ودون ملاحظاته عن الظواهر الؤية وتغيرات 
الطقس > الا أنه لم غفل عن دراسة طائع اللدو وحيانهم الاجتماعبة وطرق تفكيرهم 
| وعقائدهم ۾ وود طبع كتابه » فى سئة ۸ > وترجم الى بعض اللغات الاوربسة 
E‏ 
٠‏ ويعد هذا الرحالة من المتعصبين على الاسلام » وقد کن لهذا التعضت سين > ا 
لاقی من الا'عراب وأهل المدن شيا كثيرا أثر فى نفسه » فصاز بتحامل على المسلمين 
و سس رسيي الحو العو ملو اله ل عار عي ار الور 
من قيمة ه المبادىء الا أخلاة النى بتحل بها + ومما لاحفله على اللندو » عدم اهتمامهم 
بشاداتهم كالصلوات الحمسن والصوم ؛ كما لاحظ من جهة أخرئ أن الحوف من وجود 
اله إبكاد .بكون"أعمق' ثرا فى نفوس هؤلاء من ع الخضر ٠‏ ولاحظ أضا أن جدور الوشة 


153050 Brit Vol, 2. P, I71, Exploratians. Pp 705 Hitti, 0 0 ش و60‎ 
Ency. “Brit, Vol, 5 P, 170 Mekka, De Haag, T88: Explorations, P, 420. ¢) 


Richard Burton, Personal Narrative, Of .a Pilgrimage to El—medina ۰+: (¥) 
and Meccah, -London,. 1857. in two. Vols, ظ‎ 
12203 ,أمساظ: غصصه‎ A: Pilgrimage to Nedj, 2 Vos, London, 2883 )٤( 
;Bedoihë..of-the Eüuphrates’London. 1879, 

“نوغ in :Arabia: Deserta Cambridge. 1888, 2: Vols.‏ امسر ' .° لات 


Charlis M. Oy Die e Arabiens Paul list Verlag Leipzit; (N) 
1937) ش أ‎ 
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-القديمة لا نزال راسخة حتى الأ ن فى نفوس الا'عراب وأكثر سكان القرى والمدن » 
وقد أظهر هذا الرحالة سلا عظيما لدراسة حاة اللدو وطريقة معيشتهم » وهو بتشوق 
ال لجرا وعدن الها حن البدو > و ل ذلك القت فى :مواق 457 الى تة 
من روائع الاأدب الانكلىزى ٠‏ 

ومن الذين تزيوا بزى المسلمين وذهوا الى بست الله الحرام ومدينة الرسول الرحالة 
الا لمانى « فون مالتزن Heinrich Von Malzen‏ » الذى شكر وظهر بهنئه حاج مغربى > 
وكان قد زار بلاد المغرب وتعلم لهجة سكانه وعاداتهم » فتظاهر فى الححاز بأنه منهم » 
وبعد عودنه من احج وضع ر ۰ 

ومن الحوابين العلماء ” بوليوس اوبتنك ڇمناںا ںا[ »» وقد اهتم خاصة 
بدراسة أحوال البدو » وكتب عن الوهابيين والخركة الوهابية” ٠‏ ومنهم الرحالة 
الحسكوسلوفاكى الا أصل « الورس موسل [زون26 وزه41 » الذى زار ” العرسة الححربة » 
وکت عدة كن عن شمال الححاز وعن بادية الشام ومنطقة الفرات الاأوسط وندهر 
ونحد » ووصف رحلته الى هذه الا ماكن » ووضع فى نهابة كل كتاب من کته فصولا 
علمية قبمة فبها تحقيق تأريخى جليل47؟ ٠‏ ولا بد من ذكر جوابين آخرين مثل « جوسن 


٦ 1 
وجارلس هوبر‎ OR, E, 815002201 و« برونوف‎ 0 Antonine 0 


Passages from Arabia Deserta, Selected By, Edward Garnett, London. )١( 
I949, Pfannmüller, S, 54. 

Von Malzen, Meinc Wallfahrt nach Mekka. Leipzig. 1865, Bd 1. 2. 6 
Bearbeitet Von F. Gansberg Braunschweig 1019.٠ Ders. Reise in Arabien, 
Braunschweig 1873. Bd, 1.2, Arabica, Parts 4 and 5, Leiden, 1896 and I898, 
Julius Euting, Tagebuch ciner Reise in inner Arabien, Leiden 1896-5914. (¥) 
Bd, 1I. ) ظ‎ 

The Northern Hegaz, New York, 1926. Arabia Deserta, New York, (£) 
1027. Palmyrena New York 1928, Northern Negd. New York 1928 the Middle 
Euphrates, New York 1927, in the Arabian Desert, New York 1030, 
Antonine Jaussen, Coutemes des Arabes au Pays 06 moab, Paris I908. )٥( 
Pfannmüller P, 29 Hitti, P, 7. 

R.E, Brünnow und A.V. Domaszewski, Die Provincia Arabia, Strassburg (1) 
1904-1909, Bd, 1-3, 


۸۱ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


Charles Huber‏ 0 و « برائرام نوماس » الشاب الاتكلمزى المستشرق الذى استطاع 
فى شباط سنة ١۱۹۳م‏ أن يخترق لاأول مرة « الربع الحالى » فكشف بذلك بقعة 
من أكبر الىقاع المجهولة فى بلاد المرب ء ويضارعه فى مخاطراته هذه « فلبى » 
الذى أطلق على نفسه اسم « الحاج عبدالله فلى 2206 ٠‏ وقد ألف هذا الانكليزى المستعرب 
عدة كتى باللغة الاتكليزية وصف ها أسفاره فى بلاد العرب > وقد نهنأ له من الفر ص 
ما لم ينهي لا وربى آخر » اذ كان من الملازمين لللالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفىصل آل سعود والمقربين اليه ٠‏ وقد مكث الرحالة « راتجن ومع ز1٤٠۸‏ .0 » بضع سنين 
فى السمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات يمانسة فديمة الى المانيا وضعت فى « متحف 
الشعوب فى مدينة هامرك كم 

ومن مستشرفى الطائفة الثاسة ( أى طائفة أساتذة المامعات الذين استعانوا بالمصادر 
السابقة وبأبحاث السساح لدراسة مختلف النواحى من تأريخ العرب فل الاسلام 
واستخرجوا أسماء الا أصنام والاأعلام العرسة الواردة فى المصادر الاأجنسة محرفة 
وفابلوا بين معتقدات الشعوب الساسة وما روى فى الكتب العرببة من معتقدات للعرب 
القدماء اضافة الى الكتب اتى ألفها العلماء السابقون ) المستشرق « برجه ممجمء8» مؤلف 
كتاب ” جزيرهة العرب سل محمد فی Yl‏ ر L’Arabie avant Mahomet d'apres‏ 
es ]nscriptions Paris 188‏ » والمستشرق « كوسان دى برسفال » العلامة الافر سى 
صاحب كتاب « لأريخ العرب قل الاسلام «Essai sur I'histoire des Arabes avant‏ 
slamısme, Paris 1847-1848. Reprint. 1902 9 Vols.‏ "ا وهو من الكتب المفسدة وفد 
جاء صاحه بنتائج مهمة وبا راء صائبة فى بعض الموضوعات » غير أن الكتاب أصصح 
قديما » وضه نواقص كيرة » وهو لا يتفق الوم مع أساليب البحث الحديثئة ٠‏ وقد اعتمد 
مؤلفه على المصادر العرسسة ولا سسما كتاب الا غانى وعلى مصادر أخرى كانت معروفة فى 


Charles Huber, Voyage dans L’Arabie Centrale, Paris 1885, Ders, in (\) 
Journal d’ un Voyage en Arabie (1883—1884). Paris 2891 
Arabia Felix : Across the Empty Quarter of Arabia, New York, 1932. (۲( 
وكتب أخرى‎ 16 Empty Quarter, 1988 the Background of [slam 1947. : (؟) منها‎ 


0, Rathjens und H. Von Wissmann, Südarabien Reise, 3 Vols Hamburg. )5( 
1934. Rathjens Und H. Von Wissmann, «Sanaa;Eine Südarabische Stadtlandschaft, » 


in : Zeit der Ges, für Erd. Zu Berlin, Nos, 9-20, PP, 329-58. 
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ذلك الوقت » غير أنه لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة مهمة » لاأنها لم نكن فى 
متناول بده فى ذلك العهد. : 

وللمستشرق الابطالی « كيتانى ).61 بحث جد عن تأر ريخ عرب ما شل 
الاسلام جعله مقدمة لتأريخ الاسلام Principe di Teano; Annali dell‘ Islam. Milano‏ 
Studi di Storia Orientale. Milano 1911‏ ,.1905 

وممن كتب فى حاة العرب قبل الاسلام المستشرق « أوليرى بإجوعرة'0 تإعواء2 » 
صاحب كتاب ” البلاد العربية قبل محمد 2١76‏ وقد تتددث فيه عن صلات العرب بالمصريين 
فالا شوربين الى زمن ظهور الاسلام » وهو كتاب ( مع ما له من فائدة ) لا يخلو من 
هفوات ٠‏ والمستشرق » جار لس وو رستر Charles Forster‏ « وله کتاں مفيد ( وان 
أصصح قديما جدا ) فى تأريخ بلاد العرب القديمة وجغراضتها ويستند فى أكثر أبحاله 
کات سار به الى لطر اله او : 

وقد کب المستشرق الا لمانى » أوتو وسر Otto Weber‏ « رسالة صغعيرة عن 
حالة العرب صل الأسلام « «Arabien Vor dem Islam» «1ıgo4‏ 

وكتب المستشرفون الذين عنوا بالسيرة الشوية وبالتأريخ الاسلامى عامة فصولا 
نمهندية عن حالة العرب قبل الاسلام » 'نعرضوا فها لمختلف النواحى التأربضة » وهى 
مفيدة للاطلاع على أحوال الحاهلية ٠‏ 

وها ين كن فى و ا ا ور عير ند 
و صع كتابا عن ١‏ العرب فی الشام هل الفجر: Les Arabes avant I'Islam En Syrie‏ 
والمستشرق الاللمانى « تمودور نولدكه » وله كتاب فى « تأريخ الفرس والعرب فى عهد 
الساساسين 1879.2 Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden.‏ 


وکتاب آخر عن « أمر اء عسان « Die Ghassanidischen Fürstcn aus dem Hause‏ 
Cafna’s Berlin 1887.‏ 
والمستشرق « رواشتاين داعاsطامR‏ » مؤلف « تأريخ أسرة اللخمين فى اخيرة » 
Die Dynastie der lachmiden in al-Hira. Berlin 2500‏ وهو من الكتب الملهمة 
فى تأريخ اليرة ٠‏ وقد استعان مؤلفه بالمصادر العربة والسسرياسة والبوناننة » ولا يخلو 


0 leary, Arabia before Muhammad. London 2927. )١( 
Charles Forster, The Historical Geography of Arbia, Lonbon (۲) 
MDCCCXLIV. 2 Vols, 
Af 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


على كل حال من الضعف فى بعض مواضعه ٠‏ 

ويضاف الى كل ذلك ما كته بعض المستشرقين عن الالة الدينية عند العرب فل 
الاسلام » و أهم ما كت فى ذلك كتاب « بر کمن ٣ة‏ ع8 » عن أديان العرب فى 
الجاهلة د De Religione Arabum anteislamica‏ » › والفصل اد الدى كله 
اشرق « ارسست أوسندر «معلمة1و0 Ernst‏ » عن ديانة اأعرب قل الاسلام 0 
محلة الجمععة الآ عسو به الالماسة * «Studien uber die Vorislamische Religion der‏ 
Araber in: Zeitschrift der Deutchen Morgenlandischen Gesellschaft. 7 58‏ 


/ 
وقد بحث هذا المستشرق فى ديانة العرب قبل الاسلام ببحثا عميقا » وهو أول 
مستشرق درس هذا الموضوع بعد « Poco)‏ » الذى كان أقدم من درس الواشة عند 
العرب دراسة تفصلىة مستقلة فى کتابه المسمى Specimen Historiae arabum. Oxford‏ 
.1649 ٠ه‏ وود تطرق » أوسندر ( الى اللحث فى عسادة النحوم غنيك العرب وعادة 
الا أصنام والا ماكن المقدسة فى جنوبى بلاد العرب وعبادة الاأصنام فى الحجاز ونجد»> 
ونوصل الى أن العرب عبدوا النجوم فى بادىء الا مر » ثم تطورت الفكرة الدبنية عندهم ٠‏ 
وعل الرغم من ذلك ظلت عقيدة عمادة النجوم راسخة فى أدمغتهم ۰ 

دتم دراسه « اوسنندر 3 المستشسرق » لو دولف رل «lyudolf Krehl‏ 
فأحما هذه الدراسة مرة ثانية » وتطرق الى موضوعات لم يتمكن من سبقه من البحث 
مها ٠‏ وقد ذهب هذا المستشرق الى أن العرب القدماء كانوا من الموحدين فى الاأصل » 
غير أنهم نر كوا التوحيد بعدئذ » وعمدوا الى عبادة النجوم ثم الا “صنام فالا أححار 
والا شحار » وبذلك انحطت الال الدشة عندهم > ودی القرن الى ادس تأثروا بالدبانة 
البهودية والمسحمة فى الا ماكن التى حدث فها اتصال بهاتين الديانتين ٠‏ وعنوان كتابه 
« بحث عن ديانه العرب سل الالام “< Uber die Religion der Vorislamischen‏ 
araber. Leipzig. 186$‏ 

واهم كتاب عن عقائد العرب الوشسين قل الاسلام هو الكتاب الذى ألفه المستشرق 
الا المانى « ولهوزن » عن « بقابا الوه عند قدماء العرب » Reste arabischen Heiden-‏ 

tums. Berlin 1887. 1020.25 ausgabe )‏ 
)١(‏ للاطلاع على المؤلفات التى نعرضت لاأسفار السياح فى شبه جزيرة العرب »2 

ستحسن الرجوع الى الكتب التى لفت فى هذا الموضوع في اللغاث. الاوربنة ٠‏ وامنها 
کتاب Explprations in Bib]e Land During the xg th Century. by Hilprecht.,‏ 
Edinburgh, 1903, Ecy, Brit, Vol, 2, P, 169 ff.‏ 
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وقد بحث فى كتابه هذا فى نواح مختلفسة من نواحى الخماة الدشة عند غرف 
الجاهلية وفى الا صنام »> فجمع ما لم يتمكن أحد من فله من المستشرفين جمعه فى هذا 
اللاب > وان نبع اسلوب اقاب والنقد فى البنحث ٠‏ 

هذا 3 بد من الاشارة الى محهود عدد من العلماء الذين تخصصوا بالعربمات 
وعاللوا نواحى عديدة من دراسات المحاهللسة < وأولهم « هومل «Fritz Homme‏ 
صاحب الم لفات والسحوث الكثيرة » والدراسات القىمة فى تأريخ اليمن والعرب النوبين 
وفى نرجمة الكتابات المعينية والسسبئية والحضرموتية > والقتانية والميرية > وفى 
الدراسات اللغوية ٠‏ وهو فى مقدمة من وضع أسس الدراسات العربية النوبية ومد 
الحادة لمن جاء بعده من المستشسرقين ٠‏ و « رودو كنانكس «Nikolaus Rhodokanakis«‏ «0( 
وهو صاحب جملة مؤلفات فى شرح وحل النصوص العربية الجنوبة » و « دتلف يلسن 
Dile Nielsen‏ » الدانمار كى من الماحثين فى الكتابات العرسسة الحنوبسة وفى الحضارة 
العربية » والتأريخ العربى قبل الاسلا) ء 

كذلك خصص « مو رعن 1 Mora‏ .7.1 « و « داوود هايئرش مر «D.H. Muller‏ 
و «مشوح Eugen Mittwoch‏ « و » فون فز من Von Wissman‏ و « ون ..1.آ.ن)» 
Beeston»‏ و « كونتى روسيلى Conti Rossini‏ .0 » و « ونت Winnett‏ .1.17 ور كمنس 
«GO. Ryckmanns‏ و « كرومن «A. Grohmann‏ و » ملا كر K.Mlaker‏ » و « أغناطو س 
غويدى » و « هوبرت كريمهعصصية,0 ان81 » و « أنوليتمن » وغيرهم فسطا من حوثهم 
فى العربمات المنوببة » فساعدوا بذلك على تقديم مادة غنية للمؤرخين والباحثين » وعلى 
تبحسين معارفنا فى اللهحات العربية المئويية وفواعدها وفى تاريخ الاهلىة ٠‏ 

لقد فام المستشرفون بنصسهم فى كتابة تأريخ الجاهلية » وعلى الحكومات العربية 
واجب انمام العمل » وتسسير الوسائل التى توصل الماحثين الى الا ماكن التى بقصدها 
العلماء وحمايتهم ورعايتهم » وواجب اعداد طائفة. من المنقين العرب للقام بهده المهمه 
والانفاق علبهم بسخاء > وانشاء متاحف تحفظ فبها العاديات > ومنع الناس من التجاوز 
والتطاول على الا ماكن الا رية » ومن أحق بالمحافظة على تراث الملاد من أبنائها ؟ 


Nikolaus Rhodokanakis, Katabanische Texte Zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, {\) 
Studien Zur Lexikografhie und Grammatik des Altsüdarabischen,. Der Grundsatz 
der Offentlichkeit in den Südarabischen Urkunden I914: 

Handbuch der Altarabischen Altertumskunde Vol, .I. 1927, Hamburg. )3س(‎ 

هم 


ةة )! 5 بو اغلات 


راق 
ر ےہ فى 8 ص > 9و 
سمه حرزرييره عرب 


لبس بين شاه الجزر واحدة تنيف على شبه جزيرة العرب فى المساحة » فهى أكبر 
شبه جزيرة فى العالم' > ويطلق العلماء العرب عليها تجوزا اسم « جزيرة العرب »ء٠‏ 
نحط بها البحار من أطرافها الثلائة » ومع ذلك فان الحو اللحرى لم يستطع أن بخفف 
من حدة المحرارة ها » ويتغلب على جفافها »> والا بخرة المتصاعدة من اللحر لا تتمكن 
أن تصل الى أواسط بلاد العرب »> لانزال رحمتها علمها ٠‏ فان الرياح السمائم » وهى ذات 
الحر الشديد النافذ فى المسام > تتلقى الرطوبة التى تشعث من البحار بوجه كالح » عبوس 
ومقاومة تسلها فوتها » وتنتزع الرطوبة منها » وتمنعها فى الغالب من الوصول الى 
أا ةا ٠‏ 

وحدها الشمالى خط وهمى يمتد من خليج العقبة حتى مصب شط العرب فى خلج 
فارس » فسكون النفود الشملى من الحدود التى تفصل الهلال الخصبب عن شه 
الحزيرة ٠‏ أما من الناحبة « الحمولوجمة » فان باطن الهلال وحدة لا يستطاع فصلها عن 
شه الجزيرة » وجزء لا بختلف من حبث طبعته الصحراوية وخواصه عن سائر أنحاء 
بلاد العرن() ٠‏ ) 

واذا نظرنا نظرة عامة الى « خريطتها » رأينا أنها أرضون واسعة تمتد من الغرب 
نحو الشرق » وهى مرتفعة فى الغرب تسبطر على السواحل الضيقة » ون هنالك سلاسل 


)١(‏ حتى : ۱۹ » حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشسرين ص ١‏ وسيكون 
رمزه : وهبه ٠‏ 

(؟) الهمدانى : صفة جزيرة العرب ٤۷‏ وسيكون رمزه صفة , الاألوسى : بلوغ الاأرب 
١‏ »: معجم البلدان ٠٠١/٣‏ وسأرمز اليه ب البلدان ° 28 L. D. Stamp, Asia‏ 
وسسمكون رمز Economic and Regional Geography,, P, 133. Stamp : o‏ 

۰ ۱١ حتى‎ )٤( ۰ ۱٩ حتى‎ )9 
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من المرتفعات متصل بعضها سعض » تمتد من سورية وفلسطين الى السمن ء ويقال لهده 
المرتفعات جبال « السراة ١7»‏ وهى توازى ساحل البحر الا حمر وتقترب منه فى مواضع 
عديدة ٠‏ وسلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة آلاف قدم ٠‏ أما أقصى ارتفاع لها فسلغ زهاء 
٣۳ر۱۲‏ قدم وهو فى السمن7؟2 ٠‏ 

وأما الا أرضون المحصورة بين هذه السلسلة وساحل اللحر » فانها ضقة تسسطر. 
علمها هذه المرتفعات » وتتحدر الها اتحدارا شديدا قصيرا + وسواحلها المهنمئة على السحر 
صخرية فى أغلب الا"حبان يصعب رسو السفن فبه ٠‏ 

أما الانحدار الى البحر العربى »> وخلىج فارس > فانه يكون تدريحا طؤيلا » ولذلك 
نكون الا قسام الغرسة من بلاد العرب أعلى من الا “سام الشرصة ٠‏ وتتألف الا أرضون 
الوسطى من هضية ت:دعى « ننجدا » سلغ متوسط ارتفاعها زهاء 76٠٠‏ قدم ۰ وتمتد فى 
الاقسام الحنوبسة من شه الحزيرة سلاسل من المال بتفاوت ارتفاعها » تسسطر على 
المنخفضات الساحلىة » وعلى ما بلمها من أرضين من جهة المر » وتتصل هذه سلسلة 
جال الىمن » ونكثر ها الاأودية التى تفصل بين السلاسل وتأخذ مختلف الاتحاهات 
من الشمال الشرفى أو من الشمال الغربى الى سواحل النحر حنث تمثل اتحاهات الما 
والسبول”*؟ » ويكون أعلى ارتفاع لساسلة الجبال النوبيسة فى أقصى النوب الشرقى 
من شبه اللزييرة » أى فى عمان » حبث بلغ ارتفاع المل الاأخضر زهاء عشرة آلاف 
E‏ 

وتتكون أغلب الا رضين فى شه جزيرة العرب من صحارى وسهول تغلىت عليها 
الطيعة الصحراوية لكن سما كيرا منها يمكن اصلاحه اذا ما نعهدتها يد الاسان 
واستخدمت فى اصلاحها الوسائل العلمية الحديثة » ومن أرضين صالطة للزراعة نستخدم 
فى الزراعة فعلا لوجود الماه سها ٠‏ 


٠ السراة : أعلى كل شىء وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة الى القبائل‎ )١( 
, 2265 تاج العروس 7/1 البلدان‎ 

Ency. Brit, Vol, 2, 2, I60. ١١ : حتى‎  )۲( 

Hitti, P, I14. (¥) 

Ency, Brit, Vol, 2, P, 169 (%9 

Ency. Brit, Vol, 2, P, 269. Hitti, 2, I14, (0) 


AY 


حتبة )1 ين الإسلامية 


أما الا أرضون التى انعد البوم من المجموعة الصحراوية »> فهى : 

» المرار أو الا 'رضون المركاسة : ويظهر أنها تكونت بفعل اللراكين‎ - ١ 
ويشاهد منها نوعان : نوع يتألف من فحوات البراكين نفسها » ونوع تكون من حممها‎ 
اللابة » « مو1 » التى كانت نقذفها » فتسيل الى الا أطراف »> ثم تسرد وتتفتت بفعل‎ « 
التقلنات الحوية » فتكون ركاما من الححارة البر كانة .بغطى الا أرض بطرقات » قد تكون‎ 
٠ سميكة وقد نكون رقيقة » تتبعثر فيظهر من خلال فجواتها وجه الاأرض الاأصلية‎ 

ويصعس السير فى مثل هذه الاأرضين لانتشار الححارة ذات الرؤوس الادة فيها » 
ونقل الاستفادة منها فتتحول شما فشسثا الى مناطق صحراوية والسائر اليوم فى منططقفة 
« اللجاة.» فى جنؤب شرقى دمشق يلاحظ الطريق الذى سلكته الحمم المقذوفة(' ٠‏ 

وبقال للاءرض الم ركانمة الحرة » وجمعها الحرار('؟ وبقال لها اللابة واللوبة ع 
وقد وصفها العلماء فقالوا : الحرة أرض ذات ححارة سود تخرة »> كأنها أحرقت بالنار » 
ويكون ما نحتها أرضا غليظة » من قاع لس بأسود » وانما سودها كثرة ححارتها » 
ونداسها ٠‏ وتكون الخرة مستديرة » فاذا كان مها شىء مستطيل لس بواسسع فذلك 
الكراع » واللابة7؟؟ واللوبة ما اشتد سواده وغلظ وانقاد على وجه الا'رض”9*؟2 ٠‏ فظهر 


Moritz, Arabien, Studien zur Physikalischen und Historischen Geographie )١( 
des Landes Hannover I923. S, I2, : o و سيكو ن رمن‎ 2 
قال ياقوت : « اللجاة اسم للحرة السوداء ا بأرض صاخد من نواحى السام » فيها‎ 
۰/۷ قرى ومزارع وعمارة واسعة » البلدان‎ 
ويقال للحرة المنعزلة فى الرمال‎ » ٠٠٠١/١ تاج العروس‎ » ۲٠۹/٣ البلدان‎ )( 
سىقة » الطبرى ۲۲۱/۳۲ > وللنهير الذرى ,يسيل من الحرار « شرج » و « شراج » وأحبانا‎ « 
٠ 2٠65 65 سواقى 0 الىلاذرى : الفتوح ؟١, المراصد 1۷/۲ ۰ المفضليات ص‎ » 
٠ ٤١١ , ۲٤٥١ لوآبة » « لابة ولوبة » »› المفضلبات ص‎ « Y/Y (9؟) لسان العرب‎ 
٠ ) ويقال « حرة سوداء » راجع الطبرى ۲ (طبعة أوربة‎ > > ۲٠٥۷/۲ البلدان‎ 62 
وقد علل الهمدانى ذلك بقوله « سميت الحرة‎ ٠ ٠٠٠١ وجاء أيضا « حرة رجلاء » صفة ص‎ 
راجع كذلك‎ ٠ (°0 الرجلاء لا"نها ترجل سالكها ولا يقدر فيها على الر كوب ( صفة ص‎ 
» وجاء كذلك « حامية‎ ٠ 210151]2.5, 11 » وجاء « حرة سوداء‎ ٠ ۲۸ معلقة الحارث بيت‎ 
٠ 5 والظاهر أنها من ألفاظ العوام‎ 
وقد كنب العلماء عن « الحرار » كتبا » مثل « كتاب الحرة » المدسوّب لا ى عبدالله‎ 
و « كتاب الحرات » لاأنى عبيبدة .( الفهرست ص‎ ) ٠١8 محمد الغلابى ( الفهرست ص‎ 
< طبعة المطبعة الرحمانية › راجع‎ )۸٠( طبعة أوربة‎ ) 1 
Moritz, S, 22١ anm. I. Loth in 210116. 22, 365-382 
: وورد ضا » لابة سسوداء » لوابة ولوبة ادن سعد‎ ” Y/Y لسان العرب‎ )٥( 
٠ (0 ¢ ۲/١ الطمقات‎ 
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من هذا أن « المحرار ؛ هی أفواه البراكين » ولذلك تكو مسد 00 اللابة أو اللوبة 
فانها المناطق التى غطتها حمم النراكين » وسالت فوقها مم جفت وأما الكراع فانها أعناق 
E‏ 

ونكثر الحرار فى الا قسام الغرببة من شبه جزيرة العرب » وتمتد حتى تتصل 
بالحرار التى فى بلاد الشام » فى منطقة حوران » ولا سما فى الصفاة7"؟ » وتوجد فى 
المناطق الوسطى » وفى المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حبث تتجه نحو الشرق ٠‏ وفى 
المناطق اللنوببة » والنوبية الغربية » حيث تلاحظ الحجارة ار كانية على مقربة من باب المندب 
وعند عدن ء وقد ذكر علماء العرب أسماء عدد منها0 كما أضاف اليها السباح أسماء 
عدد آخر عثروا علبها فى مناطق نائبة7”؟ ٠‏ ويدرس علماء « المبولوجا » توزيعها فى 
شه جزيرة العرب بعناية » وكذلك دراسة أنواع الحجارة التى يكثر وجودها شل 
الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية » وتوزعها » وبعض النابيع الخارة فى 
الا'حساء2"9 » لما فى هذه الدراسات من أهمية بالنسسة الى الشركات الغرية الغرربسة » 
التى تنوى استثمار الموارد الغشة الكامنة فى الا أرض ٠‏ 

وقد اشتهرت بعض فاطق الخرار بالخصب والنماء وبكثرة الماه فيها > ولا سما 
حرار المدينة التى استغلت استغلالا جيدا ومنها « خسر » فكثرت قراها » وكثر سكانها » 
حتى ميزت على سائر القرى فقيل عنها انها « خير قرى عرببة »" » غير أن ظهور العيون 
فبها بكثرة » جعلها موطنا من مواطن الحمى » اشتهر أمرها فى الحجاز حتى قبل « حمى 


, ۷۸/۲ القاموس‎ 0 ۸۲/۱ °* ¢ Y/Y لسان العرب‎ (1) 
Moritz, P, 12. Chr, Phelps Grant, the Syrian Desert, 559 صفة‎ «< ١9 (؟) حتى‎ 


London 1937. 2, 122, 297. Alois Musil, in the Arabian Desert, New York. 1930. 
PP, 3. 2L, 


Ency. Brit. 2-174. (¥) 
٠ ) ١1905 مطبعة السعادة‎ ( ٠٠۹/۲ حتى ۱۹ , البلدان‎ )5( 
Doughty . Arabia Deserta, 2618-619. (6®) 
Ency, Brit. 2-174. (\) 
) قسم ۲ ) ( خير قرى عربية خيبر‎ ( 5١0/١ ابن سعد : الطبقات‎ )۷( 
Zwemer, Arabia P, 23. Moritz. 2, I2, 


A۹ 


حتبة )1 7 ين الإسلامية 


حير وکیا وايتناد اللاعليون من اران ا ان ا جار کار 
ا حى بر والعادن منها > فكت فو طنا فن :فواطن التعد بع الد : 

وقد ورد فى مواضع من التوراة ما يدل على أن الكلمة العرببة «الخرة» فد 
"© » وأن البهود قد عرفوا وجودها(؟؟ ٠‏ وورد فى الشس 
الحاهلى ما ,شير المها كذلك ٠‏ وكانت احدى الخحرار وهى حرة النار فى عهد الخلمفة عمر 
لا نزال ثائرة.”تخرج النار منها(*؟ + وقد ذكر أن سحب الدخان كانت تخرج فى عهد 
الخلمفة عثمان من بعض المال القرية من المدينة(1؟ ٠‏ وهذا يدل على أن فعل المراكين 
فى شسه جزيرة العرب لم يكن قد انقطع انقطاعا تاما ٠‏ 

وكان اخر حدث بركانى فى الحجاز فى سنة 5084 للهحرة (1765م) حمث ثارت 
احدى ارات فى شرفى المدينة » واستمر هحانها بضعة أسابيع » وقد وصل ما سأل من 
حممها الى مسافة بضعة ككلومترات فقط من المدينة التى كان نجاتها من الاعاجس”"2. 
وكان أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالثك عشس المملاديين عهد زلازل وانوران 
براكين فى مناطق آسية الغربة + ومنذ القرن الثالث عفسر المبلادى »> لم ببق أثر 
لفعل المراكين فى مختلف أنحاء بلاد العري7"؟2 ٠‏ ويظهر من كثرة المرار وانتشارها 
انتشارا واسعا ا آرت فی نکوین شه الخزبرة الطسعى » وكانت جزءا من نلك 
التغيرات التى طرأت عللها حتى ال الاأمر الى حدوث هذا الوضع ٠‏ 


و ردت فی الكثاب المقدس 


)١(‏ كأن به اذ جئته ‏ خيبربة بعود عله ورا وملالها 
قلت لحمى خيبر : استعدی هاك عيالى فاجهدى وجدى 
وباکری بصالب وورد أعانك الله على ذا الحند 
البلدان ٤۹۷/٣‏ » الحماسة ( طبعة فرايتاك ) 75 ,2 صفة ۱۱۸ › نقائض جرير ٠ ٦۲١‏ 
(؟) مثل حرة سليم » وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمال غربى ينبع , 
البلدان : ٠ 553/8 , 558/٠‏ تاج العروس Moritz, 1, 12. < ١58/5‏ 
(¥) 13 ,5 ,2101112 ارما اصحاح ۷ آبة ٦‏ ۰ 
Moritz, 5, 23. (£)‏ 
(5) البلدان 11/۲۳ < Moritz, S, I3.‏ 
(5) الطبرى ۲۹۸۲/١‏ ( الطبعة الاأوربية ) ٠‏ 
Moritz, P, 13 (¥)‏ حتى ٠ ١9‏ 
Moritz, P, I4. (A)‏ 
Moritz, 5, I13. (4)‏ 


http://www.al-maktabeh.com 4 + 


وقد نركت الاأصوات المزعجة و « الصحات » المرعة والنيران التى كانت ترى 
من مسافات بعىدة »> و سحب الدخان التى كانت ثر تفع من أ جواف الاأرض وھ » البريق « 
الذى كان بظهر من الحرار التى كان عرق الحاة لا يزال ينبض فبها الى أيام الاسلام 
( مثل « حرة القوس » التى قل عنها : انها كانت تری كأنها حريق ايد 7 E‏ 
لبن » التى كان بخر ج منها ما شه اللرق ويسمع منها أصوات كأنها صباح )("2 » صورة 
مرعبة فى نفوس الناس ظهر أثرها فى القرآن الكريم فى مواضع عدة مله على سيل 
العظه والنذ كير ٠‏ 
e ۲‏ الدهناء : 

وهى مساحات من الا أرضين نعلوها رمال حمر فى الغالب » تمد من النفود فى الشمال 
الى حضرموت ومهرة فى اللنوب » واليمن فى الغرب » وعمان فى الشرق ٠‏ وفيها 
سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات مختلفة » تتنقل فى الغالب مع الرياح ونغطى 
مساحة واسعة من الا'رض7؟؟ ٠‏ ويمكن العثور على الماه فى قعانها اذا حفرت فها 

(o) - 

الا بار ` هم 

وقد 'تصل الا مطار الموسمسة الى بعص أجزاء « الدهناء » نيت وها الااعشاب € 


ومقى عادة زهاء للالة أشهر فى السنة م تتحف ٠‏ وقد هحر الناس السكنى فى أكثر 
أقسام الدهناء لمفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية الواسعة » وخلوها من الماء 
والمراعى » وكثرة وجود العواصف الرملىة ها » ولشدة حرارتها التى بصعب احتمالها 
فى أثناء النهار » وأقاموا فى الا أمكنة المرتفعة منها »> التى تتوافر فيها المناه وتنساقط 
عليها الا 'مطار فتنست الاأعشاب وينتجعها الاأعراب ٠‏ أما الا قسام المجنوبة من الدهناء » 
وقد عر فت عند الحغرافنان المحدثين باسم » الربع الخالى » The Empty quarter‏ 000 
(0) البلدان ۲٠۹/۲۳‏ قال عرعرة النميرى : 
بحرة القفوس وجنبى محفلل س دراه كالحر بق المشعل 
68 الملدان 1۰/۳ » لىن « بصم اللام ونسكين الماء الموحدة 5 قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جانسماها ركود ما تهد من الصياح 
Hitti, 2 15 (¥)‏ م الدهناء » بفتح أوله وسكون انه ونون وألف تمد ونقصر ,2 
معجم البلدان ٠ ١١١ ء١٠٠١ /٤‏ 
Ency, Vol, I. 2, 893. Hitti, ©, 15, Ency. Bri, Vol, 2. P, 173. )5(‏ 
Handbook of Arabia, Vol, 1. P, >> (o)‏ 
Hitti. P, 15, Ency Vol, I. P, 893 Philby, the Empty 3)‏ م Terra Incognita‏ « 
Quarter, London 1933. Bertram Thomas, Arabia Felix 2, XXIII, 18o ff. Philby‏ 
I-26.‏ )1933( 85 .» .م in the Geographical Journal, « The Empty Quarter‏ 
۹٩۱‏ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


لخلوها من الناس ¢ وكانت 'نعرف بمفازة ۰ 


وقد تمكن السائح الانکلزی « برترام توماس و2صمط1 صتوعمءظ» من اجتبازها 
فى )٥۸(‏ یوما » وهو عمل مجهد شاق » فكان أول أوربى جرء على اجتياز هذه 
الارضر 299 , 

ويطلق على القسم الغربى من الدهناء اسم « الاأحقاف » وهى منطقة واسعة من 
الرمال بها كثبان اقترن اسمها بقوم عاف و وان كر أخاعاة اذ اشر قومه :الا احتاق :507 + 
وکشف برانرام توماس فى الر بع الخالی بحيرة من الماه الملحة > و بقايا حموانات بحر بة معثرة ٠‏ 
وين لدى العلماء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات خليج فارس”؟؟ > وأن من المحتمل 
أن هذه الا'رضين التى تكثر فها رواسب فبعان البحر قد كانت فى عهد ما من الماطق 
البحرية التى تغمرها مياه المحبط »> كما عثر فيه على آثار قديمة ترجع الى ما قبل الاسلام 
لم يعرف من أمرها کے و ر نها لا قوام كانت 'نستوطن هذه المناطق أيام 
كانت غزيرة المماه صالحة للاسات والخصب ٠‏ ولا زالت تعد حتى الموم أرضا مجهولة » 
وستأنى الاكتشافات المحديدة لها بمعارف قفيمة عن لأريخ العرب قبل الاسلام من 
غير شأكث ٠‏ 

واتكون « وبار » فما من الدهناء م وكانت من الاأرضين الشهورة بالخصب 
والنماء » وهى الموم من المناطق الصحراوية » وبها آثار القرى القديمة التى كانت كثيرة 
قبل الاسلام + والظاهر أنها كانت موطن الوباريين" > وهم الذين دعاهم بطليموس 


۹/٥ البلدان‎ » 5١5 صفة‎ Moritz. P, 15. anm. 3 Ency. 1-370 )١( 
lency. Vol, 1. P, 183. A Handbook of Arabia, Vol, .ع‎ P, rr, Hitti, P, I5. (¥) 
Bertram Thomas, Arabia Felix Across the empty Quarter of Arabia, London, 
1932. the Geographical Journal, 77, (I931) I-37 A Journey into Rub’ 7 1 
W. Thesiger, in the Geogr. Jour, Across the Empty Quarter » III. (1948) I-21. 
also « A Further Journey Across the Empty Quarter «١ 11 ظ‎ (1949) 12-5. 

(۳) القرآن الكريم » سورة الاأحقاف . السورة 55 آية ٠ "١‏ 

٠ ۱۷ حتى‎ )٤( 

(0ه) راجع وصف الربع الخالى فى كتاب « برترام توماس » .180 Arabia Felix, PP,‏ 
Ency., Brit. Vol; 2. P, 173.‏ 

Philby, the Empty Quarter, PP, 157, Ency, 1-370, < ۹۲ / ۸ البلدان‎ )5( 
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Jobaritai»‏ 520 الذين سنتحدث عنهم ه٠‏ وفى الجهة الشمالة الشرفة من وبار 
رمال «بيرين » ٠‏ وكانت من المناطق المأهولة كذلك > ثم ا 
۳ الذفود: 

أما النفود » فهى صحراء رمللة واسعة ذات رمال بسض أو حمر » نذروها الرباح 
فتكون كلمانا مرتفعة » وسلاسل رملية متموجة؟ ٠‏ وكانت تعرف قديما باسم د الدهناء » 
و «رملة عالج» » ثم تغلب عليها اسم انون 6 وات ورل را 
النفود ساحة واسعة نتدىء من واحة سماء » وانمتد الى مسافة 48٠‏ كىلومتر نقرسا نحو 
الشرق » وببلغ امتدادها من واحة الحوف الى جبل شمر زهاء 76٠‏ كبلومتر نقرينا(*؟ , 

ونعد صحراء النفود من الا ماكن المائلة أو المنحدرة » ويظهر من القماسات ( وان 
كانت قلملة جدا ) أن المنطقة الشرقة من النفود أوطأ من مستوى الماطقة الغرسة ‏ عند 
خط طول (۲۷) درجة و (0”) دفمقة بما يزيد على ١6٠‏ متر أى أن هذه الصحراء 
ا ارت الخذة فى ا ن ول ا 

وود ننج عن هذا الممل والانحدار المتوالى » أن الرمال التى كانت الرياح الشمالة 
أو الشمالمة الغرسة تحملها » تراكمت فى المنخفض وتحمعت فه » فأصحت الحدود 
الغرسة والشرقة لهذه المنطقة مر تفعة باللسسة الها > بحيث صار « الحماد » شرف عليها 
اشرافا تام ء 

وبغطى سطح صحراء « النفود » كشان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها زهاء 
)١6١(‏ متراء ولذلك لا يعد وجه هذه الصحراء مستويا منسسطا ٠‏ وتأخذ هذه المرتفعات 
مختلف الا شكال » فتأخذ فى أغلى الا'حمان شكل حذاء الفرس ويكون انحاهها من 
الغرب نحو الشرق » وانكون أبعادها وأعماقها مختلفة » وتسمى « القعور » ٠‏ وقد تر كت 


Ency. 4-1073. (\) 
٠ 1١56 › 100 2١59 › ۱۳۷ › 85 , ه١ صفة‎ Ey. 1-370 ٠ ٩٩/7 (؟) البلدان‎ 
Moritz, 5, 15. A Handbook of Arabia, Vol, 2. P, II (¥) 
٠ 99/5 رمل عالج » باللام المكسورة والجيم » راجع البلدان‎ «۰ 1102112, 5, 15 )5( 
Ency. Brit. Vol, 2. P, 173. Moritz, 5,15 (0) 
Aloiş Musil, in the Arabian Desert, PP, 124, 126 Moritz, S, 15 (7) 
Moritz, 5, 15. (¥) 
۳ 
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أثرا عمبقا فى مخيلة المسافرين ورجال القوافل(' ٠‏ ظ 

وبعد الا'ششة الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملمة الموحشة الى جنة حققة »> فتظهر 
الرمال وكأنها فد فرشت بسط خضر يزينها الزهر والشقائق ومحتلف الاأعشاب 
الصحراوية » وينتجعها الاأعراب للرعى ٠‏ وقد شمو فها الشانات المرتفعة ذات السسقان 
القوية كعض أنواع « الغضى » فتكون أدغالا بحتطب منها اللدو > وقد يحرفوتها 
لاستخراج الفحم منها"؟ ٠‏ وهذه الا'عشاب والشانات لا نظهر الا فى المنطقة ذات الرمال 
الحمر « نفود سمرا» أما صحراء النفود السضاء المؤلفة من رمال نشأت من 'نفتت أححار 
« الكوارتز » » فانها غير منستة فى أكثر الا'ماك. () , 

وهذا المنظر الحمسل لا يدوم سوى بضعة أسابيع » ثم يحل الحفاف > وتهب السمائم 
فتقضى على كل ما ست فى هذه الصحراء » ونهب فى شهر نسسان رياح حارة من الشرق 
والحنوب » فتسبب جفاف الا عشاب والشانات فى أبام فلملة » فتغدو اوس ا م 
فى أيام الصف لا يجتازها الا عراب الا مضطر يه 249 , 

والرأى السائد أن هذه الصحارى نكونت بتفتت الا ححار الرملية بتأثير الرياح 
والحفاف علها9*؟ ٠‏ ويؤيد وجود مثل هذه الا 'حجار فى الشمال الغربى من بلاد العرب هذا 
الرأى كثيرا » وريظهر أنه رأى علمى ,ينطق على بعض الصحارى انطافا كيرا » غير أنه 
لا بحل مشكلة مصدر الرمل الاأحمر المتكون من أححار غير رملمة: والذى بغطى 
مساحات واسعة من صحراء النفود » سما الرهل النائىء من الا ححار الرملية لا بغطى 
سوى مساحات ضقة باانسسة الى المناطق الا 'خرى ٠‏ وهذا يدل دلالة صربحة على أن 
رمال صحراء « النفود » لم تتكون بفعل تفتت الا حجار الر ملية حسب > بل بعوامل أخرى 
مثل عامل التقلمات الحوبة وتأثيرها فى فشرة الاأرضر © , 


Euting, in Zeitschr, d. Geo, für Erdkunde zu Berlin., no.5 Tagebuch (¥) 


1, 144. 
Moritz, 5, 16. (¥) 
Moritz S, 16 f, A. Blunt, Pilgrimage to Ne]d, 2. 55. ف‎ 
A Handbook of Arabia, Vol, r, P, 22, Moritz, S, 7, )٤( 


Moritz. 5, I17 (o) 
٠ المصدر نفسه‎ )1( 
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يكون ظاهر التربة الا "جرد معرضا لخرارة الشمس والتغيرات المحوية مماشيرة > 
اذ لا أشحار تحسه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك التغيرات ٠‏ 
ناذا انقطعت الا مطار » جفت التربة فتفتت تدريجا.» وتستطيع الرياح أن 'نصث يها بكل 
سهولة » وتتمكن الرياح التى سرعتها م١‏ كمبلومترا فى الساعة من اثارة الطقات الرملية 
الخفيفة والانربة المشقية المىعثرة على سطح الا أرض ٠‏ 

واذا هست الرياح بسرعة *” كلومترا فى الساعة امتلا” الحو بالغمار ٠‏ فاذا ازدادت 
السرعة استحالت الى عواصف »> أثرت لأثيرا كيرا فى سطح الا أرض > فحملت ما عله 
من أنربة » وعرضت الطبقات السفلى التى كانت تحت هذه التربة لفعل الحو الماشر > 
لسحدث لها ما حدث بالطىقة التى كانت فوقها ؟ وهكذا تتحول هذه المناطق الى صحارى 
وتتكون الرمال حنئذ من التربة المنفتنة لا من نهشه الا حجار الرملية أو الكلب_سية 
٠ 000‏ 

وتهب مثل هذه الرياح فى الشمال الغربى من شبه جزيرة العرب من نهاية ثهر (اذار) 
مارس حتى نهاية شهر ( أيار ) مايس > وتهب فى أغلب الاأحبان هبوبا فحائيا » وتستمر 
بومين أو ثلاانة أيام » وتنتهى فى بعض الاوفات برعد وبرق ٠‏ وعند حدوث هذه الزوابع 
بغر الافق ويكفهر وجه السماء » ثم تهب بعد لفات عواصف شديدة وأعاصير » تكتسب 
الحو لونا قاتما » وأحمانا ماثلا الى الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال التى تحملها 
الرياح » وتختفى الشمس »> وانؤثر هذه « العحاجة » فى الشسانات والا أشحار تأثيرا كبيرا » 
واذا ما استمرت مدة طويلة فانها تسبب تلف قسم كير من المزروعات7"؟ ٠‏ 

وقد أشار الكتاب المونان والرومان الى هذه الصحراء29؟ > كما عرفها السراسون ٠‏ 
ولكلمة « حويلة » « طوازسةاع » ومن معائيها الاثرض الرملية7) أى نخم بنى 
ا - وأولادهم وهم الندو ‏ علاقة كيرة بمدلول صحراء ٠‏ وقد ذهب بعض علماء 


: راجع أيضا بحث « دوتى » عن النفود فى كتابه‎ Moritz. P,17 )١( 
Arabia Deserta. Vol, 2, P, 656 
Moritz. S, I17 (¥) 
Mortiz. P, 17, Diodor, 2. 54. Strabo, XVI 3. (¥) 
٠١ الاصحاح العاشسر آية ۷ , الاصحاح‎ › ١١ التكوين » الاصحاح الثانى » آية‎ (5 
Hastings, 1, 333, Ency. Bibl, 2, 1973. < ١م آبة‎ 
٠ ١8 آية.‎ › ۲١ التكوين., اصحاح‎ )0( 
4٥ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


التوراة الى أنهاتعنى المنطقة الصحراوية التى تشمل النفود فى الوقت الحاض 2١(‏ , 

.وتفصل بين الشام والعراق صحراء واسعة يقال لها « المادية » أو « بادية الشام » 
أو خساف »> ويقال للقسم الحنوبى منها ‏ وهو القسم الذى بين الكوفة والسماوة من جهة 
وبمنها وبين الشام من. جهة أخرى ‏ « بادية السماوة2"7 » > ويسمها العامة « الحماد » 
0 


الدارات : 


وفى بلاد العرب « الدارات » » والدارة : كل جوبة بين جال فى حزن كان ذلك 
أو سهل أو رمل مستدير فى وسطه فجوة » وهى الدورة » وتجمع الدارة دارات(“ ٠‏ 
فهى أرضون سهلة لينة بيض فى أكثر الا حبان > وتنبت فبها الاأعشاب والصليان 
والىناتات ا ¢ ولع عددها زهاء عشرر دارات ومئئة فى شه جزيرة 
ا 1 
وللعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها فى الشعر الاهلى والاسلامى » 
مثل « دارة جلحل » التى ورد ذكرها فى شعر امرىء القمس الكندى”"؟2 > و « دارة 
الا رام » وكانت مملوءة من شقائق النعمان كما جاء ذلك فى شعر برج بن خنزير المازنى 
الذى كلفه الححاج بن يوسف حرب الخوارج : 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ۱ / 4۸" Hastings P, 333. Ency. Bibl. P, 1974. Glaser,‏ 
Skizze, a, 1”, 323 ff E. Meyer, Geschichte des Alterthums, Vol, I. P, 224. Delitzsch,‏ 
Friedrich, wo lag des Paradies 2 2, I2, 57.‏ 
HEncy. 1-1‏ 
(؟) البلدان ۱۲۰/٥‏ » الملدان 7/۲ Fricdrich, wo lag des‏ 
Hitti, P, 15. A Handbook of Arabia 2, 12a Ency, Brit. Vol, 2. P, 173 (¥)‏ 
)٤(‏ البلدان ٤‏ » القاموس المحيط ۱/۲ ٠‏ راجع « كتاب الدارات 7 ا 
بعداية أوغست هفنر » فى محلة المشرق , السنة الاأولى › الجزء الول سنة ۱۸٩۸‏ ص 
3 وما بعدهها ٠‏ 
(9) البلدان ١١/5‏ : 
(5) القاموس المحيط 5١/17‏ »> البلدان ٠ ١5/5‏ 
(۷) البلدان ١7/4‏ ؛ الدارات , في مجلة المثسرق العدد المذكور ص ٠ ۲١‏ 
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فأبرق وأرعد لى اذا العمس خلفت بنا دارة الا رام ذات الشقائق”١)‏ 


الاأنهار والا'ودبة : 
وتعد بلاد العرب فى الوفت الحاضر فى جملة الاد التى تقل مها الا نهار 
والسديرات »> وندر سقوط الا أمطار » ولذلك أصيحت اک بقاعها صحر اویه فليلة 
السكان » غير أنها كدرة الا ودية » تسمل فى بعضها الماه عند سقوط الا مطار ٠‏ وهى فى 
الذاك ظويلة سن فى اتحاد هل الآ رضن« أما الا ووية الى ب فى الجر الآ خير 
أو فى النحر العربى ذانها فصيرة بعض الشىء » وذات حرى أعمق وانحدار شديد » والماه 
سسل فنها سمرعة فتحرف ما يعثر ضها من عوائثق » وتتحدر هذه الول الى الىحر 
ضع وه »> ومن الممكن الاستفادة منها فى الاأغراض الزراعة والصناعة . وقد تكون 
السبول خطرا يهدد القوافل والمدن والا ملاك » ويأنى على الناس بأفدح الخسائر " ٠‏ 
واندل السحوث والدراسات التى فام بها الاح والعلماء عن بلاد العرب على أن 
نغيرا كبيرا طرأ على جوها » وأن هذا الجفاف الذى يكتنف هذه البلاد فى أزماننا لم يكن 
على النحو الذى نعرفه فى العصور التى سيقت الاسلام » وأن ذلك المفاف أثر نأثيرا كيرا 
فى طسعة شه المزيرة » وفى حالة سكانها » وفسا علمها » فقاوم نشوء المحتمعات الكبرى > 
وجعل أكثر بقاعها صحارى جردا » وأثر تارا خطيرا فى تأريخ الأ مة العربسة وفى 
حدوث الهحرات ٠‏ 
ولس فى شبه جزيرة العرب نهر واحد بالمعنى المعروف من الا نهار » وما فبها من 
جداول لا تصلح للملاحة”؟ ٠‏ فهى اما قصيرة سريمة المحريان » منحدرة التحدادا 
شديدا » واما ضحلة تحف ماهها 2 بعس المواسم ۰ 
وبظهر من انحاهات الا ودية ؤهمن وجود العادييات والخرائب » واتار السسكنى عل 
أطرافها » والترسسات التى نمثل شعان الا نهر » أن هذه الا ودرية كانت فى الققة أنهارا 
فى يوم من الاأيام يض فيها عرق اللاة » وأنها كانت تضيف عددا كيرا من الحا 
)1( الرلدان ١5‏ مله المشرق »> العدد المذ كور ص ١؟ ٠‏ 
الطبرى » والا'زرقى فى أخبار السيول ٠‏ 
(9) حتی ٠ "١‏ 
Bertram Thomas, the Arabs, P, 350 (&)‏ 
۹۷ 
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ويؤيد هذا الاستنتاج ما ورد فى كتب البونان والرومان من وجود أنهار طويلة فى بلاد 
العرب » كالذى ذكره « هيرودوتس » من أمر نهر دعاه « كورس » قال عنه انه من 
'» ويقصد به الحر الا حمر « وقد 
زعم أن العرب تقول : ان ملكهم كان قد عمل على جلب الماه من هذا النهر العظيم بثلاثة 
أناس من جلود الثيران وغيرها من الموانات 'نمتد الى الصحراء على مسيرة اثنى عشسر 
بوما من النهر » فتصب فى مواضع منقورة تستعمل لزن الماه7"؟ ٠‏ 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الا “حمر اسمه « قرح » على مسافة 
۳ كملومئرا من « الححر » فى مكان بمر به الخط الحديد الححازى فى منطقة صحراوبة » 
وكان فى الا زمنة السابقة من المحلات المزروعة > وبه سساتين عدة تعرف « بسسانين 
فرح »» وعلى مقربة منها « سقا يزيد » أو « قصر عنتر » كما تعرف به فى الوقت الخاضر 
على بعد ۹۸ كىلومترا من المدينة ٠‏ والى شماله « وادى الحمض » الذى برى بعض العلماء 
أله الكل الذى دة ٠‏ هر وو ١‏ 

وذكر « بطليموس » اسم نهر عم ا « سمشل » زعم أنه يسع من منطقة 
« نجران » أى من الجانب الشسرفى من السلسلة الحلية »ثم سير نحو الجهة 
الشمالية الشرقبة مخترقًا بلاد العرب حيث يصب فى الخليج الفارسيى7** . ولا 
يعرف من أمر هذا النهر شىء فى الوفت الاضر » ولعله كان واديا من الا ودية التى كانت 
تسيل فها اماه » فى بعض المواسم > أو كان بقايا نهر عظيم ثم أثرت فى مناهه عوامل 
الحفاف ٠‏ وريرى « موريئس » أن هذا النهر الذى أشسار النه بطللموس هو وادى 
الدواسر » الذى يمس حافة الربع الالى عند نقطة تعد نحو خمسين ملا من جنوب 


الا نهر العطمة » و انه کان بصب ف بحر « الاريتر ا 


Herodotus. Vol, 1. P, 214. 6 

(۲) المصدر ندفسه ٠‏ 

٠ Mort. 5,21 )(‏ البكرى ۷۸۷ › المقدسى 85 2 ۰۹۸ ١١5‏ « قرح » بالضم 
ثم السكون , البلدان ٠ ٤۸/۷‏ وكانت من, أسواق العرب فى الجاهلية ؛ وزعم بعضهم أن 
بها كان هلاك عاد قوم هود » مما بدل على أنها من المواضع القديمة فى بلاد العرب ٠‏ 

Moritz. 5,25 (£)‏ « اصطيل عنتر » وهبه ٠ ٠١‏ والظاهر أذها كانت تعرف 
ب « سقيا » وهى من المواضع الجاهلية القديمة , راجع البلدان 15/0 ١‏ 

Moritz. 5,25 (o) 
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تنراق ل الا ودر ایا و حال اسن دا 
وتغبض ماهه فى الرمال فى مواضع عديدة » فتكون بعض الواحات التى بستقى منهاء 
ويزرع عليها ٠‏ ويلاحظ وجود ماه غزيرة فى واديه فى مواضع لا تعد كيرا عن 
القشرة » وهذا ما يحمل على الاعتقاد بوجود محار أرضية نحت سطح الوادى » وأنه كان 
فى بوم ما نهرا من الاأنهار » غير أننا لا ستطيع أن نتكهن فى أمر هذا الوادى أكان 
نهرا جاریا فى وفت بطلمموس كما أشار الى ذلك > أو كان واديا رطب القيعان لم نكن 
عوامل الحفاف فد أثرت شه أثرها فى الوفت الاضر ٠‏ لذلك كانت تمكث فيه السبول 
والا مطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجال السمن مدة أطول مما هى عليه الان , 
وبنطمق هذا الاحتمال على الاأودية الا أخرى »> وهى كما قلت كثيرة ومنها : وادى 
الرمة ووادى الحمض »> وبعد هذان الواديان من الاأوديية الافة »> الا فى مواسم الا مطار 
الشديدة حمث تصب السسول فهماء غير أن لهما محارى أرضة » تشير الى تلك المحققة » 
ويمكن الحصول على الماه فنهما بحفر الا بار على أعماق لست بعندة عن السطح ٠‏ وقد 
نظهر الماه على سطح الا 'رض فى بعض المحلات » وربما كانا قبل آلاف السنين > ولعلها 
- الى العصور التأربخية ‏ من الا'نهر التى تغدق على البقاع الخير والركات ٠‏ 
يتكون « وادى الرمة » عند « حرة خسر » أو ETT‏ » من التقاء بضعة 
أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة الاف قدم » ثم تتحه بعد ذلك نحو الشرق » ثم 
أخذ انجاها جنوبما شرقبا حبث تتصل « بالجربر » أو «الحریب » كما كان بعرف سابقال*) 
وهو من أوسع فروع وادى الرمة ٠‏ ويتجه الوادى نحو الشسرق حيث بصل الى 
« برريدة » » ثم يتعطاف نحو الشمال الشرفى فالشرق الى « القصيم » حيث بسمى بعد ذلك 
» اباط 19) “ام بتفرع الى فرعين .بخترفان منطقة صحراوية » وسير أحدهما فى 
« النفود » حمث يتصل بالدهناء الى أن .بصل موضعا قرب النصرة ٠‏ وبلغ طول هذا الوادى 


٠ وهبه 5ه‎ )١( 
Moritz. 2,25 (¥) 


Moritz, P, 22. Philby. in the Geogr, Jour. CXIII, (1949), 86. (¥)‏ 
Moritz, 5. 22 (£)‏ وبقال له « بطن الرمة » يضم الراء وتشسديد الميم » وقد 
بقال بالتخفيف ٠‏ معجم البلدان ٠ ۲٠۹/۲‏ 
(5) «الجريب » بالفتح ثم الكسر ٠‏ البلدان No1, 5, 23. ٠ 9١/5‏ 
(1) « البطن » « بطن الرمة » ٠‏ الملدان ۹/۲ ٠‏ صئمة ٠ ١585‏ 
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نحوا من ٩٥۰‏ كبلومتر أو أكثر”'2 . 

وأما مدأ وادى الحمض أو وادى اضم كما كان بسمى قديما» فمن جنوب حرة خسر > 
ثم نجه نحو المنوب الغربى الى أن بصل الى ,ئرب حيث تتصل به أودية فرعية أخرى 
منها « وادى العقق » »> ويتصل به كذلك « وادى القرى » »> وستمد ماهه من السمول 
التى تنحدر اليه من الال ومن العبون التى عند خير حبث يصب فى البحر الا حمر فى 
جنوب فرية الوجه ٠‏ وعند هذا المصب بقايا قرية بوناسة قديمة ويقايا معد يعرف عند 
الا'هلين باسم « كصر كريم :250 »> وهو من بقايا المستعمرات البونائية القديبمة 
التى كان الملاحون والتحار اللوناسون قد أقاموها عند ماحل البحر الا حمر 
لحمابة سفنهم من القر صان » وللانجار مع الاأعراب » ولتموين رجال القوافل السحرية 
بما بحتاجون الله من ماء وزاد ٠‏ ويعتقد « مورينس » أن هذا الموضع هو محل مدينة 
» لوبكة كومة Leuke Kome‏ » الملشسهورة التى وصل اللها » أو لوس لوس »لما 
هم بفتح اليمن"؟ » على حبن يرى آخرون أن هذه المدينة هى فى المحل المعروف بأسم 
« الحوراء» ٠‏ وسلغ طول وادى المحمض زهاء ( ٩۰۰‏ كبلومتر”؟؟ ) ۰ 

وهناك « وادى حنفة » » وهو من الااودية المهمة كذلك »> يتدىء من غرب 
« جبل طويق » ثم جه نحو الشرق نحو خليج فارس + زهو مهم » ويمكن الحصول على 
المياه فيه بطر بقة حفر الا بار ؟ لان الماء غير بعد عن فاع هذا الوادى ٠‏ وأما عند هطول 


« القصيم‎ « ٠ ۲ هبه ص‎ gMoritz. 5, 23. A Handbook of Arabia, Vol. I 2, 20 )١( 
٠ » بالفتح ثم الكسر على « فعيلٍ » قال الاأصمعى : « وأسافل الرمة تنتهى الى القصيم‎ 
: الدينورى‎ , ١55 بطن » الحماسة ( فرايتاك ) 508 . صف ة‎ « ٠ ١١١/۷ البلدان‎ 
Pischon « » ويرى مورتس احتمال کون نهر « شون‎ , ١51١ , ۲٥۸ الاأخبار‎ 
.٠ الذى هو أحد أنهار الجنة الاأربعة فى التوراة هو وادى الرمة‎ 

Moritz, 5, 22 (¥)‏ « اضم »بالكسر ثم الفتح وميم « قال ابن السكيت اضم واد 
يشق الحجاز حتى يفرغ فى البحر ٠‏ البلدان ٠ ۲۸١/١‏ وادى « الحمض » البلذان 
| 

Moritz. 5, 24 Pauly - Wissowa, Art, Leuke. Kome (£) 

(۳) 5,24 .1105112 ر الحوراء » بالفتئح والمد كانت بها آثار خرائب قديمة حتى 
أيام ياقوت الحموى وكانت قد همجرت فى أيامه وكانت ميناء المصريين الي المدينة ٠‏ 
البلدان ٠ ۲٥۹/۲‏ 
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الاأمطار » فان المماه تجرى المه من السفوح فشسل ف4( , 

رار ان ار غل ورد( ج ورو و ا ا 
التى تسسطر عللها السلسلة الحلىة » سلسلة السراة » غنة بالواحات التى اكنست شهرة 
بعمدة وبالمنابمع المتدفقة » ثم ظهر الشح فبها فجف ماؤها » ودرست أكثر الواحات فيها ٠‏ 
أما نحد » فقلملة الواحات فى الوقت الحاضر2'؟ > لذلك عمد الناس فها الى حفر الا بار 
ولارتفاع سطح الارض أصبحت بعض الا بار عميقة > يلغ عمقها 11٠‏ مثرا أحبانال"؟ ٠‏ 

وهنالك ابار قديمة اشتهر أمرها قبل الاسلام > ولقدمها سسوها الى الحن وعاد 
AT‏ > وأطلقوا على مواضع الماه القديمة بعض مصطلحات تشسير الى قدمها ء 
كقولهم : جفار جاهلية » وبثر جاهلية وماء فديم جاهلى وآبار عادية وفلب عادية > كما 
نالو "للهيحازة والسكوو حجر عادى وض غاد نه 

وندل آثار السدود والنواظم النى ترجع الى ما قل الاسلام على أن العرب كان 
لهم علم واسع بتنظم أمور الارواء والاستفادة من ماه الا مطار والسسول والا نهار »> 
وتدل كثرة المصطلحات فى اللهحات العرببة الشمالية والمنوبية على معرفة القوم بأنواع 
الابان:والستيدود ۋالا و الاو وغ داك فن الوميسيائل الل ات 
الحصول على ا لاء“ ٠‏ وقد عثر رجال شركة النفط العربية السعودية الا 'مريكبة حديثا 
على صهاريج أرضية متصلة بعضها سعض بأنفاق وعليها فتحات فى مواضع متعددة لاستقاء 


A Handbook of Arabia, Vol, I. P, I0. )١( 

Moritz, P, 24, (Y) 

Moritz, P, 24, Nolde, Reise Nach Inner Arabien, P, 26. (¥) 

(؟) .25 ,۶ .12ا0 « والجفر : البئر الواسعه التى لم تطو » وقيل : هو التى 
طوى بعضها ولم يطو بعض » والجمع جفار » ومنه جغر الهباءة وهو مستنقع ببلاد غطفان » 
لسان 5١5/0‏ » القاموس 545/١‏ « والقليب : البئر , أو العادية القديمة منها ويؤنث » 
القاموس ٠ ١١9/١‏ 

٠ ٤۰۲ 2 ۲۸۹ النقائض‎ Moritz. 2, 25. (ه)‎ 

(3) المراصد Doughty. 1701, 2, 2, 387, Moritz, 2, 7 ۲٠١/۳‏ م وبثر سك وسك 
ضيقة الخرق وقيل الضيقة المحفر من أولها الى آخرها » لسان ٠ 5550555 /١١‏ « والمسك 
والمساك الموضع الذى يمسك الماء » ٠‏ اللسان ٠ ۲۷۸/١۲‏ 

Moritz, 2, 24. Doughty. Vol, 22, 301 (¥) 
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الماء منها » عثروا علنها فى القضصف وفى الا حساء وفى الفلج > وأواسط نحد وأماكن 
أخرى تعد الوم من المناطق الصحراوية » كما وجدوا على مقربة منها اثار قرى كانت 
عامرة ومزارع واسعة »> ولم يكن بعرف العلماء سابقا ان أواسمل شه جزيرة العرب 
والا'قسام الشرقية منها كانت ستخدم هذا النوع من نظم الارواء » بل كان المعروف أن 
الصهاريج المربوطة بأنفاق انما كانت نستخدم فى الشام وفى فلسطين وايران والا فسا 
الشمالية من العراق ٠‏ وقد انخذ أصحاب النظربة القائلة بأثر المحفاف فى شه جزيرة 
العرب من وجود هذه القنوات للارواء فى مناطق صحراوية دلبلا على تسد نظريتهم فى 
جفاف جو شبه جزيرة العرب . 
وتدل السحوث « المولوججة » على امكانة العثور على ماه غزيرة عذبة فى أعماق 
للست بسدة عن فشرة الاأرض > یمکن الاستفادة منها فى تحويل مساحات واسعة مر 
صحارى شه جزبرة العرب الى أرضين خصة منىتة »> ولا سمما الاودية » فقد ست أن 
هنالك محارى تتحه من غرب بلاد العرب حيث المال والنحاد الى سواحل اسلج » أى 
فى انحاه انحدار السطح > فعد أن تغوص سول الا أمطار فى الا'ودية فى المناطق 
الرملية » تسرب فى الثراب سالكة فى مجار تكون عند السواحل وفى الا'ماكن 
المنخفضة قرسة من أديم الا أرض » وقد نظهر كما فى الا أحساء » وتتفحر عونا فوارة 
فى وبعان الخليج على مقربة من البحرين يصل البها الغواصون بجرارهم > فستخرجون 
منها ماها عذبة صالحة للشرى7"؟ ٠‏ وقد كونت هذه المماه قصصا فى مخلة الناس عن 
وجود أنفاق فى الاأرض طويلة تتصل ا © 5 
ان السحوث والدراسات الا ولية التى فام بها المتتخصصون وعلماء شر كات الزيوت 
نيشر بخير » ونشير الى امكان تغبير معالم شسبه جزيرة العرب فى المستقبل » وتحقيق 
ما رددنه التوراة عن جنة عدن » وما ورد فى النصوص القديمة عن وجود الاخشاب 
الضخمة فى شبه جزيرة العرب ٠‏ ومن كان يتصور بناء مدن حديئة ومعامل ضخمة > 
Supplementary Studies, Nos. 7-9 « The Early Arabian Necropolis (\)‏ .1302501 
of Ain Jawan. » (1950), P. 35. ff. 4I. K.S. Twitchell, Saudi Arabia, (I947).‏ 
PP, 44. 5I.‏ 
Major Chesman, in Unknown Arabia, London. 1926. P, 90. (¥)‏ 
Gerald De Gauary, Arabia Phoenix. PP. 67. (¥)‏ 
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واستخراج الزيوت من مناطق رملية لا يسلكها الا نفر من الاأعراب 4 
الخبال : 

تكون سلسلة جبال السراة العمود الفقرى لشبه جزيرة العرب > وتتصل فقرانه 
بسلسلة جال الشام المهيمئة على البادية » المتحكمة مها تحكم النود فى القلاع ٠‏ وبعض 
فمم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتسافط الثلوج علسها كحيل دباغ الذى برتفع (۲۰۰ر۲) 
متر عن مستوى سطح البحر”'؟ » وجبل وثر » وجبل شيبان ٠‏ وتنخفض هذه السلسلة 
عند دنوها من مكة فتكون القمم فى أوطأ ارتفاع » ثم تعود بعد ذلك الى العلو حبث تصل 
الى مستوى عال فى اليمن حيث تتساقط الثلوج على قمم بعض اللْمال2©"7 , 

وتمتد فى محاذاة السواحل سلاسل جبلية تتفرع من جبال اليمن ثم تتجحه نحو 
الشرق الى أرض عمان » حيث تراتفع فمم الحبل الا أخضر ارتفاعا بتراوح من نسعة الاف 
قدم الى عشرة آلاى قدم؟ ٠‏ وتتخلل هذه السلاسل المنوبية أودية نمثل انجاه مسايل 
الاأمطار الى البحر ٠‏ 

وتفصل بين البحر والسلاسل البلية سهول ساحلية ضبقة »> فى الغالب ربما 
رر ا عفر .وال فق سمو امول الع اا جر وون عه السو عل 
حارة رطة فى الغالب يتضايق منها الاسان » وتكون غير صحة فى بعض الا ماكن ٠‏ 
وكذلك شأن أكثر التهائم » وبطلق على بعض أقسام التهائم « الغور » و « السافلة » 
لانخفاض بقاعها ٠‏ وقد ذهب بعض العلماء الى اطلاق تهامة على طول الا غوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء وبحر القلزم الى انوب ٠‏ 

وتكون هذه السلاسل مالعا - للا بخرة المتصاعدة من البحر الا "حمر والبحر, 
العربى ‏ من وقوع الا مطار فى أواسط بلاد العرب وفيما وراء السفوح الشرقية للسراة 
والسفوح الشمالية للسلاسل المملية الجنوبة » لذلك كثرت الا'ودية القصيرة التى تسبل 
ها المماه فى هذه المناطق وزادت فيها امكانبات الخصب والزراعة عن البقاع التى وراء 


Moritz. 5-6. )١ 

(۲) حتى 5١‏ › الواسعى تأريخ اليمن ص ٠ 86١‏ 

Ency, Brit. Vol, 2. 2, I69. (¥) 

Ency, Brit, Vol, 2. 2, I69. (£) 

(ه) البلدان :555/1 6 50١/5‏ , صفة 2,55 ۱۲۱-۱۱۹ ۰ بلوغ الاثرب ٠ ۱۸۸/١‏ 


١١ 
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السراة حثى الخلج ٠‏ وتكثر السون والماه القرسة من سطح القشرة فى الا أحساء > وفى 
القطيف » وفى كلمة الا أحساء دلالة على كثرة الماء ٠‏ ويظهر أنه من تأثير اتحاه خطاوط 
اللا ةا 537 

وفى نحد > وهى هضة يلغ ارتفاعها زهاء ٠٠٠٠‏ قدم » منطقة جلية تتكون من 
« الغرانيت » يقال لها جبل شمر »> وهى من مواضع طىء التى اشتهر أمرها قبل الاسلام 
اشتهارا كيرا » وقد عرفت قديما بحلل طىء »> واتتألف من ساسلتين بقال لاحداهما أجا 
وللا أخرىسلمى”"؟ ٠‏ وهنالكمنابع عديدة للمياه فى شعاب هذه السلسلة وفى السهل الكبير 
البسط بينهما ٠‏ ويمكن الحصول على المياه فبها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور. 
وأما جبل « طويق » فهو مرتفعات تقع فى الوسط الشرفى من نحد وفى جنوب شعرفى 
الررياض » وتتألف من الححارة الرملية » و نحط بها الصخور والححارة الكلسسة » وتدل 
البحوث على أن من الصخور والمواد الركاسة ما قذفته المراكين الى هذه اللهات7(؟2 ٠‏ 
ظهور الجفاف : 

برى العلماء أن جو بلاد العرب لم يكن على النحو الذى نعهده الا ن > وأنه قد نغير 
نبرا بينا » وأن الرياح الغربية المشبعة بالرطوبة والبرودة كانت تصل الى أرض الجزيرة 
وتنزل الغمث علمها » وأن هذه المقاع الصحراوية كانت فى شطر من العصر اللىدى 
خضرا عامرة آهلة بالسكان”7*؟ > وأن المحبط الهندى أو فرعه ‏ وهو الخليج الفاربى ‏ 
كان متصلا بالربع الخالى » كما أن البراكين كانت حرة طليقة نعيث فى الا امم التى 
ذكرناها كيف تشاء ٠‏ واية ذلك هذه الترسبات النى شاهدها السباح فى الربع الخالى > 
التى نمثل فعان المحار » وهذه الخرائب العادية المعثرة فى مناطق صحراوية > لا يذهب 
البها الناس الا اضطرارا > والا للسحث والكشف »> وتلك الكتب والمدونات التى تتحدث 
عن عمار أرضين تعد البوم من صميم الصحراء ٠‏ فلا بد أن يكون هذا التتدل المستمر قد 
وفع بفعل العوامل الطبيعية > ومنها انحاس المطر > وهيوب العواصف والرباح كريح 
السموم » وهياج الحرات » وتهدم السدود بعامل من العوامل الطبيعية » ودل طعم المنأه » 

Ency. Brit. 2. P, 174. ٠ 58 وهه‎ )١( 


Moritz, 6. Handbook, 1-13. ٠ 17 (؟) حنى‎ 


٠ وهبه ۲ا‎ )9( 
Moritz, P, 6. (€) 
Boasor, Suppl, Studies; Nos 7-9, P. 39. (1950). (°) 
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أوتير مجاريها » ؤجفاف الا بار والواحات ويناسع الا نهار بفعل ندل جمولوجى بطرا فى باطن 
الارض »> وما شاكل ذلك من أسباب ٠‏ فكل هذه نؤثر فى القشرة الاأرضة > وفى حالة 
الداكنين فوقها » وانحمر الا أحماء على التنقل منها الى مواضع تتوافر ها شروط الحاة ٠‏ 

وعد المنطقة الوافعة بين العلا و « معون » أو معان > من المناطق الصحراوية فى الوفت 
اضر ٠‏ وقد كانت من مناطق الغابات المكتظة بالا أشحار »> وكانت مملوءة من الحوانات 
اللارية وکن عمال ا تنو م ا ان اة ا وال وة 
وكذلك المنطقة الوافعة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن السادس عشر للمسلاد مغطاة 
إلا شحار والعوسج والسلم » حتى ان اللصوص كانوا بنخذونها مخابىء بهاجمون منها 
اله اهل ٠‏ وود عرف وادى القرى ‏ الذى لابد أن يكون فد سمى بذلك لكثرة القرى 
به بكثرة إسائينة وماهه وقرأه ٠‏ وهو طريق عالمى قديم » نسلكه القوافل القادمة من 
الشام الى السمن وبالعكس ٠‏ أما الوم » فقد فقد أكثر قراه »> وجفت أكثر يناسمهء 
واسطرت غالسة سكانه الى الهحرة » والتنقل من مكان الى مكان » والعش عشة 
شين ٠‏ وهنالك أمثلة تأرريضة كثيرة ذكرت عن أفوام هلكت » كعاد وثمود 
وأصحاب الاأبكة » ومدن ذكرها الكتة اليونانيون والرومان لم سق لها أثر » وكتابات 
عثر علمها السباح فى مواضع صحراوية مهجورة : كل هذه تتحدث عن هذا التغير 
الذى طرأ على جو بلاد العرب » فأدى الى مقاومة الحضارة »> وانحويل الاأرضين فها الى 
شاع صحراواية(؟) : 

وبسل كثير من السماح وعلماء طقات الاأرض ممن جابوا أنحاء شه الحزيرة الى 
أسد القائلين بظهور الحفاف فى الا “لف الثانى قبل الملاد » أو قبل الا*لف الثانى » ورأى 
«توبجل ااطع۲زس ۲ » أن مستوى سطح الماء قد هبط فى شه جزيرة العرب زهاء 
۷ » قدما فى خلال ألفى عام » وانه كان لهذا الهبوط أثر فعال فى سطح الاأرضر ()ء 
رفى الأربخ العرب » غير أن دعوى هبوط مستوى سطح الماء بهذا المقدار من الا أقدام 


Moritz. P, 35. )١( 

ZDMûG. 16. 095. Moritz, 3I1 (؟)‎ 

Huber, 342, Doughty, T, 389, 405 . 440 Moritz Sinaikult in Heidnischer (¥) 
Zeit. 57. Moritz P, 3I ff. 

Twitchell, 44, 51, Boasor. Supplementary Studies, Nos 7-0, (1950). P, 41. (&) 
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تحتاح TE‏ 
طبيعة أرض شسه اخز درة ومعادنها : 

بتألف لا الا 'قسام الشرقة من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات رسويه 
بقال لها ی علم طققات الا أرض « Sedimentary Formation‏ » تكون نوعا من الصخور بتار 
بسعض المؤئرات الا 'أرضة » فتكون من أحسن الا ماكن الملائمة للبترول والفحم ٠‏ 
وتتألف هذه الطمقات الرسوبة فى الدرجة الا ولى من الا “حجار الكلسمة ٠‏ وتتكون 
أرض منطقة آبار الترول عند « الظهران » والمناطق الا“خرى التى أصابت شركة 
البترول العربية السعودية الا”مريكية فبها البترول من هذا النوع من الصخور , 
وتوجد اثار طبقات رسوبية فى المناطق الغربية من شبه الجزيرة المطلة على البحر الاأحمر 
ار لق را ا را الواق على مقربة من 
رأس خلج العقبة » وضا”(*؟ ٠‏ وحجارة رملية فى العلا فىالقسم الشمالى الغربى من شب. 
الجزيرة بكممات واسعة »> وحجارة بر كانية ولا سيما فى مناطق الخرار » وصخور نكونت 
بفعل ا لتر سات المتأئرة بالضغط وار ارة » وهى التى بقال لها «Metamorphic Formations»‏ 
ونساعد على تكوين المعادن ٠‏ وقد وجدت امات المعادن فى هذه المنطقة(*) ولكنها لم 


Boasor, Suppl. Stud. Nos, 7-9. 2, 41. (1950). (\) 

Twitchell Saudi Arabia, P, 8 (¥) 

(۳) وهبه ص 5٠‏ › البلدان ٥۹/٩‏ , صفة ٤۷‏ , ۵۲ , لاه, 5لا, دلا ؛ ٩۸‏ ۰ 

Saudi, 2 8 63. 

)٤(‏ « ميناء صغير على بعد ٠٠١‏ ميل من جنوب الجنوب الشرقى للقنفذة » وهى واقعة 
أمام مجموعة جزائر فرسان ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان » ٠‏ وهبه ص ٠ 5٠‏ 

(5) الملدان TV /o‏ > صفة 5ه , ١١١ » ۷٣‏ رصيا على بعد عشرين ميلا فى 
الداخل » وهى الى الجنوب السرقى من جيزان » وكانت عاصمة الادراسة ٠‏ » وهبة ٠ 5٠‏ 

(5) « أملج : قرية بها نحو ماثة منزل , بها قلعة صغيرة 2 وأمامها تقع جزيرة حسان 
التى من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخيل , ومنها تمتد طردق فى الداخل الى 
اصطبل عنتر » احدى محطات سكة حديد الحجاز ٠‏ » وهبة ٠ 5٠١ 2١١٠‏ 

(۷) قرية وقلعة على بعد ١5١‏ ميلا الى الجنوب من العقبة ٠‏ وهبة ٠ ٠١‏ 

(۸) الى جنوب المويلح , المحل الرئيسى لقبيلة المويطات اتخذها الا'تراك مركز دفاع 
عن الشاطىء ٠‏ وهبة ٠ )١9(‏ 

Saudi, 2, 8, 8) 
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تستغل حتى الان استغلالا تارا » كما أنْ هذه الخامات والا أرضين لم تفحص فحصا 
نيا معرفة النسب المعدنية فيها ٠‏ 

وتوجد الصخور الرملة فى عسير وفى وادى الدواسر »> وتشاهد فى منطقة هذا 
الوادى تلال 'تنجه من الشمال الى الحنوب تقع الى جنوب « الخماسين » وعلى ارتضاع 
٠‏ ۲۲۰۰ » قدم» بظهر أنها تكو نت من الصخور الر ملمة « الا پو «Aeolian Sandstone « » a‏ 
ومن أححار « الكوارمس » الضخمة » وقد تضمنت مقدارا من « أكاسيد المديد » أعطت 
هذه السلسلة لونا أحمر غامقا ٠‏ ويتكون هشيم هذه الححارة على هيثة ألواح صلبة » 
وعند قطعها يلاحظ أنها تتكون من طقات » ويمكن فصلها على أشكال آلواح » وقد تكو نت 
على حافات هذه السلسلة وجواسها أشكال طصسعصة مدهشة بتأثير فعل الرياح والرمال 

وتتكون أرض « فرية » من صخور كلسية » وهناك ابار قديمة تبلغ أعماقها « ٩۰‏ » 
قدما حفرت فى طبقات أرضية مؤلفة من حجارة الكلس > تتخللها طبقات من المجارة 
الرملبة » غير أنها لست سميكة" ٠‏ أما أرض « بثر حما » الى يبلغ ارتفاعها زهاء 
أربعة آلاف قدم فوق سطح اللحر » وتقع على الحافات الغرببة للربع الالى > فانها مؤلفة 
من الحجارة الرملية الا'يولية الحمراء » وعلى مسافة « ٠١‏ » ميلا الى المنوب الغربى من 
« حما » موضع يقال له « بثر الحسينية » فيه « بثر » سلغ عمقها« ١٠8‏ » قدماء وقد 
حفرت فى أرض ها طقات سمسكة من « الغراست » ٠‏ وتتألف أكثر الا أرضين التى تمتد 
من هذا الموضع الى نجران من ححارة « غرانسية » ٠‏ وتظهر الحجارة الرملية فى القسم 
الجنوبى والغربى من هذه المنطقة التى ترتفع زهاء »٠٠٠١«‏ قدم عن مستوى سطح الوادى 
الموصل الى نجران والذى ,بر تفع هو نفسه زهاء أربعة آلاف قدم عن سطح السحر. ٠‏ وتتألف 
مناطق واسعة من الممن من ححارة رملمة ومن‌الطقات المثر سه O eae alê‏ 

فلت : ان هنالك مناطق فى المححاز مكونة من طقات مترسة تعمد من أحسن 
الصخور والطبقات الا رضية ملائمة للنفط والفحم » وان هنالك مناطق توجد فيها 
صخور بركائية ونارية » وقد تكون أكثرها بعد تضيرات كبيرة وعمليات طويلة من جراء 
ضغط هذه السلسلة الحلنة الطويلة التى تكون العمود الفقرى لشيه جزيرة العرب 


saudi, P, 0. (Y) Saudi, P, 9. () 


حتبة )1 ين الإسلامية 


وار نفع زهاء زمه٠ة  )١١٠٠١‏ قدم عن مستوی سطلح البحر فى السمن على ما تحتها 
من طبقات ٠‏ ونحد مناطق واسعة من « اللابات » مسعثرة على طول هذه السلسلة ٠‏ منها 
ما هو حديث التكوين > ويشاهد فى الوفت المحاضر لسان بارز من « اللابة » فى شعرفى 
« أبى عريش ان بمتد حتى بتاخم حدود السمن » كما تشاهد مناطق أخرى مؤلفة من 
هذه الحجارة فى مواضع عديدة بين شقيق”"©2 وخور البرك مثلا حيث تصل «اللابة» 
الى النحر الا “حمر فتدخل فيه » وكذلك فى شمال شقيق عند « جهمة » حبث بوخد 
بقايا بر كان يكون جزبرة فى البحر مقابل هذا الموضء(؟؟ ٠‏ 

وعلى مسافة اثنى عشر مبلا من مكة جبل يقال له جل النورة حبث تحرق ححارة 
الكلس لاستخراج النورة واستعمالها فى اللناء“ وهذه المحجارة الكلسية هى من الطبقات 
المترسة المتحولة ٠‏ وهنالك أماكن أخرى تكونت من هذه الحجارة يشاهدها المار من 
جدة الى موضع « مهد الذهب » الذى تستغل الا ن مناجمه لاستخراج الذهب » وتتكون 
نلال مهد الذهي من الححارة المترسمة التى تعرضت لتغيرات طسعمة عديدة » عليها طقات 
من ححارة « الازك » « «ن[ووج8» » وفى ححارة المناجم خامات معادن متعددة وسها 
ححيازة المكوازتس . د « رن »> + وتوجيية فى منطقة الا صخر 
« الغرانست » وفى نهابة هذه السلسلة الملة الطويلة التى 'ننتهى فى الممن تشاهد لابات 
ا رار وبقايا الحرار النى كانت نزعج اليمانيين » وتقذف بحممها عليهم فى بوم من 
الا بام فتسومهم سوء العذاب ٠‏ 

وفى أرض الممن عدد كير من المرار ذكر السباح بعضها مثل حرة أرحب > 
وتقع شمال « صنعاء » > ولها لابة استتخرج الناس منها حجارة سودا لبناء الوت( ٠‏ 
وعلى مقربة من « ذمار » حيث تكون الارض بر كانية"“ ٠‏ وفى القسم الشمالى من 


٠ 5٠ ميلا شمالى اللحية وهبة‎ ١ أبو عريش فى تهامة على بعد‎ )١( 


٠ ٠۸ فى ثهافة وه 50/8 (9) البرك وهبة‎ )5( 
Saudi, 2, 10. (o) Saudi, P, Io. (£) 
Saudi, P, Io, )۷( Saudi, P, Io, 0) 


: وسيكون رمزه‎ › 1182 Scott, in the High Yemen, London 1947.P, 8, II4 (A) 
Scott 
Scott, 2,113 (4) 


http ://www.al-maktabeh.com ۱۰۸ 


« وادی أبرد 00 وفى الوادى 5 » صر واح » 9 «» مأرب 2 ٠‏ وقد حمل بعص 
المستشرقين وجود الخحرار فى الممن بهذه الكثرة وعلى' مقربة من المدن القديمة » على 
نفسير هلاك بعص المدن کح أب ا و « حقة 0 و« شىوة اراد ينا نير صاج 
البراكين ٠‏ كذلك نوجد مناطق الخرار فى العربية الجنوبية فى عدن وحضرموت 
(VY.‏ : : : 5 1 1 : : 
وعمان”'' »> وفى الربع الخالى » وقد استعمل القدماء ححارة المراكين فى الشاء » ولا 
بزال الناس بستخدمونها فى المناء حتى الموم »> وقد وجد بين الححارة المكتوبة عدد من 
صخور المراكين ٠‏ وقد استغل الاهلون بعض الرار لاستخراج الكبرريت منها » وذكر 
« نسور » أن أهل اليمن كانوا يستخرجون الكبريت من جبل بقع فى شرفى ذمار ويظهر 
أن هذا الجبل هو بر کان قد (*) , 
وتتكون بعض هضاب الممن من الصخور المشلورة النى مرت فى أدوار طويلة ٠‏ 

ويرى العلماء أنها كانت فى الااصل تحت طح البحر > ثم ترسيت عليها طبقات 
سمىكة من المواد الرسو سه حتى لورت OTT‏ ه٠‏ وود استعملها الحاھلىون ولا 
نزال تستعمل فى النوافذ » لتقوم مقام الزجاج ٠‏ وهنالك طبقات طاشيربة وطبقات من 
صخور رملية غذت المناطق الماخفضة > وهى تهائم اللمن » بالرمال ٠‏ وكذلك المنطقة التى 
فال لي ارين 259 وتن اله فى اة رف نهل عام الاك الصتشالية الت 
نعود الى الاأدوار « اللمولوجيمة » المتأخرة ومن المتكونات « الاابولمة » التى حصلت 
بتأثير فعل الرياح فى الصخور الرملىة' ' » ويكثر وجود الصخور المشلورة فى التجاز 

Philby Sheba’s . P, 389, )١( 

Sheba’s, P, 392. (Y) 

Sheba’s, P, 389 (¥): 

Scott, P, 195. (£) 

Philby, Geogr, Journal, g2, PP, 127-8. August, 1938, Sheba’s, P, 103, (°) 

Stamp, P, 140, () 

D.G. Hogarth, The Nearer East, P, 97. (V) 

Scatt, ©, 114, 237, Niebuhr, Reisebeschreibung. P, 324 (A) 

Scott, 2, 6-7. ()‏ ظ 

Handbook Yol, I. 2, 245-146. )١ 0 

Scott, P, 8. 01 
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وفى العربية الجنوبية كذلك7١؟‏ > ونوجد الصخور والطبقات الرسوبية فى اليمن وفى 
خضرموت وعمان » وقد وجدت فى هذه المناطق علائم وجود الترول ٠‏ 

وفى هذه المححارة والصخور التى تتكون منها نربة شه الخزيرة خامات معادن > 
ومن الممكن استغلال بعضها استغلالا اقتصاديا »> ومن هذه المعادن الذهب ٠‏ وقد ذكر 
الحغرافبون العرب اسماء مواضع عرفت بوجود خام الذهب بها » مثل موضع « بيشه » 
Ns INC‏ نه الي 7 , 
وکن ٠»‏ و كان به مدن رر جن ار والتعلقة الى بين الفتقذة و « مربي 
حلج »2*7 ويظهر من‌المؤلفات البونانبة ومن‌الكتب العرببة أنالمنطقة التى بينالقنفذة وعتود 
كانت معروفة بوجود الشر فها » فكان الناس شتغلون هناك باستخلاص الذهب منه > 
ولهذا رأى « موريتس » أن هذه المنطقة هى منطقة « اوفير » التى ورد ذكرها فى التوراة 
على أنها كانت تصدر الذص (0) , 

ويشاهد فى وادى اثلث على مقربة من « حمضة » وعلى مسافة م١‏ مبلا من 
نجران آثار التبر »> وبظهر انه كان من المواضع النى استغات قديما لاستخراج الذهب 
منها('2 ٠‏ وقد اشتهرت ديار سليم بوجود المعادن فبها("2 » وفى جملتها معدن الذهب »> 
ويستغل البوم الموضع الذى يقال له « مهد الذهب » > ويقع الى الشمال من المدبنة 
باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شسركة تستخدم الوسائل الحديئة2*7 »> ومنطقة 


in Unknown Arabia, PP, 425 : راجع عن صخور شبه المزيرة كتاب‎ )١( 
Stamp, P, 209 
٠ الصفة ۱۲۷ , لاه"‎ ۲٠۲٤-۳۳۳۲ /۲ البلدان‎ Moritz, P, I05, (¥) 
٠ ١١٠١ (9؟) الصفة ص‎ 
Moritz, 2, 210, Glaser Skizze. 5, 20. (£) 
Hommel, Grundriss Vol, I, 2, 13 Moritz 1, II0. (o) 
The Middle East ( Roy, Insti. of inter. Aff, ). P, gr (1950). Saudi, P, 77. )5( 
ذكر الهمدانى معادن اليمامة وأماكن أخرى من شبه جزيرة‎ + ١١١ الصفة‎ )۷( 
٠ ومواضع أخرى‎ , ٠١١ الصفة‎ ٠ العرب‎ 
1 شر كة التعدين العر دية السعو دية‎ « » Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd م‎ (^) 
ويشمل امتيازها كل أراضى الحجاز 2 وتقوم بالبحث عن جميع المعادن وقد بحثت فى‎ 
٠ م١955 تأسست سنة‎ ٠ مرطققية الطائف » غير انها لم توسسع أعمالها كثيرا‎ 
Saudi, 2, 146, 157, Sheba’s, 2, 15, The Middle East, (1948) P, 248, 
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٠ مهد الذهب » من المناطق التى كانت تستغل قديما فى استخراج. الذهب‎ ١ 
وتوجد خامات معادن أخرى فى المححاز منها الكريت والنحاس والقصدير‎ 
وتستخر جح الا ملاح من الصخور الملحة التى فى المححاز وفى عسير عند‎ » ls 
جمزان » وستخرج الا هلون منها مسحوفا لاستخدامه فى عمل المفرقعات(؟) © كننا‎ 
وكانت الممن تصدر كممات‎ ٠ أن هنالك مثل هذه الصخور الملحة فى السلف من الممن‎ 
كئيرة منه الى الهند » ويمكن الاستفادة من هذه الا ملاح فائدة كبيرة من الوجهة‎ 
٠ ا“"قتصادية حمث بدخل فى كير من الصناعات‎ 
وندل الىحوث‎ >» » » Barite» » وفى منطقة رابع نوجد رواسيب « النارایت‎ 
ا“ولمة على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من « البارايت » فى كل عاء("ء‎ 
وندل الدلائل على ان هنالك منجما قديما فى منطقة رابغ كان يستغل لاستخراج‎ 
«.الكالنه enaاGa» » غير أن النماذج التى فحصت فحص ا أولسا.دلت على أن‎ 
» ويظهر أن هنالك كميات كييرة من تراب المحديد فى « العقق‎ ٠ هذه المادة قلسلة فها‎ 
كما شوهدت خامات المعادن فی مو ضع « برم » جلوب‎ >c على مقر به من مهد الذهب‎ 
الطائف” 22 وفى موضع « نفى »2*7 + ولا بسستبعد العثور على البترول فى الحجاز فى‎ 
وتو جد فى الححاز‎ » Sedimentary ۴0n امواضع المتكونة من الطبقات المترسية « ور0ناة‎ 
٠ الرمال النى تصلح لصنع الزجاج‎ 
وسل اردق الا حاف انشد اج ارول وكين وجرد الول ف‎ 
العروض حىث حفرت الا بار فى الكوويت والسحرين » وندل الدلاثل على وجوده فى‎ 
)^(» القطر » وعمان »كذلك دلت التحريات على وجوده فى حضرموت فى منطقة « شوة‎ « 
وفى المناطق وراء ششسوة الى داخل شه المحزيرة حرث بحتمل العثور على مناجم للذهب‎ 
Saudi, 2,262 )١١ 
Saudi, P, 1603. (Y) 
Saudi, P, 164. (¥) 
٠ ٩٤/۸ معدن البرم » البلدان‎ « › ١15 المصدر نفسه ص‎ )٤( 
Saudi, P, 264. ٠ ۳۸/۸ نفى » البلدان‎ « )5( 
٠ )5١( وهبة‎ )5( 


The 111006 East ) Royal Institute of International Affairs 1950 ) P. 90. (¥) 
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حكتبة المهتدين الإملامية 


كذلك(١) ٠‏ وتتحرى 'نحربات عن اللترول فى محمية عدن وفى اليمن ٠‏ 

ودلت التقارير الا ولية على وجود الفحم فى حضرموت فى منطقة شسوة. > وانوجد 
الصخور الملحية مترسة فى بطن طقات الاأرض بقتطعها الاأهلون » وتستغل فى 
الاأعمال. التحارية م كذ لك توجد هذه الصحورو ‏ الفا فى المن 6 .ولك كرتت فل 
العوامل « المحسولوجة » والضغط المتواصل فتححرت بمرور آلاف السنين عليها ٠‏ وتكمن 
جائمة نحت سطح الا أرض فى بعض الا ماكن حيث تحفر جوانب التلال للوصول الىقلب 
مناجم الملح المتحجرة » وقد يهشم باستعمال المواد المتفجرة « الديناميت »220 > وتستخ رج 
صخوره من بعض المناجم صافية بيضاء كأنها البلور7؟ ٠‏ والى وجود هذه الصخور 
الملحية فى كثير من أنحاء شه الحزيرة .يجب أن يعزى ظهور فصص بناء القصور من 
الملح المنتشرة فى كتب التأريخ والاأدب ٠‏ 

ولا كانت أرض البمن وأكثر الاأنحاء الاأخرى من شه الحزيرة » لم تفحص 
حتى الا ن فحصا فنا » ولم تطأها أقدام الخبراء > لذلك فان من الصعب التحدث عن 
مواطن المعادن ها وعن أنواع التربة > وأثرها فى المحضارة المحاهلىة ٠‏ وقد وجدت 
مصنوعات حد يديه 2 النمن » كما اشتهرت الىمن سسوفها 2 الجاهلية والاسلام » غير 
نا لا نعرف الا ن المواطن التى كانت تستغل لاستخراج الديد منها » وقد ذكر الرحالة 
« سور » أنه كان هنالك منجم فى منطقة « صعدة » ستخرج منه الحديد »> وأن هنالك 
أماكن أخرى كانت ستغل لانتاج هذه المادة” 22 + وذكر أنه سمع بوجود الكبريت فى 
حرة تقع شرقى ذمار > وفى اليمن أماكن غنية بالصخور الملحبة » وهى مشهورة مثل 
المناجم التى فى « السلف » على مسافة « 4٠‏ » صلا الى الشمال من الديدة » وتنوجدفى 
جزبرة « فمران » المقابلة لهذا الموضع مناجم ملحبة > وكذلك فى « اللحبة ,200 وجبل 
الملح بمأرب وملحه صاف كالبلور"“ » واشتهرب الممن بعققها الذى ,يقال له أيضا 


Sheba’s, 2, I198. )١( 
Sheba’s, P, 99, 114. (¥) 
Sheba’'s, P, I14, 127, (¥) 
Scott, P. TI4, 237. ($) 
Scott, P, 237. (°) 

Scott, P, 114, 237. )1( 

٠ ۲١١ الصفة‎ )۷( 


http ://www.al-maktabeh.com ۱ ١ ؟‎ 


ه حجر يمانى » و « بازع < «Onyx‏ © . 

وذكر الهمدانى من معادن الممن الذهب والفضة » وقال انه كان ستخرج من 
«الرضراض » ولا نظير لفضته والمحدید » وكان ستخرج من « نقم »وه غمدان» 
و « فصوص البقران » » وتستخرج من جل أنس و « فصوص السعوائية » » وتستخرج 
من وادى سعوان جنب صنعاء »> وهو فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه شهارة وعشان 
من بلد حاشد الى جنب هنوم وظلممة والجحمش من شرف همدان » وحجر « العشارى » 
وهو الححر العشارى من عشار بالقرب من صنعاء »> واللور » والمسنى الذى يعمل منه 
نصب السكاكين والعقيق الا “حمر والعقيق الا ”صفر من الهان والجزع الموثى والمسير » 
والشزب يعمل منه ألواح وصفائح وفوائم سيوف ونصب سكاكين ومداهن وفحفة وغير 
زلك9؟ . 

لقد اشتهرت شه جزيرة العرب قبل الاسلام بكثرة معادنها » وبتصدير الحجارة 
والا خشاب » حتى خلقت فصصا فی الدب العرانى عن روتها وغناها 8 الذهب » 
تتحلى فى فصص داوود وسليمان وبلقس »> وفى مواضع متعددة من الحكايات الواردة فى 
أسفار التوراة ٠‏ ومن المواضع التى ذكرها « العهد الشق » على أنها كانت انتج الذهب 
«أوفير 20 ٠‏ و «دشاوطيزقء7 ؟ و «ذو ذهب طفطدةئ7»0”؟ و «حويلة لواتسوا °۲ 
ويكثر فبها الذهب والمقل وحجر الجزع ذكرت على أنها تخم بنى اسماعيل"؟ > 


Scott, P, 237. )١( 
۰ 5٠١55١: صفة‎ )۲( 
٠ ٠١ اصحاح ۲۸ آي‎ بويأ٠‎ ۱١ آية‎ ٠١ آية ۲۸ , اصحاح‎ ٩ (؟) الملوك الاٴول اصحاح‎ 
Hommel, Grundriss. Vol, 1. P, 13. Glaser, Skizze, 2 PP. 353-387. Hastings, P, 09 
Keane, the Gold of Ophir, P, 212 !. 
,اعا‎ ٠١ حزقيال اصحاح ۲۷ آبة ۲۲ › المزامير المزمور الثانى والسبعون آية‎ )٤( 
Die Bücher der Könige. P, 89 Glaser, Skizze. 2, P, 357 Sprenger, ZDMG. I890 
PP, Şor. 
برى ( بركهارد ) أنه‎ 1/١ قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ ١ أيه‎ ١ التثنية اصحاح‎ )5( 
Hastings, P, 293. راجع : الاعصة1‎ ٠ موضع « مينا الذهب » بن رأس محمد والعقبة‎ 
Bibl. 1”, 1 | 
Hastings. ۳۹۸/۱ قاموس الكتاب المقدس‎ ٠ ١۲-١١ التكوون اصحاح ۲ آبة‎ )5( 
P, 333, 619. Ency. Bibl. P, 1750, 1973. 
٠ ۲۹۸/۱ التكوين اصحاح 55 آية ۱۸ › قاموس الكتاب المقدس‎ )۷( 


١1 


حتبة )1 ين الإسلامية 


وكل هذه المواضنع فى شبه جزيرة العرب على رأى أكثر علماء التوراة ٠‏ 
واشتهرت أرض « مدين » بكثرة الذهب مها والفلاهر أنها كانت ستخر جه من 
مناجمها!'؟ » وهى فى شبه جزيرة العرب كما هو معروف ٠‏ وورد فى التوراة أن 
الاسماعلين كانوا يستعملون أقراط الذهىس2؟ ٠‏ كذلك وردت آيات تشير الى الفضة(؟) 
والى معادن أخرى فى شه الحزيرة ٠‏ 
نباناتن وحبوانات شبه اخزبرة : 

أثر المفاف على لبانات وحيوانات شه الجزيرة أثرا كيرا » وقد تحولت أكثر 
المناطق الى بقاع صحر اوية » ونعرف الموم معرفة جيدة أنها كانت خصة ذات مماه غزبرة 
وبرى العلماء الذين قاموا بدراسات التطورات الحوية و « الحسولوحة » التى طرأت على 
شبه جزيرة العرب » أن هذه اللبلاد كانت فى عصر « الللايستوسين عمءءممواء1م ¢ 
خصة جدا كثيرة المناه » تتسافط عليها الا أمطار بغزارة »م ذات غابات اكير وأشحار 
ضخمة » كالا أشحار التى نحدها » فى الوفت الخاضر فى الهند » وافريقة 7 

وبرى العلماء أن الا مطار كانت تتسافط فى جميع فصول السنة على شبه الحزيرة» 
وأن المناطق الصحراوية الخالية كانت نال نصسها من هذه الا مطار » وأن جوها كان 
خيرا من جو أوربة فى العصور الجليدية التى كانت تغطى الثلوج معظم اراضى تلك 
القارة ».و لهذا كانت. أو اسعل شه الحزبرة وأطرافها مزدهرة مأهولة هم أخذ الو 
بتغير فى العالم » فذابت الثلوج بالتدريج » فتغير جو بلاد العرب بالعلبع » حدث هذا 
النغير فى عصر ال « عزبطاناوء/2 » أو فى عصر ال « وزدئنامء]دران > ولم يكن 
هذا التغير بالطبع فى مصلحة شبه المحزيرة » لا*نه صار بقلل من الرطوبة وبزيد فى 
الجفاف » وريحول رطوبة التربة الى سوسة هيميت الزرع بالتدريج ٠‏ ويهيج سطح القشرة 
سحولها الى رمال ونراب ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا لْباة الاحماء * 

فاضطر سكان شبه الجزبرة الذين كانوا من الصيادين الى أن يكيفوا أنفسهم بحسب 


(؟) « ثم قال لهم جدعون » أطلب منكم طلبة أن تعطونى كل واحد أقراط غنيمته ٠‏ 
لا "نه كان لهم أقراط ذهب لاهم اسماعدالبون » قضاة اصحاح ۸ آبة 5 م 

9ه أخبار الا يام الثانى اصحاح 9 به Hastings, P, 619. ٠ ١‏ 

Boasor, Suppl. Nos, 7-9. P, 4I (1950) (&) 
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الوضع الحديد » وأخذ ناس منهم بهاجرون الى مناطق ملائمة توائم حاتهم ومزاجهم » 
وأخدذ ناس آخرون بعٽمدون على الزرع وندجين الحموانات > والاكتفاء بصيد ما برو له 
من حموانات تحملت اللو الخديد متنقلين من مكان الى مكان حيث الكلا” والماء ٠‏ وهكذا 
نعرضت حباة الا جسام الخبة من نات وحيوان الى تغيرات تدريجية مستمرة فرضها 
عليها نغير الحو ٠‏ 

وقد أدى انحاس المطر » وازدياد الحفاف »> وسوسة الحو الى انخفاض الرطوبة 
من سطح الاأرض > وهبوط مستوى الماء بالتدرربجح عن فشرة الاأرض وظهور الا ملاح 
فى الا بار » وجمماف بعض الا بار » فأدى ذلك الى ترك الناس هذه الا ماكن » 
اذ صعب علبهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها بحفر آبار لا تساعد ماههها الملحة 
على نمو الشات » ومعمشة الحسوان ه حدث ذلك حتى فى العصور الاسلامية حيث نسمع 
شكاوى مربرة من هذه العوارض ا وقد 'تحدث « فلبى ؛ عن هوط مستوى 
مياه بعض الا "بار التى زارها عام ۱۹۸۱۷ م فى الخر ج » كما تتحدث غيره من السباح 
عن حوادث مشابهة حدثت فى نهامة والححاز وأماكن أخرى9" ٠‏ 

ويعزو علماء طقات الا رض انخفاض مستوى سطح الماء فى بلاد العرب الى عوامل 
أخرى اضافة الى الحفاف مثل هوط درجات الضغط على فشرة الاأرض ٠‏ وقد ذكرت 
أن « اامطWkc "٣‏ » رأى أن الماء فد انخفض زهاء « ۲۷ » قدماعن مستواه الذى 
كان عليه قبل ألفى عام”؟؟ + ومن العلماء من يرى أن مستوى سطح الماء فى البحر 
الا حمر وفى خلج فارس قد انخفض كذلك » وذهب بعض علماء دراسات التوراة الى 
ای ای ننه لحن بويا والتاعبيها كان 
عليه فى « أيام الخروج » «وںله»5 »2*7 وذهيت جماعة منهم الى أن هذا الهسوط 


(۱) تحد أمثله كثيرة و دحشا فما فى هدا ال موضوع كتمه » مور دشس « » B. Moritz‏ ( 
Arben, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie‏ فى كتابه : 


des Landes, 
Philby, the Heart of Arabia. P, 37, 38. BOASOR, Suppl, Nos. 7-9. 2, 42 (TY) 
(1950), 
٠ راجع كتاب « موريتس » المذكور‎ )59( 
Iwitchell, Saudi Arabia, P, 44. 51. (f) 
Boasor, Suppl, Stu, Nos, 7-9 P, 42, (o) 
۱1٥ 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


لم .يكن كيرا وانما بلغ زهاء ست أقدام أو أقل من ذلك فى خلال للائة آلاف نة( 
أما مستوى سطح خلج فارس » فقد هبط على رأى بعضهم زهاء ١٠ه‏ أقدام خلال 
ألفى عام وأن ماء البحر فد تراجع فى هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السسباخ 
فى الا “حساء والقطيف » وهى على رأبهم من بقايا أثر البحر على الا أرض » وبما ذهب 
اليه بعضهم من أن الربع الخالى » وقد عثر فيه على بقايا بحر واسع فى السهل المتخفض 
الذى يقال له أبو بحر » کان متصلا بالبحر العربى”'؟ ٠‏ ومهما يكن من شیء فان هبوط 
مستوى سطح الماء مهما كان مقداره فد أثر فى سطح الاأرض ٠‏ 

وقد وجد السساح محارا من النوع الذى يكون فى الماه العذبة وأدوات منالصوان 
ترجع الى ما قبل التأربخ والعصور المحجرية؟ وبقايا عظام نرجع الى هذه الدهور فى 
مناطق صحراوية ويدل وجودها فيها على أنها كانت مأهولة وأنها لم تهمل الا لعوارض 
طيعية فاهرة لم ,يكن من الممكن التغلب عليها > حولت نلك المناطق الخصبة فى ألوف 
السنين الى مناطق لا تتوافر فمها شروط الحاة فهحرت ٠‏ 

كما نجد فى الكنب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت “نمو فى مناطق لا تنبت 
أى شىء فى الوقت الخاضر » وذكر مناطق كانت تحمى يقال لها « الحمى » تخصص بالشسخ 
فلا برعاها غيره وغير أصحابه » مث لحمى « الربذة » وحمى « فد » وحمى « النير » 
وحمى « ذى الشرى » وحمى « النقبع » و « حمى ضرية » وهو حمى كلبب بنوائل 
وكان فى ناحمة منه قر يقال انه قر كلس بن وائل7؟؟2 ٠‏ فهلاك هذه النانات لا يمكن 
أن ,يعزى الى سوء الا وضاع السياسية وهجرة القبائل والمزارعين الى أماكن أخرى 
لفساد الادارة فى الا ماكن المعدة حسب » بل لابد وأن يكون للطسعة بد فى هذا التحول 
و صب ٠‏ 

ان هذا التغير الذى حدث فى جو شه الحزيرة فساعد على ازدياد المحفاف واتحاس 
الا مطار »> فد أباد الشاتات » وفاوم نمو المزروعات » وعفى على الا أشحار الضخمة التى 


٠ المصدر نفسه‎ )١( 

Philby, The Heart of Arabia, P, 31 Dougherty, the Sealand, P, 160. (¥) 
٠ ٠۲۸-۱۲۷/۲ المجلد الخامس‎ ۱۹٤۹٩ مجلة سومر‎ ٠ (؟) المراجع نفسها‎ 

Ency. 3-895, ,١39 21١58 ,١55 صفة‎ , 595١/0 , ۲٤1/۳ البلدان‎ )5( 
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كانت تعش من امتصاص جدورها العمسقة SEE‏ كي ار 
فى حاة المموان كالا'سد الذى قل وجوده فى شه الجزيرة » وقد كان على ما ,بظهر كثير 
الوجود » ويدل على وجوده هذه الا سماء الكثيرة التى وضعت له وحفظت فى كتب 
اللغة“ » وحمار الوحش وقد كان من اللموانات التى بخرج الناس لصيدها فى الحجاز 
9 ا < ا والرثم أو بقر الوحش » والفهد » والغزلان د ٠‏ 

ولسمت لديا الأ ن دراسات عن ثروة شه الحزيرة الموانسة قبل الاسلام » كما أن 
العظام التى عثر علبها فى بعض الا ماكن من شبه الخزيرة ليست كافية لاعطاء العلماء 
حكما صحيحا عن الحسوانات التى كانت تعش فى هذه البلاد صل الملاد وفى العصور 
البرئزية والحديدية والحجرية » ويمكن معرفة بعض أنواع الشانات والموانات التى 
كان سكان شه الحزيرة يعنون بزراعتها وبشرببتها » أو الوحثسة منها قل ألفى سنة قل 
المسلاد الى ما بعد المىلاد بمراجعة النصوص القديمة ودراسة الاأشكال والتصاوير التى 
رسمها القدماء فى ألواحهم الكتاببة وعلى المحدران للزخرفة والزينة ٠‏ 
أقسام بلاد العرب : 

قسم البونان والرومان بلاد العرب الى أقسام 'ثلائة : 
)١(‏ العرسة السعيدة Arabia Felix‏ 
0) العرسة الصخرية أى التحربة وعدمء2 Arabia‏ 
۳( العر 3 الصحراوية Arabia Deserta‏ 

وهو تقسيم بتفق مع الناحية السياسية النى كانت عليها البلاد العربية فى القرن 
الاأول للمبلاد ٠‏ فالقسم الا'ول مستقل »> والقسم الثانى قريب من الرومان ثم أصبح 

Moritz 2, 40-41, Nöldeke in ZDMG. 7 0 0 6 


ابن سيده : المخصص ۸ › 9ه 55 لس ورت انق RN‏ هال 
« عثر »2 قال الهمدانى : : » وال حارة عش تنسب الاأسود التى قال لها أسود عر 
وأسود عتود وهى قرية من بواديها وقد ذكرها ابن مقبل : 
جلوسا بها الشم العجاف كأنهم أسود بترج أو أسود بعتودا » 
صفة 0£ ٠‏ 
Moritz, 2, 42 Wellhausen, Lieder der Hudhailiteu, No, 175. 176. (¥)‏ 
Euting I. 230, Moritz, P, 42. (£)‏ 
(©) صغة ص ٠ ۲٠۲‏ 
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حتبة )1 ين الإسلامية 


نحت نفوذهم > وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات ٠‏ 

ولا نسستطيع التكهن عن الوفت الذى اصطلح فيه « الكلاسيكيون » على هذا التقسيم 
فلم برد ذكره عند « هيرودونس » ٠‏ وقد عرفه « سترابون »7 » والظاهر أنه ظهر فى 
الفترة التى انصرمت بين أيام الكاننين » ولم بعرفه العرب7 > مع أنهم عرفوا جغرافية 
بطلميوس ٠‏ 
العريسةالسعيدة: ARABIA FELIX‏ 

أما العر سة السعندة وبقال لها ابضاء Arabia Beata‏ »و » Arabia Eudaimon‏ « 
فى البونانة فهى أكير الا فسا الثلالة رفعة » وتشمل كل اللاصطق التى ,يقال 
لها شبه جزيرة العرب فى الكتب العربية » وليست لها حدود شمالية ثابتة ؟ 
لاأنها كانت تتبدل وتتغير على حسب الا أوضاع السياسية ٠‏ ويمكن القول انها 
تدا على رأى اکر الكتاب اللونان والرومان من مد » Heroopolis‏ » 
على مقربة من مدينة السويس الطالية » ثم تساير حدود العرببة الحجرية ال منوبية > ثم 
نخترق الصحراء حتى 'تتصل بمناطق الا'هوار « أهوار كلديا » وقد أدخل بعض الكتاب 
هذه الاأهوار فى جملة العرببة السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها بحيث يمر خط 
الحدود فى جنوبها حيث تتصل بمصب شط العرب فى الخلج7؟؟ ٠‏ وعرفت الصحراء 
الواسعة التى هى جزء من النفود والتى تمر بها حدود العرببة السعيدة الشمالية باسم 
« ومصرع13» عند المونان »> وهى امتداد للصحراء المتصلة بادية الشام » والتى بتكون من 
مجموعها « العرببة الصحراوية » فى نظر الكلاسيكيين( , 

ولم .يذ كر « الكلاسبكيون » الاأسماء التى نعرفها الان > أو التى تعارفنا على فراءتها 


٠ ۲۰ زيدان‎ ٠ حتى 5ه‎ )١( 

Christina Phelps Grant, the Syrian Desert, London, 1937 2, 1o Ch. Forster 

the Historical Geography of Arabia. in 2 Vols, Vol, 2, P, Iog. 

وسسكون رمزه : Forster,‏ 
(؟) راجح جغرافية « سترابون » ,309 .3,2 ,101 ,56850 

Forster, 2-200. Edward Gibbon, The Decline and fall of the Roman (¥) 

Empire Vol, 5 2, 200 ( Everyman’s Library Ed, I931 ). 

Ptolemy., VI, 7 : 2, 27, Strabo XVI, 4 : 2. Musil, Arabia Deserta, P, 498. (£) 
Musil, Arabia Deserta, P, 499, (0) 
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فى الكتب العرببة لا“فسام شبه جزيرة العرب » فلا نجد اسم الحجاز مثلا فى الكنب 
البوناسة أو الرومامة7١)‏ وكذلك لم يذكروا نجدا أو العروض أو اليمامة أو البحرين > 
مع انهم ذكروا أسماء مواضع عديدة لا تعد شيا بالنسبة الى هذه الا فسام > وحيث اننا 
لا بحد أسماء هذه الا ماكن فى الكتابات العرسة الخاهللة التى عثر عليها حتى الان »> 
خلا اسم « اليمن » الذى ورد فى الكتابات العرببة النوبية المتأخرة باسم « يمنات » 
« يمنت » » فان من اللائز أن تكون هذه الاأسماء الخمسة الواردة فى التقسيم العربى 
لشبه جزيرة العرب قد ظهرت بعد الملاد > أو فى الجاهلية القريبة من الاسلام أو فى 
الاسلام ٠‏ 

ولا كان أكثر معارف البونان والرومان عن شه المزيرة العرببة فد وصلت اليهم 
عن طريق التجار والبحارة الذين كانوا يجوسون البحار للاتجار مع الموانىء » فائنا نجد 
أكثر ما جاء فى الكتب الكلاسيكية عن العربية السعيدة يتناول السواحل والمواضع 
الواقعة على الطرق » أو القبائل التى كانت تمارس التحارة أو التى تمر الطرق التحارية 
فى أراضها » ولهذه الكتب فضل كير علينا ؟ لا*نها ذكرت فى الجملة أسماء مواضع 
كثيرة » ونحدنت عن فالل وشعوب عاشت فى العربية السعيدة ذهبت مع الذاهين ولم 
بعرف من أمر كثير منها فى اقدم الكتب العربية الاسلاسة حتى الاأسماء ٠‏ 

ومن الشعوب التى ذكرها الكلاسيكيون فى العربية السعيدة : المعينيون والسشون 
والقشانيون والحضرميون والحميريون والثموديون وهى من الشعوب المعروفة التى 
نركت عددا وافرا من الكتابات »«وشعوب أخرى لا نعرف الان من أمرها شيا كثيرا مثل 
Suelleni >»‏ » و »> Taveni‏ « و » Arreni » J » Hemnatae‏ « ور « Araceni‏ « 
Maranitae < Thimani »g « Avalitaei » g « Garindae » gs CAlilaeD s «ClarendaeD‏ 
وغيرهم ممن سنتحدث عنهم فى القسم الخاص 1 . 

وقد ذكروا كذلك أسماء عدد من القرى والمدن والمنسخات مثل «عuوصوA‏ >( 
وبظهر أنه جبل آرام أو « ارم » من جال حسمى من ديار Thais e‏ 


Musil, 116822 P, 309 (\) 

Glaser, Skizze, 2. P, 27 « Garendani » Forster, Vol, I, ©, 130. 132. (¥) 

Musil, Hegaz, P, 312. Forster, Vol, 1. P, 75. Moritz, « Auszüge in der (¥) 
Arabia Petraea „. MFOB, 111, P. 395. 2045016, Nr, 73. February. 1939, ‘P, I4. 


٠ ١953/١ البلدان‎ )5( 
1۱۹ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


و » Thabaucha‏ » أو » Thapaucha‏ » الذى يشير الى « سو دع 0 و Makna»‏ » 
وهو موضع « مقنا » فرب « أيلة » الذى صالح الشى أهله فى غزوة تبوك على ربع ما 
بصطادو نه وعل ربع بار * و > Onne‏ » > والظاهر أنه مو صع « أنا » وهو 
نفع بان « العلا » و « همدين » بطو ححاج e‏ و « Bade‏ » وهو مو صح 
«بداء قرب أيلة7؟2 ٠‏ ومواضع أخرى كيرة نقع فى بقبة أنحاء الحجاز وتهامة واليمن 
والعربية المنوبية والعروض ٠‏ وقد بحث فى تسين مواقمها وتشخبصها جساعة من 
المستشسرفين”*؟ » وسأنحدث عنها فى المكان المناسب ٠‏ 
العربية الحجرية : 

وأما العرببة الححرية » فتشمل الا رضين النى كان بسكن فها الا ساط » وخضعت 
لنفوذ الرومان والسزنطين ٠‏ ويطلق ذلك الاسم أى العرسة الحجرربة ‏ على شه جزبرة 
سمناء » وعلى المملكة النبطبة وعاصمتها « بطرا » « التراء ٠ 2١7»‏ وكانت هذه المنطقة 


Musil, Hegaz, P, 312. (\)‏ 
(۲) البلدان ۱۲۸/۸ » البلاذرى فتوح ( طبعة دى غوية ) ص 350 , 
Musil, Hegaz. P, II4. 312,‏ 
(9؟) البلدان Musil, Hegaz. P, 124. Periplus ( ed. Müller ), 1, 527. . g۰ / ١‏ 
)٤(‏ البلدان Stephan of Byzantium, Ethnica ( ed, Meineke ). ٠ AV ٣‏ 
Vol, 1, P. 255. Musil, Hegaz 2, 135, Ptolemy. VI, 7,30.‏ 
(ه) راجع مؤلفات « الويس موسل » » ففيها تحقيقات مهمة فى هذا الموضوع ٠‏ 
كذلك كتاب : The Historical Geography of Arabia‏ تأليف » Charles Forster‏ « 
فى هجلدين » وقد ذكر فيه أكثر الكتب « الكلاسيكية » وحاول تعبين الاأماكن » وذكر 
الشعوب والقبائل العربية التى وردت فيها ٠‏ ولا كانت الموارد التى اعتمد عليها المؤلف 
محدودة فى أيام تأليف الكتاب > وقد عثر على كنابات جديدة » وتوسع مجال البحث فى 
هذا الباب »› فقد أصبح الكتاب قديما, ووقع فى بعض الموضوعات التى ذكرت فيه الغلط 
وحرفت بعض القراءآت للاعلام الواردة فى اليونانية والرومانية وأصلح قراءتها العلماء 
حديثا »> فيجب الانتباه لهذه الا'مور عند الاعتماد على الكتاب » ومن الكتب التى تدخل 
فى هذا الباب كتاب « كلاسر » وعنوانه : 
م Skizze der Geschichte Und Geographie Arabiens‏ « 
وقد تعرض لا ورد فى الكتب « الكلاسسيكية » بشىء من التفصيل » ولكنه أصبح من 
الكتب القديمة التى تحتاج الى تصحيح ٠‏ 
Hitti, P, 44 )5(‏ 
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مواضع شبه ال جزيرة وقبائلها كما وردت فى كتب الكلاسيكيين 


تتوسع وتنقلص بحسب الظروف السياسية وبحسب مقدرة العرب » ففى عهد الحارث 
الرابع ملك الانباط « من سنة ٩‏ قبل المبلاد الى سنة +4 بعد الميلاد » اتسعت حدودها حتى 
بلغت نهابتها الشمالية حدود دمشق(١؟2 ٠‏ ولا ضعف أمر الا'نناط » استولى الانمراطور 
« تتراجان » عام د ٠١‏ للمسلاد » على هذه المقاطعة وضمها الى المقاطعة التى كونها 
الرومان » وأطلقوا عليها اسم « المقاطعة العربية » « اط4 اه٣‏ » أو « المقاطمة 
الرومامة »“ ٠‏ ويظهر من وصف « ديودورس »29 لهذه المنطقة أنها فى شرق مصر 


Hitti, P, 68. )١( 
Hitti, ©, 74. Ammianus, P, 29. Gibbon, V-214 Not 5, (۲( 
Diodorus, Ir, 48. Musil, Hegaz, P, 309 (¥) 
فل‎ 


حزبة )1 5 ين الإملاحية 


وفى جنوب البحر اميت » وجنوبه الغربى وفى شمال « العربية السعيدة » وغربها ٠‏ 
وأن الا'ساط يقسمون فى الا'رضين الملية وفى المرتفعات المتصلة بها > التى فى شسرفى 
الحر المت » وفى شرقى وادى العربة »> وفى جنوب البهودية حتى الخليج العربى 
« خلمج العقة »" ٠‏ وأما الاقسام الاقبة فكانت تسكنها قال عربية قبل لها « سشة » » 
وهى نسسة كانت فما أظن ‏ تطلق عند الكشة المونان والرومان على أكثر القائل 
المحهولة اسماؤها » التى تقطن وراء مناطق نفوذ الا نساط والرومان > ويعنون بذلك 
وائل جنوبية فى الغالب ٠‏ 
العربية الصحراوية : 

وبقال لها 2 البو اة » Arabia Eremos‏ ان ٠‏ أما حدودها > فلم يعلها الكتاب 
البونان والرومان تعسنا دصقا ٠‏ ويفهم من مؤلفاتهم أنهم بقصدون بها الادية الواسعة 
الفاصلة بين العراق والشام : بادية الشام““ > ويكون نهر الفرات المد السرقية لها الى 
ملتقى الحدود بالعرسة السعصدة ٠‏ وأما الحدود الشمالة » فغير ثابنة كذلك > بل كانت 
تتبدل بحسب ندل الاوضاع السياسية ٠‏ وأما الحدود الغرببة » فكانت ادل وتتغير 
كذلك » ويمكن أن بقال ان حدودها هى الملاطق الصحراورية التى تصاقب الا أرضين 
الزراعمة للاد الشام ٠‏ فما كان بدا عن امكانمات الرومان والبونان ومتناول جموشهم > 
عد من العربسة الصحراوية(*؟ ٠‏ 

ويفهم من « العرببة الصحراوية » أحانا « بادية السماوة »207 » وقد ,ينوسعون 
أحمانا أخرى مطلقونها على جميع اللادرية كما فلت > وقد يجعلون حدودها الحنوبسة 
على مقربة من بحيرة النجف أى فى حدود الحيرة القديمة حمث تند بطائح كلدية التى 
كانت تشغل ساحة واسعة من جنوب العراق ٠‏ وعرفت عند بطلميوس باسم 
Amardocaea2 «‏ » » وهى تمئد حتى تتصل سطائح » «Maisanios Kolpos‏ أو » خلج 


Musil, 116832, P, 309. )١( 

Musil, Hegaz. P, 309. Deserta, P, 499. (¥) 
Musil, Deserta, P, 497, S11. (۳) 

Hitt P, 44° (£) 

Forster, Vol, 2, P, Ito ff (o) 

Alois Musil, Arabia Deserta P, 235. 3) 
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مسئيوس » ٠‏ الذى يكون امتداد خليج فارس « ومماه وونازورعم » ٠‏ فكل ما وفع 
ون :ذلك انلك الوه عد افن الر نة اليد : 

وقد نهم « ديودورس » من « العربة الصحراوية » المناطق الصحراوية التى 
تسكنها القائل المندية » وتقع فى شمالها وفى شمالها الشرفى أرضو مملكة « تدمر » ٠‏ 
وأما حدها الشمالى الغربى والغربى حتى ملتقاها بالعربسة الححرية » فتدخل فى جملة 
أراض الشام » وكان يسكن فها الارميون والا ساط“ فعنى بذلك اذن الاأرضون 
الصحراوية اللحتة والمناطق القلملة العمران التى يكون الا "عراب غالسة السكان فها ٠‏ 

ونقع فى شمال غربى افلم بابل وغرب الفرات وفى شمال العرببة الصحراوية 
المناخمة لكلدية » الا أرضون الى سماها بطللسوس » Auranitae‏ ان أو e Aurana?‏ 
ويذكرنا هذا الاسم وة اهر اتنا الناطق ال واد رورا ٠‏ وتتاخم 
العر بسة الصحراوبة منطقه سماها « سترابون » ( مصعم[ ) وبظهر أنها » qMaisena‏ 
فا كما غا ا ٠‏ وتقع العرببة الصحراوية فى الجهة الشمالية 
الغربية منها » والبطائح فى الجنوب الشسرفى » وهى من المناطق المأهولة بالعرب »> 
تتصل بالخلىج وبملتقى دجلة والفرات » وتدخل فى العرببة السعدة على رأى بعض 
« الكلاسىكين »(") , 

وتقابل العربسة الصحراوية ما يقال له « أربى » عند الا شوريين » و « مانو أربى » 
عند اللابلمين » و « أربابة » (عرباية) » عند السريان والفرس ٠‏ 

كانت العرببة الصحراوية مأهولة بالقمائل العربسة » والظاهر أن افامتها بهذه المنطقة 


Musil, Deserta, P, 500, 503, Stephen of Byzantium, Ethnica, 2, 237. ( ed (\) 
Meineke ). 
Musil, Deserta, P, 499. Diodorus, Bibl. hist 11, 54 (¥) 
Musil, Deserta, P, 5oo. Ptolemy., V, 14 : 13, 15, 16, 18, I9,, Musil, (¥) 
Palmyrena, P, 229. 
Forster, 1-189. 311. (£) 
Deserta, P, 500. (o) 
Deserta, P, 500, « Maesene م‎ « Maecene » Strabo, Vol, 3. P, 189 ( Hamilton 3 
ed, Bohn’s Classical Library ), « Massica بنإصلاط م‎ V, 2r. 
Deserta, P. Soo. (۷) 


‘۲۳ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


فديمة جدا » ولسبت لدبنا » يا للاأسف »> نصوص كتابة قديمة أقدم من النصوص 
الا شورية التى كانت أول نصوص اشارت الى العرب 2 هذه المتعلقة » وذكرت أنه 
كانت لديهم حكومات بحكمها ملوك ٠‏ وأقدم هذه اللصوص عهدا هو النص الذى ,بعود 
تأرييخه الى سنة 4ه قبل المملاد7١؟ ٠‏ وقد ورد فيه اسم العرب فى جملة من كان 
بعارض السساسة الا أشورية »> وحمث ان هذا النص ,شير الى وجود مشسخة أو مملكة 
عر بسة » يحكمها ملك » فلا ,يعقل أن يكون العرب قد نزلوا فى هذا العهد فى هذه 
النادية » بل تشير كل الدلائل الى أن وجودهم فها كان قبل هذا العهد » وربما كان قبل 
الا'لفب الثانى قبل الملاد ٠‏ وقد كانت هذه القبائل تهاجم أرض ما بين النهرين والشام > 
ونكون مصدر رعب للحكومات المسطرة على الهلال الخصب وكانت تتنقل فى هذه 
البادرية الواسعة » لا تعترف بفواصل ولا بحدود > فتقيم حيث الكلا” والماء والمحل المناسب 
الذى بلا E‏ 1 

أما الروايات العرسة » وهى لا 'ستند الى وثائق أو نصوص جاهلىة » فقد رجعت 
وجود العرب فى هذه المنطقة الى ما بعد المملاد » ولم بتحاوز بعضها أيام « خت نصر » » 
وهو بالطبع حديث مغلوط فيه ٠‏ 

وذكر الكتاب اليونان والرومان أسماء عدد من القبائل النى كانت تقيم فى 
العر به الصحراوية منها :ب« Cauchabeni‏ »ل« Batanaei‏ مو » Attala » « Scenitae‏ « 
و< Ausitae‏ » دو » Masani‏ » و » Agubeni‏ « و » Raabeni‏ « وسائل أخرى ٠‏ 

فأما » Skenitae « « Scenitae‏ « شقصد بها عند البونان والرومان الا عراب 
( سكان الام ) » وكانوا أصحاب ابل يتنقلون فى الادبة() ٠‏ 

و نعنی كلمة » Skene‏ « فی الو اة 0000 »> ولا بقصد باللفظلة حماعة معيلة » 


D.D Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol, I. 5 6II. (\) 

Forster. Vol, I. P, 347 (Y) 

aJ Deserta, P, 498. Strabo, 3-204. (¥)‏ العرب » الجزء الثامن من السنة الثامنة › 

آب سنه ۱۹۳۰ »› ص ٠ ٥۸٤‏ 

Webester’s, New International Dictionary of the English Language, Vol, (£) 
2. P. 2210. 
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الها تفلن مضي عافا عى اهل السادية الذين بتنقلون بخبامهم من مكان الى مكان »> 
فدخلون العراق » وريذهون الى الشام » وقد سستقرون فى مكان سكونون مشسخة ٠‏ 
وا يشو ةا مرو هودق هفنا لمارف اة ارا 
وبأخدون الا "ناوة من القوافل : كل فى منطقة نفوذه » ويقومون أيضا بوظفة حماية 
الحدود الدؤلية ٠‏ ولا كانت هذه القائل كثيرة العدد متفرفة »> بنافس مشايخها بعضهم 
بعضا » استغلت الدول الكبرى هذا النقص فى خدمة مصالحها » فكانت تضرب بعضهم 
ببعض » وانحارب بهم حدود أعدائها فشستفيد ٠‏ 
ولعل هنالك صله بان كلمة « Skenitae « « Scenitae‏ » وبين اسم آخر 
معروف بين أسماء القبائل العرببة هو « السكون » > وهم قيلة عرببة » يقول النسابون 
انهم من نسل السكون بن أشرس بن كندة » منهم الاأكدر بن عدالملك صاحب دومة 
الجندل" » وكان له شقيق يقال له بشر بن عبدالملك تعلم الخط بالحيرة ثم أتى 
0 * والظاهر أنهم من بقابا القمائل العر ببة القديمة » فلعلهم من نسل من تحدثنا 
عنهم ٠‏ كما ورد اسم حى من العرب يقال له « سكين » فى شعر النابغة الذبيانى7؟؟ لعل له 
علافة بهذه القسلة ٠‏ 
وأما« واه »A‏ » فلا نعرف من أمرها غير ما ذكره « بلشوس » من أنها كانت 

تقعان على مقر بة من مدينة « عرنرجا0 » من المدن الوافعة على مقربة من خلج فارس على 
الحدود التى تدأ منها أرض العربية السعدة ٠‏ ويقطن فى الشسمال الغربى من 
أرضها أعر اب « ٠ 0 Scenitae‏ أما » ٤ Cithibéii‏ 500 2 فكانوا 
بقطنون فى العرببة الصحراوية القربة من الفرات » ويرى « موسل » ان لهذا الاسم 
علافة باسم « بنى كوكب » أو « الكواكبة » من القبائل البدوية القديمة » ولها عدة فروع 
بعش بعضها مع ضائل عنشزة النازلة على الفرات »> وبعش بعض آخر مع عنىزة النازلة 
NN‏ 

٠ ۲٥۷/۲ ابن خلدون‎ )۲( 

(؟) جمهرة ابن حزم ص 5٠5"‏ فما بعدها ٠‏ 

٠ ۸۲/۱۷ لسان العرب‎ )٤( 

Deserta, P. 502, Pliny. VI, 125. 142. (0) 


Deserta P. 57 Forster, Vol, 2, P, 239, Ptolemy, Geography, Vol, I, P, (1) 
1012, ( ed, Müller ب(‎ 


١6 


فة )| 5 ين الإملامية ١‏ 


ووبرى « هوسل » أن فسلة » »Batana€‏ هى من القائل الرحاله الى كانت نقصى 
فصول الصف فى بلاد الشام ٠‏ وأما سائر أيام السنة » فتقضيها فى « النقرة ٠2١7»‏ 
وذهبٌ آخرون الى أنهم « إوننمدندءز » أى « قحطان » وانهم كانون يتنقلون فيصلون 
الى بلاد الشام » وهم - على هذا أسلاف القحطانمين(؟؟ ٠‏ 

وعلى مقربة من العربسة السعدة » قطنت قسلة « زواع » أى د ن«عطةعة »° ء 

وقد ذهب « فورستر » الى أنها قد نعلى « بنى أأيوب » وهنالك موضع على نهر الفرات 
بقال له « نبى أيوب 2176 + ورأى « موسل » أنها تقطن فى موضع « الموبة © , 

وفطن الى الشرق من « زمءعطنعهم » رجال سلة « إمعط10 » » وذهب موسل 
الى أنها فسلة « Rambaei‏ « التى ورد ذكرها فى جغر اة « سترابون 000 ٠‏ ولعل بان 
هذا الاسم وبين اسم موضع «الرحةء صلة" ٠‏ وقد ذكر « سترابون » أن 
«نعدطصة » تسلة بدوية كان علبها ملك صديق للرومان »> ثم انقلب عليهم » وكان 
بقطن على مقربة من الجانب الغربى للفرات”*2 ٠‏ 

ونزلت سلة « عهئنوبس4 » ( عمزعونخ ) فى البادية غرب افلم بابل على ما يفهم 
من جغرافية بطلمبوس > وذهب بعض العلماء الى أن لهذا الاسم علاقة بعوص الذين 
كان منهم أبوب »> وجعل بعض العلماء مواضعهم فى أرض « أدوم »"“ ٠‏ وعلىي 
هذا يكون « ©4513 » بمعنى أرض « عوص » ٠‏ 

وعرف البحر الا أحمر عند « الكلاسكياين « بأسم « Arabicus‏ ل 9 » أى 


Deserta, 2. 504. )١( 

Deserta, P. 504. Forster, Vol, 1, 2. 189, Vol, 2 2 238-239. (¥) 

Deserta, 2. 504. (¥) 

Forster. Vol, 2. P, 239. (€) 

Deserta, P, 504. (0) 

Strabo, XVI, 2 : 1o, Vol, 3, P, 166( Hamilton ), Dessrta, P. 504. (1) 

Deserta, P, 504. (V) 

Strabo. Vol, 3, P, 166. (A) 

Forster, Vol, 2. 2,63, )9( 

Ptolemy, VI, 7, Pliny, VI, 32, Strabo Vol, I, P, 47, 50, 55, 56: (1°) 
۱۲۹ 
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: الخليج العربى » أو اللحر العربى7؟ ٠‏ وأما خليج العقبة » فقد قبل له « خليج 
CE‏ ل 
التقفسيم العربى 

هذا التقسيم هو تقسيم الكتاب الكلاسيكيين للعربية » وخير من كنب منهم فى هذا 
الموضوع هو « بطلسوس » » و کان من عاد ته آنه بیدا بو صف السواحل أو الا أرضين 
المرسة من السمز نطمان أو الفر س > ثم بصف ما بعدها شذكر فراها ومدنها وفاثلها »> 
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السب ا 


العر بية السعيدة كما رسمها بطلميوس 


, Forster. Vol, 2. P, 470, Strabo. Vol, 3. 2 176, I9I. )١( 

۰ ٠٤١/۷۰ البلدان‎ )۲( 

Deserta, P, 499. Strabo, Vol, 3, P, 176, 195, 201, 254. (¥) 
۷ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


الى أن ينتهى الى اللادية حسث تقل معارفه عنها(١) ٠‏ وقد ذكرت آنا لا نستطبع أن 
تنحدث عن الوقت الذى ظهر فيه هذا التقسيم بالضط » وفلت ان أفدم من ذكره هو 
« سترابون » » وان هذا التقسيم بستند الى اعتبارات سياسية »> ولا يقوم على أسس 
جغراضشة م والا فان العرسة الصحراوية هى امتداد طيعى للصحراء التى تكون المناطق 
الثسمالية من العرببة السعيدة > وان العربية الحجريه هى جزء من الهضاب والسلسلة 
الجبلية التى تصل فلسطين بالحجاز . 

وبؤسفنا ننا لا ستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر ال<اهلبين فى أفسام شبه الجزيرة 
العربية » ولكننا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر الاسلاسيين » وقد فسموا شبه الجزيرة 
الى خمسة أقسام : الححاز » وتهامة » والسمن » والعروض > ss‏ »> وهی 'نقابل 
0 العر سه السعدة » أو ما بقال له »° e Arabia Proper‏ ° الرواة أقدم 
رواياتهم فى هذا التقسيم الى عبدالله بن عاس( ٠‏ 

أما الحجاز فتمتد رقعته فى رأى أكثر علماء المغرافية المسلمين من تخوم الشام 
عند العقمة الى « الث »° ع وهو واد بأسفل السراة يدفع فى البحر فشدأ عندئذ أرض 
تهامة”'؟ ٠‏ وقد عد قسم من العلماء « موك » وفلسطين من أرض الحححاز2"9 ٠‏ ويقال 
للقسم الشمالى من الححاز أرض مداين وحسمى سسة الى السلسلة الحلىة المسماة بهذا 
الاسم » التى تتحه من الشمال نحو رياه » واتشخللها أودية محصورة بين اله وأيلة 
من جهة » وأرض بنى عذرة من ظهر حرة هبل من جهة أخرى" ٠‏ وكانت تسكنها 


Forster, Vol, 2. P, II3. (1) 

(۲) صفة ص ٤۸-٤۷‏ » البلدان 5١18/5‏ » المفضليات ص ٠ 5١7‏ 

Forster, Vol, 2, 2. 222-113. (¥) 

٠ 55 صفة ص‎ )٤( 

(5) اللبث » کسر اللام ثم الياء الساكنة والثاء المثلئة ‏ البلدان ۲۱۸/۳ › 
البلدان ۲٤۹/۷‏ ء 

٠ ۲۱۸/۲۳ البلدان‎ )5( 

٠ ۲۱۸/۳ البلدان‎ )۷( 

. Ency, 1-368. A Handbook of Arabia. Vol, I. 96. ٠ ۷/۷ البلدان‎ )۸( 

۰ AE البلد‌ان ۲۷۹/۲ »> لسان العرب‎ )٩( 
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فى الماهلية قبائل جذام ٠‏ ويسكنها فى الزمن الحاضر عرب الحويطات > ويعتقد 
المستشرقون أنهم من بقايا الا*نباط7؟؟ . 

وتعد « حسمى » من المناطق الحلىة » وأرضوها خصية كثيرة المماه » وكانت من 
الناطق المعمورة » وبها آثار كثيرة » ومن جبالها جل يعرف بارم" > ويرى بعض 
المستشسرقين أن لهذا الجبل علاقة بموضع « ارم » الوارد ذكره فى القرآن الكريم وفى 
کتب قصص الا اء ولتوار( ۰ ویری « موريس » أنه موضع «2ناوسدرة » 
الذى ذكره « بطلسوس 0 على أنه أول موضع من مواضع العربسة السعدة »> وأنه 
لا بعد كثيرا عن البحر » والذى يقال له « رم » فى الزمن الماضر © . 

وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادى اضم الذى ورد ذكره فى أشعار 
الحاهلية وفى أخضار سرايا الرسول72"؟ »> ووادى نخال ويصب فى الصفراء بين مكة 
والمدينة2*7 » والصفراء واد من ناحبة المدينة كثير النخل والزرع فى طريق الحاج 
سلكه الرسول غير مرة وعلبه قرية الصفراء وماؤها عبون تجرى الى شع > وهى لجهينه 
والانصار ولبنى فهر ونهد ووک ٠‏ ووادى « بدا ء(١٠)‏ فرب أبلة يتصل 
بوادى القرى ٠‏ ووادى القرى : واد مهم يقم فسن الغاة وا وش و 
القوافل القديم الذى كان شريانا من شرابين الحر كة التحارية فى العالم القديم ويقال له 
واف ا م وھ فد رو اراق عم وادض دز ل رم لهال زنواد ار 


Ency. Vol, 1ı 2. 368. Daughty. Vol, 2 P, 624. (\) 

Ency, Vol, 2. P, 349. )5( 

٠ ۲۷۷/۳ البلدان‎ )۲( 

Mr, Horsfield, in Revue Bibligue, XULI (1932). PP, S81-597.; XLII (£) 
(1933), PP, 405-422. XLIII (1934) 2, 572-579, XLIV (1935). PP, 45-78. 

Ptolemy, VI, 7 : 27, B. Moritz in MFOB, III, P. 395 « Ausflüge in der (o) 

Arabia Petraea ». 
Musil, Hegaz. P, 273. )5( 
٠ ۱۷١ الملدان ۸۱/۱ > صفة‎ )۷( 


۰ ۲۹۷/۰١ البلدان‎ )٩( ٠ ۲۷۲/۸ البلدان‎ )۸( 
Ency, 4-1077. (11) ٠ ۸۷/۲ البلدان‎ )٠١( 
Doughty, Travels in Arabia Deserta ) New edition ). London 1936, Vol, I (\Y) 
P, 187. 
فدلا‎ 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


من الجنوب » ويلتقى به واد آخر هو وادى الشىج أى وادى السلسلة'“ ٠‏ وكان عامرا 
جدا تكثر فه الماه » وتشاهد فه الموم آثار المدن والقرى2"؟ > وقد عثر فه على كتابات 
كليرة لحبانية ومعينية وسيئية وغيرها سنتحدث عنها ٠‏ 

ومن أهم مواضع وادى القرى العلا » وقد نزله الرسول فى طريقه الى تولك“ ٠‏ 
و بقع فى مو ضع « ديدان » القديم ٠‏ وبه واحه ونهير -- 08 ٠‏ ومديلة « فرح » وكانت 
من أسواق العرب فى رم زعم أنها القررية التى كان بها هلاك عاد + وعد 
عن <رائس « ديدان » بمسافة ثلائة كلومترات » وقد سكتتها فائل « بلى » من القسائل 
العرببة القديمة7'؟ ٠‏ وهى ملتقى طريق مصر القديم بطريق الشام ٠‏ ويرى « موسل » 
أنها هى « العلا » دعبت بهذا الاسم فيما بعد" ٠‏ ولا سأل « دوتى » الا عراب القاطنين فى 
هذه الا أماكن عن « فرح » > لم يعرفوا دين" 

ووجد « دونى » فى فری وادى القرى وخراشه عددا كيرا من الححارة المكتوية 
بحروف المسند » وقد اتخذها السكان أحجارا من أحجار البناء““ ٠‏ وعثر فى الخرية 
على كتابات بهذا القلم » وعلى اثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من الحجر كان 
يستعملها الصبارفة لصف نقودهمعليها > أو لذبحالقرابين”' "2 ٠‏ كما شاهد موضعا يقال له 
« اصطبل عنتر '١١(»‏ على قمة جبل شاهق يرنو الى الوادى ولعله معمد أحد الا'صنام التى 
كانت تعد هناك ٠‏ 

وبتصل طربق الحاج والتحار بمد.نه « البتراء » « هنعط » »> ومنها تثفر ع طرق 


Ency. Vol, 4, P, 1077. )١( 

)( » وكان دس سیا والثسام قرى متصدلة فكاذوا لادتاجون من وادى سیا أن السام 
الى زاد » ٠‏ لسان العرب ٠ 58/١9‏ 

٠ ۲۰۷/۰٣ البلدان‎ )9( 

٠ 5٠١ وهبه‎ )5( 

(5) البلدان ۷/ 65 

Musil, Hegaz. P, 295, Doughty 1-203, (1) 

Musil, Hegaz. P, 295. (¥) 

Doughty. 1-87. (A) 

Doughty 1-203-204. (4) 

Doughty, I-202, (1°) 

Doughty 1-204, Musil, Hegaz, P, 30 f. (\1) 
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تنحه الى مصر أو الشام أو العراق ٠‏ وذكر « سترابون » أن التجار وأصحاب الاأعمال 
المصريين أو القادمين من حوض البحر المتوسط عن طريق مصر كانوا يسلكون طريق 
( وثاممهو11 ) الموصل الى « النتراء» » وكان بسكن جنوب هذه الطريق الفرعية 
الا ساط والخولاسون (©هطو1نةا©) و « الا كرسون 2١‏ . والظاهر أن الطريق 
العراقية التى تصل الى « البتراء » كانت تمر ,شوك وأكرا وتيماء » ثم تخترق طريقا 
صحراويا تمر بالحماد حتى تصل الى بابل" ٠‏ وهناك اشارات وردت فى الكتى القديمة 
نشير الى اجتباز هذه المناطق الصحراوية الفاصلة بين العراق والشام ٠‏ فقد ذكر أن فرعون 
مصر هرب فى عام ۳۹۲ قبل الملاد من مصر لتفوق منافسه « تكتنسس ووطءصهعاء81» 
عليه » فاخترق الصحراء والتجأ الى بلاط ملك الفرس”" » وأن « بطلميوس بن لوغوس » 
Ptolemy agus (‏ ) أرسل مسساعدة عسكرية الى « نقتور » السلوقى ( Nikator‏ ) 
فى عام #0١‏ قبل الملاد » فاجتازت الصحراء وبلغت اقلم بابل فى مانسة أيام على ابل 
سربعة الحركة كانت تحمل معها قرب الماء“ ء ويزعم « أريانوس » صاحب هذا الخبر 
أنها سلكت الطريق المحصورة بين رأسى الخليج الفارسى واللحر الاحمر 2*0 ٠‏ 
وكان الرومان قد فتحوا طرقا عديدة توصل بين الشام و « الكورة العربة» 
Provincia Arabia)‏ ا تعر ع بعصها وتتحه نحو خلج أيلة « العقه » ٠‏ ومن هده 
الملرق السكة الرومامة التى أشأها « طرايانوس صر » من « مأدبا » الى « وادى 
موسى » > وقد جعل لها أعلاما كنب عليها : فتحت هذه العلريق لتوصل بان حدود 


Glascr, Skizze, 2. P, II. « Chaulotaei م‎ Strabo, Vol, 3. 2, 189 ( Hamilton j (\) 
« Agraci .م‎ Strabo, 3, P, I189 Strabo, XVI, 4. 
Moritz, P, 31. anm . 1, « Nektanebos .م‎ (¥) 
Moritz. P. 31. Diod. 15. 92, (¥) 
Arrian, Indica, 43. The Greek Historians, Vol, 2. P, 764. Moritz, 2,32 (£) 
Vt ¥ ۲/١ بطلميوس بن لوغوس » الطبرى‎ « reek Historians, 2-764. (ه)‎ 
٠ 150 الطبعة الاوربية ) « بطلميوس بن لعوس » حمزة ص‎ ( 
:' للوقوف على أحوال هذه الكورة يستحسن الرجوع الى‎ )5( 
Die Provincia Arabia, Beschrieben Von Rudolf Ernst Brünnow Und Alfred Von 
Domaszewski; die Römerstrasse Von Madeba iiber Petra Und Odruh, bis el-“ Akaba 
Unter Mitwirkung Von Julius Euting, Strassburg, 1904, 


۱۴١ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


سورية وسواحل البحر الا'حمر”'؟ ٠‏ وتتصل هذه السكك بالطرق الطويلة التجارية 
التى تخترق الححاز وتهامة فتصل الى السمن ٠‏ 
٠‏ ا : : 5 5 ۲ 

ويصب وادى الخمض جنوبى الوجه > والوجه وريه صغيرة فى الوفت ال 0 
ری بعص المستشر فين أنها كانت ممناء » الححر « » مدان صالح 0 والى جنوبها مديئة 
الحوراء موصح » لويكة كومة « ( Leuke kome‏ ) القديم 3 وهو مسسعمر ه أنشأها المونان 
على ساحل اللحر الا "حمر لحمابة السفن؟ ٠‏ وكانت مرف سفن مصر الى المدينة لم أفل 
نحمها وهحرت ٠‏ وفی سنه ٩۲٦‏ للهحرة كانت مهحو رة وكانت آثار فصورها 0 ٠‏ 

وفى هذا المكان تنتهى أرض قائل بلى » وشدأ أماكن قائل جهننه » و كانت المنطقة 
التى بين وادى القرى والحجر موضع وبلة بنى عذرة ٠‏ وفائل بلى من القبائل اليمانية 
على رأى علماء الا نساب ٠‏ وقد سكنت فرب سماء بين أرض جهينة وجذام فى المنطقة 
التى. کات سسکا ذائل ت .و 

و تمع برب فی أرض بر كاسة بان حر نان > وود اشتهر تن بالخص والنماء € وفى 
شمالها جل أحد » ومن الا ماكن التابعة لها « فا » وهى من القرى المعروفة فى 
الحاهلة() » و « العقبق » وهو من أودية المدبنة وفه قصور ومنازل وقري() 
و« بطحان » من أودية بثرب كذلك سكنه بنو النضر وتصب شه مناه عذبة ٠‏ و « فاة » 
الث أو دة برب صل اله میاه عزبرة عدا به ص ا ٠‏ 
تهامة : 

وتبدأ حدود تهامة على رأى بعض الجغرافيين من بحر القلزم" فتكون المنطقة 
الساحلية الضسقة الموازية لامتداد الحر الاحمر” '؟ » ويقال لتهامة الواقعة فى السمن 

)١(‏ المشرق : السنة الثامنة العدد ٠١‏ أيار ١9٠5‏ , ص 501 فما بعدها 2 بقلم الاب 
لويس جلابرت اليسوعى ٠‏ 

(؟) وهبه ص ٠ ۱٩‏ 

Ency. Vol, 1. 2, 368, Hegaz, 2,60 (FY) 

Ency. Vol, I, 2,618. (o) . المبلدان ؟/ وهم‎ )٤( 

٠ ١١٤١ صفة‎ , 50/10 2155/١ البلدان‎ )5( 

٠ ١98/5 البلدان‎ )۷( 

(۸) البلدان 5١7/15‏ » البكرى معجم (طبعة السقا) 558/١‏ البلدان ٠ ٠١١/۷‏ 

(9) القلزم بالضم ثم السكون ثم زاى مضمومة وميم ٠‏ البلدان ٠ ٠٤١/۷‏ 


)٠١(‏ راجع حدود تهامة في : البلدان 51١/5‏ , صفة 2١5١21١522514‏ بلوغ 
الاأرب ۱۸۸/۱ ۰ | 
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« تهامة اليمن » » ويختلف غرضها باختلاف فرب السلاسل المبلية من البحر ويعمدها 
عنه » وقد يبلغ عرضها خمسين مبلا فى بعض الا مكنة ٠‏ وترتفع أرض تهامة الجنوبية 
الواقعة على البحر العربى ما اتجهت نحو الشرق » وتتكون فبها سلاسل من التلال المؤلفة 
من حجارة كلسية ترجع الى العهود الجيولوجبة الحديثة أو من حجارة بركانية''2 ٠‏ 

ولانخفاض أرض تهامة قمل لها « الغور ين + وقد ورد اسم 
« تهامة » فى النصوص الحنويية29 ٠‏ ويظهر أن لهذه الكلمة علاقة بكلمة « باغصدذ » 
النى تعنى البحر فى البابلية > وبكلمة ( صرودء1) العبرانية”؟؟ ٠‏ غير أنه لم يشت حنى 
الا ن أن كلمة « تهوم » وجمعها « تهوموت » « :وصروطءع1” » كانت تعنى هذا المعنى الذى 
أرأةه عل السلوين تقس ين تحميصها هدم اوخل الى عرق عزي 97> و وضيدق 
أن هذه الكلمة ترجع الى أصل سامى قديم له علاقة بالبحر 2١7‏ » منه أخذت الكلمة 
النابلية والعمرانية والعرببة وأطلقت فى بادىء الا مر على البحر ثم خصصت بالسواحل 
كما يفهم ذلك من النصوص العربمة الجنوبة » ثم خصصت فى العربية بمنطقة واحدة 
هى المنطقة التى تتحدث عنها الا ن ٠‏ 

وفى تهامة « مكة » » وفرضتها « جدة » > وهى مدينة قديمة قال لها بطلمسوس 
Macoraba »‏ 0 مكر بة 8 وفى هذا الاسم مأ شه من الدلالة عل التقريب « مقربة » 
للا صنام قبل الاسلام » ويذكرنا بكلمة « مكرب » أو « مقرب » التى كانت تطلق على 
حكام سأ ل أن ,شوأوا عرش سأ » أى يام كانوا كهانا > فكانوا فى نظر المؤّمنين 
مقربين الى الا صنام ووسطاء بين الا لهة والناس ٠‏ ولابد أن يكون لهذه المدينة وجود 
قبل أيام بطلمیوس”" . 


Ency. Vol, 4. P, 769. )١( 
٠ ٤۴۷/۲ ء۳١۱۱‎ / ٦١ البلدان‎ )۲( 
Glaser. 554. 618. Ency. 4-764. (¥) 
Schrader, Die Keilinschriften Und das Alte Testament. Neu bearbeitet Von )٤( 
Zimmern Und Winckler. Berlin 1903. P, 492. K. A4, 1. وسأشير اليه برمز‎ 
K,A.T. P, 492. anm, 2, (o) 
P Jensen, Keilinschr, Bibl, VI / I, 2, 559, Ency, 4-764. (\ 
Ptolemy, Geographie, ( ed. Nobbe (, VI, Ch. 7. .,؟‎ 32, Handwörterbuch (V) 
des Islam, P, 471. 
Ency. 3-437. (A) 
١ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


ونعد الطائف مصيف مكة »> وتقع على بعد خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب الشرفى 
من مكة.على ارتفاع خمسة آلاف قدم من سطح الحر 7 على ظهر. جل غزوان"“ . 
وهى من المدن الحاهلية القديمة ٠‏ وقد زعم الجغرافيون أنها كانت تعرف قديما بوج > 
وقالوا : ان وجا هو رجل من العماليق » وهو شقيق أجأ صاحب جمل أجأ أحد جلى 
طلى.7"؟2 ٠‏ ويقصدون بذلك قدم هذه المدينة ٠‏ والحق أنها قديمة » وقد عثر فى أراضيها 
على كتابات. نمودية » وكذلك فى فرية الوجه(؟؟ ٠‏ ولهذه الكتابات ‏ على قلتها ‏ أهمية 
كيرة » لانها ندل على وجود قوم ثمود فى هذه الا ماكن ٠‏ وتجعل لقول من قال من 
النسابين ان ثقيفا هم من أصل مودى شيئًا من القيمة فى نظر العلم ٠‏ 

واتحف بالطائف أودية كثيرة تسيل فيها المناه فى موسم الا مطار > وحولها عبيون 
وساه »> وبها آبار كثيرة ٠‏ وبظهر أن جالها كانت مكسوة بالا شحار > وكانت ذات زروع 
كثيرة » و كانت نصدر الا اخشاب > وأن سكانها كانوا على جانب كير من النشاط » وكان 
أكثرهم عند ظهور الاسلام من قف › ولا يزالون بحتفطون بأماكنهم ٠‏ أما الحال الى 
جنوب مكة » فقد كانت من بلاد هذيل » سكنتها قبل الاسلام ٠‏ وقد أقامت قائل هذيل 
فى سراة هدیل ببنمكة والمدينة » وجاورت سلما وكنانة » وكانت عند لسواع وما( ٠.‏ 


البمن : 
ولم نعان اللصوص العر سه الكنوسة مدلول كلمة « يمنات 620 والاأرض التى هى 
مصدافها ٠‏ والذى بظهر من كتابة نعود الى أ.يام الملك « شمر بهر عش اد أنه کان بقصد 


٠ وهبة : (5؟)‎ )١( 

(؟) الملدان ۲۸۹/٦‏ . 

٠ ٠١١ ء صفة‎ ١١/5 البلدان‎ )9( 

Grimme, Die Lösung. P, 22. (£) 

Ency, 2-329. Burchhardt, Travels in Arabia I, 63-66, 230, Wellhausen, (0) 


Lieder der Hudhailiten. P, 1o5 ff, 
C 1 628. C 1 353. 407, 430, 431. 438. بمنات » (يمنت)‎ « )5( 
> ۲۱۱۰۲۱۰ ۰۲۰۹۰ ۲۰۸/۸ الاکلیل‎ ٠١ » فىالكتب الاسلامية : « شمر يرعئس‎ )۷( 
أخبار عبيد‎ ٠ التيجان ص ۲۲۲ فما بعدها‎ ٠ ) نبيه‎ ( 5١٠6 , 5١5 , ۲۱۳ ۰ ۲ 
٠ » طبعة « أوربة‎ ۷۹١-۷۹۳ , ٥٤۷/١ تأريخ الطبرى‎ » ٤۲۸ ص‎ 
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بها منطقة هى أصغر من أرض البمن الحالية بكثير كما ,بظهر ذلك من لقه « ملك سنا 
وذو ريدان وحضرموت ويمنات » ٠‏ ولما كان الملك شمر بهرعش قد عاش فى القرن 
الثالث للمملاد » يكون هذا النص اذن أقدم نص وصل الما حتى الاان ورد فسه اسم 
« بمنات » »> واخر نص مدون ورد شه اسم « يمنات » هو النص المكتوب بقلم المسند › 
الذى كته « أبرهة » نائب النجائى على اليمن > كتبه نبابة عن النجائى » وود تلقب فيه 
بلقب « ملك سسأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها ٠ 2١7»‏ ويعود لأريخ هذا 
النص الى سنة 588 من التقويم الحميرى وهى توافق سنة 5ه للملاد ٠‏ ويظهر مله 
أنه قصد المكان نفسه الذى قصده نص شمر بهرعش ٠‏ 

فالسمن المقصودة فى النصوص العرسة الحنوبة اذن منطقة صغيرة بالقاس الى رفعة 
السمن الحالة ٠‏ وأما السمن عند علماء الحغراشة المسلمين » فهى منطقة واسعة جدا »> تمتد 
حدودها من تهامة الى العروض”؟ ٠‏ وبظهر أن هذا الرأى قد تكون عندهم من الوضع 
السياسى الذى كانت عليه العربية الجنوبية عند ظهور النبوة حبث كان الفرس يسيطرون 
على الا رض الجنوبية من شبه الجزيرة » فكانت فى شبه وحدة سباسية » وفى صدر 
الاسلام قسمت أعمال اليمن على ثلاث ولاة : وال على الحند ومخاليفها » ووال على صنعاء 


Glaser, Zwei Inschriften iiber den Darımbruch Von Marib, Mith. (\) 

Vord, AS, Ges, 1887.‏ 
(؟) « قال الاأصمعى : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران 2 ثم 
بلتوى على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع من بينونة » وبينونة 
بين عمان والبحرين » وليست بينونه من اليمن ٠‏ وقيل : حد اليمن من وراء تثليث 
وما سامتها الى صنعاء وما قاربها الى حضرموت والشحر وعمان الى عدن أبين وما يلى ذلك 
من التهائم والنجود واليمن تجمع ذلك كله ٠٠٠‏ قال الحسن بن أحمد بن بعقوب الهمدانى : 
سميت اليمن الخضراء لكثرة أشجارها وأثمارها وزروعها والبحر مطيف بها من المشوق 
الى الجنوب فراجعا الى المغرب , بفصل بينها وبين باقى جزيرة العرب خط يأخذ من حدود 
عمان وببرين الى ما بين اليمن والىمامة فالى حدود الهجارة وتثليث وكشة وحرش ومنحدرا 
فى السراة الى شعف عنز وشعف الحبل أعلاه الى تهامة الى آم جحدم الى البحر الى جبل 

بقال له كرمل بالقرب من حمضة » وذلك حد ما بين كتانة واليمن من بطن تهامة ٠٠‏ 
قلت : هذا الخط من البدر الهندى الى البحر اليمنى عرضا فى البرية من الشرق الى جهة 
الغرب ٠٠٠‏ » البلدان ۰| ۸۱ › 555/8ب9؟'اه 2 صفة 2١88 , ۱۷٥ .١؟5 ,١١١‏ 
البكرى : معجم ما استعجم ١1/١‏ › ابن خرداذبه ۱۳° , ۱۳۷ › Ency. 4-1155,۰ ۱۸٩‏ 
١١6‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


ومخاليفها » ووال على حضرموت ومخاليفها(' ۰ 
ولا ,بزال عدد كير من مواضع السمن بحتفظ بأسمائه القديمة التى كان بعرف بها 
قل الاسلام » ويعود قسم منها الى ما قبل المسيح ٠‏ وسنتحدث عنها فى أثناء بحثنا فى 
الفصول الا تىة » كما بحتفظ عدد كير من القائل بأسمائه القديمة التى تساعدنا فى 
ضبط الاأعلام التى نعثر علبها فى الكنابات ٠‏ وتتحدث بعض القبائل بلهحات ترجع الى 
الا لسنة العربمة الحنوبية القديمة » فبعض لغة التهائم قل أن بفهم منها أحد كلاما الا بعد 
اعاددته مرارا ٠‏ ولكل قسلة لهيحة(؟) ٠‏ وتتكلم لقف بشمال اليمن فى عسسير باللغة 
العربمة الا'صملة7؟ ٠‏ ولهذا الاختلاف أهسة فى دراسة تطور اللهحات ٠‏ 
ونخترق « السراة » السمن من الشمال الى الجنوب حتى السحر » واتتخللها الا ودية 
النى تنساب فيها مياه الا مطار »> وتمتد بين الهضاب والشعاب فلاة #تفرع من الدهناء من 
ناحة الىمامة والفلج يقال لها « الغائط » »> وتظهر فى أواسطها « الصهد »> وتقع بان 
مأرب ٠ e‏ 
وفى شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الخالى » و,بخترق الهضاب المهمنة 
على عدن عدد من الا ودية الافة بظهر أنها كانت مسايل مناه »> وأنها من بقايا أنهار 
جفت » وتسيل فى بعضها اماه عند سقوط الا مطار »> ومنها وادى تبن وهو من بقايا 
نهر طويل » له فروع عديدة وانمر به الطريق الرئيسية المؤدية الى النمن 20 ٠‏ 
ويخترق حضرموت واد ,يوازى الساحل يلغ طوله بضع مثات من الاأميال > 
ويتألف سطحه من أرضين متموجة تتخللها أودية عميقة تكثر فها المماه » تحت الارض »> 
وبعض لاله مخصية("2 . 
وفى حضرموت ححارة بركانية ومناطق واسعة يظهر أنها كانت نحت تأر 
)١(‏ الملدان 0 ٠‏ 
(۲) فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتأريخ اليمن » تأليف الشيخ عبدالواسسع 
ابن بحيى الواسعى » القاهرة ٠۱۹٤۷‏ ص ٠ "١‏ 
(9؟) المصدر المذكور ص ٠ "١‏ 
(5) صفة ٤۸ء‏ البلدان ٠ 5١9/65‏ 


Hugh Scott, in the High Yemen, 2, 25. 26, (ه)‎ 
Handbook of Arabia, Vol, I. P, 179 f. )5( 


Adolf Von Wrede 5, 290. Ency, 5-369. (¥)‏ 
وادى عدم : الهلال » الجزء السادس عشر , السنة السادسة › نیسان ۱۸۹۸ ص ٠ 1٦٠۳‏ 
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البراكين ٠‏ والظاهر أن دورها لم يته الا غا ن ع ٠‏ ويزرع اللاس فى 
هذه الا ودية حمث بحفرون ابارا فى قعانها » فتظهر شها الماه على أبعاد متفاوتة وهنالك 
052006 كه 5 

ومن شرق سبحوث تبتدىء سواحل « مهرة » » وتعرف عند الحغرافيين باسم 
الح و عوسي كا وتبهر ةي القرينة الت الققيمة علبي ٠‏ وطن 
الوم اشم الشحر على المناء الغربى فقط ٠‏ وفى « قارة .247 مديئة « ظفار » » وهى 
غير ظفار السمن”*2 ٠‏ وعند خليج ظفار كان فوضع « عر » المشهؤر عند البونان 
والرومان( ٠‏ 

وبمند الم ظفار من مسحوث الى حدود عمان » وهو هضة يلغ ارتفاعهنا لاه 
آلاف قدم » تهب عليها الرياح الموسمية » وفوق جالها تنمو أشجار الكندر التى اشتهرت 
بها بلاد العرب شل الاسلام ٠‏ وتشقها طولا وعرضا أودية تكسوها الا أعشاب واتتخللها 
الا تار ها كال دوا ع ومتحدرانها أركوائة 6 وا تن الكو ال 
فبها فأكسست الا ودية والسهول لونا أحمر » وتوجد بها النهيرات والمون » ويمكن 
الحصول على المياه بحفر الا بار ٠‏ ولا يزال السكان بحتفظون بعاداتهم القديمة التى 
ترجع الى ما قبل الاسلاه87) , 

وبظهر أن هذه المنطقة كانت أماكن « القريين » من الشعوب العرببة الحنوبسة 


Ency. 1-3609, Reise, 287-288, (\) 

(۲) تأريخ حضرموت السياسى تاليف صلاح البكرى ٠/١‏ ( القاهرة ٠ ) ٠٠٠١‏ 
« نهر ميفع » الهلال » العدد المذكور ص 75054 , وقد تحدث صاحب المقال عن الا”ثار التى 
رآها فى وادى عدم ٠‏ 

Ency. 1-300 ٠ فما بعدها‎ ١5١/5 البكرى‎ )۳( 

() وتنمو فى » قارة ( نمانات الطسب والا'فاوبه ۰ 

in the High Yemen, PP, 147, 148. 

Reise, P. 39, (o) 

Reise, P, 33, Forster, Vol 2. P, I6I, 566, 224, 234. 3, 

in the High Yemen, 2, 147. (۷) 

(۸) المافعى 5 فما بعدها ٠‏ 

يفنا 


ةة )! 5 ين الإملامية 


القديمة » وهنالك فسلة لا تزال حتى الموم .يقال لها « بنو قراء 2١7‏ لعل لها صلة بالقريين ٠‏ 
وبتكلم أهل « مهرة » بلهحة خاصة يقال لها « المهرية » أو « الا مهرية » » وهى متأثرة 
بالجمزية"؟ ٠‏ كما يتكلم أهل قارة « قرا » بلهجة يقال لها « أحكيلية » > ويظن أنهسا 
من اللهحات الغربة القديمة ٠‏ 

وتتألف أرض عمان من أماكن جلة » وهضاب متموجة > وسهول ساحلية ٠‏ 
وأكثر ححارتها كلسسة وغرانشة > وفها أيضا ححارة. بركانية ٠‏ والظاهر أنها كانت من 
مناطق البراكين77؟ + وفى مناطق التلال وفى « جعلان » عبون ومجارى مياه معدنية 
أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة ٠‏ وتوجد ابار فى « الاطنة » وفى المناطق المحاورة 
للصحراء وفى الا قسام الشرقة من عمان(؟؟ ٠‏ 

وتتخلل هضاب عمان وجالها أودية معظمها جاف »> وتكون طرق المواصلات بين 
الساحل والا رضين اللاطنة »> وجوها حار استوائى » وتتحه الال من الشمال الغربى 
الى الحنوب الشرفى وأعلى قمة ها هى فمة الحل الا أخضر > وسلغ اراتفاعها تسعة 
آلاف قدم ٠‏ والا'رضون المحبطة بهذا المل خصة وقابلة للاستثمار 2*9 ٠‏ 

وفى عمان مدن قديمة منها « صحار » و « دبا» أو « دما » وكانت من المدن المهمة 
فی أ.يام الرسول وهى عاصمة عمان الشمالىة » كما كانت سوفا من أسواق الحاهلة » 
وسكانها من الا زد وئزوة7'؟ ٠‏ والعماسون من الشعوب السحرية المحة لر كوب المحار > 
ولهم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند ٠‏ 

ونجد بين العمانيين عددا كيرا من الزنوج والهنود واللوج"؟ ٠‏ وقد ذكر 
« بطلمسوس » اسم موضع سماه « Omanum Emporium‏ » على أنه من الا ماكن التابعة 
لشعب « عهئنصدم0 »" »> وقد ذكر اسم هذا الشعب بين اسمى شعين آخرين هما 


Reise, P. 33. Leo Hirsch, Reisen in 500 — Arabien, Mahra Land Und (FY) 
Hadramut, Leiden 1897. P, I9, 34, 51, 52, 53. 

Handbook, Vol. x. 2, 238, Ency. Brit. Vol. 26, P, 785. (¥) 

Handbook, Vol, 2, 2, 238. Leo Hirsch, Reisen, P, 283. (&) 

5 H. Steinberg, The Statesman’s Yearbook, London. 1948 P, 689. (o) 

رك البلدان |٤‏ ۲۰ , 2559/0 ۲۸۱/۸ ۰ 

Steinberg, P, 690. O'Shen 1 The Sand Kings of Oman. London, 1947. (V) 

Forster, Vol, 2, P. 180. (A) 
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Bliualae <‏ 3 , اي »> وقال عله انه كان سكن 8 الداخل ويبقصد 
بطلميوس - ولا شك بهذا الاسم اسم « عمان » ٠‏ 
العروض : 

وأما العروض > فيشمل اللمامة والسحرين وما والاها("؟ ٠‏ وأغلب الا'رضين فه 
صحارى وسهول ساحلية »> ترتفع فى الجهات الغربية عن ساحل البحر ٠‏ ويمتد مرتفع 
الصمان الصخرى موازيا لساحل الخلمج » متوسطا بين الا حساء والدهناء ٠‏ ومن أودية 
الاأحساء وادى فروق فى المنوب الغربى » وهو قسم من وادى الماء ٠‏ ظ 

ومن أقسام العروض شه جزيرة « فطر » التى تمتد من عمان الى حدود 
الات ٠‏ يشتغل سكانها بصيد الا“سماك واستخراج اللؤلؤ » والظاهر أنها هى 
(نعدءةج0 ) الذى ذكره « بلشوس 2 و معظم أرضها صحارى » ونو حد بها واحات 
فلبلة » ويزرع السكان فى بعض الا ماكن على مهاه الا بار“ ٠‏ وقد عرفت قديما بأنواع 
من الشاب والمنسوجات القطرية كانت تصدرها الى الخارج »> كما عرفت بتصدير النحائب 
والنعاه2"7 ٠‏ والظاهر أن شهرتها هذه ورتتهامن الجاهلية » وأن سوقها كانت من الا 'سواق 
ارو 

وبلى شه جزيرة « فطر » الا حساء » وكان بقال لهذه المنطقة قديما هحر 
والبحرين" ٠‏ والقسم الا“كبر من الا أحساء سهل صحراوى برتفع فى الهة الغرببة 
عن ساحل البحر ٠‏ ويتخلله كثير من التلال » يتجه بعضها باتجاه وادى المياه وجبل 


Glaser, Skizze, 2, P, 256. (\) 

(؟) الملدان ۱۰/۳ ۰/٦‏ ۰ 

(؟) وهبة (38) ٠‏ « الصمان » بالفتح ثم التشديد وآخره نون ٠‏ البلدان 585/68 ٠‏ 
)٤(‏ البلدان ۱۲/۷ Steinberg, P, 6902 ٠‏ 

Ency. Vol, 2, P, 817. Sprenger, Geogr. Arab, :P, I16. Glaser, Skizze, Vol, 2. (o) 


P, 75. Pliny, Natura. Hist., VI, 28 5 I47. 
Ency, Vol, 2. P, 817. F, Stuhlmann, Der Kampf Um Arabien. P, 177. (\) 
Palgrave, Travels in Arabia, London 1865, Vol, 2, PP. 232. 
٠ ۱۲۳/۷ البلدان‎ )۷( 
٠ )18( وعبه‎ )۸( 
۳۹ 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


الطلف ٠"‏ والمنطقة الساحلمة سسخة فى الغالب » وتكثر فها الا بار التى لا شعد ماهها كثيرا 
عن سطح الا رض ٠‏ وأغنى مناطق الا“حساء منطقة الاأحساء والقطيف فى النوب حبث 
نكثر المياه من آبار وعبون" ٠‏ وبحذاء هجر فى المنوب الغربى من مدينة القطيف تقع 
« العقير » » وهى الان مناء صغير "“ » وعلى مقربة منها خرائب عادية يعتقد العلماء أنها 
مو ضع » Gerrhaei‏ « المدينة التحار به العظيمة التى اشتهر أمرها وبلغت شهرتها الى 
البونان والرومان7؟؟ ٠‏ وكانت محطة من المحطات التحارية العالية » وملتقى طرق 
القوافل التى كانت ترد من جنوب بلاد المرب قاصدة العراق ٠‏ وأغرت الطامعين فطمعوا 
فى الاستبلاء عليها » وأوحت الى الكتة « الكلاسيكيين » فكتبوا فيها فصصا من اسيج 
ال »> ونقع على خليج سماه » الكلاسيكنون » » Sinus Gerraicus‏ اق أى خلج 
و 

و تقع القطف على خلج شمل جزيرة تاروت ٠‏ وتعد المدنة اللبحرية الرئسسة 
فى الاحساء» يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح البحر ويكثر بها مياه العيون2"7 ٠‏ وتشاهد 
عندها خرائب عادية يستدل منها على أن هذه المدينة كانت ذات تأر بخ قديم ربما بعود الى 
اخر عهد من عهود العصر التحابى ٠‏ 

وفى هذه المنطقة راحب أن يكون مو فع مدينه « Bilbana ( ) Bilaena ( » lll‏ ) 
Bilana (‏ ) احدى مدن «الخحرهاشين » ( 6261© 0 ومواطن فسلتى « وءم105نة© » 
و« إصع:ةطن) » على سواحل خليج سماه « بلشوس « ) Sinus Capeus‏ ( « خلج 
كبيوس » * ويرى ٠‏ شبرئكر» أنه « خليج القطيف 57 ويذكرنا اسم قيلة نیمات 


٠ 358 وهبة‎ ٠ 5١/5 البلدان‎ ٠ الطف » بالفتح والفاء مشددة‎ « )١( 

Handbook, Vol, 1I. P, 298 ®: A) (؟) وهبة‎ 

(۳) وهية ۷۳۲-۷۲ , الملدان 5 / 27.۱۹۸ Handbook, Vol, I. 5 308, 9 PP.‏ 
وكانت هجر قصبة بلاد البحرين البلدان ٠ 2٤٦/۸‏ | 

Forster, Vol, 2, P, 217 « Gerraei » Glaser. Skizze. 2, Vol, 75, « (؟) « الجرعاء‎ 

Forster. Vol, 2. P, 217, )6( Strabo, Vol, 3. P. 186, 187. (o) 

» مقالة « كورنوال‎ Forster, Vol, I., P. I96, 197, 291, Vol, 2, P. 220 (¥) 
National Geographical Magazine. Aprill 1948, : فى مجلة‎ ( Cornwall ) 

Forster, Vol, 2. P, 216 Glaser, Skizze. 2. P, 74. (A) 

Ency. Vol, 2. P, 82I. (4) 
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بأسم « الخط » » ويطلق فى العربية على سيف اللحرين کله > وربما كان « كيسيوس » 
الدى سمىی الخليجح به هو تحر بف ٠‏ sںع‌Cat‏ كىتىوس » الدى ,بشسير يكل وصوح 
الى اسم « القطيف » . 

وأما جزيرة « ناروت » الصغيرة التى فى هذا الخلىج »> فالظاهر أنها جزيرة 
Thar D‏ »أو » وبيج"( >أو » Ithar‏ « فی جغرافة ا وشها مدرينة دارین > 
وبظهر أنها أقسمت على أنقاض أبشة قديمة » ولعلها كانت معدا للاله « عشتاروت » 
اشتهرت به ثم حذف المقطع الا ول من اسم الاله اختصارا وصارت تعرف بالمقطع ين 
الاأخيرين » وهما« ناروت » ٠‏ 

والقسم الا كبر من أرضى الكويت منبسط > وأكثر السواحل رملى » عدا بعض 
الهضاب أوالتلال المارزة ٠‏ وفى المحلات التى 'تتسسر فمها الماه تتوافر الزراعة » وأكثر ها يزرع 
هناك النخضل ٠‏ ولس فى الكويت من الا*نهار الخارية غير محرى واحد أو نهير .بقال له 
« المقطع » يصب فى اللحر ٠‏ ومشكلة ماء الشرب من أهم المشكلات فى هذه الامارة > 
لان ماء أغلب الا بار ملح أجاج > ولذلك يضطر الاأغنناء الى جلب المماه من شط 
ا ه ومن أشهر مدن هذه الامارة مدينة « الكوريت » وهى العاصمة » وهى على 
ساحل الخليج » و « جهرة » وهى فى منطقة زراعبة خصبة » ذات آبار على مقربة من 
خلج الكوبت2*7 ٠‏ ويظن أن الخندق الذى أمر بحفره « سابور ذو الاكتاف » لبحمى 
السواد من غزو الا'عراب كان بنتهى فى اللحر عند « خليج كاظمة » فى شمال 
الاماد:(0) 5 

وأرض الكويت مثل سائر أرض العروض كانت موطن شعوب قديمة »> فبظهر 
أن » Bukê‏ « أو « [عوعنىطمُ « أو « Abukae‏ » ¢ وعاصمتهم د4 » Coromanis‏ « 
هم أسلاف بی عبدالقسس > وأن « وتصدصرمءه:) » المصدر اللغوى الذى اشتق مله 

٠ ٠٤١ المفضليات ص‎ › ٤٤٩۹/٣ البلدان‎ )١( 
Forster, Vol, 2, P, 216. (¥) 


Forster, Vol, Ir, P, 298, 301, Vol, 2. P, 216, 217, 220, Glaser, Skizze (¥) 
2. P, 76, 


Handbook. Vol, r, ©, 285. Ency. Vol, 2, 2, 1173, ° ¥7 وهبة ص‎ )5( 
م الجهرة » وهبة ۷۷ › ۷۹ › ۸۱ › ۸۳ , ومواضع‎ Handbook, Vol, r, 2, 296° )5( 


Ency, Yol, 2. P, I173. (7) 
۱5١ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


« القرين » الاسم القديم آل س 

ولعل « عمجءزل] »هى « فارة » من مواضصسع الكويت7"؟ وأن « جهن[ » ھی 
«الجهرة » من أخصب مناطق الكويت فى الوقت الحاضر ومن المواضع المأهولة فل 
الاسلا . 
النمنمامة: 

وأما السمامة فكانت تعرف بجو أيضا“ » وقد عدها ياقوت من جد وقاعدتها 
« خجر » تقع فى وسط بلاد العرب + وقد اشتهرت فى الكتب العربية بأنها موطن طسم 
اوجديس »> وكانت عامرة ذات قرى ومدن عند ظهور الاسلام ٠‏ منها فربة « منفوحة » > 
وبها قمر كان ينس للشاعر الا'عثشى7١؟ ٠‏ وسدوس من المدن القديمة وبها الا ن آثار 
كثيرة » وفد عثر ها على 'تمثال بلغ فطره ثلاث أقدام »> وار تفاعه ۷۷ قدما2"؟2 , 
والقرية(*؟ وعلى مقربة منها بثر » قال الهمدانى ‏ وهو يتحدث عنها ‏ : « فان تمامنت 
شربت ماءا عاديا يسمى فرية » الى جنه آبار عادية وكنسة منحوتة فى الصخر > ثم ترد 
بجر »“ ٠‏ والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة ذكر اقوت وغيره 
أن السمامة « كانت نسمى جوا والقرية »27 ولا يعقل تسمية اليمامة بالقرية لو لم ,يكن 
لهدا الموضع شهرة ٠‏ 

وقد نشر « فلبى » وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية الا أمريكية صورا 
فوتغرافية لكتابات ونقوش عثروا علبها فى موضع يقال له « قرية الفأو » على الطريق 


)١9553دادغب‎ ( تأريخ الكويت ۲۲/۱ لعبدالعزدز الرشيد‎ Forster, Vol, 2. 213, )١( 

۷۹ و هة ص‎ Forster. Vol, 2, P, 214. 6 

Forster. Vol, 2. P, 214. (¥) 

)٤(‏ صفة ۱١١‏ , البلدان 1/۸ » « والمامة القرية التى قصدتها ححر كان 
اسمها فيما خلا جوا ٠‏ وفى الصحاح كان اسمها الحو » *٠‏ لسان العرب 0/10 ۰ 

٠ ۱١۲ البلدان ۱۸۲/۸ › صفة‎ )5( ٠ ٥۱۹/۸ (ه) البلدان‎ 

)۷( وهه ص ١ه ٠‏ راجع وصف « فلمى « لسدوس فى كتابه : 

Arabia of the Wahabis, P. 77. 

٠ ٠١٥۲ صفة ص‎ )9( ٠ ۷۷ ء‎ ۷٩1/۷ البلدان‎ )۸( 

)٠١(‏ البلدان ٠ ٥۱۹/۸‏ وقد نزل بها بنذو سدوس بن شيبان بن ذهل » ولذلك قيل 
لها « قرية بنى سدوس » ٠‏ قال ياقوت : » قر ده بنى سدوس بن شيدان بن ذهل وفيها منبر 
وقصر يقال ان سليمان بن داوود عليه السلام بناه من حجر واحد من أوله الى آخره › 
وهى أخصب قری اليمامة لها رمان موصوف ( ورسما قيل لها القربة * م ء٠‏ الملدان 
1/۷ ۽ كذلك 22/6 : 
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السعودرة وقد أهداها ل صديقى » الدكتور جودج مائيوس ( صوىورت 


حكتبة المهتدين الإملامية 


الموصلة الى نحران ٠‏ وبقع على مسافة )۷١(‏ كىلومترا من جنوب ملتقى وادى الدواسر 
بجبل طويق » وعلى مسافة (۱۲۰) كبلومترا من شرقى « نجران ٠ 2١76‏ وعلى ثلاثين ميلا 
من جنوب غربى « السليل » فى وادى الدواسر9'؟2 » كما وجدوا آثار نة ضخمة 
بظهر أنها بقابا فصور كييرة » ووجدوا كهفا منحونا فى الصخر مزدانا بالكتابات 
والتصاوير واسعا بقول له الناس هناك « سردبا » أو « سردابا » ٠‏ وعند هذا الموضع عين 
ماء وابار ماء فديمة » وفد كنب اسم الصنم « ود » بحروف بارزة كما ,بظهر فى الصورة 
المنشورة فى هذا المكان ٠‏ وتدل كل الدلائل على أن الموضع الذى تتغلب عليه الطبعة 
الصحراوربة فى الوقت الحاضر كان مدينة ذات شان ٠‏ 

ولم أعثر ‏ ويا للاأسف ‏ حتى الا ن على 'نحقيق علمى لاسم هذا المكان » ولعل 
« فلبى » أو غيره قد كتب عنه » وذكر اسمه القديم » ولم ,يصل خره الى حتى الا ن » 
عبر انى أرى أن هذا المكان الذى يقال له « فرية الفأو » أو « القرية » فى الوقت الاضر › 
هو الموضع الذى تتحدثت عنه أى « القرية » أو « قرية بنى سدوس بن ذهل بن ثعلبة » 
كما سمرت فى الكتب العر ببة2*7 ٠‏ وكان لا هميته بطلق اسمه وهو « القرية » على السمامة 
بأسرها » فالاسم والا وصاف الواردة فى هذه الكتب تنطيق على هذا المكان » فهو على فرن 


The Geographical Journal, Vol, CXIII. June 1949, PP, 86-92. Le (\)‏ 
Muséon, LXII (1949), 1-2. PP, 87,‏ 
Sheba’s Daughters P, 430. The Empty Quarter, P. 17-177,‏ 
راجع أ ضا ما کشر » فلىى « فى دعض مؤلفاته عن هردا الموضع 
68 كتاب مں الدكتور » جورم ما بوس « تأر دخه ۰ أغسطاس ۰م فى تعيس 
وضع المكان ٠‏ « قرية موضع فى جنوب نجد » فى الطرريق بينه وبين نجران ؛ ويبعد عن 
دحران ۲٤۲‏ كم وعن الا'فلاج الواقعة فى جنوب نحد « A‏ » كم 1 الاأفلاج معد عن 
الرياض ۲۷١‏ لك*م ] ويقع .بينها وبين الاأفلاج العقيق ‏ الموقع الذى ذكره الهمدانى فى 
صفة المزدرة ¢ وأشدار الى ودود حالية أدنبية فيه فى العهد القديم شتغل بالتعد دن ¢ 
وأشار الى معسد منحوت فى الصخر فى تلك الحهة ٠‏ وباغنى أن فى الحمال القر سة من « قر به » 
هذه كتابات ونقوشا وصمورا كثشرة ٠‏ وقد مر بها المستر فلبى > وعد عن العقيق 
5 لك ٠م‏ فى جنوبه ٠‏ ويبعد العقيق عن الاأفلاج ۲٨١‏ كم تقرببا » ٠‏ كتاب من السيد 
حمل الاسر تأر بخه ۳ توفمس ۰ ٠‏ « العقيق مدينه فيها مانا بهودی .و نخل کشر 
وسديوح وآبار ٠‏ » صفة ٠ ١6"‏ الملدان ۱۹۸/١‏ 
The ‘Geographical Journal, CXIII. June 2049. 2, go. Philby, Sheba’s (¥)‏ 
Daughters, P, 430.‏ 
)٤(‏ صفة ٠ ۱١۲ » ٠١۲ » ٤١‏ الملدان 1/٥‏ ظ لف 1/۸ ٠‏ 
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جبل » وقبه قصر صنى بصخر منحوت » وعلى مقربة منه بار وعين ماء » وهو على الطريق 
التى تصل العروض ونحدا بمنطقة نحران ٠‏ 

وقد ورد فى الكتب العرببة اسم « الفأو » وبقال له الا ن « فاو » بتخضف الهمزة > 
و.ه فو » » أى باسقاط الهمزة ٠‏ قال ياقوت : « فأو بعد الفاء همزة ساكنة ثم واو 
صجيحة ٠٠‏ قال أبو.عسد : الفأو ما بين اللين ٠٠‏ فال ذو الرمة : 

حتى انفأ الفأو عن أعنافها سحرا 

انفأ ‏ انكشف ٠٠١‏ قال الا أزهرى : الفأو فى بست ذى الرمة طريق بين فارانين 
بناحبة الدو بينهما فج واسع بقال له فأو الريان » وقد مررت به 2106 ٠‏ وأما « السليل » 
بقع الى المنوب الشرفى من وادى الدواسر ومنخفضات المقرن والى جنوبه وما وراء 
المرتفعات تمتد أطراف الصحراء" ٠‏ 

والكتابات التى عثر عللها فى « القرية » ذات أهسة » لا'نها أول كتابة باللهحات 
العربية المنوبية عثر عليها فى هذه المواضع > وتعود الى ما قبل المبلاد ٠‏ وعثر فيها على 
مقابر » وأدوات وقطم فخارية ظهر من فحصها أنها نعود الى القرن الثانى قل الملاد)ء 
وبرى من فحص هذه الا ثار أنها نعود الى السشين ٠‏ والظاهر أن هذا الموضع هو بقايا 
مدينة فديمة كانت تتحكم فى الطريق التجارية التى نخترقها القوافل النى تقصد اليمج 
الفارسى والعراق من السمن عن طريق نحران ٠‏ وفى هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن 
تتخربت قبل الاسلام ٠‏ وود ذكر الهمدانى أسماء كثيرة فال عنها انها من طسم وجديس › 
أو من عاد » أو من أعمال سلممان بن داوود » أو من عمل جن سلمان(؟2 ٠‏ 

ودأى « برترام توماس » أن آبار « العويفرة » القربية من القرية هى موضع 
« أوفير <٠‏ نام0 » الوارد ذكره فى التوراة والذى اشتهر بالذهب » والطواويس ؟ 
وأن الاسم العربى القديم هو « عفر » » وقد تحرف بالنقل الى العبرانية والبونانية فأصح 
ع0 »أو « منطمن »4 وهذا الموضع قريب من مناجم الذهب ٠‏ وعلى كل حال 


٠ 5595/5 البلدان‎ )١( 
٠ (؟) وهبة ص 5ه‎ 
The Geogr, Journ, Vol, 2111. June 2040. 1, 92, (¥) 
: ٠ وما بعدها‎ 5٠ صفة ص‎ )8( 
ظ‎ The Empty Quarter, P, 177. Bertram Thomas, Arabia Felix. P, I03, (®) 


تحزبة )! 5 ين الإملامية 


فان هذه الا 'رضين ورين ووبار وغيرها هى من المناطق النى بستحق الالتفات البها 
وانحرريد اللعئات العلمة للتنقس ها ودراسة أحوالها والتطورات الطسع.-ه التى 
طرأت عليها ٠‏ 

والظاهر أن عامل الحفاف قد أثر كثيرا فى السمامة وفى أواسط شه الزيرة » 
فحول أكثر أرضها الى مناطق صحراوية » على حين أننا نحد فى الكتب أنها كانت 
غزويرة المماه »> ذات عون وآبار ومراع ٠‏ ومن أوديتها « العرض » الذى بخترق الممامة 
من اعلاها الى أسفلها » ولا كان من الا ودرية الخصبة » كثرت فه القرى والزروعء( , 
وهو واد طويل لعله من بقايا نهر قديم ٠‏ و « الفقى » فى طرف عارض اليمامة » تبحبط 
به قرى عامرة تسمی « الوشم 2206 و « وادى حنيفة » و « عرض شمام 276 > وفى 
اليمامة مرتفعات مثل « جبل شهوان » تخرج منه عبون وما( 
ويبلغ طوله مسيرة أيام ونكون عند سفوحه الا بار ء وتعد « الافلاج » من المناطق 
التى 'تكثر فها المماه واتصب. فيها أودية العارض وفها السوح الخارية والحداول التى 
نمدها العسون ٠‏ وقد.ذكر الهمدانى من سوحه « الرقادى » و « الا طلس » و « نهر 
محلم » » قال : ويقال اله فى أرض العرب بمنزلة نهر بلخ فى أرض العص ° , 
وطبيعى أن بكثر فبها وجود الخرائب العادية التى نعود الى ما قبل الاسلام ٠‏ وقد وصف 
الهمدانى بعض التحصنات القوبة فقال عنها : انها من عاديات طسم وجديس » مثل 
٠‏ حصن مرغم » و « القصر العادى » بالامل”"؟ » ويرجع فلبى الخراب الذى حل 
بالسمامة الى العوامل الطسعية » ومنها فنضان وادى حنفة( ٠‏ 
تسد : 


نجد فى الكتب العرببة « اسم للا رض العريضة التى أعلاها تهامة والسمن > 


» و « عارص النمامة « 


«\EV <\fا\‎ ١5٠ › | ¥ : صفة‎ ٠ ۸۲/۸ « ١17١5 الملدان‎ )١( 
٠ ويقال له أحمانا عرض حجر‎ » ۱۲ ۰:, 1 

(؟) « الوشم » بالفتح ثم السكون البلدان //5؟5 » صفة ٠ ١519‏ 

٠ ١۱٤۷/١ البلدان‎ )9( 

٠ ۳۸٦/۷ البلدان‎ )٤( 

ك6 البلدان ٦‏ / ۲۸۹ ¢ » عارص ¢« » عارض اليمامة « الدلدان ۹۲/7 » العارض ( وهه 
7< ه٠25‏ £7 < cA‏ ١ه‏ ومواضع أخرى صفة ص ١١١‏ . 

(1) صمفه ص ۰ ۰ 

)۷( صفة ص ° ٠‏ 

Ency, Vol, 4, P, I155. Philby, The Heart of Arabia, Vol, 2. P, 31-34. (۸) 
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وأسفلها » العراق والشام»" ٠‏ وحد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز > وما ارتفع عن 
لق الرمة م ته ال اغ رالراق وراد الاو و سيق لى هاده 
الكتب حدود واضحة دفقة » وهى بصورة عامة الهضة التى تكون قلب الزيرة > وقد 
قبل لها فى الاتكللزبة ف افق HR of‏ و ٠ e.‏ وتتخلل هذه الهضه 
أودبة وتلال تر نفع عن سطح هذه الهضضة بضع مثات من الا قدام » وتتألف ححارتها فى 
الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية ومن صخور غرانيتية فى بعض المواضع ٠‏ 
وأعلى آرضها هى أرضو لحد الغرببة المحاذية للحجاز > ثم تأخذ فى الانحدار كلما 
اتجهت نحو الشرق حتى تتصل بالعروض ٠‏ 

وتتألف نحد من الوجهة الطسمعة من مناطق ثثلاانة : 

)١(‏ منطقة وادى الرمة » تتألف أرضها من طقات طاشيرية فى الشمال 
وحجارة رملية فى المنوب » ونغطى وجه الاأرض فى بعض أتسامها طقات مختلفة 
السمك من الرمال ٠‏ وتتخللها أرضون خصة تتوافر فها الماه على أعماق مختلفة »> 
ولكنها ليست بعيدة فى الجملة عن سطح الاأرض » وتتسرب البها اماه من المرتفعات التى 
تشرف عليها وخاصة من جبل شمر“ > ومن الحرار الغربية التى تجود على الوادى 
بالمياه ٠‏ وبختلف عرض وادى الرمة صلع زهاء ملين فى بعض المحلات > وقد يضبق 
سلغ عرضه زهاء )٠٠١(‏ ياردة »> واتصل مناه السبول الى ارتفاع نسعة أقدام فى بعض 
الاوقات7*؟ ٠‏ 

(9) المنطقة الوسطى ؟ وهى هضة تتألف من نربة طصاشيرية » متموجة »> تتخللها 
أودية تتحه من الشمال الى الحنوي ٠‏ وبها « جمل طويق »» والا'رض عنده مؤلفة من ححارة 
كلسية » وححارة رملية »> ويرتفع زهاء )٠٠١(‏ قدم عن مستوى سطح الهضبة ٠‏ وتتفرع 
من جيل طويق عدة أودية تسل ها المناه فى مواسم الا أمطار » فتصل الى الر بع الخاللى ٤‏ 
حبث تغور فى الرمال ٠‏ ويمكن اصلاح فسم كير من هذه المنطقة »> ولا سيما الاسام 


٠ البلدان //558 فما بعدها‎ )١( 

(؟) صفة ص ٠ ٤۸‏ 

K, 5. Twitchell, Saudi Arabia, P, 6 Stamp, 2, 237. (¥) 
٠ 5١ وهبة ص‎ )٤( 

Handbook, Vol, I, 2, 349, (°) 
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حكتبة الممتدين الإملامية 


الوافعة عند حافات وادى ان ٠‏ 


( ۳ ) المنطقة المحنوبة وتتكون من المنحدرات الممتدة بالتدريج من جل طويق 
ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى فى انحاه الحنوب ٠‏ وفها مناطق معشة ذات 
عبون وآبار » مثل « الحريق » و « الخرج » »> ويرى الخراء أن مصدر ماه هذه المنطقة 
من جبل طويق ومن وادى حنيفة ٠‏ ومن مناطقها المشهورة « الاأفلاج » و « السليل › 
و « الدواسر »» وفى جنوب هذه المنطقة تقل الماه » وتظهر الرمال حميث تتصل عندئذ 
بالاأحقاف ٠‏ 

ويقسم علماء العرب تحدا الى فسمين : تحد العالية > ونتجد السافلة ٠‏ أما العالية فما 
ولى الححاز وتهامة"؟ ٠‏ وأما السافلة فما ولى العراق ٠ه‏ وكانت نحد حتى القرن السادس 
للمسلاد ذات أشحار وغابات لا سما فى « الشيرية » جنوب « وادى الرمة » وفى 


)( 
« و جر ه » ٠‏ 


Ency. Vol, 3, ,ظ‎ 894. Handbook, Vol, I. P, 349. (\) 
Ency, Vol, 3, 895. Philby, The Heart of Arabia, I, I15. (¥) 
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صلا ت الت الساميين‎ 


السامبون : 

لاحظ المشون بلغات الشرق الأأدنى وجود أوجه شه ظاهرة بين البابلسة 
والا شورية والكنعاسة والعراة والفنقة والارسة والعرسة واللهحات العرسة الحنوسة 
والحشية والسطية وأمثالها » فهى تشترك أو تتقارب فى جذور الا فعال » وفى تصاريف 
الا فعال » وفى زمنى الفعل الر سين » وهما : التام والناقص > أو الماضى والمستقبل > 
وفى أصول المفردات والضمائر والا سماء الدالة على القرابة الدموية والا عداد وبعض 
أسماء أعضاء الحسم" » وفى نغير ال مر كات فى وسط الكلمات الذى يحدث تغيرا فى 
المعنى » وفى التعابير التى تدل على منظمات الدولة والمجتمع والدين”"2 > فقالوا بوجود 
وحدة مشتركة كانت تجمع شمل هذه الاأفوام » وأطلقوا على ذلك الا'صل أو الوحدة 
» الحس السامى »> « Shemites»«Semites‏ « و » Semitic Race‏ 0 » وعلى اللغات 
النى تكلمت واتتكلم بها هذه الشعوب « اللغات السامية » Semitic Languages‏ 


James Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics. ٠١ حتى ص‎ )١( 
Vol, Ir. PP, 378 (1934). Zimmern, Verglcichende Grammatik der Semitischen 
Sprachen. Berlin, 1898, P, 82 ff, 
Ency. Brit, 20. PP, 315-317. (¥) 
Leland W, Parr, An Introduction To The Anthropology of the Near (¥) 
Hast, Amsterdam 1934. IP, 43. 
Hommel, Grundriss, Vol, I P, 17. Ency, Brit, Vol, 2o PP, 3I4, Wichhorns (£) 


Gıcschichte der Ncucren Sprachenkundle, I1 abt Gött, 1807, 
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حكتبة المهندين الإملامية 


و « سامى » نسبة الى سام بن لوح الوارد ذكره فى اللوراة؟ م دخات الى 
الا'ورسين بالترحمة اللاطشة للنوراة7؟) » وأطلقها العالم اللمساوى « §ehlozer‏ .0 
لاأول مرة على نلك الشعوب التى زعم أنها تنحدر من صلب « سام صعط؟ » > أطلقها 
عام 1 للسلاد فشاعت منذ ذلك الحين » وأصحت عند العلماء علما لهذه المجموعة من 
الشعون() . 

وقد أخذ « آبشسهورن Gorter ٤h1 0r‏ .طول » هذه التسمية فأطلقها اصطلاحا 
على الشعوب الا سيوية الغرببة المقيمة فى الهلال الخصيب وفى شبه جزيرة العرب > 
وسعى لتعميم استعمالها بين العلماء7*؟ ٠‏ وقد أطلقت فى أبامه على الارسين والكنعاسين 
والعرں() ٠‏ وفى عام 9 للمسلاد سم العلماء اللغات السامة الى محموعتين : 
المجموعة الساممة الشمالية » والمجموعة السامية المنوبة"“ ٠‏ وتتألف المجموعة الشمالة 
من العصراسة والفشقة والارسة والا شورية واللمابامة والكنعاسنة ٠‏ وأما المجموعة 
الحنوببة » فتتألف من العرببة والمبشبة ٠‏ وعم استعمال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع « الساميات » من الدراسات الخاصة عند المستشرفين تقوم على مقارنات وفحوص 
«أتنولوجية » وه بسولوجية » فضلا عن الدراسات التأربخية واللغوية والدشة7"), 

ولا يستند التقسيم الوارد فى التكوين للشس » الى أسس علمية أو عنصرية 


٠ ه؟١/١ قاموس الكتاب المقدس‎ , ۲١ ,١ التكوين , الاصحاح العاشر , آية‎ )١( 
٠ ١ حتى ص‎ )۲( 
Hommel, Grundriss, I. P, 76 : »راجع‎ August Ludwig Schlözer » (¥) 
Ency. Brit, 20, PP, 314, The Universal Jewish Encyclopedia Vol, 4. (&) 
P, 473. Hastings. P, 845, 
Lichhorn, Geschichte der Neucren Sprachenkunde ع‎ abt, Götltngen, 1807, (o) 
Sprachen der Semiten in Westasien, 5, 403-672, 
Hommel, Grundriss, I. P, 76 Eichhorn, 2, 405, () 
Hommel, Grundriss, I P, 76. Eberhard Schrader, in De Wette, Lehrb. (V) 
der Hist, Krit einl, ins A,T. 8 aufl, Berlin 2852.5 76, 
Theodor Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft München 1869. P, 693, (A) 
Stade, Lehrbuch der Hebrãischen Grammatik, Leipzig, 1870. S,. 2. 
».H, Hooke, The Origins of arly Semitic Ritual, London. 1938, Hommel, (4) 
(srundriss, I, PP, 84, 
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صحبحة » بل بثى ذلك على اعتارات سياسية7١2‏ فحشر فى السامية شعوبا لا يعدها العلم 
الحديث من حماعه الساسين مثل العلاسان « 18120» و « لود كي Lud‏ © < طألننا 66 
وا ا جاع كان من الراجت اذخالها' هذه اة حل القن والكتيانين 17 . 
وبرى « بر وكلمن » أن السراسين كانوا قد تعمدوا اقصاء الكتعاسين من جدول اساب 
سام لا “مساب سياسية ودينية7؟2 » مع أنهم كانوا يعلمون حق العلم ما ببنهم وبين الكنعانيين 
من الصلات العنصر به وال ٠ ٠°‏ 
وقد فسم علماء الساميات اللغات السامية الى محموعات جعلها فسم منهم أربعا هى 
المجموعة السامبة الشرىية ومنها الابلة والا شورية والمجموعة الشمالمة » ومنها الا مورية 
والارسة ؟ والجموعة الغرسة ء ومنها الكنعاسة والعرائمة والموابة والفشقة ؟ 
والمجموعة المنوبة » ومنها الممشة والسشة والاموبسة والعربمة والا مهرية27 ٠‏ ويلاحفل 
أن واضعها م براعوا فى وضعها التطورات التأريخضة التى مرت بها هذه اللفات 
مراعاة تامة ٠‏ 
وود اندع العلماء بعد اعترافهم بنظرية الخنس السامى سحثون عن المهد الاأصلى 
للساميين"؟ ٠‏ وقد ذهبوا فى ذلك مذاهب » فرأى نفر منهم أن أرض بابل كانت المهد 
الا ول للسامسين » ورأى آخرون أن جزيرة العرب هى المهد الا ول لا بناء سام » وذهب 
فريق ثالث الى أن افريقية هى وطن الساسين الا “قدم لما لاحظوه من وجود صلة بين اللغات 
السامية والامية » وذهست جماعة أخرى الى أن ذلك الوطن هو فى أرض « الا موريين » 
سما نظر اخرون الى أرض أرمشة على أنها وطن الساسين الأول ٠‏ وهكذا نعمددت 
George Aaron Barton, Semitic and Hamitic Origins, London 2934. P, I. )۱(‏ 
وسأشير اليه ب Barton‏ 
(۲) التكوين » الاصحاح العاشر › آية ١‏ فما بعدها Hastings. P, 845. Ency. of ٠‏ 


Relig. and Ethi, Vol, Ir PP, 378. 
Barton, P, 1, Hastings, P, 845, (¥) 
Brockelmann, Sprachwissenschaft, P, 15. السامية ؟'‎ (£) 
٠ " السامية‎ )5( 
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حتبة )1 5 ين الإملامية‎ 


آراؤهم » ولكل فرريق حجة وبرهان ٠‏ 

أما القائلون بأن الموطن الا'صى للشعوب السامسة هو أرض بابل أو مكان آخر فى 
العراق » فانهم من المتأثررين برواية العهد القديم » القائلة بأن أقدم ناحية عمرها ينو نوح 
هى أرض بابل7١؟ ٠‏ ومن أشهر القائلين بها أو المدافمين عنها « فون كريمر » 
وه كويدى »» وقد كتب كل واحد منهم فى بان وجهة نظره وفى الطريقة التى توصل 
بها الى هذا الرثى2'؟2 ٠‏ فتوصل « فون كريمر » الى رأبه هذا من دراسة الكلمات اللمألوفة 
فى جميع اللغات السامية » وقد زعم فى الاأخير أنه رأى أن اسم « الجمل » هو اسم 
تشترك فه جمبع اللغات السامية ٠‏ أما النخبل وأسماء التمور أو النعامة »> فانها للست 
مشتركة بين هذه اللغات ٠‏ ولما كان الموطن القديم للحمل هو الهضبة المر كزية التى فى 
آسة على مقربة من نهر سسحون ونهر جسحون » فقد عدت هذه المنطقة الموطن الاأصلى 
للساسين الذين اضطروا بعد ذلك الى تر كها واجتاز ابران والمناطق الأهولة بالشعوب 
« الهندو أوربة » » والالتجاء الى بابل التى أصبحت أقدم وطن له , 

وسار « كويدى » على هذه الطريقة التى سار عليها « فون كريمر » فى دراسة 
الكلمات المألوفة فى جميع اللغات السامية عن العمران والحبوان والنبات » ولكن بصورة 
مستقلة عنه » فتوصل الى هذه النتبجة : وهى أن افلم بابل هو الموطن الا ول للساميين » 
وان قدماء السامبين وأجدادهم الاأوائل كانوا يسكئون فى الاأرضين الوافعة فى جنوب 
بحر قزوین وفى جنوب شرقبه قبل مجبثهم الى أرض بابل(“ 

ونشر « هومل » فى عام 141/8 للميلاد رأيه فى الموطن الاأصلى للساميين » فذكر 
أن افلمم بابل هو الموطن الا صلى للجنس السامى » ثم بين بعد ذلك أن هذا الموطن هو فى 


)١(‏ السادية ٤‏ حتى ٠١‏ , راجع رأى جرجى زيدان فى مجلة الهلال الجزء الثبالث 
عشر من السنة العاشرة . نیسان ۱۹۰۲ ص ٠ 5١1/51١5‏ 
Barton, PP, 2, Ency. of Relig, and Ethi Vol, Ir 2, 379, (¥)‏ 
,Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflanzen Und 6‏ 
Thierreiche. in Das Ausland, Vol, IV, Note I. Und. 2.‏ 
Guidi, Della Sede Primitiva dei Popoli Semitici. Roma 1879 Wright, (£)‏ 
Comparative Grammer of the Semitic Languages. P, 5. Barton. P, 3, Hommel,‏ 


Grundriss, I, 2, 80. 
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شال اراق 4 رج O aay‏ روصيو أن بدناء ارين كانوا 
من أصل سامى تفرع من هذه الشحرة » وان المصربين أخذوا حضارتهم من البابليين 
الا و 

وعارض « نولدكه » هذه النظرية التى تعتمد على المقابلات والموازنات اللغوية 
معارضة شديدة مسنا أن من الخطأ الاعتماد فى اثسات حقائق علمية كهذه على حملة كلمات لم 
بشت شونا قطعبا أن جميع السامبين أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة اختلف فها 
الساميون مم أنها أجدر المعانى بأن يكون لها لفظ مشترك فى جميع اللغات السامة ٠‏ 

وأما القائلون بأن المو طن الا أصلى لمع السامسين هو جزيرة العرب > فكان من 
أولهم « شبرنكر » عام 1٦۱۸م‏ + فقد رأى أن أواسط بلاد العرب » ولا سيما منطقة 
نتحد » هو المكان الذى ,بحب أن ,يبكون موطن الساسين » وهو الذى جهز الهلال الخصب 
بالسكان وطعه بهذا الطابع السامى ٠‏ من هذا المخزن خرجت طبقات من الشر بعضها 
فوق بعض »> وسكنت فى هذه الاأرضين التى انسمت بالسمة السامسة > ولا نزال 'تحتفظ 
ب و ا ان 

وأبد هذه النظرية « سايس » الذى قال : ان جميع الروايات والا ار الساسة نشير 
الل أن خر الغرت هى الزطن الأول الذئ طهر فة السنافيوق27؟ ادها اخريون 
مق الفلنناء تالو وو کیو ووی ا اوم وروم کا 


Barton, P, 3. Hommel, Die Namen des Sãugthiere bei den Südsemitischen )١( 
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حتبة )1 5 ين الإملامية 


زه كادل برو كلمن )00 و« كىنك 7 ل ار الف وادكوك 0 ٠‏ 
ومال الى ترجبحها « دتلف نلسن » من الباحثين فى التأريخ العربى قبل الاسلام”*2 ٠‏ 

ويمكن تلضص السنات التى استند الها هؤلاء العلماء لاثات نظريتهم هذه فى 
لارا 

)١(‏ لا يعقل أن ,ينتقل سكنة امال والزراعون من حاة الحضارة والاستقرار الى 
النداوة » بل ,ييحدث العكس ٠‏ ولا كانت الشعوب السامية قد قضت فى أطوارها الا ولى 
حماة بدوية »> فلا بد أن يكون وطنها الأول وطنا صحراويا »> وجزيرة العرب تصلح أن 
نكون ذلك الوطن أكثر من أى مكان آخر ٠‏ 

( ۲ ) وانبت أن معظم المدن والقرى التى تكونت فى العراق أو الشام انما كونها 
عناصر بدوية استفرت فى مواضعها » واشتغلت فى اصلاح أرضها وعمرانها » واشتغلت 
بالتحارة » فنشأت من ذلك تلك المدن والقرى ٠‏ ولا كانت أكثر هذه العباصر: الندوبة قد 
جاءت من جزبرة العرب » فتكون اجزبرة فياسا على ذلك الموطن الذى غذى الشرق 
الا'دنى بالساسين » وأرسل علمها موجات متوالمة منها ٠‏ 

(۳) ثم ان هنالك أدلة دينية ولغوية » وتأريضة وجغرافية » وكل هذه تشير 
بوضوح الى أن جزيرة العرب هى مهد السامية ووطن الساميين”"2 ٠‏ 

ولم بوافق على هذه النظرية طائفة من علماء الساسات » وعندهم أن هذا كله لا بدل 
بقبنا على أن الحزويرة العرببة كانت هى المهد الا أصلى للاأمم السامبة > وأنه من المحتمل 
أن يكون موطن السامية الا'ول فى مكان آخر »م وهذا المكان قد يكون افريقة أو 


Carl Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der (\) 
Semitischen Sprache, Berlin, 1908, I, 2. 
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فاه وفنا داف 116 انا 


أرمشة ٠‏ ومن هؤلاء الذين قالوا ان افربقة هى الوطن الا ول للساميين « بلكريف », 
وقد بنى نظريته هذه على وجود تشابه فى الملامح »> وفى الخصائص النسة » وصلات 
لغوية بين الا أحباش والمربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الا صلى للساميين هو 
افرش( . 

وذهب الى هذا الرأى نضسه « جيرلند لمواإءB»‏ مستندا الى الدراسات 
« الفيزيولوجية » مثل تكوين الحماجم » والبحوث اللغوية ٠‏ وفد زعم أن شمال افريقية 
هو الموطن الا صلل للسامين »> وادعى ان الساسين والخامين من سلالة واحدة ودوحة 
تفرعت منها جملة فروع » منها هذا الفر ع السامى الذى اختار الشرق الا دنى 
موطنا له0؟2, 

وهنالك نفر آخر من العلماء أبدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسئوها مثل 
وو 11 و وصور الكو وروي سور الكو كيه كيل 07 
وغيرهم ٠‏ ولكنهم اختلفوا فى نعبين المكان الذى ست شه الساسون أول مرة فى القارة 
الافريقة » واختلفوا كذلك فىالطريق الذى أوصل الساسين الى شه جزيرة العرب2"7, 
فاختار « برنتن » شمال غربى .افريقية » ولا سما منطقة جال « الا “طلس » فحعلها الموطن 
ا ا 
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١5 
حكتبة الممندين الإملامية‎ 


واختار آخرون افريقية الشرقة موطنا أول للساسين للعلافات « الا نولوجة » 
الظاهرة التى نلاحظ على سكان هذه المنطقة والساسين7(١؟‏ > وزعموا أن الساسين سلكوا 
فى عبورهم الى اسبة أحد طريقين : اما طرريق سيناء حيث هبطوا فى العرببة الجرية 
وأناخوا فيها مدة ثم انتشسروا منها" > واما طريق المندب حيث دخلوا العرية 
السعيدة من مواضع مختلفة من الحبشة ومن أرض ( :مط )0 وهى « الصومال 
.٠ N‏ وقد أكستهم اقامتهم فى بلاد العرب خصائص جديدة » ووسمتهم بسمات 
افتضتها طبعة الوطن الثانى » ولكنها لم تتمكن من القضاء على الخصائص الا ولى النى 
تشير الى الوطن الاءول قضاءا ناما(*؟ »> ولا على الصلة بين اللغات.الخامية والسامية ٠‏ النى 
شير الى الاأصل المشترك كذلك ٠‏ 

وهذه النظرية لا تخلو ‏ على الرعم من دواع بعض كار علماء اللغات والا جناس 
عنها ‏ من ضعف » ومن مواطن ضعفها أنها غضت الطرف عن الاعشارات التأريجية. » 
واستسلمت لدراسات لم يكتب لها النضج بعد » فمن الممكن مثلا ارجاع ما لاحظه علماء 
اللغات من وجود صلات لغوية بين اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامببتل 
الهجرات السامية من شبه جزيرة العرب وعن طريق سيناء الى افريقية » مشل هجرة 
الهكسوس » وهم من أصل سامى جاؤوا الى مصر من بلاد العرب ٠‏ وقد ست أيضا من 


٠ ٠١ حتى ص‎ )١( 

Barton, P, 6. Journal of the Anthro, Insti, XI, 431. (¥) 

(9) قباسا على طر بقة تعر بب الاأسماء الا أعجمية الى العر بية بحب تعریب « ]2102 » 
« بفنط » » وقد عربها بعضهم بكلمة « فوط » وتقابل كلمة « فوط » كلمة ر« ان۴ » 
أو «غتاط2 » الواردة فى التوراة على أنها مسكن ابن حام الثالث » غير أن علماء التوراة 
لم يتفقوا حتى الان على تعيين موضع « فوط » » فذهب بعضهم الى انها فى نواحى 
طرابلس الغرب « ليبيا » » ورأى آخرون أنها بين مصر و « كوش » »› أى السودان 
أو الحمشة » وربما كانت نوبا الجنوبية › وهنالك آراء أخرى , فلا أرى من الصحيح 
تسمية « 21126 » بفوط نظرا الى هذا الاختلاف ٠‏ راجع عن « فوط » أرميا » اصحاح 2 57 
آبة ٩‏ وحزقيال اصحاح , ۲۷ آية ٠١‏ و ٠١‏ آية ه و 988 آية 25 ناحوم اصحاح ؟ آية 
٠ ٩‏ قاموسن الكتاب المقدس ۱۸۸/۲ ° .3984 ,2 Hastings, P, 777. Ency. Bibl,‏ 
عربت فى ترجمة « تأريخ العرب » للدكتور حتى « بفوط » ص ٠ ٤۲‏ 

٠ ٤۲ حتى ص‎ )5( 

Barton, P, 8 (o) 


11111011 


ن الان كران :الا اا الد الى کات الى غل الا سيا 
الشرفة من الديار المصربة هى أسماء ساصسة ٠‏ واذا سوغ علماء النغارية الافريقبة 
لا'نفسهم الاستدلال على افريقية السامين من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصريا 
مثلا واللغات السامية » فان من الممكن ارجاع هذه القرابة الى اثر تلك الهحرات السامة 
فى اللغة المصرية ٠‏ 

وأما تقارب الحبشية من اللهجات العرببة الجنوببة وكتابة الا حباش حتى اليوم بقلم 
شبيه بالمسند » فلا يكون دليلا على هجرة الساميين من افرريقبة عن طريق الحبشة الى 
جزيرة العرب ؟ اذ يجوز العكس » وقديما هاجر الساسون من العربية الجنوبية الى 
الحمشة ٠‏ والسامبون هم الذين كونوا دولة « أكسوم » التى كانت تكلم باللغة « الحعرية» 
وهى لغة سامبة > كما أن فلمها الذى بشسه القلم المسند هو ولد القلم العربى الخنوبى ٠‏ 
وكثابات « بها » المكتوية بالسند » فى حد ذاتها دائيل على ر العرب المنوسين فى 
الافريضين « الكوشين » » وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسسة الى كتابات السشين(؟ > 
كما يمكن اعتبار تشابه أسماء بعض الا ماكن القديمة فى الحشة مع نظائر لها فى اليمن ووجود 
معبد فى الحبشة خصص للصنم « المقه » اله سبأ العظيم”"2 > وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الا أحباش بأنهم من نسل ملكة سنا « بلقس » « ماقدة »7 من 
« سليمان الحكيم » » وأن « حرشت » التى أخذ الا حباش منها اسمهم فى اللغة العرببة هى 
مقاطعة تقع فى العر ببة الجنوبية على رى أكثر العلماء”؟؟ > وأن « الا أجاعز » أصحاب اللغة 
العزية أقدم من هاجر من اليمن الى الحشة ٠‏ ووجود صلات قديمة بين الساحلينالافريقى 
والعربى » اذا نظرنا الى كل هذه الا مور نظرة علسة دفقة » نحد أنها تجعل أمام القائلين 
بأن أصل الساميين من افر يقية صعوبات لس من السهل التغلب عليها » ولا سما اذا 
أضفنا الها الاثثر الذى نر كته النهودية والنصرامة فى الا أحاش وفى الشعوب الكوشة 
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حتبة )1 5 ين الإسلامية 


الا خرى » فقرب لقافتها من الثقافة السامىة وأثر فى لغتها » وهو ثر يحب أن يقام له 
وزن عند بحث هذا الموضوع ٠‏ 

ومن القائلين ان المهد الا'صل للساسين هو أرض ارمشة » « جون سسترس >“ ع 
وححته فى ذلك أن هذا المحل هو اسب مكان بتفق مع روابة التوراة فى الطوفان » 
وهو المحل الا صلى للا مم السامية والاارية7'؟ ٠‏ ثم ان الف الحثى شه كل الشبه 
الا'نف العبرانى » وفى هذه السمة دلالة على المكان » وقد سى أن العرب ‏ وهم من 
الساميين ‏ لم يرزفوا هذا الاش( , 

وذهب « كل » الى أن الوطن الا ٴ صل للساسين هو أرض « أمورو » Amurru‏ » 
الا موريون »» وتشمل هذه الارض » فى رأيه » الشام ومنطقة الفرات(؟) ٠‏ من هذه 
التعلقة شاخر الساسون ٠‏ وقد توصل الى اثر ته هذه عن الدر اينات التو ؟ م بولكنها 
١‏ د فى الوافع الى أدلة فوية ٠‏ والا موريون هم من الشعوب السامة القديمة التى 
سكنت في فلسطين والشام واقليم ل" 

ظهر السامسون على مسرح الوجود فى الاألف الثالثة قل الملاد2"7 » وقد استقروا 
فى هذه الا رضين التى اصطغت بالصغة السامية » وهى الهلال الخصب وشيه جزيرة 
سبناء وشبه جزيرة العرب »> حيث تعد البوم المواطن الرئيسية للعناصر السامية. ٠‏ 
الموحدات اللسايمية : 

تصور العلماء الذين قالوا ان الحزيرة العرينة هى مهد الحنس السامى > بلاد..العرب 
کخزان هائل فص فى حقب متعاة تبلغ الواحدة منها زهاء ألف عام > ہما يزيد عن 


Journal of the American Oriental Society, XXXIX, 243-260, Barton, P, 8, (\) 


(؟) السامية 5 ٠‏ 

0 Barton, P, 8. (¥) 

Barton, P, 8. A.T. Clay, Amurru, the Home of the Northern Semites, 6 

Philadelphia, ,و2909‎ The Empire of the Amorites, New Haven, 2019, Ency, of 
Relig, and Ethi, I1-380. 

Barton, P, 0. (0) 

Hastings. P, 27. Ency. Bibl, 2. 146. Meissner, Altbab, Privatrecht, Nc. 42. 3) 
Schrader, K,A.T. 2, 178 ff, 

Simon Dubnow, Weltgeschichte des Jüdischen Volkes, Bd, I. P, 3. (¥)‏ ان 
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0) / : . ا‎ ١ 
٠ طافته من الشر الى الخارج > يقدف بهم على ضورة مو حاٽت الوا اھا المو جات السامه‎ 
وود علل القائلون ينظر به الهحرات الاممة من لاد العرب سب هده الهحرات‎ 
بعك م استطاعة شه الحزيرة سول عدد کر من السكان بر بد عل طافتها 3 ولا ىقى أمامهم‎ 
وقد كانت الطرق‎ ٠ غير سلوك طريق الهحرات الى الا ماكن الخصصية فى الشمال‎ 
٠ الساحلية من أهم الطرق التى أوصلت المهاجرين الى أهدافهم‎ 
رأى « تاي » أن الحفاف الذى حل سلاد العرب وحول أكثر أرضها اى صبحارى‎ 
» رأى أن جو بلاد العرب قبل ألفى سنه‎ ٠ جرد كان العامل الا'ول فى هذه الهحرات‎ 
أو ثلائة آلاف سنة » أو أكثر من ذلك » لم يكن على الشكل الذى نلاحظه الا ن > وأن‎ 
تغيرات وتطورات طبيعية طرأت على الجزيرة كانت نتيجتها ظهور هذا المفاف > وهى‎ 
وقد أبد هذا الرأى ودافع عنه السير توماس‎ ٠ ۹ تورات اروت امنا‎ 
ارول‎ 
الى فامت بأسحاث‎ « Miss Elinor Gardiner ee ورأت « المس ار‎ 
ف جولوجة» فى حضرموت فى عامى ۱۹۴۳۷ - ۱۹۳۸ أنه م تحدث فى الاسام‎ 
المنويية من شةجزيرة العرب 'نغيرات « طوغرافية » و « جو لو جة » و « جوبة » كيرة منذ‎ 
عصر ال « ج1ظ:12601دط» ( وينتهى جوالى سنة ٠٠٠ر١١ قبل الملاد ) حيث كان الحو‎ 
, مشبعا بالرطوبة(*)‎ 
لقد لفت کستانی أنظار العلماء الى هذه الطاهرة المهمة : ظاهرة التغر الذى طرأ عل‎ 
حو بلاد العرب ¢ والفاف الدى حل بها 2 أواخر الدورة اللىدية ا ۰ فی‎ 
٠ ۱۴ حتی ص‎ )1( 
ص 159 , الجزء الشانى من المحلد الخامس بعد المئه‎ ١91515 المقتطف : جزء يوليو‎ )۲( 
د حو جز برة العرب وأثره کی الهحرات السامية « للد كتور رفيق التميمى ¢ وسأشير البه‎ 
3 ب القد‎ 
Musil, Negd, 2 304. Caetani, 1' Arabia Preistorica e I'essi Camento della 
Terra, and 1’Arabia e gli Arabi dei Tempi Storici, Constituting: Chapter, 2, 
PP, 51-288 
The Caliphate,. PP. 23 ] 1924 |. (¥) ' 
Background, 2 9. ($) 
Nabih Amin Faris, The Arab Haritage; P, 28-29, (o) 
8۸ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


الوقت الذى كانت فيه معظم النواحى الا'وربية وشمالى آسية تغطى أرضيها الثلوج » كانت 
حزيرة العرب ذات جو معتدل وأمطار غزيرة » وأشحار وزروع ٠‏ وكانت هضة ايران 
تفطبها الثلوج التى تحول دون تكوين مواطن صاطة للاأحياء > ثم أخذ الحو يتغير فى بلاد 
العرب » ففقد الو فها رطوبته وسارت بصورة مستمرة وبطيثة نحو المفاف منذد أكثر 
من أربعة عشر ألف سنة » فأثر ذلك بالطبع فىحياة سكانها وفى حياة حبواناتها وناتاتها » 
فانقرض ما لم بتمكن من تكسف نفسه مع المحبط »> وظهر تالحاجة الى الهجرات » فكانت 
الهحرات التى تعد عا 130 

أما الا نهار التى كانت مملوءة بالمساه الغزيرة التى تنساب الها من المرتفعات 
والحسال > فقد فلت ماهها م غاضت وجفت صعانها وتر کت لا آثارها »> وهی الاو 
مثل وادى الحمض ووادى السرحان ووادى الرمة ووادى الدواسر وغير ذلك من 
الا'ودية التى كانت أنهارا » وكان بعضها عظما فى وقت من الاثوقات9؟ ٠‏ 

نصور كنتانى بلاد العرب فى الدورة الخللدية الا'خيرة جنة > بقست محافظة على 
بهجتها ونضارتها مدة طويلة » وكانت سبا فى رسم نلك الصورة الديعة فى مخيلة كتاب 
التوراة عن « جنة عدن » ٠‏ وجنة عدن المذكورة فى العهد القديم هى هذه الحنة التى كانت 
فى نظر كنتانى فى داخل بلاد العرى7؟؟ » غير أن الطسعة قست عليها فأبدلتها صحارى 
ورهالا» حتى اضطر أصحابها الى تر كها والار تحال عنها الى أماكن تتوافر ھا ضر ورييات 
الحياة على الا'قل »> فكانت الهحرات الساسة الى العراق والشام ومصر والمواطن السامية 
الاأخرى ٠‏ وكانت هذه الهحرات فوية وعشفة بين سنة ٠٠٠٠١‏ وسلة ٠٠٠١‏ قل الملاد » 
فدخل الهكسوس أرض مصر » وهاجر العبرانيون الى فلسطين”*2 » ثم أعقب ذلك عدد 
من الهحرات ٠‏ 


)١(‏ المقنطف ص ٠ ١٠۲۷-٠۲١‏ راجع مقال السيد طه باقر فى مجلة سومر : الجزء 
الثانى » المجلد الخامس ١959‏ ص ٠۲١‏ فما بعدها بعنوان « علاقات بلاد الرافدين بجزيرة 
العرب » ٠‏ 

Bertram Thomas. The Arabs. P, 350. (؟)‎ 

Musil, Negd, 2. 305, Caetani, Studi dic Storia Orientale,,. Vol, I, P. 64-66 (¥) 

80, 243, Vol, 2. PP, 53. 65. 
Caetani, Studi, PP, I29-I3I, (£) 
Musil, Negd, P, 311, Caetani, Studi 185, 186, 188, 192, 277.. (®) 


http 4 w.al-maktabeh.com 


كذلك سس ظهور « المفاف » هحرة الموانات من بلاد العرب أو موتها » وانلف 
الننانات والا أشحار » ويعتقد « كنتانى » أن الفيلة والحسوانات الضخمة التى يندر وجودها 
اليوم فى بلاد العرب كانت موجودة فبها بكثرة ولا سسما فى أرض « مدين » > وكان 
الصادون بخرجون لاصطادها وأكل لحومها(!؟ ٠‏ وقد جاء بأمثلة لتأسد ريه من كتب 
الكلاسيكيين”"2 ٠‏ وقد قسم « كيتانى » بلاد العرب الى قسمين : غربى > وشرقى * أما 
القسم الغربى » فهو الذى على ساحل البحر الاحمر الشرقى » وفيه سلاسل جبلية 
ومرتفعات ٠‏ وأما القسم الشرفى » فالا أرضون التى تأخذ فى الاتحدار والميل » وهى عند 
السفوح الشرقية للحبال » وتمتد الى نهر الفرات وخليج فارس ٠‏ وقد كان سكان 
الناطق الغرببة فى مستوى راق من المدنية » وكان لهم نفوذ كير فى المناطق الشرقة > 
وسلطة على سكانها الذين كان يغلب عليهم الفقر + وقد كان فعل الجفاف أشد وأسرع فى 
الاأرضين الشرقية منه فى الا سام الغرببة » لذلك بدأت الهجرات من هذه المناطق فيل 
المناطق الغرببة » وظهرت مها السداوة بصورة أوضح من ظهورها فى الا 'رضين على ساحل 
البخر الاأحمر والمتصلة بالسمن وبلاد الشام ٠‏ ولما نوسعت منطقة المفاف وأخذت 
الزطوبة نقل فى جو بلاد العزب الغربى * ظهرت أعراض الصحراوية فى تلك الا 'رضين 
كذلك » واضطر السكان الى الهجزة منها الى مناطق أخرى ٠‏ 

كانت نجد هى المنبع الذى فاض: منه معين السامبة على رأى جماعة من العلماء ٠‏ 
وقد خصص' بعضهم أزضا معيئة من نحد زعم أنها كانت المحل الذى نت فيه الساميون » 
وذهب آأخزون الى أن العروض ولا سما السحريين والسواحل المقابلة لها هى الموطن السامى 
القديم ٠‏ ويستشنهدون على ذلك سعض الروايات والدراسات التى فام بها العلماء فكشفت 
عن هجرة بعض الا فوام كالفشقين وغيرهم من هذه الا ماكن ٠‏ 

وذهب « فلبى » فى. دراساته المسهية لا “أجوال جزيرة العرب الى أن الاقسام الحنوسة 
من. شبه ازير ة هى الموطن الا صلى للساميين ٠‏ فى هذه الا أرضين نستت الساسة » ومنها 


— ممع ١‏ م 


Musil, Negd, P, 308. (\) 
Strabo, Geography, XVI, 4, 18. Periplus, | Müller Edit | PP, 177-179. (¥) 
Diodorus, Bibliotheca Historica, III, 43 f, 
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حكتبة الممندين الإملامية 


هاجرت » بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القديمة لخلولا لفاف بها الذىظهرت بوادره منذ 
عصر « اللالثولشك e Palaeolithic‏ 

أرسلت العربية المنوبية فى رأيه موجات متعاقبة من اللشسر سلكت الطرق البرية 
والىحرية حتى وصلت الى المناطق التى استقرت ها ٠‏ هاجرت وقد حملت معها كل 
ما تملكه من أشاء لمسنة »> حملت معها الهتها وأولها الاله « القمر » وحملت معها 'ثقافتها 
وخطها الذىاشتقت منه سائر الاقلام » ومنه القلم الفينيقى » وطعت تلك الا رضين الواسعة 
الى حلت بها بهذا الطابع السامى الذى ما زال باقما حتى اليوم”"؟2 ٠‏ وقد أخذ فلبى رأيه 
هذا من الدراسات التى قام بها العلماء الا ورسون لا "حوال جزيرة العرب ومن الوادث 
التأريخة التى شير الى هحرات القبائل من السمن نحو الشمال ٠‏ 

وقد لاقت نظرببة « كنتانى » هذه رواجا بين عدد كير من المستشرفين » واعتدها 
١‏ السير توهماس أرنولد » من أهم النظريات التى اكتشفها المؤرخون الحديئون بالنسسية 
للتأرربخ ال » غير أن الستشيرق.« الوسق هوسل + يرئ أنها لا سند الى أسس 
تأريخة ولا الى أدلة علسة » وأن القائلين بها قد بالغوا فها مالفة كيرة » ويرى أنه 
ما دامت السحوث « الْمولوجية » التى قام بها العلماء فى مراحلها الا ولى »> وفد جرت 
فى مناطق محدودة » حتى أن أكثر مناطق شه المزيرة لم تفحص حصا علما وشا » حتى 
الا ن » فلا يصح الاعتماد على فرضيات وبناء آراء ثابتة عليها ٠‏ ولهذا فهو برى أن الا"دلة 
الجبولوجية النى استشهد بها « كيتانى » ضعيفة وغير كافية » فهى لا تستحق منافشة » 
واكتفى بمناقشة الا“دلة التأريخة( ٠‏ 

يرجع « موسل » سبب الهحرات »> وتحول الاأرضين الخصة الى صحارى » الى 
غاملين هما : ضف الحكومات + وتحول الطرق التؤارية9*؟ + فضعف الحكوهات ينا 
عنه تزعم الشبوخ »> وانشقافهم على الحكومات المر كزية » ونشوب الفتن والاضطرابات 
ونشوب المروب » وانصراف الحكومة والشعب عن الااعمال العمرانية » وتلف المزارع 
والمدن » وتنوهف الااعمال التحارية وحصول الكساد > وانتشار الاأمراض والمحاعة » 

Philby, The Background of Islam. Alexandria, 2949, P, 9. )١( 
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والهحرة الى مواطن أخرى يأمن فها الانسان على ثفسة وأهله وماله ٠‏ فخراب سد 
نازرب عاذ لا رول فل ای القى اتن يفن الها کا رو دل کا 
بل ,بعود الى عامل آخر لا صلة له بالخفاف » هو ضعف الحكومة فى النمن » وتزعم 
« الا فال » و « الا ذواء» ضشهاء وتدخل الحكومات الا أخرى فى شوؤُون العرسة الطنوبة 
كالحشة والفرس »مما أدى الى اضطر اب الا من فى السمن وظهور ثورات داخلية وحروب 
لدی ر فخ الات ال فوع :الى العف الان من القرن الساوس: اللا ٤:‏ 
فألهى ذلك الحكومة عن القام باصلاح السد »> فتصدعت جوانه » فحدث الانفحار > 
فخسرت منطقة واسعة من أرض النمن مورد عيشها الاأول > وهو الماء » ويست المزارع 
التى كانت ترنوى منه » واضطرت القاثل وأهل القرى والمدن الوافعة فيها الى الهحرة 
الى مواطن جديدة ٠‏ وتصدع السد بسب ضغط الماء على جوانيه7 »> دلبل فى حد ذاته 
DE‏ تناو 50 ب 

ويرى « موسل» أن التقدم الذى حدث فى البلاد العرببة بعد القرن التاسع عشر دلبل 
آخر على فساد نظرية « كتانى » » فقد ظهرت مدن حديثة »> وعمرت فرى » وشقت 
ترع » وحفرت آبار » وعاش الانسان والحوان والشات فى مناطق من العراق وسورية 
ولبنان وفلسطين والمملكة الا'ردنية كانت تعد من الاأرضين الصحراوية(*؟ ٠‏ فلم يكن 
« الحفاف » هو المانع من عمارة هذه المناطق »> والسبب فى تكون هذه الصحارى »> بل 
السب شىء اخر هو ضعف الحكومات وانصرافها عن العمارة وعن المحاففلة على الثروة 
الطبيعية وضبط الا من > ووفوفها موفف المتفرج تجاه فطع الناس للا أشجار واستتصالها 
لاستخراج الفحم منها » أو لاستعمال أخشابها فى أغراض أخرى 2٠7‏ > ونقاتل القبائل 
بعضها مع بعض » هذا وان من الممكن اعادة فسم كير من الا أرضين المحرد الى ما كانت 
عله » اذا ما تهيأت لها حكومة فوية رشيدة » 'تنصرف الى حفر الا بار » واقامة السدود » 
وغرس الال » وانشاء الغابات » والاستفادة من ماه العسون ٠‏ 


Musil, Negd, P, 309. Cactani, Studi, 207. 206. -(\) 
Corpus Inscriptionum Semiticarum. | 1911 |. Part 4, Vol, 2. Nos. (¥) 
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حكتبة المهندين الإملامية 


وبرى « موسل » أيضا أن ما ذكره « كيتانى » عن الا نهار فى شبه جزيرة العرب 
مسألة لا يمكن الىت فها الا ن » لقلة الدراسات العلمسة(١2 ٠‏ كما أن ما ذكره عن العدام 
أجناس من اللموانات من شبه جزيرة العرب > ليس مرده الى الحفاف وعدم احتمال 
نلك الموانات الحو الحديد » فهلكت » أو هاجرت الى مواطن جديدة » بل مرده فى نظره 
الى اعتداء الانسان علها » وقتله اياها ٠‏ ودلمله على ذلك أن الموانات التى ورد ذكرها 
فى كنب « الكلاسيكيين » لا تزال تعيش فى المناطق التى عبنها أولثك الكتاب » ولكنها 
بقلة ٠‏ كذلك لحد الهمدانى وغيره يذكر وجود الا'سد9؟ وحيوانات أخرى فى مواضع 
قل فها وجودها الان » وهذا مما يشير الى أن هذه الحسوانات لم تنقرض أو تقل بفعل 
ندل الحو » بل بفعل اعتداء الشر علىها ٠‏ واعتداء الشر على الموان » شر من اعتداء 
الع ب 

ولا يوافق « موسل » على نظرية « كيتانى » فى هجرة القبائل العرببة من المنوب 
الى الشمال » أو من الشرق الى الشمال ٠‏ وقد رأى « كنتانى » كما سكق أن ذكرنا 
تقسيم شبه جزيرة العرب الى فسمين : سم غربى »> وهو الممتد من فلسطين الى اليمن » 
وينتهى بالسحر العربى » ونكون حدوده الشرفة « السراة » »> والغرسة اللحر الا حمر 
وباب المندب ٠‏ وقسم شرفى > وهو ما وفع شرق « السسراة » الى الخليج والبحر 
العربى”*؟ ٠‏ وقد ظهر المفاف على رأى « كيتانى » فى القسم الشرقى قبل الغربى > 
ولهذا صار سكانه بهاجرون منه بالتدريج الى مواطن جديدة تكون صالحة الاسشتطان مثل 
العراق والشام » كما صار سسا لظهور الصحارى الشاسعة فى هذا القسم بصورة لا نعهدها 
فى القسم الغربى ٠‏ 

وبرى « موسل » أن هذا نقسيم لا يستند الى أسس طبعية » ولا جغرافية > ولا 
الى آراء « الكلاسيكبين » » أو علماء المغرافبة العرب > أو غيره "° » وأنه مجرد رى 
لا بمكن أن يكون ححة لاشات مثل هذا الرأى ٠‏ 

و «لموسل » رأى فى الهجرات » برى أن ما قاله « كيتانى » وغيره عن 
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الهعجرات من شبه جزيرة العرب » من اليمن أو من نجد الى الا'طراف » فول 
لا بستند الى دليل تأريخى قوى ٠‏ فلست لدينا حتى الا ن براهين كافسة'شت 
- على حد فول موسل ‏ أن أصل « الهكسوس » أو « العراسين » مشلا من 
وردان :+ كينا نما اذفان کا ورهن تمر ان الجر اف مد 
شه الجزيرة من الا لف الثالث أو قبل ذلك قبل الملاد الى القرن السابع بعد المبلاد قول 
لا ينطبق مع المنطق ٠‏ فلم ظلت هذه الهحرات مستمرة الى أن توففت بعد القرن السابع 
للمسلاد ؟ أزادت الرطوبة ونحسن الحو ؟ أم أن القفائل الكيرة كانت قد تحزأت الى 
شائل صغيرة وعشائر وأفخاذ فأصح فى امكانها العمش بعض الشىء فى محال صغيرة » 
لا تحتاج الى مراعى شاسعة ولا الى ماه غززيرة ؟ فلم ندفعها الحاجة منذ هذا العهد الى الهحرة 
فى شكل موجات كيرة ٠‏ وهل كان المحفاف هو المانع من مهاجمة حدود الانبراطوريتين 
السزنطية والساسائمة اللتين كانتا فد سدنا أبواب شه الحزبرة على أهلها فلم تسمحا للقبائل 
بتخطی هذه ادود ؟ ویری أن ما ادعاه « كنتانى » من أن المحفاف والجوع حملا قبائل 
اليمن على الهجرة الى الهلال الخصبب حيث نزات فى أرضين كانت خالية مهجورة على 
أطراف‌الفرات والشام » فألفت حكوهتى« المناذرة » و « الغساسئة » » قول لا يؤيده ما جاء فى 
الكتب « الكلاسسكية » وفى المصادر « السسرياسة » من أن نلك الا أرضين كانت عامرة آهلة 
بالسكان تمر بها الطرق التحارية العامة ٠‏ ويرى « موسل » أن الحكومتين « اللخمسة » 
و« الغسانية » انما ظهرنا بعد سقوط حكومة « تدمر » » وقد أسس الدولتين مشابخ من 
أهل الهلال الخصيب » ولم يكونوا مهاجرين وردوا من الجنوب 7" أو من العروض على 
نحو ما ندعية الرواية العرسة ٠‏ 

ويأخذ « موسل » على « كبتانى » تصديقه الرواية العرببة عن هجرة القبائل 
ونظربتها فى الانساب 9" » واعتدادها من حملة الا'دلة التى نشت نظرية « الحفاف »240 م 
وبرى أنها ‏ مع التسليم بصحتها ‏ تنطق على الوضع الذى كان فى القرن السابع للمملاد 
وفى الجاهلية القرسة من الاسلام » وأنها رواية تستند الى خر مسموع لا يصح أن 
يكون سندا فى امات الهحرات لما صل المملاد » ويمكن تفسير انتساب القنائل ‏ على حد 
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حزبة )! 5 بو الإعلامية 


فول موسل ‏ بصورة أخرى »> هو أن العرب المنوبيين كانوا قد هيمنوا فى الماهلية وقبل 
الاسلام بقرون على الطريق التجارية التى تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية 
الاأخرى »> وكانت لهم حاسات ها كماية القوافل من غارات الاأعراب ٠‏ فلما ضعف 
أمر حكومات اليمن » استقلت هذه الحاممات » وكان كثير من أفرادها فد تزاوجوا مع من 
كان يجاورهم من القبائل » وانصلوا بهم ٠‏ ولا كان لليمن مقام عظيم وشرف بين القبائل » 
السب هؤلاء الى اليمن » وصاروا يعشرون أنفسهم مهاجرين بتصل اسهم بنسب 
اللمن ٠‏ ومن هنا نشأت » على رأى « موسل » »> أسطورة الا "ساب ! ثم جاء علمساء 
الا "ساب فى « المدينة » و « الكوفة » فسيجلوها على أنها حقيقة وافعة » ومنهم انتقلت الى 
كنب التأريخ » فتوسعت ونضخمت فى الاسلام 217 , 

ويدعى « موسل » أنه لو كانت هنالك هحرات حقا لرأينا أثرها فى لغة القائل 
النازحة الى الشمال وفى عقدتها الدسة وفى ثقاقتها وفى أساطيرها وفى قصصها الشعى > 
ولوجدنا على الا فل اشارة فى الكتابات العرسسة المنوبية التى تعود الى ما قبل الاسلام ٠‏ 
ولكننا لا نجد شيئًا من ذلك » وهذا ما يفند رأى القائلين بالهحرات > وبأن أصل كثير من 
القمائل التى كانت تقم فى شمال شه الحزيرة » ومن هؤلاء الغساسنة والمناذرة »> هم 
من الم ٠‏ 

وبعترض « موسل » أيضا على دعوى « كيتانى 2270 وغيره من المستشرقين ممن 
زعموا أن الفتح الاسلامى هو آخر هحرة سامية فذفت بها شه جزيرة العرب الى 
الخارج > وأنها كانت سسب المفاف والمحوع ؟ وبرى أن ما جاء فى هذهالدعوى لا يتفق 
مع المقبقة » وأن ما ذكره « كبتانى » عن عدد نفوس الحجاز مبالغ فبه » وأن اليوش 
التى اشتر كت فى تح العراق والشام وفلسطين لم تكن حجازية أو نجدية حسب > بل 
كانت فبها قبائل عراقبة وشامبة نصرانية ساعدت أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع 
المسلمين فى الدين » وحاربت الروم والفرس »2 ولذلك فلمست الفتوحات الاسلامسة 
هجرة من شبه الجزيرة الى الخارج على نحو ما تصوره « كيتانى » بدافع الفقر 
والجوع 0 ۽ 
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وفى اعتراضات « موسل » على « كيتائى » ومن فال بال محفاف » بعض الق ؟ فقد 
بالغ أولئك فى نظر ينهم » وذهبوا مذها لا بتفق مع الشواهد التأربخية ٠‏ غير نا 
لا نستطيع أن ننكر » من جهة أخرى » التطور الذى حدث فى « جو » وفى « جبولوجية» 
شه جزيرة العرب ؟ فقد دلت النحريات - وان كانت فلملة ‏ على حدوث هذا التطور 
كما ندل البحوث ( التى قام بها العلماء فى الاأرضين الافريقبة المقابلة لشه جزيرة 
العرب وفى ايران وآسسة الصغرى ) على حدوث هذا الشىء » غير أننا مع ذلك نميل الى 
الاقتصاد فى الحديث عن هذا الموضوع » والوقوف شه ما دامت البحوث العلمية الفنية 
قلبلة ؟ فقد يجرنا التوسع فى الحديث الى الوفوع فى المزالق م والخروج عن جادة العلم ٠‏ 
اللغة السامية الا'أولى : 

ندفعنا هذه النظريات التى قالها العلماء عن القرابة اللغوبة التى نراها فى محموعة 
اللغات الساسة » وعن اشتراكها فى كثير من أسس النحو والصرف »> الى التفكير فى أن 
جميع هذه اللغات تفرعت من أصل واحد ومن لغة واحدة هى أم اللغات السامية 
٠ » U rsemitisch»‏ ويدفشاذلك الى البحث عن أقدم اللصوص المدونه فی اللغفات 
الساسة » وعن الخصائص الا ساسسة المشتر كة بين كل هذه اللغات > للوفوف على اللغفة 
الساسة الا ولى التى انقرضت وبقت آثارها فى هذه الحذور التى غذت اللغات الساممة 
القديمة منها والحديئة بالخصائص السامية » وعن أفرب الفروع التى انفصلت من الام ٠‏ 

لقد بحث المستشرفون فى هذا الموضوع ولا يزالون سحثون شه > فمنهم من وجد 
أن العمرانية أقدم اللغات السامية وأقربها عهدا بالا'م "“ > ومنهم من رأى أن العريمة 
على حدائة عهدها جديرة بالدراسة والعناية "° ؟ لا*نها تحمل جرثومة السامية » ومنهم 
من رأى القدم للا شورية أو البابلية 7"؟ » وهناك من رأى غير ذلك ٠‏ وبالجملة » لم يدع 
أحد من العلماء أنه توصل الى تشخضص لغة « سام » » وتمكن من معرفة اللغة التى تحدث 
بها مع أببه « نوح » أو مع أبنائه الذين أنسلوا هذه السلالات السامية ! 

وكان من جملة العوامل التى ألهست نار الحماسة فى نفوس علماء التوراة والساسات 
للبحث عن اللغة السامة الا ولى أو أفرب اللغة الساهمة النها » القصص الواردة فى 

٠ ۸ (؟) السامية : ص 5 2 حتى ص‎ ْ ٠ ٦ السامية ص‎ )١( 
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حتبة )1 ين الإسلامية 


التوراة عن سام وعن لغات اشر » والطوفان وما شاكل ذلك » ثم وجة المستشرفون 
المعاصرون أن السحث فى هذا الموضوع ضرب من الث ؟ لا ن هذه اللغات السامية الباقية 
<تى الا ن هى محصول سلسلة من التطورات والتقدات لا تحص مرت بها حتى وصلت 
الى مرحلتها الخحاضرة »> كما أنها حاصل لغات ولهحات منقرضة ٠‏ واللغة الساسة القديمة 
لم تكن الا لغة محكية زالت من الوجود > دون أن تترك أثرا ٠‏ ومن الحائز أن بهتدى 
العلماء فى المستقمل الى لغات أخرى كانت عقدا بين اللغات الساسة القديمة التى لا نعرف 
من أمرها شمئًا وبين اللغات الساسة المعروفة ٠‏ والا'فضل هو أن ننصرف الا ن الى دراسة 
اللغات الساسة والموازنة بها » للستخلص المشتر كات والاأصول ٠‏ ومتى تتكون هذه 
التروة اللغوبة »سيل الث فى اللنة الببانية 5093م كا تجن الوازنةيين هذه 
اللغات وبين اللغات التى ظهرت فى القارة الافريقة مثل المصرية القديمة والربريية 
والهررية وبقية اللهجات الحبشية » لتكوين فكرة علمية عن الصلات التى تربط بين 
الحاممين والساسين وكانت من جملة العوامل التى دفعت بعض العلماء الى القول بأن أصل 
الجنسين واحد كان يقم فى فارة افريقة ٠‏ 
وقد شغل علماء العرب أنفسهم بموضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح بتعبير 
أصح » فذهب أكثرهم الى نرجبح السريائية على سائر اللغات (؟؟ » وان التفت بعضهم 
الى ضرورة 'نقديم العربمة فقالوا : كان اللسان الا“ول الذى نزل به آدم من الحنة عرببا » 
الى أن بعد العهد وطال » فحرف وصار سريانما ٠‏ وهو يشاكل اللسان العربى الا أنه 
محرف  ٠‏ وقد أدركوا كما أدرك المستشرقون نلك الصلات التى كانت بين اللغات 
الساسة فقال المسعودى : « وانما نختلف لغات هذه الشعوب « أى شعوب جزيرة العرب » 
من السرباسين اختلافا بسيرا » » وذهب الى أبعد من ذلك فقال : « ان جزيرة العرب كانت 
كلها مملكة واحدة ييلكيا ملك واحد ولاه ادن 597 م..ه 

وقد أخذ علماء العرب نظريتهم هذه من أهل الكتاب » ولا كانت السريانبة هى لغة 
الثقافة والمثقفين » ولغة يهود العراق وأكثر أهل الكتاب فى جزيرة العرب فى ذلك 
العهد »> فلا ستغرب اذن فول من فال ان السسرياسة هى أصل اللغات التى تفرعت 
من لسان سام بن نوح ٠‏ 
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العقلة السامية : 

وتحدث المشتغلون فى التأريخ الثقافى وفى ٠‏ علم الا“جناس » عن عقلية خاصة 
بالشعوب الساسة قالوا لها « العقلة الساسة » كما تحدثوا عن عقلمة « آرية » وعن عقلمات 
أخرى » وحاولوا وضع حدود لا وصاف العقلية السامية ورسم صورة خاصة بها تميزها 
عن صور العقلمات الشرية الا أخرى ٠‏ وفد أسرف من أو لع بهذا اللحث وغالى حتى 
خرج عن الا سالب العلمية وابتعد عنها كثيرا ٠‏ 

وفد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلمة السامية فى القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين » وهى "تند صل كل شىء الى العواطف والنزعات أكثر من استنادها 
الى المنطق والعلم ون أشهر مر و جنها الفنلسوف الافر سى « رينان Ernest Renan‏ « 
A4۲۱۸۲ )‏ م ( و« كراف \AAY-1۸11 ) «Graf Arthur Gobineau gi‏ م ( 
وهو من القائلين بتمايز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقليه 
الا رية على سائر العقلمات ٠‏ و « هوستن سشوارت شامىر لن Houston Stewart‏ 
»Chamberin‏ ( ۱۹۲۷-۱۸۰۰ ) صاحب کناب « أسس القرن التاسع عثير » ٠ ٩"‏ 

فالسامية » كما ريت » اصطلاح قصد به الشعوب التى تكلمت وتتكلم بلغات ترجع 
الى أصول لغوبة مشتركة ٠‏ وقد فهم بعضهم منه جنسية بالمعنى « الانتروبولوجى » 
وضعوا لها خصائص ومميزات جسمية » وعلامات فارفة تميزها عن الجنسية الا رية > 
وألفوا فى ذلك عددا كيرا من المؤلفات ٠‏ ولكن الملاحظ أن بين الا فوام التى تنسب الى 
السامىة فروها بارزة فى المح كماهو بين الصرانسين والارسين والعرب فى شكل 
الجمحمة والانف » فمن الواجب التفربق بين الاشتراك فى الخصائص اللغوية والاشتراك 
فى الخصائص السمية » وعدم الخلط بين السامية اللغوية والسامبة كجنس ذى خصائص 
ومميزات جسمية وروحية تميزها عن الا'جناس البشرية الاأخرى  ٠‏ فمن الممكن 
ارجاع هذه الاأصول اللغوية المشتر كة الى عوامل غير عوامل الدم مثل الانصال الروحى > 
والتأربخى » كالذى بلاحظ اليوم باللسبة لزنوج أميركة الذين بتكلمون الانكليزية مع 
أنهم من أصل افرييقى معروف ٠‏ وفى الجملة ان موضوع الاأجناس موضوع حديث لم 
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حكتبة المهتدين الإ سلامية 


تكتمل دراسته بعد » ومن الخير لنا أن نترك البحث فه حتى تنتهى الدراسات والىحوث 
الا”ئربة واللغوية و« الانتروبولوجة » ٠‏ :1 
العرب: 

لابد لا من تحديد معنى كلمة « العرب » » اذ على اتحديد هذا المعنى يتوقف بحثنا 
فی تأريخ من ستشملهم هذه اللفظة ٠‏ ولو كان الموضوع تأر بخ العرب الاسلاسين » لما 
احتحنا البه ٠‏ أما والبحث هو تأريخ العرب الجاهلمين » أى الذين عاشوا قل الاسلام »> 
فلا مناص لنا من هذا التحديد » وقد دو هذا القول غريما » لوضوح معناها عند الناس > 
ولكن هذه الغرابة ستزول بعد الوفوف على تطور هذه الكلمة واختلاف مدلولها 
بمرور الزمن ٠‏ 

بحث علماء العرببة فى أصل لفظة « العرب » و « العربية »" » ولكن بحثهم هذا 
هو من نوع تلك السحوث الألوفة المنية على أقوال وآراء لا تستند الى أساس من العلم > 
ولا تعتمد على نصوص جاهلية مدونة » فأما المستشرقون فقد شعوا تأريخ الكلمة > 
وتشعوا معناها فى اللغات السامية » وبحثوا عنها فى الكتابات المحاهلة وفى كتابات 
الا شوريين والمونان والرومان والعبرانبين وغيرهم » فوجدوا أن أقدم نص ورد فيه اسم 
« عرب » هو نص آشورى بعود الى أيام الملك « شلمنصر الثانى » ملك آشور ٠ )٩(‏ وقد 
تبين أن هذه الكلمة لم تكن تعنى عند الا شوريين ما تعنيه علدنا من معنى » بل كانوا 
بقصدون بها مشبخة كانت نحكم فى المادية المتاخمة للحدود الا شورية كان حكمها 
بتوسع ويتقلص فى البادية تبعا للظروف السياسية ولقوة شخصية الشيخ » وكان بحكمها 
ملك ,يقال له « جندسو » « جندب » » وكانت صلانه سيئة بالا شورييين ٠‏ 

ولماكان من الصعب ضط كىضة النطق بهذه الكلمة من النصوص الا شورية النى 
لم تكن تحرك المقاطع » فقد اختلف العلماء فى كيفية النطق بهذه الكلمة > فقرئت 
Aribi  3« Arub «‏ »دو« Aribu‏ »“ ذ « Arabi‏ « د » Urbi‏ د « Arbi‏ ¢ 


)١(‏ المزهر ٠١/١‏ فما بعدها » القاموس ٠ ٠١5/١‏ اللسان ۷١/۲‏ فما بعدها, 
المقتطف )۱۹۲٩(‏ المحلد ٦۸‏ < ۲ ص ١55‏ , < ۳ ص 55١‏ فما بعدها ٠‏ 
Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the rise (۲(‏ 
of Islam, P, 3, Hitti, History of the Arabs. P, 37. The Jewish Encyclopedia,‏ 
New York. 2902, P, 41I.‏ 
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الى غير ذلك ٠١‏ والظاهر أن صيغة « طل » كانت من الصيم القليلة الاستعمال » 
وش غل الط اها الت فى يوقت ماخ ٠‏ واه كات ئى الا عراب عل 
نحو ما يقصد من كلمة « عربى » و « أعربى » فى لهحة أهل العراق لهذا العهد ٠‏ وهى 
ل کا دري الى ع سب الكليات اا كل عل رااان :> 
وعلى كل حال فان الا شوريين كانوا يقصدون من كلمة « أربى » على اختلاف أشكالها 
مشسخة من الا'عراب كانت نحكم فى البادية تمسزا لها عن قائل أخرى كانت مستقرة فى 
اجات لاحي 517 
زوردت فی الكثابات الثايلية جملة « مانوا أربى Mau A-Ra-Bi‏ » › و معنى « مانو » 

أرض فى الا شورية والبابليسة » فيكون المعنى « أرض أربى » « أرض العرب » أو 
« الع بسة ان وجاء فى كتابة « بهسسول » « سكول « » Belhistun‏ 0 « لدارا الكر « 


Erich Ebeling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyriologie erster (\) 
Band. Berlin und Leipzig 1922, P, I125. Real, Lex وسأرمز اليه ب‎ 

Ency. Bibl. P, 273. Fr. Delitzsch, wo lag das ‘Paradies ?, P, 295, 304. (¥) 
E, Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung PIP, 0 

Ency, Bibl, P, 273, Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, Sammlung (¥) 
Von Assyr. und Bab, Texten in Umscrift und übersetzung, 2, 84, 

Ency. Bibl, P, 273. (€) 

W. Muss Arnolt, Assyrisch — Englisch — Deutsches Handwörterbuch. (o) 
Berlin rgo3. 2, 616, Winckler, AOF. Bad,2, 5, 465 The Sculptures And Inscription 
of Darius The Great on the rock of Behistun in Persia, London. 2907 P. XIvili, 

Matu ) A-ra-bi 2,‏ ) راجع النص الباببلى لكتابة « داريوس الكبير » فى 
2 دهسئتون ») » وسأرمز الى الكتاب ب Sculp.‏ 

(9) « بهستون » ٠‏ و« بيستون » .1× .۶ Scu1p.‏ ( 402ناة81 ) م« بهستون ( بالفتح 
ثم الكسر ) : قرية بين همدان وحلوان » واسمها ساسباتان » بينها وبين همدان أربع 
مراحل » وبينها وبين قرميسين ثمانية فراسخ ٠‏ وجبل بهس تون عال مر تفع ممتنع 
لا يرتقى الى ذرونه » وطريق الحاج تحته سواء 2 ووجهه من أعلاه الى أسفله أملس كأنه 
منذحوت » ومقدار قامات کشرة من الاأرض قد نحت وهه وملس › فزعم بعض الناس أن 
بعض الا كاسرة أراد أن يتخذ حول هذا الجبل موضع سوق ليدل به على عزته وسلطانه »› 
وعلى ظهر الحبل بقرب الطريق مكان يشسبه الغار , وفيه عين ماء جار » وهناك صورة دابة 
كأحسن ما يكون من الصور زعموا أنه صورة دابة كسرى المسماة شبدرز وعليها كسرى › 
وقد ذكرنه مبسوطا فى باب الشن » البلدان 10/۲ ( طبعة وستنفلد ) 3/١‏ : 
« شيداز بكسر أوله وسكون ثانيه ثم دال مهمله وآخره زاى »2 ويقال شبديز بالياء المثناة 
من نحت ٠٠٠‏ منزل دين حلوان وقرميسين فى لهف جبل بيستون » سمى باسم فرس 
كان لكسرىق ٠‏ » وقد وصدف باقوت الحموى الموضع ¢ وذكر آراء الناس فسه والقصص 
التى كانت تروى عن الصور ٠‏ البلدان ٠ ۲۲۸/٠١‏ 
۱۷۰ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


« دار یوس م ارباية » « عر باي « » Arabaya‏ 0 فی النص الفارسى المكتوب باللغة 
الاخمشة » وفى النص المكتوب بلهحة أهل « السوس » ( 22أون5 ° Susiana‏ ( 
وهى الليحة العتلامة لغه عمالام » M ) Ar ] Payab‏ )»2 ونصى “Arpaya»‏ ” العر ببة 6 
أى بلاد العرب ٠‏ و * رجه 36 » فى صيفة الجمع سكان العربية 2240 وأما فى 
النص الابلى » فقد ورد « مانو اربى » كما هو فى الابلية » ومقصد دارا من « هبروطة,4 » 
هو « العربسة » أى المعنى نفسه الوارد فى النصين الا خرين ٠‏ 

وردت كلمة « ٭رھطھA‏ » بعد ذكر بابل وآشور « دإںطآ » وقل مصير 
Mudraya »‏ 6 »> وهدا مما دل على أن مفهوم « العرببة » فی ذلك الوفت كان سمل 
منطقة واسعة تند من اقليم اشور وبابل حتى حدود مصر » أى أنها تشمل جميع السادية 
الفاصلة بين العراق والشام وتدخل فها شه جزيرة سسناء 2١7‏ » أى كل المنطقة الواقمة 
فى شمال شبه جزيرة العرب فى اصطلاح أكثر علماء الجغرافية عند العرب > أو « العريبة 
السصدة » فى لغة الكنة « الكلاسسكيين » ٠‏ 

وتدل لففلة « اةإة' » فى العسراسة على اللداوة » أى أنها تعطى معنى 
« بدو » أو « أعراب » أو « الادية » أو « ساكن الادية » وهى لا تعين قوصة صاحها ٠‏ 


)١(‏ يعرف فى الكتب العربية ب (دارا ) ٠‏ كتاب تأريخ سنى ملوك الاأرض 
والا'نبياء ص ۲۰ 2 مروج الذهب ۱/۱ > 556 ٠‏ « دارا الكبير » « دارا الا كبر » تأر يخ 
الطبرى ٠ ۷۱۹٩ ۰ ۷۰٩ > 1۸۷/١‏ « طبعة أوربة » ٠‏ 

Sculp, P, Xlvill, 201. Ency. Bibl, P, 273. Hastings, P, 46. (¥) 

Sup. 2. X111. )(‏ «السوس ( بضم أوله وسكون ثانيه وسين مهملة أخرى 
بلفظ السوس الذى بقع فى الصوف ) : بلدة بخوزستان » فيها قبر دانيال عليه السلام 
قال حمزة : السوس تعريب الشوش بنقط الشسين » ومعناه الحسن والنزه والطيب ٠٠٠‏ 
قال ابن المقفع : أول سور وضع فى الاأرض بعد الطوفان سور السوس وتستر › ولا 
بدرى من بنى السوس ونستر والا'بلة ٠‏ وقال ابن الكلبى : السوس بن سام ببن نوح ٠‏ » 
البلدان ٠ ۱۷۲-۱۷١/١‏ 

Sculp. P. 22179111895, 212. )٤( 

(ه) كذا فى النص الفارسى ودعلة] Shurap ai‏ »لأشور6و« M )Muzzariyap aiak‏ ( » 
لصر فى نص لهجة السوس ٠‏ و ۾ Matu Ash — Shur‏ « لا “شور « Matu Mi — Sirs‏ » 
« مائو مصر » لمصر فى النص البابلى Sculp. P, 4, 95, I6I ٠‏ 

Ency. Bibl, P, 273. Hastings, 2 46 3) 


2211101119 


وهو المنى الا'صلن لهذه الكلمة فى جميع فروع اللغات السامية ٠‏ ولم تتتخصص الكلمة 
عند العمراسين الا فى العهود المتأخرة 62١7‏ ففى كل المواضع النى وردت فيها فى سسفر 
« اشعساء طهؤو1 » مثلا قصد بها النداوة والا عراسة كالذى جاء « ولا يخم هناك 
أعرابى »”"2 و « وحى من جهة بلاد العرب » فى الوعر فى بلاد العرب تستين با قوافل 
7م a A‏ الأ عوة الفرلة والوتسييب 
والسداوة » ولم ترد اسم علم فى التوراة الا منذ أيام « أرما » فما بعد 24 * فورد فى سفر 
أرسا « وكل ملوك عرب We‘eth Kol Malke ha-"Arab‏ (9) » »> وهو ما يفهم مله 
العلسة واللتخصص ٠‏ أماابة « فى الطرفات جلست لهم كأعرابى فى الرية 107 مرو 
من الا يات الواردة فى « أرما » كذلك » فلا يمكن التششت من المقصود بها كل الست › 
وهل تعنى كلمة « أعرابى » شخصا منتميا الى فوم معبنين هم العرب فهو « عربى » نمبيزا 
له عن غيره من أبناء القبائل التى كانت تعيش فى البادية » أو هل هى بمعنى بدوى من أهل 
الوبر 'نسيزا له عن أهل المدر 217 ؟ فهى كلمة عامة على نحو ما وردت فى موضع من 
سفر أشعا بعود لأربخه الى أواخر أيام سبى بابل » وهو : « ولا يخم هناك أعرابى 0 
«زطةعم' » حىث فصدت أعر ابا أى بدويا 0ك » والظاهر أن كلمة « عراب » Aarb)‏ ) 
الواردة يی « مسا ها عراب » ( ط:42 ¦ 112 713553 ) >» وهى من الا بيات المتأخرة وقد 
جعلت اسم علم » انما أصحت كذلك من النص البونانى الذى أصابه شىء من التصحيف 
ان صغة كلمة « عرابى » ( نط“ ) هى أفرب الى الصبغ الارمة منه الى 

العبرانية ( عربى ) ( زطدة؛ ) ٠‏ أما صبغة الحمع »> وهى « عرييم » ( صناءة؛) من 
« عرشم » « دوز" ط4“ » > فانها أقرب الى الاستعمال العبرانى منه الى الارمى 20١(‏ , 
)١( |‏ حتى لاه Ency. Bibl, 2. 272. Hastings. P, 46, ٠‏ 

(؟) الاصحاح الثالث عشر , آية ٠ ٠١‏ (۴) اصحاح 25١‏ آية ٠ ١١‏ 

٠ ۲٤ آية‎ › ۲١ اصحاح‎ )5( Ency. Bibl. P, 272. (&) 

(5) اصحاح ۲ › آیه ۲ ٠‏ 

Ency. Bibl, P. 272. Hastings. P, 46, (V) 

Ency, Bibl, P, 273. () ۰ ۲۰ اصحاح ۱۳ › آية‎ )۸( 

Hastings. P, 45. (\ °) 

The Jewish Ency. Vol, 2. P. 4r, Hastings. P, 46.(\1) 
۱۷۲ 


حتبة )1 57 ين الإملامية 


وباخملة فان الا" سفار القديمة من التوراة كانت 'نقصد بهذده الكلمة البدو > ولم تكن 
تقصد بها سلة معينة أو شعبا معنا هو الشعب العربى ٠‏ أما القائل المستوطلة » وحضير 
شبه جزيرة العرب » فقد كانت ندعوهم بأسماء فائلهم أو بأسماء الا'ماكن التى كانوا 
بقطنون بها » ولهذا لا نحد اسم « عرب » فى ثاثمة ساب الشعوب المذكورة فى 
التوراة7١؟‏ * وائما نحد أسماء شعوب عربمة ذكرت فى هذه القائمة » وهذا مما يدل على 
أن كلمة « عرب » لم نكن نعنى فى الاأسفار القديمة من التوراة سوى اللداوة والا'عراببة 
على نحو ما فصد بها فى سائر فروع السامية ٠‏ 

ومما بالاحظ أن العمراسين استعملوا كلمة « عرابة » ( 5د4:26؛) التى فد سق 
بأداة التعريف «ها» » سقال « هاعرابة » « طوطادءة' 8a‏ » فى اللغة العراسة القديمة » 
دل على أهل « العربة » الصحراء » وهو الوادى الممتد من اللحر المىت أو من بحر 
الجليل الى خلمج العقة ° ٠‏ وتعنى الكلمة فى الا'صل « الحفاف » وحافة الصحراء » أى 
معانى لها علافة بالنداوة ٠‏ وكان بقيم فى هذا الوادى قائل بدوبة شمالتها كلمة 
١‏ عرب » ٠‏ وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة كانت تعنى سكان اللادية حسب ٠‏ وان 
تعميم كلمة « العرب » على سكنة شبه الحزريرة انما جاء متأخرا بعد احتكاك العب رانين 
القبائل النى كانت تقم فى المادية ثم تغلبت على الا قوام التى كانت تل اخم الاسراشملبين 
احتکاکا مساشرا » نلك القائل التى كانت من صممم المادية »> وتألفت من جرثومة العناصر 
التى كانت تحمل لقب « عرب » ٠‏ فلما تغلب هذا العنصر على الا فوام الا أخرى وعلى 
سكان المدن والقرى » أى الحضر » واستقر هو نفسه فى الاأرض ونكونت له السسادة » 
تغلب هذا النعت الذى نعت به على غيره »> وصار علما عليه وعليهم » وعلى بقبة سكان البادية 
وشمه الخزيرة »> فما أل القرن الثالث قل الملاد حتى صار هذا اللفظ بطلق على ساكن 
هار کا هع كان فى الل وف الوت عد اران , 

وقد عرف علماء العربة هذه الصلة الثى بين كلمسة « غرب » و «عرابة » أو 
«عربة » > فقالوا : « انهم سموا عربا باسم بلدهم العربات ٠‏ وفال اسحاق بن الفرج : 


٠ ١35 السامية‎ ٠ ۸۸/۲١ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
Ency, Bibl, P, 272, Hastings, P. 45, 


Ency. Bibl, 2, 271. ٠ 3158 (؟) السامية‎ 
٠ ٥۳ حتى‎ )9( 
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قونة ا النوى و وار الى اللعاحة لماعل ن ارات عا ال +07 
وقالوا : « وأقامت فريس بعربة فتنخت بها وانتشر سائر العرب فى جزيرتها > فنسسوا 
كلهم الى عربة ؟ لان أباهم اسماعيل صل الله عليه وسلم بها نش وربل أولاده يها 
فكثروا ٠‏ فلما لم تحتملهم البلاد » انتشروا » وأقامت قريش بها »° ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
الى أن عربة من نهامة ° ٠‏ وهذا لا ينفى على كل حال و جود الصلة بين الكلمتين ٠‏ 
ونحد فى هذه الرواية العرسة المتأئرة برواية التوراة وأقوال أهل الكتاب اقرارا بما جاء 
فى التوراة وما أبده علماء العهد القديم بعد ذلك من أن كلمة العرب انما شاعت وانتشرت 
بعد ضعف الاسماعبليين وتدهورهم وتغلب الا عراب « عرب » علبهم » حتى صارت 
مرادفة لكلمة « اسماعبلبين » » ثم تغلبت علبها فصارت تشملهم وبالجملة فان الاسماعيليين 
كانوا شائل بدوية كذلك » وكانت هذه القائل تنقيم فى المناطق التى أقامت ها فائل 
« العرب » » وحيث أن كلمة ( اسماعيليون ) هى أقدم عهدا من كلمة ( عرب ) على 
ما بظهر من دراسات نصوص التوراة » فمن الخائز أن تكون كلمة ( عرب ) النى تؤدى 
معنى كلمة ( اسماعدين ) قد وصلت الى العرانسين من الشرق » أى من الا شوريين 
والابلين »> حيث نحد الكلمة فد ظهرت عندهم بعد ورودها فى نصوص أشسور وبابل 
التى كانت تنعت قبائل الادية بعرب على نحو ما ذكرت ٠‏ وبذلك اتصل نسب العرب 
بالاسماعىلىان » وصاروا يعدون من أبناء اسماعيل ٠‏ 

لم تكن معلومات العبرائيين حسنة عن العرب » ولم تنكون عندهم فكرة عنهم وعن 
فوانهم الا بعد ضعف القبائل التى كانت تقاوم العمراسين وفنائها > كالاسماعبامين والعمالقة 
«عمالمق » والمدينين » عندئذ تمثلت فوة القائل العربمة المقىمة فى النادية فى محملة العمراسين » 
حسث صاروا بهاجمون العمراسين ويضغطون عليهم » فصاروا بنظر ون اليهم نظرة عداء 
وحقد » وزادت معارفهم عنهم منذ سنة )۷٠١(‏ قبل الملاد فما بعد » ولهذا السب وردت 
فبهم هذه الا بات فى التوراة ©“ ٠‏ 

وجاء فى « تحميا » : « ولا سمع ستبلط المورونى وطوبيا العبد العموثى وجشم 


٠ ٠١5/١ اللسان ۷۷/۲ , القاموس المحيط‎ )١( 
٠ ۷٦/۲ اللسان‎ )9( ٠ ۷۷/۲ اللسان‎ )۲( 
Hastings. 2, 46. (£) 


۱۷٤ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


العربى »> هزأوا بنا واحتقرونا » وفالوا : ما هذا الاأمر الذى أنتم عاملون ؟ أ على الملك 
تمردون ؟ (١؟ ٠»‏ ويعود لأربخ تدوين هذه الا ية الى القرن الخامس قبل الملاد ء 
و «جشم» هو « کشم « »Geshem”‏ أو »Gashmu«‏ » وبحتمل أن ,يكو ل من «Gushamo”»‏ 
وهو شيخ فسلة عرببة » أو رئيس من رؤساء العرب الذين كانوا يقيمون فى جنوب 
بهودا » أو انه كان من العرب الذين أقاموا فى السامرة أيام سرجون (") ء 

ومنذ القرن الخامس قل الملاد أخذ الط بضغطون على الا "دوسين وبخرجونهم 
من أرضيهم » وفى نهابة القرن الرابع كانوا فد استقروا فى منطقة « أدوم » وانخذوا 
٠‏ بطرا » « البتراء » عاصمة لهم (© ٠‏ وقد فرق الكتاب الا”ول من « المكابسين » نهم 
وبين العرب ٠‏ أما الكتاب الثانى » فقد عدهم من العرب 247 » وعد أرض النبط من بلاد 
المرب » وأدخل « بولس » الرسول شبه جزيرة سيناء فى العربية كذلك 2*7 ٠‏ 

وفى التلمود أريد بالعرب الاأعران كذلك » أى المعنى نفسه الذى ورد فى 
الاأسفار القديمة من التوراة »> وجعل ( العربى ) فى بعض المواضع مرادفة لكلمة 
(اسماعلى ) (١؟ ٠‏ ويغلى على الظن أن كلمة « «وزطع,0 » نعنى ( العرب ) » أو أناسا 
من العرب كانوا يعيشون فى أماكن معينة ؟ اذ لا معن لتفسيرها ب « ربان » كما هو 
القصود من المعنى اللغوى لهذه اتكلمة 19© ء 

ولم تعن التلمود ولا المدراش حدود بلاد العرب ومواضعها بالضبط »> بل 'نحداتتا 
عن ذلك حديئا عاما دون تخصص  ٠‏ ومما بجدر ذكره أن الا وصاف التى ذكرت 
فى هذين المرجعين عن العرب ندل على أنهما كانا يقصدان فى الغالب القسائل العربسة 


٠١9 نحميا اصحاح ۲ آية‎ )١( 

Hastings. P, 46. (¥) Hastings. 8.295, )5( 

Ency. Bibl, 1. 271. Hastings, P, 45, ° المكابيين الثانى ° , م‎ )5( 

The Jew. Ency. Vol, 2, P, 41 

)١(‏ رسالة بولس الى أهل غلاطية » الاصخاح الا'ول » آية ١١۷‏ « تل 'انطلقت الى 
العر بية لم رحعت أيضا الى دمشق .» الاصحاح الرابع > آبة ه : ر لاان حبل سبناء فى 
العربية » رسالة بولس الثانية الى أهل كور نثوس » آية ٠ ٠۲‏ 

(51) موعيد قطان ۲٤‏ أ٠‏ 

Hul, 5 a Jew. Ency. Vol, 2. P, 41. (¥)‏ القضاة 2 اصحاح /ا , آية ۲١‏ ترجمت 
بكلمة« غر بان » ٠‏ 

Jew. Ency. Vol, 2, P, 43, Erubia 29 a. (^A) 
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الشمالية » كالثرى جاء أن سما من القسائل كانت تتاجر بالنفط « وطغطمهل2 » 
وبالملور () . 

وود أكد « التلمود » ما جاء فى التوراة من وجود وشائج فربى بين العرب 
ولوف ١‏ > والذى يفهم من المواضع النى ورد فيها ذكر العرب فى « التلمود » وفى 
«المدراش » أن صلات البهود السياسية بالعرب لم تكن مستقرة » بل كانت ندل ولا سيما 
بالنسبة للا'عراب » أى على نحو ما ورد فى التوراة ٠‏ 

وأول من ذكر العرب فى آداب البونان هو « وںارطءء٤‏ ۸ أسكيلوس ' 
٤٥٦-٥۲۰ (‏ قم ) عند الاشارة الى ضابط عربى اشتهر فى جش « أحشويرش »> () 
Xx‏ » » غير أنه لم .يكن يعرف عن بلادهم شيئًا فتصور أن العربية على مقربة من 
القفقاس 49؟ ٠‏ ثم لاه « هيرودنس » ( نحو ٤٤٥-٤۸٤‏ قمم ) > وهو خير من سلفه فى 
معارفه عن العرب » وقد قصد ب « عوط4:2 » شه جزيرة العرب كلها > وقد أذخل فها 
خر ن الا رضن المصدرية الى ھی فى کر واد آل : 

ا ن E‏ ده کی ااا 
« داريوس » نفسه »> وذكر أن ملك الفرس كان فد عين حاكما على « فشقسة› 
و « العربية » » ويعنى بذلك جنوب سورية » أى فلسطين والصحراء المتاخمة لها وصحراء 
بادية الشام "“ + وكان ملك الفرس قد عين حاكما آخر على سورية وآشور ٠‏ 

والذى بفهم من أقوال هذا الكاتب أنه كان بقصد بالعربمة بادية الشام > 
اة ك ا الوابسية الى تمل جدود ار نة درد الا اطورية «النارق 
الغربة "© ٠‏ وقد أدخل فى نلك المنطقة الصحراء النى فى شرق نهر « الفرات › 
الا هن ال ووا 


Tosefta, Ber, IV, 16, Midrash, Gen, R. IXXXIV, 20. The Jewish Ency. (\) 
Vol, 2. 2, 43. 

(؟) ان العرب واليهود بئتمون الى عنصر واحد .1۲۸ .50858 شبث ١١‏ أ ٠‏ 

Ency. Bibl, 2, 273. (£) ٠ حتى لاه‎ )9( 

Ency. Bibl, 1, 273. (o) 

Ency. Bibl. P, 273. Xenophon. Anab. VII, 8, 25, (1) 

١ Ency. Bibl. P, 273. (V)‏ ظ 
Xenophon, Anab, I, 5, 1. Ency, Bibl, P, 273, Hastings, P, 46. Xenophon. (A)‏ 
Anab. VII, VII, 25.‏ 

۱۷٦ 


حكتبة المهندين الإ سلامية 


وقد عرفت هذه المنطقة عند الكتاب السرريان باسم « “Aa‏ مذ القرن الثالث 
للمسبح فما بعد ") ٠‏ وهى فى الحقيقة موطن القبائل العرببة الدائمى منْذ عرفت هذه 
المنطقة ”° , ويعرف القسم الشرفى >» وهو الفسسم الخاضع لنفوذ الفرس » باسم 
«١ 6 Beth 422623392 D‏ بست عر بايه »أو « بأ عربابة 00م 8 » « باعر بايا » 
رسام نه اررض a‏ اينات هذه الكلية لى الزلقات البوااية اللأدر 57 + 
وتدل أقوال الرسول « بولس » على أن شبه جزيرة سيناء داخلة فى اللاد العربية » وقد 
أدمحت هذه المنطقة بمتطقة الا "ساط فى « افلم العرسة Provincia Arabia‏ « يام 
0 كور نلبوس Cornelius Palma UL‏ « حاكم سو ر به فی عام ه١١٠‏ للمملاد تقر ا )4( ۰ 

وود وردت فى جغرافشية سترابون كلمة « أرمنى 1اص۳٥۴۲؛‏ » ومعناها اللغفوى 
الدخول فى الا'رض أو السكنى فى حفر الا أرض وكهوفها » وقد أشار الى غموض 
هذه الكلمة وما بقصد بها »أ بقصد بها أهل « طرغلودية هعئنرلواعه7 » أم العرب ؟ 
ولكنه ذكر أن هناك من كان يريد بها العمرى °“ » وأنها قد كانت تعنى هذا المعنى 
عند بعضهم فى الا'يام المتقدمة » ومن اللائز أن نكون تتحريفا لكلمة « 2601م » فأصبحت 
بهذا الشكل ٠‏ 

ووردت فی الكتب البو انه كلمةٌ » Saraceni » » Saracenes‏ « وفى اللاطشتة 
)0 


« Saracenus » 


» وقد عنى بها قدائل عربية كانت تقيم فى بادية الشام " » وفى 
ل > وفى الصحراء المتصلة بأدوم 1 وقد توسع مدلو لها بعد 


Ency. Bibl, 2, 273. Hastings, P, 46. (\) 

Hastings. ©, 46, (¥) 

Ency, Bibl 2, 273. Schrader, Keilinschr, Und Gesch, 5, 200 ff, Delitzsch, (¥) 

wo lag das Paradies ? S, 205. 

Hastings, P, 46. Ency, Bibl. P, 274, (£) 

Strabo, Vol, 3. P, 215. (0) 

Forster, Vol, a P. g Webester’s New International Dictionary of English (7) 
Language. Vol, 2 P, 2216, Ency. Brita, Vol, 29 1". 7 

Ency. Brita, Vol, 29. P. 987. (¥) 

Forster, Vol, 2 P. g Ptolemy, 5, 16 Ency, Vol, 4. P, I155, (A) 

Forster, Vol, 2. P, 20 f. )9( 
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اللاد » ولا سمما فى .القرن الرابع والخامس والسادس » فأطلقت على العرب عامة »> حتى 
الحو وو دا د عرب » فى كشهم مستصضين 
عنها بكلمة OP‏ وأقدم من ذكرها هو « ديوسقوريدس » « esل۵¡0s›ur1»‏ 
5 4ه » الدی عاش 62 منتصف القرن الا" ول للسلاد ٭ وشاع 
استعمالها فی القرون الوسطى حدث أطلقها الالصسارى على جميع العرب ¢ وأحسانا عل 
جميع المسلمين 9) , 

وقد استعملها بعض المؤؤرخين فى القرن الرابع مثل « Eusebius‏ « و « Hieronymus‏ » 
مرادفة لكلمة « اسماعلمين » « 5ع16اءدصطو! » الواردة فى التوراة الذين كانوا يمشون 


فى الرارى فى « قادش » فى منطقة برية « فاران » أو مدين حمث جيل « حوريب >( > 
وريظهر أن هذه القبائل هى التى كان يقال لها « اشماعيليون » ثم فيل لها « هاجريون » 
5 )2( 

٠ Saracenes» سم دعبت‎ » Hagerenes « 

ولم بذ کر الك النونان والرومان والسسرييان تعلمالا لشسمية Saraceni ٠‏ « 
و » Sarakenoi‏ » ولم بلنفت أحد الى 'تعليل أصله الا بعد النهضة العلمية الاأخيرة » 
ولذلك اختلفت آراؤهم فى التعليل » فزعم بعضهم أنه مر كب من « سارة » زوجة ابراهيم 
ولفظ آخر ربما هو « فين » » فشكون المعنى « عسد سارة » 7© ٠‏ وقال اخرون : انه 


Ency, Vol, 4P, 256. )١( 
Ency. Vol, 4. P. 155 Bretzl, Botanische Forschungen des Alexanderzuges, (¥) 
S5. 282, 
Ency. Vol, 4, P, I155. (¥) 
0/1 قاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 
Ency. Vol, 4. P. 156 Eusebius, ( ed Schoene ) 11. 13 _ Chron, Pasch.,, (o) 
94, I8. 
٠ 585 ديسمبر ) ۱۸۹۷ 2 ص‎ ١١ ( الهلال : السنة السادسة , الجزء الثامن‎ )6( 
حيث رأى « الاب‎ ٠ ©”5 ٠ المشرق : السنة السابعة , الجزء لا , ص‎ Ey. 7701. 4. 28, 56. 
وععل هذا‎ ٠ مارى الكرمل » أن « 52113512825 » من« سرحة » وهو مخلاف باليمن‎ 0 
السرحبون » * « وسمعتهم بقولون : سراکنو > سراكنو » ومعناه المسلمون » رحلة‎ « 
: تحفة النظار فى غراثب الاأمصار وعجائب الاأسسمفار‎ ٠ ) بطوطة 1/۲ ( طبعة أوربة‎ 0 
)١955 بولاق‎ ( ٠ تهذيب رحلة ابن بطوطة بقلم أحمد العوامرى بك وت#مد أحمد جاد المولى بك‎ 
وكانت الروم تسمى العرب‎ « ٠ ۲۹۲ قل لهذا السر كنو يعنى المسلم » ص‎ « : 0١ 
' ١۱١۷/١ سارقيوس ؛ يعنى ذوى سبارة سسب هاحر أم اسماعيل » ابن الاآثير : الكامل‎ 
۱۷۸ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


مشتق من « سرق » » فيكون المراد من كلمة « زمععهمج5 » « سراكين » « السرافين أو 
السارفين » اشارة الى غزو العرب وكثرة سطوهي () ٠‏ أو هن « 52:21 »© بمضسى 
Sherk «‏ »: شرق » (؟) ٠‏ على أنها مقاطعة تقع شرق أرض الط ٠‏ وفال « ونكلر » : أنه 
من « شرفو » » وانعلى « سكلة الصحراء » > أو « أولاد الصحراء » ٠‏ وود ورد هذا فى 
نص يعود الى أيام « مسرجون »7 ٠‏ ويرى آخرون أنه تصحيف « تسرقيين » 
أؤ « شارق  »‏ على نحو ما يفهم من كلمة « قدمونى » ( صمصلدك ) الواردة فى 
التوراة 9 بمعنى شرفى أو أبناء الشرق « Bene Qedhem + » Bene Kedem‏ ( <« 
وكانت ندل خاصة على القمائل التى رجع النسابون العبرانون نسسها الى « قطورة )١(‏ , 
وان للكلمة علاقة بما يطلق الا ن على بعض العرب من اسم « شرقبة » أو « شروكية» 
و« شروك » باصطلاح أهل العراق ٠‏ 

وقد مال الى هذا الرأى الا خير أكثر من بحث فى هذه التسمية من المستشر فين » فعندهم 
أن « سر سی » > أو « سر کی » »> أو « Sarak e0‏ » من « شرق » كما أن « Bene‏ 
«Kedem‏ من « Kedem‏ » العرانسة التى تعنى فى العرببة « الشرق »> وأن « فدهونى » 
د » Bene Kedem‏ » شر جم عن معلى » ٠ 7 › Saraceni‏ وان المونان والرومان 
استخدموا فى لفتهم الاصطلاح الذى استعمله العبرانبون نفسه حينما أطلقوا على القبائل 
الندوية الاسماعبلية التى كانت تقيم الى شرق « مواب » و « عمون » وفلسطين وس كنة 
بادية الشام « قدموسين » أى « الشرفيين » »> فأطلقوا عليهم هذا الاسم كما كان ينطق به 
عند نلك القمائل » ولكن شىء من التصحيف »> حتى أصسح بهذا الشكل المذ كور 9 


١ 555 الهلال : السنة 5 ج 8 (۱۸۹۷) ص‎ )١( 

Musil, Deserta, P, 311 Stephen of Byzantium, Ethnica P, 556 ( Meineke ) (؟)‎ 

Ency. Vol, 4, P, 156 Winckler, Altorient, Forschungen, II, Ser, 1. 77-76. (¥) 

: مجلة لغة العرب‎ 20. 701, 4, 2, 156. ۲۹٩۹ الهلال : الجزء الم کور » ص‎ )٤( 
٠ ۲۹۳ المزء 5 من السنة ۷ (9؟95١) ص‎ 

٠ ١9 آية‎ › ٠١ التكوين : اصحاح‎ )٥( 

Hastings. P, 512. Y ۰1/۲ قاموسى الكتاب المقدس‎ )5( 

Hastings. P, 512. ك١ التكوين ۲ › ب‎ )۷( 

Musil, Deserta, P, 494. (A) 

Musil, Deserta, P, 494 ff. Hastings, 2, 512, Ency. Bibl, IP, 2652, (4) 
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وأما الذين قالوا انه من « سارىين » أى من « سارة » زوجة ابراهيم ومن « فين » 
بمعئى «:عند » »> والمعنى هو « عسد 0 »> فقد ناروا برواية التوراة ه٠‏ ولسست 
لا أصحاب هذا القول أدلة غير هذا التشابه اللفظى الذى نلاحظه بين « سرسنى » وبين 
« سارة فين » وهو من سل المصادفة والتلاعى بالا لفاظ ولا شك »2 وغير هذه القصسة 
الواردة فى التوراة قصة « سارة » التى لا علافة لها « بالسرسين » ٠‏ 

فال « فورستر » وقد ورد اسم أرض قبل لها « أرض سارة » وجبال عرفت 
بحصال « سارة » ٠‏ جاء فى السفر الخامس من أسفار « المكاسين » ذكر فائل كثيرة 
العدد ذائعة الشهرة كانت تسكن فى منطقة تقع بين أرض « سارة » ( طهنهة5 ) وبين 
أرض فال لها « ,زدزمء1] » 5 
أن عهد تدوين هذا الكتاب يعود الى القرن الأول للمبلاد » سكون أفدم اشارة وردت 
الى اسم الححاز هى هذه الاشارة الواردة فى سفر المكاسين ٠‏ ويظهر من وصف 
موضع أرض « سارة » المذكورة فى « المكاببين » أنه نفس المنطقة التى أشار العهد القديم 
الى أنها موطن « القدموسين » وأشارت كتنب « الكلاسسكيين » الى أنها أرض « السسر سين » ٠‏ 
وذكر « بطلسوس « اسم مو صعان سمى أحدهما » Sarakene » «Saracena‏ « 00 
وسمى الأ خر « )وموك »247 ٠‏ أما الا'ول » فمنطقة تقع فى العرببة الحجرية خلف 
جال سماها « الال السود » » وتمتد من خلج « فاران » الى « البهودية » على جانب 
د مصر »2*2 ٠‏ وأما الموضع الثانى » فمكان فى اليمن "“ ٠‏ كما ذكر « اسطيفان 
الىز نطى » « Stephanus Byzantious‏ » موضعا سماه « 52:21 » على أنه 2 العربسة 
اجره عا مقربة هن الا اط وسكاثة من «السيرست 7 + وعاء. فى ملف 
د برديصان »اسم قبيلة عربية سماها « درم8 » مع قببلة أخرى هى قبيلة « طبوية » 


٠‏ ويذكرنا هذا الاسم الثانى باسم « الحجاز » ٠‏ وحيث 


٠ ۲۹٤ لغة العرب < 5 من السنة ۷ ص‎ )١( 

Forster, 2. 2, 17. )0( 

Forster, 2, P, 13. I5, I7, I9. 20. 22, 30. (¥) 

Forster, 2, 2, 9. 20. II. 27. I153. « 531363 ٠ )٤( 

Ency, Vol, 4. P, 155. (°) 

Forster, 2, P, 9, 20. 11. 27. (\) 

Forster, 2, P, II. I3. I4, 28. Musil, Deserta, P, 491. Stephen of Byzantinum (V) 
Lthnica ( Meineke ), Vol. r, P. 556, 


A* 
ين الإسلامية‎ 2 1] 5 7 2 


د نروررج 1١7‏ وهى قسلة علىء ٠‏ وقد اتخد المستشرقون من شابه هذه الا'سمأء.مع 
اسم « تمععهية5 » و « Sarakenoi‏ » دلبلا على اشتقاق التسمية النونائية اللاطشة من 
هذه الاأسماء ٠‏ 

وأما « Scenite‏ » الى ترد فى الكتب » الكلاسىكىة » أبضا ع فانها تعلى سكان 
الام »> وقد أخذت من كلمة « Skene‏ » بمعلى الحمة فى الاغر بقة د » وأطلقت 
خاصة على أعر اب بادية الشام ٠‏ وذكر « سترابون » أن عفائصععة أ » كانت نازلة على 
حدود « سورية » الشرقة ‏ » كما ذكر أنهم كانوا يقيمون فى منطقة تقع شمال 
« العرببة السصدة » ) ٠‏ وهم سكان الام © ء ونجد « سترابون » يفرق فى 
حغرافته بان «م الندو » وبان « Scenitae‏ « تفر قفا ظاهرا 6 وبسرهم عن عير هم بأنهم 
كانوا سكان خا ٠ 2١(‏ وهذا مما يشير الى أن هذه الكلمة كانت تطلق عنده على سكان الخيام 
حسب »> حتى أنه فرق فى بعض مواضع كتابه بين « هام8 » وبين « المرب 29 , 
وقال عنهم فى موضع آخر : انهم بمثلون بصورة عامة « بدو » العراق ‏ > وانهم 
يعون بتر بمة الابل 0 ٠‏ وتحدث عن ساحل « itaeمMara‏ » فقال :انه مأهول 
بالفلاحين وب « مهنئدعءة 6 7 ١‏ > ويقصد بهم الا'عراب الذين لا يسكنون الا الخيام 
وبسشون على 'نرسة الابل » ويشبه حالهم على ما يفهم من أقوال « سترابون » حالهم الا ن 


Ency, Vol, 4. P, 156, Kethaba de Namose 0: Athrawatha ( ed, Cureton (١. (\) 
٠ وص 5 من الترجمة‎ 6 
Webester’s, New International Dictionory of the English Language. (¥) 
Vol, 2. P, 2233. 
Strabo, XVI, 2 : 2, Vol, r, P, 63. I96. 44I Vol, 2 P, 259, 252; Vol, 3, 0 
P. 260, 266, 185, 290, 204. ( Hamilton ). 
,اه۷ ,5153850 أشكر حضرة صاحب المعالى توفيق وهبى على تقديمه‎ 1. ۶, 196. )5( 
٠ ة (2«هثلنصة11) ل جغرافية « سترابون » الى وتركها عندى مدة طويلة‎ 
Strabo, Vol, I, P, 44I. (o) 
Strabo, Vol, I. 2, 44I, Vol, 2, 2, 2I9. 252. (0) 
Strabo, Vol, 3, 2, 166, (V) 
. Strabo, Vol, 3. P, 266. Musil, Palmyrena, P, 209. (A) 
Strabo, Vol, 3. P, 190. (4) 
Strabo, Vol, 3, P, 204. )٠١( 
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حدث بقول ان وا التنيموا ال ا أفامت فى مواضع 
شحصحة الماه » ويشسه حالها حال القبائل الا ن » وهو أمر يؤسف له » فلو كانت هذه 
القائل فد وحدت كلمتها لما استطاع الفرس أو السزنطيون أو الدول الاأجنسة أن 
بسبطر وا عليهم » وويضيموا الشعب العربى ٠‏ 

وعرف العرب عند الاإبرانبين والارمسين ب« رنه »وه ور۲۵ »)وهی من اسم 
« طىء » القسلة العرسة الشهيرة » وكانت هذه القسلة تسكن على مقربة من الايراسين › 
واحتكت بهم كثيرا » لذلك صار اسمها يرادف كلمة « عرب و50 و وول شار الى هده 
القسله تعود الى القرن الثالث للمبلاد حيث ورد ذكرها مع ال و Saraceٍni‏ » على أنها نمثل 
الاأعراب 0 ٠ه‏ وهذه القىله هى « عتومبوج1” » التى ذ کرت من سل أن « برديصان » 
د ان اسمها ف سلة » ٠» Sarakoye‏ 

وأطلق الارميون فى العصور النصرانية على المرب « مرمرة1 »> ومن هذا 
الا أصل نفسه « طىء » أخذ العسراسون كلمة « طعة » التى أطلقوها فى عهد التلمود على 
« العرب » 447 ومن هذا الا'صل كذلك أخذت كلمة «عازيج1» « تأزك » و« عازطوو1 » 
و « عانع720» التى أستعملت فى اللغة الفارسسة للدلالة على العرب » وقد أستعملت كلمة 
« تازى » أخيرا بمعنى « الفرس » أو « الايرانيين » تمسيزا لهم عن الاتراك ° ٠‏ ونجد 
اللغه « الفهلوبة « » Pahlawi‏ « قد استخدمت كلمة « تاجك » « عازطعد” »> للدلاله 
على العرب » وهى تقابل فى الاأرمنية ه تجك » «عازط10 » > وفى الصينية « تشى › 
« اوه" ٠»‏ وقد قبل لسكان آسبة الوسطى الذين دخلوا فى الاسلام بهذه التسمة © > 
فأطلقها الاتراك على المسلمين ٠‏ ولا كان أكثرهم من الايرانبين » صارت كلمة « تجك » 
« عف٣‏ » تعنى « ايرانيا » فى اللغة التركبة ٠‏ 


Strabo, Vol, 3. 2, 185, )١( 

Ency, Vol, 4. 2, 598. (¥) 

Ency, Vol, 4. P, 598. Cureton, Spicil, Syr., 2. 26, Nöldeke, in ZDMG. (¥) 
IXIX., 713, 

The Uni, Jew. Ency. Vol, 2, P. 43. Margoliouth, P, 57. )5( 

Ency. Vol, 4. 2, 598. (°) 

Ency. Vol, 4. P, 598. () 
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ولكلمة « تأزى » فى الفارسية معنى « صحراوى » من « تأز » « 2ه'] » بمعلى 
الاأرض المقفرة الخالية » ولذلك نسب بعضهم كلمة « تأزى » الى هذا المعنى فقالوا انهسا 
أطلقت على العرب لا اشتهر عنهم بأنهم صحراويون © , 

ولم ترد كلمة « عرب » فى النصوص العربية المنوبية بمعنى « العرب » »> أى 
القوسة الخاصة التى تسمل أهل الوبر والمدر و جميع سكان شه الحزيرة ٠‏ انما ورد فى 
هذه اللصوص كلمة هى : « أعرب » بمعنى « أعراب » كالذى ورد : « وأعرب ملك 
خضرموت »" » أى « وأعراب ملك حضرموت »7 » « وأعرب ملك سا » بمعنى 
د وأعراب ملك سأء © ؛ وكالذى ورد فى نص « أبرهة » نائس ملك الحشة على 
اليمن (*؟ ٠‏ ففى كل هذه المواضع ومواضع أخرى وردت بمعنى « أعراب » ٠‏ أما أهل 
مدن والمتحضرون » فكانوا يعرفون بمدنهم أو بقائلهم وكانت مستقرة فى الغالب ٠‏ وقد 
وردت كلمة « عرب » فى النصوص علما لاٌشخاص (© ۰ 

ولسست لدينا كتابات من النوع الذى يقول له المستشسرقون « كتايات عربيسة 
شمالية » > فيها اسم « العرب » » غير النض الذى يعود الى « امرىء القبس بن عمرو » ٠‏ 
وقد ورد فيه « مر القبس بر عمرو ملك العرب كله ذو أسر التج وملك الاأسدين ونزروا 


وملوكهم وهرب مذحجو ٩" » ٠٠۰‏ »> أى « امرؤ القبس بن عمرو ملك العرب كلهم 


)١(‏ الرسالة : جزء 555 , سنة 1 ؛:؛ تعليق بقلم د ح٠‏ مع » من النجف على كلمة 
« تاجك » » وكنت قد كتبت عنها فى الرسالة قبل هذا الجزء ٠‏ 
(؟) لا كان المسند لا بعرف الحركات 2 صعب علينا قراءة الكلمات قراءة صحيحة , 
نتجوز قراءة كلمة « أ ع ر ب » مثلا « أعرب » 2 وتجوز قراءتها « أعراب » ٠‏ 
(؟) نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها بقلم الدكتور خليسل 
بحيى نامى ( ص ٩۲‏ ) » النقش ۷۱ › سطر ۲ ٠‏ وسأشير اليه ب نشر ٠‏ 
)٤(‏ نشر ( ص ٩۲‏ ) نص رقم ۷۲ و كلا ۰ 
Glaser, Zwei Inschriften über den dammbruch Von Marib. S, 33. Ency. (©)‏ 
Bibl P, 275.‏ 
(31) نشر رص ۸٩‏ ) نص 59 Ansaldi, Cesare il Yemen, nella Storia. ٠‏ 
e Nella leggenda, Roma 1933. Nr, 17. Ansaldi. 69, Ryckmans. in Le Muséon, Vol. I‏ 
Part 3 (1937) Nr. I8o.‏ 


Ephemeris, 2-35, Nabia, P, 4 Plate, 2 )۷( 
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الذى حاز التاج » وملك الانسديين ونزارا وملوكهم > وهزم مذ حجا 2.٠٠٠‏ , 
ولورود كلمة « العرب » فى هذا النص أهمية كبيرة » غير أننا لا نستطيع الحزم بأنه 
قصد من « العرب » المعنى المفهوم من هذه الكلمة الا ن » بل ,يظهر أنه فصد بها 
« الا'عراب » أى الذين كانوا يتنقلون والذين كانوا بقطنون فى البادية على نحو ما يقوله 
أهل الحضر عن أهل الوبر » حبث بقولون عنهم « عرب » وللواحد « عربى » أى أنه لبس 
من سكان المدن » وأنه لس بحضرى ٠‏ 
ولا يستطيع أحد الزم بتعبين الوقت الذى استعمل فيه العرب أنفسهم كلمسة 

« العرب » علما عليهم : بدوهم وحضرهم » على أنه علامة فارقة تميزهم عن بقية الا فوام > 
لعدم وجود نصوص مدونة لدينا نبين بسجلاء أن العرب حضرهم وبدوهم كانوا يسمون 
أنفسهم « عربا » » والنص الوحيد الذى لا يمكن أن يشك فى صحته انسان هو القرآن 
الكريم » فهو أول نص فى العرببة لا يعلق به غبار الشكوك والظنون استعمل الكلمة 
علما ٠‏ ولهذا.رأى « دءههملر » أن الرسول هو أول من خصص الكلمة وجعلها علما 
لفومية سكان شبه المزيرة "“ ٠‏ وهو يشك فى صحة ورود كلمة « عرب » علما لقومية 
فى الشعر الجاهلى وفى الا “خار المدونة فى الكتى  ٠‏ غير أن هذا الرأى فى نظرى 
رأى ضعبف لا بستند الى دليل » اذ كيف نعقل مخاطبة القران قوما بهذا المعنى لو لم .يكن 
لهم سابق علم به ؟ وفى الا بات دلالة واضحة على أن القوم كان لهم ادراك لهذا المعنى قبل 
الاسلام » وأنهم كانوا پنعتون لسانهم باللسان العربى > وأنهم كانوا بقولون للا السنة 
الا“خرى ألسنة أعجمية : «أأعجمى وعربى ؟ قل ٠‏ هو للذين امنوا هدى 
وشفاءء ؟ ٠‏ ه وكذلك آنزلناه حكما عرباع ° ٠ه‏ وهذا كتان مصدق لسانا عربا 
لبنذر الذين ظلموا » ° ٠‏ ففى هذه الاايات وآيات أخرى غيرها 227 دلالة على أن 

) ۱۹۰ السامية‎ )١( 

D.H. Müller, in Neue Freie Presse, (1894) 20 the April, Ency. Bibl, 2, 274. (؟)‎ 

(؟) الا'غانى ٠١١/١۲ ١۱٤۲/۱۰ ١٠١/9‏ « قرى عربيات » « طفلة عربية » شرح 
ديوان امرىء القيس للسندوبى ( ص ١77‏ ) › دیوان حسان بن ثابت ٠‏ 

٠ ٤٤ آية‎ ٤١ سورة فصلت رقم‎ )٤( 

(5) سورة الزعد رقم ؟١‏ آية /ا؟ ٠‏ 

(5) سسورة الاأحقاف رقم 55 آية ؟١ ٠‏ 

(۷) سورة بوسف آية ۲ » سورة طه 21١١5‏ سورة الزمر آية ۲۸ » سورة 
الضورى آبية لا . سورة الزخرف آبة ؟ ٠‏ 
۱۸٤‏ 
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ا لحاهلبين كانوا يطلقون على لسائهم لسانا عربيا » وفى ذلك دليل على وجود الحس بالقومية 
سل الاسلام ٠‏ 

وما ذكرناه عن استعمال العرب لكلمة « العرب » علما عللهم يطبق كذلك على 
العلمية بالنسبة لشبه الجزيرة » فلم يصل الينا حتى الان نص ما مكنوب بلهجة من 
ليجات شبه الجزيرة يفهم منه أن الجاهليين كانوا يطلقون على شسبه جزيرتهم نسمية 
خاصة » على حين أن النصوص الوناسة واللاطشة أطلقت على بلاد العرب « العريبة »» 
وقسمتها الى أقسام 'ثلائة » ولا يمكن بالطبع تصور اطلاق الجاهليين على شبه الجزيرة 
اسم « العرببة » أو « الملاد العرببة » أو « بلاد العرب » أو ما شاكل ذلك من أسماء الا 
اذا تصورنا أنهم كانوا بطلقون على أنشسهم عموما فى الشمال والمنوب فى الشرق 
والغرب « عربا» ٠‏ 
الاقلام العربية: 

عرف علماء العربسة نوعين من الا“فلام التى استعملها عرب قبل الاسسلام : القلم 
الذى دون به الوحى وأصبح لهذا السب أبا للخطوط التى ظهرت وتفرعت فى الاسلام » 
وفلما رسا للمسلمين ٠‏ والقلم المسند ٠‏ غير أننا لا نعرف الاأسماء التى كان ,يطلقها 
الجاهلمون » أو الصحابة من بعد » على هذين القلمين أو غيرهما مما كان مستعملا فى ذلك 
الوفت ٠‏ وكل ما نعرفه أن العلماء أطلقوا على القلم الا'ول « القلم العربى » أو « الخط 
العربى » حينا و « الكتاب العربى » أو « الكتابة العربية » حينا آخر تمبيزا له عن القلم 
الثانى » وهو المسند 2١(‏ ء 

ولهم روايات فى منشأ الخط العربى الذى دون به الكتاب ٠‏ وأما فى منشأ المسند 
فلا رأى لهم فبه » و كل ما عرفوه عنه أنه كان خط حمير » وأنه كان يغفابير هذا الخط 
الذى كنب به الوحى » وان استعماله كان قاصرا على أهل اليمن ٠‏ واستطبع تلخيص 
وجهات نظرهم فى منشأ الخط العربى فى أمور عدة : 

» كان منشأ الخط فى اليمن » ثم انتقل منها الى العراق حمث تعلمه أهل اليرة‎ - ١ 
فالا “صل » على رأى‎ ٠ ومنهم تعلمه أهل الا'نبار » ومنهم تعلمه جماعة نقلوه الى الحجاز"؟‎ 


٠ الفهرست : ص 5 فما بعدها‎ )١( 
روى أنه قيل لابن عباس : « معاشر قري » من أبن أخذتم هذا الكتاب العربى‎ )۲( 
= قبل أن ببعث محمد صل الله عليه وسلم » نجمعون منه ما اجتمع » وتفرقون منه ما افترق‎ 
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هؤلاء »> هو القلم المسند وكان كما بقولون بالغا ملع الانقان والحودة فى دولة الشابمة ,2 
اا 

۲ - كان فلم « الحزم » فى نظر بعض العلماء أساس القلم العربى + وقد سمى 
بال حزم » لان « مرامر بن مرة > وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة » وهم من طىء من 
« بولان » » سكنوا الا "نار واجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة ٠‏ فأما مرامر فوضع 
الصور > وأما أسلم ففصل ووصل » وأما عامر فوضع الاعحاء (؟) ٠‏ وقد اقتطع مرامر 
الخط من المسند فسمى الحزم » لابه جزم أى اقتطع > ولذلك فيل له الجحزم قل وجود 
الكوفة » فتعلمه منهم أهل الا نار » وتعلمه منهم أهل الحيرة وسائر عرب العراق > 
وتعلمه من أهل الحرة بشر بن عبدالملك أخو أكندر بن عبدالملك صاحب دومة الندل »> 
وكان له صحمة بحرب بن أمية لتجارنه عندهم فى بلاد العراق » فتعلم حرب منه الكتابة » 


= مثل الا'لف واللام ؟ قال : أخذناه من حرب بن أمية ٠‏ قبل له : فممن أخذه حرب ؟ قال : 
من عبدالله بن جدعان » قيل : فممن أخذه ادن جدعان ؟ قال : من أهل الاأنبار » قبل : فممن 
أخذه أهل الا'نبار ؟ قال : من أهل الحيرة ؛ قيل : فممن أخذه أهل الحيرة ؟ قال : من 
طارىء طرأ عليهم من اليمن من كنده ٠‏ قيل : فممن أخذه ذلك الطارىء ؟ قال من الخفلجان 
بن الوهم كاتب الوحى لهود عليه السلام ! » المزهر ۲٤۹/۲‏ › تأريخ الاأدب لحفنى ناصف 
٠ 1۲٦١‏ 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون 553 : « كان الخط العربى بالغا مبالغه من الاحكام والاتقان 
والجودة فى دولة التبابعة » لما بلغت من الحضارة والترف ٠‏ وهو المسمى بالخط الحميرى ,2 
وانتقل منها الى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباءالتبابعة فى العصبية والمجددين 
للك العرب بأرض العراق » ولم يكن الخط عندهم من الاجادة كما كان عند التتابعة, 
لقصور ما بين الدولتين ٠‏ وكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك ٠‏ 
ومن الحبرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر ٠‏ يقال ان الذى تعلم الكتابة من الحبرة هو 
سفيان بن حرب » ويقال حرب بن أمية , وأخذها من أسلم بن سدرة » ٠‏ 

(۲) الفهرسست ص 1 : « مرامر اسم رجل من أهل الاأنبار يقال انه أول من وضع 
الهجاء العربى فانتشر فى الا'نبار ثم فى الحيرة ثم فى الناس بعد ذلك ٠‏ قال :. 

كتبت أباجاد وآل مرامر وسودت أثوابى ولست بكاتب 


أباجاد : أى حروف أبجد » وآل مرامر : أى حروفه التى جمعها ٠‏ ويقال : ان أول من 
كلما 


حتبة )1 57 ين الإسلامية 


ثم سافر معه بشر الى مكة فتعلم منه جماعة من أهلها » فلهذا أكثر الكتاب فى فريش 27 . 
فهذه الرواية هى كالرواية السابقة تر جع أصل الخط العربى الذى دون به الوحى الى 
العراق » ونرى أن العرافين تعلموا الكتابة من أهل الىمن وتختلف عن السابقة اختلافا 
بسيرا فى الفروع ٠‏ 

۳ - رأى فر من العلماء أن أهل مكة انما تعلموا الكتابة من أباد أهل العراق »> 
وكانوا يكتون » ورووا فى ذلك شعرا زعموا أن أسة بن أبى الصلت فائله > منه : 

قوم لهم ساحة العراق اذا ساروا جميعا والخط والقل 99 

فهذه الرواية ترجع علم الحجازيين بالكتابة الى العراق كذلك » ولا تذهب أكثر 
من ذلك ٠‏ 

» أول من وضع الكتاب العربى اسماعيل » وضعه على لفظه ومنطقه موصولا‎ - ٤ 
. ۳ حتى فرق ببنه ولده هميسع وقیذر‎ 

ه ‏ أول من وضع الكتاب العربى نفس » ونضر » وسماء » ودومة ٠‏ هؤلاء ولد 
اسماعبل » وضعوه مفصلا » وفرقه قادور بنت ابن هميسع بن قادور( ٠‏ 

5 - أول من وضع الخط العربى « أبجد وهوز وحطى و كلمن وسعفص 
وفرشت » » وهم فوم من الخبلة الاآخرة » وقيل : انهم بنو المحصن بن جندل بن 
بصعب بن مدين » وكانوا نزولا مع عدنان بن أد > فكان « أبجد » ملك مكة وما يليها من 
الحجاز » و « كلمن » و « سعفص » و « قرشت » ملوكا بمدین » وقیل : ببلاد مضر (*© م 
فوضعوا الكتاب على أسمائهم » ثم وجدوا بعد ذلك حروفا لست من أسمائهم » وهى 
الناء والخاء والذال والظاء والشين والغين فسموها الروادف "“ + فترجع هذه الرواية 
أصل الخط الى جماعة من أهل مدين » أى الى شمال الححاز » لا العراق ٠‏ 

۷ - هنالك من روى أن النفر الثلائة من طىء » وهم : مرامر وأسلم وعامر > 
انما وضعوا الخط فى العرببة قباسا على هجاء السريانية 7"؟ ٠‏ وهذه النظرية هى أفرب 


٠ 5553/15 بلوغ الاأرب 558/5 , المزهر‎ )١( 

٠ ۲٤۲/۲ المزهر‎ )9( ٠ ۳۹۹/۳ بلوغ الاأرب‎ )۲( 
٠ ۳٤۸/۲ (ه) المزهر‎ ٠ ۷ الفهرست‎ )٤( 
٠ ۲٤۲/٤ الفهرست ”5 › العقد الفريد‎ )3( 

٠ ۲٤۲/٤ العقد الفريد‎ )۷( 
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النظريات الى رأى أغلى المستشرفين » 

بفلهر من هذه الروايات ومن روايات أخرى أن علماء العريبة ذهوا الى أن الخط 
لم يكن أصملا فى الحجاز » وانما دخله من البمن أو العراق أو من أرض مدين ٠‏ 

وأما جمهرة المستشرقين المعاصرين الذين عنوا بدراسة تطور الخطوط السامة › 
ومنشأ الخطوط العربسة » فقد رأوا أن الخط العربى الذى دون به القرآن أخذ من خطوط 
أخرى فى زمن غير بعيد من ظهور الاسلام » ويستدلون على ذلك بأنه لم .يوجد من الا ثار 
التى كنت بهذا الخط قبل الاسلام الا شىء فلل » لا“نه كان فى أول أطواره ومدأ نموه ؟ 
وبأن أغلب حروفه وأشكاله مشابهة لحروف الخط اللنطى المتأخر وأشكاله » وذلك يدل 
على أن كشة الخط العربى الشمالى فد افتست خطها من الخط اللنطى المتأخر الذى كان 
يستعمله النبط " > وانولد من القلم الارمى المتفرع من الفينيقية على رأى المستشرق 
دعريل + 199 + والذى مل وتا وین الط لدی كانوا یون أغالن 
الحجاز وفى شبه جزيرة سيناء " ٠‏ وقد حول هذا القلم العربى الا“ول المقتبس من 
الخط السطى المتأخر فى الاسلام الى الخط المستدير المعروف بالنسخ تمسزا له عن الخط 
الثانى الذى تفرع من ذلك القلم كذلك »> وهو الخط ذو الزوايا المعروف ب « الكوفى » 
الذى تطورر فى الكوفة واستعمل فى كتابة القرآن وفى الوثائق الرسمية القديمة وفى 
الا ثثار والنقود ©“ ٠‏ وهنالك خطوط أخرى تفرعت من هذا الخط الماهلى الاسلامى 
جد الخطوط الاسلامة » منها الخطوط التى ظهرت فى بلاد الححاز كمكة والمدينة 
والطائف وعثر المستشرفون على نماذج منها محفورة فى الصخور > وهى نماذج لابد من 
دراستها لمعرفة تطورها وعلافتها بالخطوط الا أخرى ٠‏ 

وسند القائلين بهذا الرأى ودليلهم هو عدد من الكتابات عثر عليها السباح » كتنت 
بلهجة غير بعيدة عن اللهجة العربية التى نزل بها القرآن» وبحروف مرتبطة» وبالقلم النبطى 
المأخر اله جدا بأقدم الخطوط العربية ولا سما الكوفة منها 2*9 ٠‏ وقد استعمل هذا 


Ency, Brit, Vol, 1. 2. 684. ‘° ١95 : السامية‎ )١( 
Ency, Brit, Vol, I. P, 684. (¥) Grundriss, I, P, I157, (¥) 
Hitti, P. 70 Grundriss, I, P. 157, Ency. Brita, Vol, I, P. 0684. (&) 
٠ ١89 : (ه) السامية‎ 
۱A۸ 


حتبة )1 59 ين الإسلامية 


القلم العربى القديم القام النبطى المتأاخر 


2111 5 
1001} 


٤ ۲ ۲ ١١ 
نماذج من القلمين النبطى المتأخر والقلم العربى القديم‎ 
نماذج من الحخروف العردية المستعملة فىانقرن‎ »١ « يمثل العمود‎ 
الاأول لاه حرة ودمثل العمود « ۲ » نماذج من حروف كتادتى زرد‎ 
وأما العمودان « 5 » و « 5 » فممثلان نماذج من كتابة‎ ٠ وحران‎ 
٠ النمارة وبطرا‎ 
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القلم فى « البتراء » « الرفم » وفى شبه جزيرة سيناء ٠‏ ومن مميزاته ارتناط بعض حر وفه 
بعض وكتابة بعض اروف فى نهاية الكلمة بشكل يختلف عن رسم الحروف التى من 
نوعها المستعملة فى أوائل الكلمة أو أواسطها ٠‏ 

ولهذه الكتابات على فلة عددها أهمسة كيرة لدى العلماء » لما لها من خصائص 
ومميزات لغوية نفيد فى دراسة تطور اللهجات فى شبه جزيرة العرب » وفى دراسة 
نطور القلم العربى ٠‏ وقد نكون مقدمة لعدد آخر من الكتابات المكتوبة بهذا الخط ٠‏ 

وأقدم هذه الكتابات الكتابة التى بقال لها « كتابة أم الحمال » الا ولى وبعود تأريخها 
الى سنة ۲٠١‏ للمنلاد ٠‏ وفد وضعت شاهدا على فر « فهر بن سلى » مربى « جديمة » 
جذيمة ملك تنوخ « تنوح » » وعثر علبها فى موضع يقال له « أم الجمال » فى جنوب 
حوران من أعمال شرق الا“رون ”“ ٠‏ ويعتقد « لبتمان » أن تأريخ هذا النقش لا يبعد 
كثيرا عن تأريخ كتابة أخرى هى كتابة النمارة ٠‏ ونحد فى هذه الكتابة حروفا غير 
مرانبطة وحروفا مشابهة لبعض حروف الخط الكوفى ٠‏ وقد كت بالارمية » ومع ذلك فان 
لها أهمسة لوجود أسماء عربسة فها ولان القائل العربسة الشمالية كانت تنستعمل الارمة 
فى الكتابة () ء 

ونلى كتابة أم الحمال الا ولى فى الزمن كتابة النمارة »> وقد عثر عليها المستشرق 
الفرسبى « دوسو Rene Duasaud‏ 11 » فى « اللمارة » فى الحرة الشرفمة من جل 
الدروز » و« النمارة » قصر صغير كان للروم ٠‏ وجدها على فر امرىء القبس الا'ول 
ابن عمرو ملك العرب المتوفى فى يوم ۷ بكسلول من سنة 77# ٠‏ المقابلة لسنة ۳۲۸ 
للمبلاد * وقد دونت سنة الوفاة » وهى سنة لأريخ الكنابة كذلك وفقا لتقويم « بصرى » 


)١(‏ السامية : ١59‏ « سنة ١۲۷م‏ » خليل بحيى نامى : نشر نقوش سامية قديمة من 
جنوب بلاد العرب وشرحها ( ص : ٠۲١‏ ) 

De Vogué, Syrie Centrale, Inscriptions Sémitiques, Pl. I5, II, 

› ٠١١ ص‎ › ۱۹٤۷ کانون القانى‎ , ١ مجلة سومر م ۳ ج‎ ١5٠ : ؟) السامية‎ 
Nabia, 4, Littmann, Nabataen Inscriptions From the Southern Hauran, ( Princeton 
University expeditions to Syria. in 2904-1005 and Igog ( (PP. 37-40. Cantineau, 
Nabatéen et Arabe ( Institut d‘etudes Orientales, Annales I. 1934-1935 ) P. 72-79 
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حكتبة المهتدين الإ سلامية 


o 2‏ عر التقويم الدى كان سستعمله عرب هده الاأطراف وسطهما ٭ ونعد 
هذه الكتابة أول كتابة وأقدم كتابة عثر عليها حتى الا ن مدونة باللهجة العربة الشمالة 
القريبة من لهجة القرآن » وان كنت بالقلم النبطى المتأخر وبأسلوب متأثر بالارمة") , 

وعثر على كتابة فى خرائب « زبد » بين فنسرين ونهر الفرات جنوب شرفى حلب » 
كتبت بئلاث لغات : البونانية والسريانسة والعربية » برجع تأرريخها الى سنة (081) للميلاد 
( 488 للتقويم السلوقى )27 ٠‏ والمهم عندنا هو النص العربى » ولا سيما قلمه العربى ٠‏ 
أا من حنث مادنه اللغوية » فان أكثر ما ودد فبه أسماء الرجال الذين سعوا فى بناء 
الكنسسة التى وضعت فها الكتابة 2 ٠‏ وقد قرا العالم « Lidzbarsky‏ » الكلمة 
الاأولى منه « بسم » أما الكلمة الثانية فهى « الا له » »> فأصبيح مطلع النص : « سم الا له» 
فاذا كانت القراءة هذه صحبحة » تكون لكلمة « سم الا له » أهمبية كيرة فى موضوع 
الفكرة الدرشة ٠‏ أما العالم « ليتمان » » فقد قرأ الكلمة الاأولى مله « بنصر » »> فتكون 
فائحة النص : « بنصر الا له » ° ٠‏ وهذا النص العربى لا بخلو من الاثثر الارمى شه ٠‏ 

وعثر المستشرقون فى حران اللجا فى المنطقة الشمالية من جبل الدروز على كتابة 
أخرى مدونة باليونانية والعربية قبل لها« نقش حران » » ود وضعت فوق باب 
كنسة » وصاحها « شرحيل بن ظلمو » « ظالم » »> وبعود تأريخ الكتابة الى عام « "458 » 
من « الا'ندقطية الا“ولى » » وتقابل سئة (54ه) للمسلاد 2407 ٠‏ أما النص العربى » فقد 


Fritz Hommel, Grundriss der Geographie Und Geschichte des alten (\) 
Orients, München 72004, Vol, 1, P, I55. 
GIUAd وسأشير البه ب‎ 
Dussaud, Les Arabes en Syrie, PP. 34-35 Nabia. 0 4 ١ 
Grund. I. P. I155, Revue Archéologique, 3l Série, XLI )1911, II), P, (¥) 
411. 
Grund. I, P. I56, Edwuard Sachau, Eine dreisprachige Jnschrift aus (¥) 
/ebed : Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berlin roFebe. 
1881, 5. 269-190, zur Trilinguis Zebedaea : ZDMG,. 36 (1882), 5١ 345-352. 
Lidzbarsky, Handbuch der Nordsemit. Epigraphik, ٠ ١9١ : السامية‎ )5( 
Weimar, 2898 P. 484, Ephemeris, Giessen, 5902. Vol, 2. ©. 35. 
Anno Littmann, in Rivista degli Studi Oriental ١9١ : السامية‎ )6( 
1011. P. I95, 
Nabia, P, 5. Dussaud, Mission, PP, 324. Grund, P, 156, ٠. 14%۲ السامية‎ 3) 
Schröder in ZDMG, 38, (1884) PP, 530, 
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صورة حجر كتب عليه « صور ونفس عجلم بن سعدلت 
« لات » قردن ولقمعن عثدر شرقن ذى خرشنهو » ٠‏ ورظهر أنه 
من أحجار القبور » وقد توسل صاحب القبر وهو « عجلم بن 
سعدلات » الى الااله عثتر شرقن الشارق بانزال العقاب 
على من يغيره عن مكانه ويصيبه بأذى ٠‏ 


أرخ بسسنة 458 أأيضا » وأضف الى هذا التأريخ عبارة « بعد مفسد خير بعم « بعام » » » 
ومعنى هذا أن حدما تأربخضا كان قد وفع فيل هذا التأريخ نة صار الناس هنالك 
بؤرخون به » فأرخ النص العربى به ٠‏ وبرى « لتمان » أن ذلك بعنى وفوع غزو على 
٠‏ خسر » ربما قام به لعن هلوك غنان ° + 

ونعد الكنابة التى عثر علبها فى موضع « أم الجمال » وفبل لها كتابة « أم الجمال 
لثاسة » تفريقا لها عن كتابة أم الحمال الا ولى أحدث ما عثر عليه من كتابات بهذا القلم 
الذى نتحدث عنه »> وباللهحة الشمالىة القرسة من لهحة القران ٠‏ وهى لا.تحمل 
أربخا ٠‏ غير أن من عالج أمرها من المستشسرفين ,برى أنها نعود الى القرن السادس 
السلاد "° » ولغتها قرسة من اللغة العربسة المعروفة » كما أنها متحررة عن اللنطة 
والارسة الى حد كير ٠‏ 

وعثر فى السمن على بعض كتابات سطية لعلها من آثار التحار الط الذين كانوا يذهصون 
ال امن بقصد التحارة » ولا سما فى القر نين الاأولين للمبلاد »> حيث أصبح لهم نفوذ 
راسع فى الاأسواق التحارية » وصاروا يقومون بنقل تجارة الهند وبلاد العرب النوببة 
الى مصر والشام وحوض البحر المتوسط »> ويستعملون خطهم فى ندوين أعمالهم 
التحارية سسب اتتشاره بين العرب الذين كانوا فى المححاز وفى الا فسا الشمالية من 
شبه جزيرة العرب »> وبين عرب الشام والعراق » ولوحظ ان احدى هذه الكتابات كنت 
القلم الننطى المتأخر الذى يثسه القلم الذى استعمل فى نقش « فهر بن سلى » (©) ٠‏ ومن 
الخائز أن يكون صاحىي هذه الكتابة من الط الذين استوطنوا السمن » كما أن من الائز 
أبضا أن يكون من الممانين الذين 'نعلموا الكتابة بهذا القلم الذى أخذ ,ينتشر بعد المملاد » 
لاله أسهل فى الاستعمال من المسند الذى بحتاج الى دوه فى الرسم ٠‏ غير أن العلماء لم 
بتمكنوا من العثور عل عدد كاف من الكتابات المدونة بهذا القلم ¢ تكفى لاصدار حكم 
علمى عن وفت دخول الخط النطى المتأخر الى البمن ومدى انتشاره بين الناس ٠‏ ولا كان 
القلم الننطى المتأخر قد ظهر بعد الملاد على رأى أكثر العلماء » يكون هذا الخط قد 


تسم بج سے 


لل ^ 


A. Littmann, in Rivista degli Studi Orientali 2011.1, 195. 1۹۲ : السامية‎ )١( 
Nabia, 2. 5, Pl. I5. Littmann, in Zeitschrift flir Semitistik Und (¥) 

Verwandte Gebiete ( Leipzig. 1922 ), VII, 197-204, 
۰ ۱۲۰ (؟) نشر نقوش صي‎ 


2111111119 


وصل الى اليمن بعد المبلاد بالطبع بالاتصال التحارى والقوافل التى كانت تقوم برحلاتها 
بين السمن والشام مارة بمناطق سطية كشت بهذا الط وبواسطة النصرائية التى وجدن 
لها سلا الى السمن ٠‏ 

أما المسند » فقد اشتهر عند علماء العرسسة بأنه خط حمير » ولذلك فال له بعضهم 
«الخط الحميرى »» و «القلم الحميرى » © »> كما قال له المستشررقون فيما بعد ٠‏ وهى 
نسمة مغلوطة على كل حال ؟ لان الحميريين لم يكونوا أول من أوجد هذا الخط » لقد 
سبقهم فى استخدامه السشون والمعشون وأقوام عرسة أخرى »> وربما استخدمته شعوب 
أخرى أقدم من هذه عهدا ٠‏ قال ابن خلدون فى مقدمته : « كان مير کتابة تسمى 
املسند » حروفها منفصلة » وكانوا بمنعون من تعلمها الا باذنهم ٠‏ ومن حمير تعلمت 
مضر الكتابة العربة » ("؟ ٠‏ وقد بقرت جماعة من الممن تكتب بهذا الط وهى فى 
اا 

والمسند من الاأقلام العتبقة » وهو أعتق من القلم النبطى المتأخر وهو أقدم الا فلام 
التى عرفت فى شه جزييرة العرب حتى الا ن .وقد أظهرت الاكتشافات الحديئة»2 
ان النظرية القديمة التى كانت ترى أن استعمال القلم الحميرى كان قاصرا على اليمن حسب » 
لم تكن صحبحة » وانه على العكس كان مستعملا فى مناطق نائية بسدة عن اليمن ٠‏ بل لقد 
تجاوز حدود بلاد العرب قبل المسيح »> فعبر الى مصر » حيث عثر فى موضع « فصر 
البنات » على طريق « قنا» على كتابات بهذا القلم ““ > كما عثر على كتابة بهذا القل 
كذلك باليزة كتبت « فى السنة الثانبة والعشرين من حكم بطلميوس بن بطلميوس »2 
وهى ليست بعد سنة (951) قبل المبلاد بأى حال من الا'خوال 2*7 ٠‏ وعثر على كتابات 


٠ ) 555 «القلم الحميرى » الفهرست ( ص ۸ ) , مقدمة ابن خلدون ( ص‎ )١( 
٠ )555( (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 
٠ 5١53/5 (؟) لسان العرب‎ 
Le Muséon,. LXII, 1-7 (1949) 2, 56. 1] ,5.ق‎ Tritton, Nous 5182216 deux (£) 
Graffites Pupliés par A.E,P. Weigall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, 
London and Edinbourg. 2900. 1. IV, fig. I3 et I4. 8. A. Winckler. Rock 
Drawings of Southern — Upper Egypt. I, London 1928. Site 1, 2. 4, Ryckmans, 
in Le Muséon, XLVIIIL (1935). P, 228-229, J. Leibovich, Les inscriptions 
Protosinaitiques, Le Caire 1934. 
Boasor. Number 73. February 1939. ‘The Place of the Minaeans in the (o) 
` history of Pre — Islamic Arabia” by. F.V, Winnett, P. 7. 
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بالمسند فى جزبرة « ديلوس » ( ومام( ) من جزر الونان ( 
ولا يمكن تصور وجود هذه الكتابات فى هذه الجزيرة البعيدة » لو لم تكن هناك 
صلات بين شبه جزيرة العرب وبين اليونان ٠‏ ولعل الاأيام تكشف عن نصوص أخرى 
فى أماكن حول البحر المتوسط أبعد من جزيرة « ديلوس » ترينا كيف أن النظرية 
القديمة التى وضعت جزيرة العرب فى عزلة عن العالم لم تكن نستند الى علم ٠‏ 
وذكر السائح الاتكليزى « لوتس 5داءامآ William Kennett‏ » أنه لاحظ فحوة 
فى « وركاء عآن:[] » فی العراق > فنحث:فنها > ».فتئين له أنها كانت فبرا وجد فى داخله 
حجر مكتوب بالسند > فن ان هذا قر « هننسر ن عيسو بن هنتسر »۴ اء 
ولهذه الكتابة”المدونة بالمستند > أهمسة:كبيرة.جذا ؟ لاأنها أول كتابة وجدت بهذا 
الخط فى العراق ٠‏ ٠وهى‏ تشي الى ال وابطر الثقافية التى كانت بين السمن والعراق » والى 
وجود أشخاص فئ. هذا المكان. كانوا ,مستعملون المسنند » سواء أكانوا عراشين أم يمانين ٠‏ 
أما فى ا فلم نعرف الروايات العرسة أنه كال سمل المسيتك اسيتعهال 
حمير وأسلاف امبميزبيين > وأنه .كان فلم المججاز بين فل الملاد ٠‏ وقد وصل هذا القلم الى 
دلسطين وربما وؤضك: الى الثننام: ء فقب عثرت أبعثة 'علسة قامت بأعمال الحفر فى مبناء 
' عصيول حابر Ezion Geber‏ 4 0 “على جزار علىھا كتابات بحروف المسند رأى 
عض العلماء أنهأ معيلنة © تفصح عن لا ر العربى فى هذا المبناء المهم الذى حاول سليمان 
أن يجعله ميناه اسرائيل على البحر الاأحمز اه 
)١(‏ الجزء نفسنه 0 ص 7). 


Iravels and Researches in Chaldiea: and Susiana, by William Kennett (¥) 
Loftus, London. MDCCCLVIT. P. 233. 


CODE Inscriptionum Semiticarum, IV, a as o 


Ency. Bibl. P, 1472 ( Ezion Gaber ) Boasor, Number 75. October 1939. (¥) 

« The Second Campaign at Tell — El Kheleifeh Ezion — Geber : Elath م‎ by, 
Nelson Gluelk, © 19. Number, 7r, PP. 15, Revue Biblique XLVIII. 1939. PP. 247. 
لم عبن موضع المكان بالضيط ولا ر كثيرا عن « أبلة‎ Asia, May, 2939 P. 4 
على خليج العقبة ومنهم من بظن أنها كانت عند « عيبن الغديان » التى ھی‎ » Elath 
وكان « خليج العقبة » على‎ ٠ » على بعد عشسرة أميال من البحر فى قعر « وادى العربة‎ 

ما يظن, بعض العلماء بمتد قديما الى هذا الموضع ٠‏ قاموس الكتاب المقدس ٠ )٠١5/5:5(‏ 


HRD NN almak مواد فط‎ 


وكشفت العروض ونجد وأماكن أخرى فى جنوب نجد عن سر كان العلماء 
سحثون عنه فى شوق » فقدمت للعلماء عددا من الكتابات المدونة بالسسند » وبذلك ست 
عملا أن « المسند » كان معروفا قبل الاسلام فى كل شبه جزيرة العرب »> وربما كان 
القلم العام للعرب قبل المسيح » أى قبل ظهور أفلام أخرى ولدت على ما يظن بعد الملاد ٠‏ 
ففى سنة ١911١‏ للسلاد عثر « الكابتن كر e Cap. W. H. Shakespear‏ 
كتابتين بالسند فى موضع « حنا' وفى خرائب « ج » « أج » النی تبعد خمسين ميلا 
تقريما عن ساحل الخليج وزهاء مثة ميل من شمال غربى القطيف 7" + وقد نشر تزجمة 
الكتابتين المستشرق « ماركلبوت » ?© ٠‏ وعثر بعد ذلك على كتابة أخرى فى موضع 
ونس (نأس) (© دخلت فى .ملك أمير الكويت » وقد شير ترجمتهاهركمن 
)03 


Ryckman‏ 2 وهى حجر ر لشخص من قسلة « شدب » ٠‏ وعثر على كتابة 


أخرنى فى هذا الموضع » وقد بلغ عدد ما عثر عليه فى هذا المكان أربع كتابات 7" , 


Boasor, 102 (1946) 2. 4» (\) 

(۲) « حنا : لعل صوابها « الحنأة  »‏ واحدة الحنأة بتسهيل الهمزة كما هى عادة 
عرب هذا الزمان فى الكلمات المهموزة ٠‏ والحنأة : موضع يقع غرب بلدة الجبيل - المعروفة 
قد ما باسم » عبنيل » الواقعة على السحر الشرقى » الخليح الفارسى ¢ ٠‏ ونبعد الحنأة عن 
الجبيل ۸١‏ كيلومترا ‏ وتقع على ممر الطريق منه ومن الظهران والا'حساء ولمن بقصسد 
الكويت أو العراق أو نجدا ۰ » كتاب من السيد حمد الاسر تأريخه ؟١‏ نوفمبر ٠ ١965٠‏ 
« عيئيل » ٠‏ اليلدان ۲0۸/٦‏ ۰ 

(؟) «ثأج ( بالجيم ) : قال الغورى : يهمز ولا يهمز عين من البحرين على ليال ٠‏ 
وقال محمد بن ادرس اليمامى ناج قرية بالسحرين » البلدان «٠ IA‏ تج » هى 
» أج » وهی التى وردت فى الشعر العربى القديم وفى باقوت مهموزة ٠‏ ولكن, العرب فى 
هذا العهد لا يهمزونها ٠‏ وثاج : مؤضع فيه سكان وزروع قليلة 2 يقع بقرب الحنأة فى 
الجنوب الغربى منها بمسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات ٠‏ » كتاب من السيد حمد الجاسر 
تأريخه ١7+‏ نوفمبر 1١96٠‏ ۰ 

Douglas Carruthers, « Captain Shakespear’s last Journey م‎ in The (£) 
Geographical Journal, LIX (1922), 321-323. Corpus Inscriptionum Semiticarum, 

Nos, 984-985. 

(6) «م ناج : قربة بالسحرين » البكرى : معجم ما استعجم ۲/1 ) طبعة مصطفى 
السقا) ٠‏ 

Ryckman, in Le Muséon, L. 2. 239 f, Ry, 155° () 

Le Muséon, Vol, L. P, 237. 2 RY. 155. (¥) 

۱۹٤ 
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وعثر عمال شر كة النترول العرسمة السعوديية الا مريكمة « أرمكو » فى ألناء الحفر على 
بل نس قن رن ل ري ارون O‏ مسو عن حر كريد اديه 
بعض أطرافه بالمعاول صل معر فته » انضح بعد أنه حجر فر لامرأة .يقال لها « جشم بنت 
عمرت » « عمرة » بن تحبو من أسرة « عور » ( آل عور ) من قبيلة « شذب » 267 , 

واستخر ج « کورنول الa Ww‏ ہہ ,8 .۴ » لوحا مکتوبا بالمسند كان مدفونا فى أحد 
ساتين القطيف » دفنه أصحاب الستان » وقد ذكر أنه نقل من جزيرة « تاروت » أو من 
موضع لا بعد كثيرا عن القطيف » وقد وجد أن هذا اللوح هو مثل الا “لواح التى عثر 
عليها قبلا » شاهد قبر » وضع على قبر رجل يقال له « ايليا بن عبنى بن شصر من أسرة 
سمم من عشيرة ذال من قبيلة شذب »257 » ويرى بعض المستشرقين أن صاحب القبر 
كان نصراشا » عاش فى القرن الخامس أو السادس للمبلاد ٠‏ 

وعثر على شاهد قبر آخر مدون بالمسند » هو شاهد قبر « شبام بنت صحار بن عنهل 
بن صامت » من قبيلة « يدعب » » وجد على مقربة من القطيف 247 ٠‏ و « يدعب » بطن 
من بطون فبيلة « شذب » ٠‏ ويظهر أن قبيلة ه شذب » كانت من القبائل المعروفة فى 
العروض » وكانت ذات عدد من اللطون » ولا تحمل الكتابة تأريخا » ويرى الذين 
درسوها أنها نعود الى القرن السادس للمبلاد ٠‏ وأما الرقم الذى ذكر فى نهاية النص 
وهو رقم (+4) » فالظاهر أنه يشير الى عمر صاحة القبر (° , 

هذا ما عثر علمه من كتابات بالمسئد فى العروض ٠‏ وأما فى أواسط شه الزيرة 
وفى داخلها وفى الا ماكن التى لم يكن ,يتصور العثور فيها على أثر لمضارة » ققد عثر 


)١(‏ «عين جوان ‏ الصواب جاوان » ٠‏ وتقع جاوان فى داخل الرأس المعروف 
حد رثا باسم « رس تنورة » فى الجهة الشمالية منه على ساحل البحر » بعد مدخل الرأس 
ببضعة كيلومترات ٠‏ وكانت عينه تسقى نخيلا وزروعا ولكن ماؤها قل » حتى زالت 
مزروعاتها ٠‏ » كتاب من السيد حمد الجاسر تأريخه ۱۳ نوفمبر ۰٥۱۹م ٠‏ 

203501. Number, 202. April 2946. P, 4, « A Himjaritic Inscription from the (؟)‎ 
Persian Gulf Regiorr م‎ by F. V. Winnett, Boasor. Supplementary Studies Nos, 7-9. 

« The Early Arabian Necropolis of Ain Jawan „ by Richard Lebaron Gulf, I950, 

Gcograchical Journal. Vol, CVII, 1-2. I946. « Ancient Arabia : (¥) 

cxplorations in Hasa, 3940-1941. By. P. B. Cornwall 2. 44. م‎ 

)چ( ,45 ,2 .(1946) .1-2 ,1711) jour.‏ ,060817 (08) المصدر نفسه ٠‏ 


۱۹٥ 


ةة )! 5 بو اغلات 


فبها على كتابات بهذا القلم كذلك » ولهذه الكتابات أهمية كبيرة ؟ لا"نها أول وشسقة 
تأريخة لا ينطرق الها الشك » ترد البنا عن هذه المناطق التى لم برد لها ذكر مفصل 
عند المؤرخين السابقين » ولا نها أول دلبل عملى بشت انتنشار هذا الخط فى أواسط شه 
الحزبرة ٠‏ عثر « فلمى » فى هذه المناطق على فخار وآثار أرسلها الى المتحف البريطانى 
ظهر أنها نعود الى القرن الثانى قل الملاد ويظن من فحصها أنها من آثار السشين'“ ٠‏ 
وأظن أنها غير سئية ؟ لان لهحتها لهجة أخرى 'نختلف عن لهحة السبشين كما عثر على 
كتابات وصور » وبقايا مقابر وعظام ٠‏ وقد صور « فلمى » بعض الكتابات » وصور بعضا 
آخر رجال شركة البترول العرببة السعودية الا“مريكية الذين وصلوا الى هذه المواضع 
للبحث عن اللترول ٠‏ وقد وصلت تصاوير عدد منها الى العلماء فنشروا نصوصها 
وتر جمانها » مثل كتابات « القرية » أو « قرية الفأو » الى سق أن تحدنت عنها ل" 
وقد وحد اسم الصنم «ود» مكتوبا ببحروف كصسيرة بين تلك الكنابات د » وحىث 
أن هذه الكنوز الثمينة انما عثر علبها ظاهرة على سطح الاأرض »> وحبث انها لم تفحص 
الكهوف فحصا دقيقا » ولم نظف من الا“نربة والرمال التى فى داخلها » فاننا نأمل العثور 
على أشباء لمبنة ذات بال بالنسسة للتأربخ الحاهلى اذا اهتمت الحكومة العرببة السعودية 
بهذا الاأمر » وفامت بتجهيز بعئة علمية من المتخصصين بالا ثريات العرببة »> أو سهلت 
للعلماء وللبعئات سمل الوصول البها » وحافظت على تلك الاكثار من التلف وعنث العابثين ٠‏ 

ووجد « فلبى » كهوفا ومقابر فى مواضع أخرى من « وادى الفأو » » وقد وجدت 
حيطان بعض الكهوف « سردب » « سرادب » مكسوة بالكتابات و « الوسم » والتصاوير 
المحفورة ٠‏ ويظهر أن أشة ضخمة كانت فى هذه الا'ماك () ء 

وعثرت شركة « أرمكو » على رأس نحت من ال مجر فى « القرية » كتب عليه 
بالمسند أنه ( تار ونفس علزان « علزن » بن قلزان « فلزن » غلوئيان « غلونين » ) 2*7 م 


Geogr. Jour, CXIII, (1949) P, 2I. « A Further Journey across the )١( 
Empty Quarter م‎ by, W. Thesiger, 


٠ ٩۱ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
Geogr, Journ, 222111 (1949), 12. 91. (¥) 


Geogr. Journ, CXIII (1949). P, go-gr Le Muséon. LXII, 1-2 (1949) (£) 
P,. 87 ff. 
Le Muséon. LXII, 1-2 (1949), 8. 87-88 Philby — Qariya 1ı. Philby 22I a, (°) 
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أى « صورة وقر علزان بن فلزان الغلونى » ٠‏ كما وجدت كتابات بهذا القلم عند جبل 
عبيد وفى حصن ناطق وفى شمال موضع «خشم كمدة » على مسافة « ٠١١‏ » كيلومتر 
من شمال قرية الفأو فى وادى الدواسر ‏ » وفى « وادى هين » 7'؟ على )٠۲١(‏ 
مبلا شمال شرقى عدن 7" » وفى « عين قرية » على (70) ميلا تقريبا من شمال « زفر » 
وفى « منخلى » فى جنوب خشم العرض حبث يعتقد البدو أن هذا الموضع هو بر من 
آبار عاد (°) ٠‏ 

لم .يفسر علماء العربية سسب :تسمية « المسئد » مسددا »> وقد فرأت لاسرائيل 
ولفنسون تعلملا لتسمية هذا القلم مسندا »> فقال : « والخط المسند يميل الى رسم المحروف 
رسما دششقا مستقمما على هبأة الا أعمدة ٠‏ فالحروف عندهم على شكل العمارة التى نستند 
الى أعمدة ٠‏ وعلى العموم فان لخضارة جنوب بلاد العرب عقلية 'تنحو نحو الاأعمدة فى 
عمارة القصور والمعابد والاأسوار والسدود وأبواب المدن ٠‏ 

من أجل ذلك يوجد عندهم ميل شديد لابحاد حروف على هأة الاأعمدة » أى 
أن الحروف كلها عارة عن خطوط 'ستئد الى أعمدة ٠‏ 

وقد شه علماء المسلمين الى شكل هذه الكتابات وأطلقوا عليها لفظ المسند ؛ لان 
حروفها ترسم على هبأة خطوط مستندة الى أعمدة » () م 

وهو رأى سكقه اليه « ليدزبارسكى فاوردط1.12 » اذ أشار الى أثر العمارة 
ولا ع شكل هديا روف الل الس 177 وعو مين مه اتسين 
الا خباربين واللغويين للا سماء والا علام النى لا بعرفون من أمرها شيثا » يلجأون الى 
الخال لستكر لهم سسا ونعلملا يناسب الكلمة »> ويتصورون عندئذ أنهم فد أوجدوا 
السب » وأن من يأتى بعدهم سيكتفى بذلك ويأخذ به ٠‏ 


Le Muséon, LXII, 1-2 (1949), PP. gg Philby — Wadi Dawasir. I, )١( 
(؟) هكذا ورد فى مجلة  11115602 عمآ ر 181322 » بدون نقطة أو علامة نحت‎ 
حرف «11) ندل على أنه بر حاء »,2 ولعل الكلمة « الحين » وهو موضع ذکره الهمدانى فى‎ 


٠ ) 1۸ صفة جزيرة العرب ( ص‎ 
Le Muséon, LXII, I-2 (1949). 2 203. (¥) 


Geogr. Journ, CXIII (1949). P. 3I. 34۰ )5( 
| ٠ تأريخ اللغات السامية (55555؟)‎ )٥( 
Hommel, Grundriss, Erste 188116. 2, 146, Lidzbarski Ephemeris, I, )5( 
S, 114 ff, 
۱4۲۷ 


حزبة )1 5 ين الإسلاأمية 


وكذلك كونت كلمة « المسند » فى مخلة « اسراشيل ولفنسون » ولدى المستشرق 
9 idzbarskiا M‏ » فكرة استناد خطوط الحروف وفامها بعضها الى بعض استناد المانى »> 
وقد وجدا من مبانى اليمن وقصورها ما فوى هذا الخال عندهما » مع أن كلمة « المسند » 
النى تطلق فى المؤلفات العرسة الاسلاسة على خط أهل اليمن قل الاسلام لا علافة لها 
بالقصور والمانى واستناد أجزاء الحرف الواحد بعضها الى بعض ٠‏ والما تعنى شيثا آخر > 
تعنى خط « حمير » لا أكثر ولا أقل ٠‏ وكلمة « مسند » فى العربيسة المنوبية تضى 
» الكتابة » مطلقا » وود وردت فى مواضع متعددة من الكتابات وزاللقوش »> فورد مثلا 
« سطروا ذان مسندان » « سطرو ذن مسندن » » وار جمتها : « سطروا هذه الكتابة >(" > 
وتؤدى كلمة « سطرو » المعنى نفسه الذى يرد فى لغتناء وهو : « سطرواء "° ٠‏ وأما 
« ذن » أو « ذان » » فانها تعنى « هذا » أو « هذه » ٠‏ فكلمة « مسند » تعنى فى العرسة 
الجنوبية ما تعنبه كلمة الخط أو الكتابة فى لغة القرآن > ولم تكن مخصصة عند اليمانيين 
بخط حمير » أو غير حمير » وانما حدث هذا التخصيص فى المؤلفات الاسلامية فصار فها 
« المسند » اسم علم لخط حمير وحده ٠‏ ولا ندرى بالطبع متى حدث ذلك : أحدث فى 
الجاهلية المتصلة بالاسلام أم فى الاسلام ؟ 

واذا كان هذا التخصيص فد وفع فى الاسلام » فاننا لا نستطيع أيضا التكهن عن 
الوفت الذى ظهر فيه هذا التخصيص ؟ لاأننا لا نملك مصادر اسلاسية تشير الى هذا ولا 
مؤلفات من صدر الاسلام يمكن أن تنجد فها ما نسبحث عنه ٠‏ 

تالف المسند من تسح وعشرين حرفا » وأبحديته مثل الا بحديات السامة 
الا "أخرى من حن انها تتألف من المحروف الصامتة ولا حركة فى الكتابة مها ولا ضط 
فى أواخر الكلمات ولا علامة للسكون أو للتشسديد ٠‏ ويفصل بين الكلمة والكلمة التى 
تليها فاصل هو خط مستقيم عمودى ٠‏ وقد يكنب الخرف المشدد مرتين كما فى اللغات 


Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch Von Marib, Ein Beitrag (\) 
Jur Geschichte Arabiens in 5 Und 6 Jahr, Nach Chri. in Meth, der Vorder Asia. 
Gres, I887. 
(؟) وورد فى الكتابات اليمانية « اسطرن » » وتعنى « أسطرا » كما تعنى كلمة‎ 

« مسند » كتابة ووثيقة ٠‏ نشر نقوش سامية لخليل يحبى نامى ( ص ٠ )٠١١* , ۷٩‏ 
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الاثوربمة('؟2 > وتقرأ الكتابة من الممين الى السار > وتقرأ فى بعض الا'وقات من السار 
الى اليمين على طريقة الكتابة اللاطينية » ويمزج بين الطريقتين أحيانا فيكتب من اليمين الى 
السار » فاذا انتهى السطر كتب من السار الى البمين ثم من اليمين الى السار وهكذا , 
على شكل حلزونى ٠‏ 

ومما بلاحظ على الكتابات المعشة أنه لم بطر عليها تغبير كبير فى العهود التى مرت 
بها ٠‏ أما الكتابات السشة » فيمكن التمبيز بين القديم منها والمتأخر فى الا أسلوب > وفى 
شكل الكتابة ٠‏ وللكتابات الحميرية ممبزات أخرى منها اشتمالها على لأريخ الكتابة 
والزخرف ٠ ١‏ 

وفى القرن التاسع عشر وما بعده كشف المستشسرفون النقاب عن أفلام أخرى لم 
بعرفها علماء العرببة » هى : القلم الثمودى » والصفوى » واللحانى ٠‏ والظاهر أنها كانت 
قد اندئرت قل الاسلام » فلم سق لها ذكر فى مخلة الماهلمين الذين أدركوا الاسلام ٠‏ 
أما القلم اللمودى » فقد عثر على كتابانه فى أعالى الححاز » وعلى مقربة من الوجه وفى 
الطائف » وفى « ربع الزلالة » عند السيل الكبير على طريق الطائف مكة (" ٠‏ وفى 
« حائل » وأماكن أخرى من نحد وفى اليمن ‏ وفى هضبات شبه جزيرة سيناء وفى 


١945٠ القاهرة‎ ٠ غويدى : المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القديمة‎ )١( 
٠ ١155 بيروت‎ )1۸/١( تأريخ العرب ( مطول ) الترجمة العربية‎ ٠ ) ۲ (ص‎ 
Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig. 2043 
Weber. P, 12. Pfannmüller, P, 86 : (؟) راجع عن الكتابة المعينية‎ 
Homıuel, Mitt. Vorderas, Ges, Berlin 1897. Heft. 3. 2. 258-272. Mordtmann, 
Beitrãge Zur Minãischen Epigraphik, Weimar, I896. 
عقبة الزلالة » الواقعة بين مكة وبين‎ „e Muséon, X11, 1-2, 1949. P, 103, (¥) 
الطائف وهى ثنية ينحدر منها القادم من الطائف على « السيل الكبير » الموضع المعروف‎ 
شرقه ,2 ونسمى الان » الريع الصغير » وقد شاهدت بقربها بينها وبين السيل الكبير‎ 
وحدثت بأن فلبى رأى فى تلك الجهمة تمثالا من الصخر‎ ٠ حبلا فيه كثابات كوفية قديمة‎ 
كتاب‎ » ٠ منحوتا فى الجبل يمثل رجلا واقفا » وانه أطلع على كتابات قديمة فى تلك الجهة‎ 
٠ م١96٠ من السيد حمد الجاسر تأريخه ۱۳ نوفمبر‎ 
٠ ) ٠١١ ص‎ ( ۱۹٤٩ القاهرة‎ ٠ نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب‎ )٤( 
۹ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


الصفاة شرق دمشق وفى مصر وفى شرفى الا“ردن 267 ٠‏ وأما القلم الصفوى » ققد 
عثر علبه فى منطقة الصفاة شرقى الشام ”° » وفى بادية الشام » ولا يعنى هذا أن هنالك 
قائل كانت تسمى قبائل صفوية » بل هو اصطلاح أطلقه المستشرقون على الخطوط التى 
وجدت فى ناحبة الصفاة » وهى تشتمل على كتابات قريبة من كتابة لبان وانمود 27 , 
وأما القلم اللحيانى » فقد عثر عليه فى أعالى الحجاز » ويوجد فيه حروف الذال والثناء 
والغين والضاد وأفعل التفضيل وعلامة التنبه التى هى من الخصائص الارزة للفة 
العربة (4) , 

والموطن الرئيس للكتابات اللحبانية هو منطقة العلا » ولا سيما موضع « الخريية» 
والصخور الوافعة الى شرفه » حمث عثر ها على مثات الكتابات التى تعود الى عب 
« لمان » 7 

وحروف الصفوية واللمودية كحروف العربة الشماللة عددا ٠‏ وأما الحركات »> 
فلس لها علامات لا للفتح ولا للكسر ولا للضم ولا للاشباع ولا لانحاد الفتحة والواو 
والماء*"“ ( أى الامالة عمهطاطمز )ولا للروم ٠‏ ولذلك تحابهنا صعوبات كبيرة فى 


Hubert Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems, Die Altthamudische 0) 
Schrift, Münster 2926. E, Littmann, Entzifferung der Thamudenischen Inschriften. 
1904. Ch, Huber, in Journal d’un Voyage en Arabie. 1883-1884. 


E. Littmann, Zur Entzifferung der Safa Inschriften, Leipzig, 0 0 
١955 سومر العدد الثانى تموز‎ R, 21153110, Les 422565 en Syrie avant 1' 1513120. I907. 
من مجلة‎ )٠١۹٠١( مقال « هاردنك 11350128 .6.1 » فى الجزء الثانى من المجلد السادس‎ 
«Safaitic Inscriptions in the Iraq Mus2um) : بعنوان‎ ١ سومر « القسم الانكليز ی » ص5 ؟‎ 

وقد نشر نرجمة كتابات صفوية فى حيازة المنحف العراقى ٠‏ 
(؟) السامية (ه/ا١) ٠‏ 


F, V. Winnet, A Study of the Lihyanite and Thamudic ٠ )١ا/ا/( السام‎ )5( 
Inscriptions, Toronto, 1937, 


Ency. Vol, 3۰ P, 26, Müller, Epigraphiche Denkmãler aus Arabien. )٥( 
XXXVII, 1889, Jaussen and Savignae, Mission archeologique en Arabie, 1. Paris 
I909, P. 263-271, Vol, 2. 2, VIII-XIV. 27-77. 361-534. Lidzbarski, Ephemeris für 
Semit, Epigraphik, 11, 23-48, 345-361, 111. 214-217. 

(5) مجلة مجمع فؤاد الاأول للغة العربية : الجزء الثالث » سنة ١155‏ ( ص ۲٤۷‏ 
٠ ( Yo ٠‏ 
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الا قلام الصفوية والتمودية واللحيانية والعربية الجنو بيه والعبرانية 
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حكتبة المهتدين الإ سلامية 


محاولتنا قراءة الكلمات والخمل قراءة صحصحة شأن العرسسة الحنويية وأكثر اللهيجسات 
الساسة الا خرى واللهحات العرسة الشمالية ٠‏ ويحتاج القارىء ‏ لهذا السبب ‏ الى 
مران طويل ودراسات للهحات الا “خرى البة والى معرفة الاأساطير والعقائد عند 
الشعون السامية لضط كلمات هذه اللهحات المنقرضة » ومعرفة معانيها ٠‏ فمن الضروردى 
- على كل حال دراسة جميع هذه اللهجات العربية الشمالية والمنوبية القديمة منها 
والحديثة للوقوف على أصل العربمة وتأريخها ٠‏ 

ويرى العلماء أن الا“فلام الثلائة المذكورة » وهى الثمودى والصفوى واللحانى » 
فد اشتقت من المسند ؟ فان التشابه فى أشكال حروف هذه الا بحديات والا بحدية العرسسة 
الحنوسة كير جدا » وان اختلفت فى اعدد أشكال الحرف الواحد عن المسند ٠‏ والظاهر. 
أنها تفرعت منه فى القرون الا'خيرة قبل الملاد بعد تزعزع كيان الحكومات المركزية فى 
البمن وظهور حكومات مستقلة فى الاأرضين التى كانت خاضعة لمكم معين وسا ٠‏ 

والا بحاث التى قام بها المستشرقون عن الخط العربى قبل الاسلام » لا تزال فى 
مراحلها الا ولى » ولا يمكن فى نظرى نضج هذه الحوث والوصول الى نتائج علمسبة 
مرضمة » الا اذا فام المتخصصون بالتنقبب تنقسا علمىا فى شه الحزيرة كلهاء وهذا 
ما يستغرق بالطبع وقنا طويلا ٠‏ ولا يستبعد أن توصل المنقبون الى معرفة أبجديات وأقلام 
فد تکون أقدم عهدا من هذه الا فلام التى تحدانت عنها » وقد يحدون ما بغر كل النظربيات 
المعروفة عن ظهور « الخط » عند اشر » وقد بتوصلون الى معرفة حلقات مفقودة فى 
سلسلة نطور الخط اللشسرى ٠‏ ولذلك فعندى أن الاعتماد على الذى عثر عله من كتابات 
جاهلية فى وضع نظريات عن الخطوط العرببة وانعبين نشأتها وتأريخها وعلافتها بالا بجدية 
أو الا بجديات النشرية الا ولى » هو نوع من الظن لا يضد علما فى هذا الوقت ٠‏ 

للعلماء الذرين اشتغلوا فى موضوع لشوء الخط عند الشر » والقلم الأول الذى 
تفرعت منه سائر الا فلام » نظریات فى تاريخ الكتابة وظهورها» وفى المراحل 
النى مرت علمها من أول عهد مرت ده وهو عهد الكتابة الصورية » Pictography‏ 0 
الى وصولها لى مرحلة الحروف ٠‏ وهذه النظريات مع أنها مرت بمناشسات 
وبحوث وتحددت حتى أصحت معروفة عند علماء الخطوط » لم ستقر حتى 


Ency. ‘Brit, Vol, Ir, P. 677. (\) 
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(') . وقد أدى العثور على بعض الكتابات المدونة بخطوط قديمة مثل كتابة الملك 
« ميشع هطو » ملك موآب الذى عاش حوالى ۸٠١‏ قبل الميلاد " ٠‏ وكتايات 
أخرى عثر علبها فى قرس وفى شبه جزيرة سيناء فى « سرابيط الخادم » » ويرجع 
تأر يخها الى سنه ١۸٠١‏ شل المبلاد 2*7 وكتابة الحسل » سلس « » Byblus »« Gebal‏ 7 
« ولوحات رأس شمرة » « البغارشة » ( اويل ) النى ترجع الى القرن الخامس عشر 
قل الملاد” وأمثالها » الى احداث تشير وتحوبر فى نظريات العلماء القديمة عن تطور 
الخحطوط ٠‏ ولذلك فلس بمسشعد أن بحىء بوم قد 'نظهر فيه أبجديات لا نعرف من أمرها 
شِيئًا ندل كل هذه النظريات التى قلت عن منشأ الخط ٠‏ 

ومن العلماء من رأى أن الا بحدية الا أولى انما ظهرت فى العراق فى « كلديا »2 
بتأثير عنادة النجوم » ومن نلك الرموز التى وضعها الكهنة للنجوم أخذت الا بيبجحدية 
الا ولى » ونفرعت الا لاء السامىة الغربية التى صارت أما لمجموعة من الا بجديات » 
ومن قائلى هذه النظرية والمدافعين عنها المستشرق « هومل » الذى أنكر أن تكون مصسر 
هى المهد الا'ول للكتابة () ء 


: للتوسع فى هذا البحث ,» تستحسن مراجعة الموارد الاّتية‎ )١( 
Faulmann, illustrierte Geschichte der Schrift, 2880. Isaac Tayler, The Alphabet 
1883. Grundriss,I. PP. 97. Gustav Hinrichs, Ursprung des Griech, Alphabets. 1886, 
Ency. Brit, Vol, r. PP. 077, Philippe Berger, Histoire de l'ecriture dans J'antiquité. 
E, Clodd, The Story of the Alphabet, 
مجلة المجمع العلمى العربى‎ ۴۰ Brit. Vol, 1. 2.679. 5١١5 (؟) السامية ص‎ 
٠ » ص 111 اكتشف هذه الكتابة « کلرمون  غانو‎ )١56٠( ۲٣ بدمشق : ج 5 مجلد‎ 
٠ ١/55 سنه‎ 
Hitti, 2, 70. Hans Bauer, Zur Entzifferung der Neuentdeckten Dinaischrift, (¥) 
Halle. 2928, Butin and Lake in the Harvard Theol, eview January 1928, April 
1932. JAMES A. Montgomery, Arabia and the Bible, P. I165. 
W.R. Taylor, : وقد اكتشف خطا مشابها له فق فلسطين راجع‎ Arabia : وسيكون رمزه‎ 
in the Journ. Palastine or, Soc. 1930 PP. 17, 79. 
Dussaud, in Syria, 1924. PP. 135, Tirrey, Journ. Ame. or, Soc. 1935. (£) 
PP, 269. 
Hitti, P, 7o, Claude F, A. Schaeffer, The Cuneiform Texts of Ras (0) 
Shamra Ugarit, London 0 
Grundriss, I, PP 97. Geschi, Bab, Und Assy. PP, 50° () 


«٠ 
تحزبة )1 5 ين الإملامية‎ 


ومن العلماء من برى أن الا أبجدية الا'ولى هى وليدة « الهيروغليفية » »2 وأن 
الذين أوجدوا الا بحدية انما أخذوها منها » أخذوا من المصريين فكرة التدوين 
وفكرة الاختزال كما اختزل الكتاب المصريون الذين ابتكروا « الهيروغليفية » كتابتهم من 
الكتابة المصرية الصورية التى كانت تعر عن معان » وأوجدوا منها المقاطع التى سهلت 
أمر اداء المعانى والقراءة نسهملا كيرا » فكان المصربون أول من علم البشر نظرية التدوين 
وفكرة الاشارة الى المعانى ومقاطع الكلمات بصور واشارات ٠‏ فاختزل متكر وا الا بجدية 
الكتابة « الهيروغلىفة » » وأوجدوا من المقاطع حروفا »م كونت الا ببحدية الا ولى » 
الا 'بجدية التى أصبحت نموذجا لسائر الا بجديات » فمنهم من تقد بها وحافظ على 
الشكل الا صلى للحروف كما وضعت فى الاأصل » ومنهم من غير فيها وحرف »> ومهم 
من أضاف الها أو نقص منها » وبالحملة » لما كان الفضل للسابق > فان فضل شوء فكرة 
التدوين عند البشر يرجع الى المصربين )١(‏ 5 

وقد ظل رجال العلم الحديث أمدا طويلا يرون أن الا بحدية « الفشقية » مشتقة 
من « الهيروغليفية » » ويذهبون الى أن الفسيقبين الذين كانوا أول من عمم طريقة للكتابة 
بالحروف الهحائىة قد أخذوا أصولها من مصادر مصرية ٠‏ الا أن الهوة التى كانت تفصل 
بين الكتابتين ظلت كبيرة » فكان من الصعب عليهم ايحاد تعليل معقول لوجودها »> واعطاء 
جواب علمى مقنع عن المراحل النى فطعت بين « الهيروغليفية » و « الهحائية الفينيقية » > 
حتى ظهرت كتابة عثر علبها فى شبه جزيرة سيناء قبل لها « كنابة سيناء » » فقالوا عنها 
انها الخحلقة المفقودة التى تسد تلك الثلمة ٠‏ ويعود لأريخ كتابة سيناء الى سنة 186٠‏ قبل 
الميلاد » فهى أقدم عهدا من كتابة « أحيرام » التى عثر عليها فى « جيل » ( كبال قديما 
وسلس فى البونائمة ) بما يناهز ستة قرون "° ٠‏ 

ومن القائلين بهذا الرأى « عصناعمء:م5 ہنMar‏ » › فهو یری كسائر أصحابه 
القائلين بهذه الفكرة أن العمال الذين كانوا يشتغلون فى مناجم طور سيناء انما اهتدوا الى 


Ency. Brit. Vol, I. P, 680, Hubert GRIMME, Die Lösung des )١( 
Sinaischrproblems, P. I. LöSUnE : وسيكون رمزه‎ A. H. GARDINER, 
« The Egyptian Origin of the Semitic Alphabet, », in « The Journal of Egyptian 
Archaeology » 6, 
Lösung P, 1.٠ )۹۲-۹۲( حتى‎ )۲( 
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التدوين بالحروف الا بحدية من الفكرة المصرية فى التدوين » تلك الفكرة التى أوجدت 
للمصريين الكتابة بالمقاطع > « الهيروغلىضة » ٠‏ وقد علمت هذه الفكرة المصرية أولثك 
العمال أصول اختزال المقاطع » فاختزلوها واكتفوا بالحروف الا ولى من أسماء الصور 
فتکو نت عندهم حموعة من الكروف كونت الا بحدية « الطورسنائمة )»> « أخذوا مثلا 
صورة « رأس ثور » عن الهيروغالمفية » فأغفلوا لفظها فى اللغة المصرية » وأطلقوا علمها 
ما يقابله فى لغتهم الخاصة » ثم صارت هذه العلامة ألفا عملا بقانون الا“كروفونية ( القاضى 
بالاعتماد على الحروف الاولى من أسماء الصور ورك المافى منها ) ٠‏ وعلى هذا القاس 
سار السينائيون فى معالحة صورة « ببت » » فأطلقوا عليها ما بقابلها فى لغتهم »> ثم اعتمدوا 
على الحرف الا'ول من اسمها فى لغتهم وهو الماء وهكذا دواليك » ”° ٠‏ فتكونت منها 
أبحدية تتألف من انين وعشرين حرفا أصحت لموذجا لعض الا بحديات مثل الا بحدية 
ال 
وقد انتشرت هذه الا بجدية من « طورسيناء » الى الشرق فوصلت الى الشام وشه 
جزيرة العرب » وصارت أصل الا بحديات فى هذه الا ماكن غير أنها لم تستعمل فى العراق » 
حىث كانت الكتابة المسمارية » ولا فى مصر » حسث كانت الكتابة « الهيروغلمضة » ٠‏ وقد 
نغيرت أشكالها باستعمالها الطويل » و'تحرفت بمرور الزمن » ونندلت الاأسماء التى وضعها 
كناب شبه جز برة سيناء طروفهم » كما تبدلت من حيث الترتيب وبذلك تولدت منها أقلام 
جديدة () , 
ويرى بعض العلماء أن الخط الكنعانى فد اشتق من الخط الهيروغلفى أيضا لوجود 
شبه بين الحروف الكنعانبة وبعض الصور الهيروغليفية ٠‏ ورأى بعض آخر أنه مشتق من 
الكتابة المسمارية *؟ ٠‏ ورأى آخرون أنه اشتق من الا'بجدية « الطورسناية »> 
اذ بصعب تصور اشتقاق الخط الكنعانى من « الهيروغلىضة » رأسا » لمعد ما بين الكتابتين » 
وان كان هنالك شه بين بعض حروف الكنعانمة والصور « الهيروغلمفة » ٠‏ ومن الخط 
Martin Sprengling, The Alphabet : its rise and Development from the )١(‏ 
Sinai Inscriptions. Chicago, 1931I, The Universal Jewish Ency. Vol, I, P. 1o8.‏ 
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الكنعانى نولدت بعض الا “فلام السامية المتأخرة > وعليه اعتمد الخط العبرانى القديم فى 
رأى بعض العلماء ”"“ »> أو على الخط الفشقى فى رأى فريق آخر ٠‏ 
وطائفة أخرى رأت أن وطن « الاألفضاء » الا ولى جزيرة مرس أو جزيرة 
« كربت » حمث عثر هما على نماذج قديمة للكتابة اتخذوها ححة ستند البها فى هذا 
الرأى ٠‏ ولا كان الفشقبون هم أول من استخدم الا بحدية ومنهم تعلمها المونان وغيرهم 
فى رأى غالسة العلماء > زعم أصحاب هذه النظرية أن الفشقيين انما أخذوا الا بحدية 
من الفلسطئشين « Philistines‏ » ان هاجروا من جزييرة « كربت » واستقروا 
فى سواحل فلسطين التى عرفت باسمهم « فلسطية » « هننوزازطم » »> ثم أطلقت على 
المنطقة التى قل لها « فلسطين » كلها“ ٠‏ وفى طلمبعة هؤلاء القائلين بهذه النظرية 
العالم » Sir Arthur Evans‏ () , 
وود عثر المستشرق « rء]]مة M. 012006 Sch‏ » المعروف بتنقسه عن النصوص 
« البغارشة » « انوع » فى شهر « لوفسر » من عام ١448‏ على أجرة صغيرة من 
الصلصال المفخور بالنار حجمها ه سلتمترات فى ٠١‏ ملمترا فى موضع « رأس الشمرة » 
الوافع على مسافة عشسرة أميال من شمالى اللاذفية » ظهر أنها على صغرها وتفاهتها المادية 
عليها من أهم ما عثر عليه من نصوص ٠‏ فهذه الا جرة الصغيرة التى لا تلفت اليها 
الا'نظار هى لوح فى غابة من الا'همية كنت عليه الا بجدية «المغارشة » المؤلفة من ثلاثثين 
حرفا »> وهى على الرغم من صغر حروفها مكنوبة كنابة واضحة بخط فوى جلى ٠‏ وفد 
كان العلماء سحثون عن هذه الا بحدية بكل شوق » والظاهر أن أحد الطلاب كتها على 
هذا اللوح » وبرجع عهده الى القرن الرابع عشر قبل المبلاد () , 
)١(‏ للاطلاع على تطور الخط العبرانى 2» نستحسين مراجعة المقفال الذى كتبه 
د Torczyner » « H. Tur — Sinai‏ « فى The Jêwish Quarterly Review » xa‏ « 
N, S, XI (1950), 83-109. 159-179.‏ 
Ency. Brit, Vol, I. 2,680, (¥)‏ : 
Hastings, P, 672, Ency, Bibl,. P, 3534. (¥)‏ 
Ency. Brit, Vol, I. P, 680. (f)‏ 
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وهذه الا بحدية « المغاررشة » مكتوبة كتابة اسفشية » ولذلك رأى بعض الذين 
بحثوا فى « المغارشة » أنها ولمدة الكتابة « المسمارية » ٠‏ ورأى بعض العلماء أنها متائرة 
بالهيروغامفية من حمث تكوين الخحروف الصامتة ٠‏ وأما من ناحية الرسم » فأنها منائرة 
بالكنابة « المسمارية » ٠ ١7‏ وتتألف من ثلاثين حرفا » فهى تتضمن جميع المحروف فى 
الا بحديات الساسة الشمالنة الغرسة المكونة من اثنين وعشرين حرفا صامتا ٠‏ ونحد أنها 
أوردت هذه الحروف على ترت الا بحدية الارمسة والمرامة »> خلا أنها وضعت خمسة 
أحرف أخرى لم ترد فى العبرانية بين هذه المجموعة » فتكون منها سبعة وعشرون حرفا 
تضاهى الا بجدية الكنعانسة » ثم أضاف اليها كتبة « البغاريتية » أحرفا أخرى »> فأصبح 
مجموع المروف الاين حرفا » تألفت منها الا بجدية « البغاريتة » 297 ٠‏ ولا يعلم 
بالضط حتى الا ن أ هذه الا بحدية أقدم عهدا أم الا بحدية الفشقة ٠‏ 
ومهما يكن من شىء فانها فى نظرى حلقة جديدة من الحلقات المفقودة التى ييحت 
عنها العلماء » تفيد كثيرا فى معرفة تطور الخط الشرى » وفى توضح انحا الخطوط 
ونفرعها من الكتابات الثلاث أو من كتابات أخرى قد يعثر على آثارها فى مستقل الزمان ٠‏ 
نرى مما تقدم أن آراء علماء الخط تكاد تتفق على أن مخترعى الا بجديات أخذوا 
فكرنهم فى ابحاد الحروف من العراق » أو من مصر » أو من جزيرة كربت ؛ وأنهم 
وجدوا صعوبة فى الكتابة على الطريقة المسمارية التى تستدعى حفظ ما لا يقل عن خمس 
مثة مقطع صوتى ليتمكن الانسان من الكتابة والقراءة بها بصورة صحبحة »> أو على 
الطريقة المصرية « الهيروغلمفية » التى تحتاج الى مهارة خارفة ومعرفة كيرة ليتمكن 
الأسان من الكتابة بها » أو على طرربقة كتابة أهل « کرت 4 « Minoan Script‏ » 
التى تثل طريقة سهلة ومحتصرة بالنسبة الى الكتابتين المذكورتين ٠‏ وهى مع ذلك لم تكن 
سهلة على نحو ما نتصور > اذ كانت مؤلفة من خمسين ومئة علامة صوانبة خفضت فيما بعد 
The Glascow Herald, Saturday March, 4, 2950, Boasor. Numr, II8, (\)‏ 
April 2950 ) 2. I2.‏ ( 
Number. II8. ( April 2950 ( 2. I12. Le Museon, LIX, (1946) (۲(‏ .250485016 
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لانن وب" “ ٠‏ ولكنها لم تصل الى المرحلة الا'خيرة من مراحل الكتابة » وهى 
مرحلة الحروف وهى أهم مراحل الكنابة ولا شك » فجال فى ذهن أولثك المخترعسين 
الا 'ذ كماء خاطر لم يمر سال من سسقوهم من الكشة الذين وصلوا الى مرحلة التسدوين 
بالمقاطع الصوتية > هو اختزال هذه المقاطع والاكتفاء بالحروف الا ولى منها واسستها 
بأسماء هذه الحروف ٠‏ وقد وفقوا فى ذلك 'نوفقا كيرا » وأوجدوا للشسريية اختراعا من 
أعظم المخترعات التى أوجدها العقل الانسانى ٠‏ أما أولئك المخترعون » فلم يتمكن العلماء 
من الاتفاق عليهم : أ هم الفينيقبون » أم الطورسينائيون > أم غير أولشك وهؤلاء من 
الشعوب ؟ وقد کک الريك ع ارين ق کی يلي الا 
الصوتسة للغاتن 02 , 

وستدل من وحدة أسماء الحروف فى اختلاف الاأبحديات على وجود أصل 
مشترك لا نعرفه حتى الوم » تفرعت منه كل الا بجديات السامية واللاطنية » وعلى أن 
لاأسماء الحروف علافة وسقه ةه بالصور وبالكتابة الصورية > فان أسماء الحروف كما ,بظهر 
من معانسها هى أسماء وضعت لاأشياء » فاسم الحرف الااول » وهو « الاألف » > يعلى 
«نورا» » ولذلك مثل فى «الهيروغليفية» وفى كنابة « طورسيناء» بشكل رأس ثور ٠‏ وأما 
الحرف الثانى » وهو «اللاء» أو « طام8 »ع فانه يعنى « بتا» > وقد صور فى «الهيروغلىضة » 
وفى كتابة « طورسمناء » بشكل ,بصور مقدمة بست ٠‏ وأما الحرف الثالث »> وهو « اليم » » 
انه پعنی « Gime‏ »أى «الخمل »» وصورته لا ترمز ز الى الحمل رهزا ناما ٠‏ وأما 
حرف « الدال » » قال له « دالت » « Daleth‏ »»ومضهه « باب » ٠‏ وأما حرف 
«الهاء» » فانه من « ع ط» بمعنى « شاك » ٠‏ وأما « الواو » » فهو يشير الى « واند » ٠‏ وأما 
«الزاى » » فانه من « زین » بمعنى « سلاح » ٠‏ وأما « الخاء » »> فانه من « حت » بمعلى 
« حائط » ٠‏ وأما « الماء» » فانه من « يود » بمعلى « بد » أو « بد مفتوحة » ٠ه‏ وأخذ 
حرف « الكاف » من « كاف » بمعئى « كف اليد » أو « يد مقوضة » ٠‏ وأما حرف 
« اللام » » فانه من « لمد » « لامد » ومعناه « عصا لضرب الثور » ٠‏ وأما « الميم » > فانه 


)١(‏ مقال لمراسل جريدة « 1165311 0135007 » نشر فى جزء السبت ,2 5 آذار 
( مارس ) ١96٠‏ بعنوان : » «New Light on Origin of Alphabet‏ 
The Uui. Jew, Ency, Vol, I. P, 202-203. ()‏ 
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من « مم » بمعنى « ماء» ٠‏ وأما « النون » » فانه من « نون » وتعنى « سمكة » فى لغتنا ٠‏ 
وأما حرف « السين » » فهو « سامخ » وتعنى « آلة » ؟ يعتمد علبها كالعصا ٠‏ وقد أخذ 
حرف العين من « عبن » أى المعنى نفسه الذى يفهم منه فى العرببة » وأخذ الفاء من 
« فم » « بم » Pum» » Pe»‏ » بمعنى « فم » » وحرف الصاد من « صادى » « ع1'220 » 
بمعنى صاد » وحرف القاف من « قوف » «#01 » بمعنى « الرأس الى الخلف 2٠»‏ 
وحرف الراء » من « ريش » بمعنى « رأس » » وحرف الشين من « شين » بمعنى 
حمق نع ونا انمه كن ely E SSeS‏ 
وهكذاه 
ويرى المستشسرق « وايل 258871 أن الترتيب الذى برد للحروف العرببة على 
طريقة « أبحد هوز حطى ٠٠١‏ الخ » هو رتسب أخذه العرب من اللبط أو اليهود » وود 
أخذه الط والعبرانبون أنفسهم من القلم الارمى » وتنشير هذه الطرريقة بكل جلاء الى 
اشتقاق القلم العربى من القلم الننطى المتفرع عن الخط الارمى ٠"‏ أما الترتيب الذى 
عند الكنعانيين » فهو هذا الثرتسب مع زيادة الا حرف التى أفتضى وجودها فى طبعة لغتهم ٠‏ 
وبرى بعض العلماء أن العراسين أخذوا ر تسهم هذا من الكنعاسين 5 
وقد وضع علماء العرببة بعد « فرشت » النى يمثل حرف « التاء » ويها آخر حروف 

الاببجدية الحروف التى لم ترد فى ترتيب « أبجد هوز » » وبقال لها « الروادف »247 ٠‏ 
وأما نظام ترتسب الحروف عند العرب اللنوببين فلا نستطيع أن تتحدث عنه ؟ لا "نا لا نعثر 
على كتابة تضمنت الحروف حسب من أول حرف الى آخر حرف ٠‏ ولا كانت الا پحدیات 
السامىة ود وردت فى معظم اللغات السامة على ترتب واحد قربا فدأت بحر ف 
« الاألف » ثم الباء وهكذا » فلا سشعد أن يكون 'نرانسب الا بجدية العربية الحنوببة على 
هذا اللمط كذلك ٠‏ ونلاحظ أن حرف الا آلف هو الخرف الا ول فى الا بحديات السامة 
والا رية » ويلنه الحرف الثانى وهو الاء مما يشير الى وجود أصل واحد لهذه 
الا 'بحديات ٠‏ ولس فى مقدور أحد حتى الا ن أن .يذكر اسم أول شعب أطلق على 
الحروف هذه الاأسماء التى سميت بها وما تزال تستعمل > كما أننا لا نستطيع أن و 

The Uni Jew, ,لإعصظ‎ Vol, Ir, 1 2022. (\) 
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أن هذه الا'سماء كانت معروفة منذ الوفت الذى اخترعت هبه الكتابة لم تتغير ولم تندل > 
ولا أخال أحدا ستطيع ادعاء ذلك » اذ بحوز أن تكون هذه الا أسماء المتعارفة فد وضءت 
بعد » وغابت عنا أسماء الحروف الاأصلىة كما وضعها مخترعو المحروف ٠‏ 

ويظهر من الروايات العرسة القديمة أن كتاب الجاهللة وصدر الاسلام كانوا 
بسيرون فى نعلم الكتابة على طريقة « أبجد هوز » » أى على طرريقة النبط والعبرانبين 
والعرب المقيمين فى الا“قسام السمالية من الحجاز وفى شمال شه المزيرة »> ويجب 
ألا سشتعد ذلك » لا ورد فى الكتب العرينة من أن أهل الحاز تعلموا الكتابة من اطيرة 
أو الا'سار أو المدينين » أى من الشمال ٠‏ وأما الترتس السائر الوم فى كتابة الحروف العربية 
ستدئين فيه بالا “لف ومنتهين بالباء » فهر أنه اسلامى متأخر » وقد وضع على ما بخبل الى 
سير حفظ أشكال الحروف للطلاب ؟ لا'نه راعى المع بين الحروف المتشابهة »> ولم 
بتجنب مع ذلك الترتيب المراعى فى نظام « أبجد هوز » يجنا ناما ٠‏ 

ذكرت أن أكثر المستشرفين رأوا أن القلم العربى الذى دون به القرآن الكريم »> 
أخذ من القلم النبطى المتأخر ٠‏ أما المسند » فقد رأى كثير منهم أنه اشتق من الا جديات 
السامية الشمالية كذلك7١2 ٠‏ وذهب بعضهم الى أنه تفرع من الا بجدية السبنائية * ومنهم 
من قال ان الا بحدية العرببة الحنوسة تفرعت من نفس الاأصل الذى أوجد الخط 
الفنيقى » فهى لذلك من أقدم الا بجديات المعروفة ("2 ٠‏ ونحن اذا أنعمنا النظر فى 
شكل الا'بجدية الطورسيائية والمسند » نجدها لا تتشابه الا فى رسم حرفين أو ثثلاثة (°) , 
وتتكون الا 'بجدية الطورسسيائية من اثنين وعشرين حرفا كالفينيقية والعبرانية ٠‏ أما 
الا أبحدية العرسة الخنوسة » فتتألف من نسعة وعشرين حرفا » أى بزيادة سيعة أحرف 
على أبحدية طورسنناء ٠‏ 

ورأت جماغة من علماء العرببة اللنوبية أن المسند قد أخذ من القلم الفشقى (44م, 
وأصحاب هذا الرأى هم من أولئك القائلين أن الا بجدية الفينيقية هى أقدم الا بجديات 
وأم الا أبجديات ٠‏ ولكننا اذا أنعمنا النظر فى رسم حروف الا بجديتين » جد التشابه 
بينهما فى هبأة الحروف ورسمها ليس كيرا » كما أن الا"بجدية العربية الجنوبية تزيد 
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عللها فى سعة أحرف » وهذه الا حرف الزائدة لا تختلف عن الا "حرف المشتركة بين 
الا بحديتين فى هندسة الرسم والشكل ٠‏ فلعل الا أبحديتين فد تفرعتا من أصل 
اد 2 

وزعم فريق آخر أن المسند مشتق من القلم الكنعانى > وأن المعصنين تعلموا الخط 
من الكنعانيين فى أثناء اتجارهم معهم فى بلاد الشام » وينكر علماء العرببة الحنوية هذا 
الرأى ٠‏ ويرى بعضهم أن المسند أقدم عهدا من الا أبجدية الكنعانية » وأن الكتابات 
العربة النوببة أقدم زمنا من أقدم الكتابات الكنعانىة »> فلا يصح اذن القول بأن المسند 
مشتق من القلم الكنعانى ٠‏ ومما يلاحظ على الا بجديتين أن الكتعانية يعوزها من 
الحروف : ذ» ض » ظ > س ( سامخ ) » ث » غ ٠‏ ولكن الا بجديتين تشتر كان 
اشتراكا ناما فى الحروف : ج » ط » ل » ن » ع » ش » ق » ت » و ٠‏ وانختلفان فى 
يك الأروف عا سيم ولس سهد أن کر الا دكن قد تر مكيا من 
اسل وا 

ولاحظ المستشرفون مشابهة كبيرة بين عدد من الا“فلام التى عثر عليها فى شه 
جزيرة العرب » وبين المسند » كما وجدوا هذه المشسابهة بين عدد من الا هلام التى 
استعملت فى غير شه الزيرة والمسند » وبعد مقابلات بها ودراسات ذهوا الى تفرع 
أكثرها من المسند ٠‏ أما الا”فلام التى عثر عليها فى شبه جزيرة العرب وتفرعت كلها من 
القلم العربى المنوبى.» فهى القلم الثمودى واللحيانى والصفوى » وكتابات أخرى كنت 
بلهجات محلية عثر عليها فى الا قسام الشمالية الغربية من شبه الجزبرة فى اجوف » وفى 
الحجر » وفى العلا » وفى مناطق أخرى من شه الجزيرة كجبل شبحان » و كو كبان » وجبل 
شمر » لها بعض الخصائص والمسزات اللغوية » كاستعمال « ها » أداة للتعر.يف ٠‏ والظاهر 
أن خط هذه الكتابات كان مستعملا بين السواد فى الا'مور الشخصة "© , 


٠ (؟) السامية : (؟:5؟) فما بعدها‎ Grundriss. Vol, I. P. I145-I146. (\) 
Grundriss, Vol, I, P. 147, Transactions, of the و‎ the Intern. Congr. of (¥) 
Orientalists, Vol, I. ( London, 1893 ). P. 86-95. « über 66ل‎ 
Inschriften ,ىر‎ Aufs. Und Abh. 2 4r, 262 Südarab. Chrestom, P. 6, Lady Anne 
Blunt, A Pilgrimage to Nejd, London 2881, Vol, 2. 
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ةة )1 5 ين الإملامية 


وهذه الا هلام المذكورة كلها متأخرة عن المسند »> وتعود بواريخ صم كير منها الى 
إضعة فرون صل الملاد » ومنها ما بعود لأريخه الى ما بعد الملاد ٠‏ 

ومما يلاحظ على هذه الا فلام اختلاف صور أكثر الحروف ها ء فقد تكون للحرف 
صورتان » وأحمانا ثلاث صور » غير أن هذا الاختلاف لس كيرا فى الغالب بحسث يتعذر 
معه تمسز أشكال الحرف الواخد » ولا نحد فيها الوضوح والساطة التى نحدها فى 
المسند » كما لا نحد فبها هذه الخطوط المستقممة المنقوشة بدفة وعناية فى الكتابات المعشة 
أو السشة أو الحضرمية أو القشانية أو المميرية » فكأن كتابهم كانوا يرون العحلة فى 
الكتابة والاسراع فى التسطير لضيق الوقت » لذلك لم تكن حروفهم دفيقة واضحة ٠‏ 

وأما الا فلام التى تشه حروفها حروف المسند » واستعملت عند أقوام للسوا من 
العرب عاشوا فى أفطار لم تكن من شبه جزبرة العرب » فمنها القلم المشى القديم » وقد 
عثر على كتابات به فى منطقة « بها طم[ »» وهى تمثل أقدم نماذج الكتابات الحشية » 
وقلمها هو القلم السبثى القديه ”© »> وفى «أكسوم «بنوعاق » وتعود الى القرن 
الرابع للمبلاد م وكتابات نصرانبة كتبت باللهحة العرية °« 7 ء) »وتسود 
الى القرن الخامس للمبلاد "“ ٠‏ وقد استعملت فى هذه الكتابات الجعزية الا'صوات مع 
الحروف » وبذلك اختلفت عن الا بحديات السامية التى استخدمت ال حر وف الصامتة حسب »> 
وذلك باضافة شىء يشسه الحركات فى صلب الحروف برأ معها ولا تفهم هی بدونها/؟؟ ٠‏ 
ومع ذلك احتفظت بالا شكال الاأصلية للحروف العربية ال منوبية » ولم تمعد عنها كثيرا ٠‏ 
ويمكن ادراك ثثر المسند فى الكتابة الحمشسة المستعملة فى الوقت الخاضر دون كير عناء ٠‏ 
وقد استعمل الا حداش القدماء الكلمات السبشة فى لغتهم » حتى ذهب العلماء الى أن لغة 
الكتابات الحبشية الجعزية النى عثر عليها فى بها وفى أكسوم انما هى سبثية يتخللها عدد 
من الكلمات الميشبة 7*؟ ٠‏ وهذا يشير بالطبع الى أثر الثقافة العرببة فى اليشة وفى 
(0 السامية ص 91( . Grundris, 1. P. 148. (f)‏ 


Grundriss, I. P, 148, D. H, Müller, Epigr, Denkmaler aus Abessinien, (¥) 
Wien I894, Tafel II, IV. 


Grundriss, I. P, I48. Glaser, Die Altabess, Inschr, ° ) ۲٥۷ السامية ( ص‎ )٤( 
Von M., in ZDMG.Bd. 50 (1896) S, 463, Die Abessinier in Arabien Und Afrika, 
München 1895. S, 168. 
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السواحل الافريقة المقابلة لنلاد العرب » وهو أثر سوف نعرج عليه ونتحدث عنه ٠‏ 

وذهب كثير من المستشرفين الى أثر المسند نفسه أو بالواسطة فى عدد من الا فلام 
الا أخرى » منها كتابات عثر عللها فی افر بيقة « Meroitische Schrift‏ » فى احدى 
اللهحات الكؤشة أو النوسة (© ٠‏ والخط البربرى القديم الذى يعود الى أيام قاصمرة 
و 1 والقلم النراهمى الهندى » Brahma Script‏ « أو » «Devanagari Alphabet‏ 
حيث نلاحظ شنها كيرا بين حروف هذا القلم والمسند ٠‏ ولا يستبعد أثر المسند سه ؟ لان 
العلاقات بين العرسة الحنوسة والهند كانت قديمة جدا9© ٠‏ 

بظهر مما تقدم أن المسند كان على خلاف ما يتصور ‏ القلم الرئس فى شه 
جزيرة العرب قبل الاسلام » وأن شبه الجزيرة كانت نكتب به على ما .يظهر قبل المسبح > 
وأن أفلاما أخرى تفرعت منه قل المسبح وبعد المسيح > لاأسساب لا نزال غير واضحة > 
وقد تكون لاأشكال الخروف التى تتطلب دقة فى الرسم علاقة بذلك » فمال الكتاب الى 
ابتكار أشكال مرنة لا نحتاج الى عناية فى الرسم » فاستخدموها فى الكتابة لسهولتهسا ٠‏ 
ومنهم من مال الى الكتابة النبطية المتأخرة التى نرى فيها ميزة المرونة واتصال سم من 
حروفها بعضها سعض ٠‏ 

وبالجملة فان هذه الا راء لا تزال حدسا » ومن الخير الاننظار حتى ,بعثر على نصوص 
أخرى نكون سندا للماحثين فى البحث ٠‏ 
العرب ولغفاتهم : 

السك بمذ بع لك سرا اذا قلت لك ان سكان الملاد « العربسة » كانوا بتكلمون 
بلغات عديدة ولهحات كثيرة » وقد عرف ذلك الكشة « الكلاسكيون » وغيرهم ودک 
مو لف کتاں « الطواف حول الحر Periplus Mare Erythrae ٣٦ji) l1‏ » أن سكان 
سواحل البحر الا حمر الديين كانوا بسمون بان مدينة « Leuke Kome‏ « «» الىضاء « 
ومسناء « جهون3 » وهو « مخا » الموم يتكلمون بلهحات مختلفة ولغات مشاينة » فل منهم من 


Riçh, Lepsius, Denkmãler aus Aegypten Und Aethiopien, abt, VI, Bl. (\) 
I-II, in Bd, XI. Grundriss I, 2. I49. 


Grundriss, I. P. I49, (¥) 
'Grundriss, I. 1”. 149, Isaac Taylor, The Alphabet, Vol, 2. P. 314. Georg (¥) 


Bühlers, Indian Studies 3, « On The Origin of the Indian Brahma Alphabet, Wien, 
1895; P.2, Ency, Brita, Vol, I. P, 683, 
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يفهما عن الثانى » وبعضها بسد غن بعش بعدا كيرا "“ ء وقد عاش مؤلف هذا الكتاب 
فى القرن الا'ول للمسلاد » والساحل الذى تحدث عنه هو ساحل المححاز » كما عثر فى 
الححاز أيضا على نصوص معشة ولمامة وثمودية وغيرها » وهى مختلفة بعضها عن 
بعض > ومختلفة أيضا عن « العربية » لغة القرآن الكريم ٠‏ 

وأصيح البوم من الا مور المعروفة أن أهل اليمن وحضرموت وعمان كانوا يتكلمون 
بلهحات تختلف عن لهحة القرآن الكريم وعن اللهحة التى عثر على نصوص فليلة منها > 
وقد مر ذكرها وقلنا ان المستشرقين قالوا لها « نصوص عربة شمالىة » » كما أنها تختلف 
عن لهجة ثمود ولان » وهى تختلف بعضها عن بعض بعض الاختلاف ٠‏ وعد فنيت > 
ولا شك »> لهجات كثيرة فلا نعرف من أمرها شيا ٠‏ وقد بقيت بعض اللهجات العربية 
الجنوبسة القديمة فى الاسلام وقد أشار اليها العلماء كالهمدانى 9"؟ > ولا تزال بعضها 
حية يتكلم بها حتى اليوم ٠‏ 

وعند ظهور الاسلام كانت هنالك لهحات أبضا » دعاها علماء العربة « لغات » ٠‏ 
وقد دونوا أسماء عدد منها ° » وهى لغات قبائل أكثر مما هى لغات أمصار وأقطار » ولم 
بتعمق علماء اللغة ‏ با للاأسف ‏ فى درس الفروق ومواضع الاختلاف الرئيسة التى 
كانت بين هذه اللهجات ٠‏ كما أن ما ذكروه لم يتناول لهجات جميع شبه الجزيرة > 
ولاسيما لهحات الا قسام الشرقية والشرفة الخنوبسة من شه جزيرة العرب ٠‏ وماذكروه 
لا يكفى لاعطاء حكم عن علافة هذه اللهجات بعضها ببعض »ولا عن وضعها فيل الاسلام ٠‏ 
وقد عرفوا أن بين بعض هذه اللهحات ولهجات النوب بونا كيرا » كالذى ذكروه 
من أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول : « ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلفتتا »“ > 
وكالذى ذكروه عن ابن جنى من أنه كان بقول كذلك « وبعد فلسنا نشك فى بعد لفة 
حمير ونحوها عن لغة ابنى نزار » 297 » الى غير ذلك ٠‏ ولكنهم لم يحاولوا التعمق فى 
ذكر نلك الفروق والمقابلة بين وجوه الاختلاف فى نحو هانين اللغتين وصرفهما ٠‏ 

ويظهر أن الاختلاف بين لهحات العرب عند ظهور الاسلام لم يكن كميرا جدا بين 

The Periplus of the Erythrean 563.3 24. (\) 
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القنائل » وأن شيئًا من التقارب فى الا”لسنة كان فد ظهر بين غرب شه الكزيرة قبل الاسلام » 
وأن ما ذكروه من وجود « لغات » لم يكن با مى الذى نفهمه من معنى اللغة » ولا سيما 
بالنسسة لعرى الحجاز ونحد » وائما كان ذلك فى مسائل لا علاقة لها بالا أصول » كالذى ذكروه 
« أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام خسر لقى النبى صلى الله علية وسلم » وقد وفعت من يده 
السكين » فقال له : ناولنى السكين » فالتفت أبو هر برة يمنة ويسرة ولم بفهم ما المراد باللفظ > 
فكرر له القول ثالية وثالثة > ثم قال : آلمدية تريد ؟ ( وأشار البها) ع فقبل له : نعم » 
فقال : أو تسمى عندكم السكين ؟ ثم قال : والله لم أكن سسمعتها الا يومشذاء 2١0‏ > 
وكالذى روى من « أن زید بن عندالله بن دارم وقد على بعض ملوك حمير > فألفاه فی 
متصيد له على جل مشرف > فسلم عليه وانتسب له » فقال له الملك : ثب » أى اجلس > 
وظن الرجل أنه أمر بالوثوب من المبل »> فقال ستجدنى أبها الملك مطواعا ! ثم ولب 
من اخبل » فهلك ٠‏ فقال الملك : ما شأنه ؟ فخروه بقصته وغلطه فى الكلمة ٠‏ فقال : أما 
انه ليست عندنا عربيت » من دخل ظفار حمر ٠‏ أى فلتعلم الحميرية ٠ ° » ٠‏ وأمثلة 
أخرى "شير الى مثل ما أشار المه هذان الثلان > وان كان على بعضها آثار الصنعمة 
والتكلف ٠‏ وأما ما روى من أن الرسول قال : « أنزل القرآن على سعة أحرف > »> 
أو « نزل القرآن بسع لغات كلها شاف كاف »““ » واختلاف الصحابة فى القراءات > 
وجزع الصحابة من اختلاف المسلمين فى قراءة القرآن » فانه كله لم يقصد به أن 
الصحابة اختلفوا ببنهم اختلافا كبيرا فى الا يات وفى القواعد > وانما كان اختلافهم فى 
مسائل صغيرة غير ذات بال ٠‏ وقد بحث فى ذلك المفسرون »م وتعقه العلماء مما يدل على 
أن الاختلاف لم يكن بهذا المعنى الذى يفهمه من لا علم له بالتفسير وبالكتب الاسلامية 
القديمة » وانما كان أكثره بسب وجود اختلاف بسط بين الصحابة فى اللهحات ٠‏ وقد 
خشى المسلمون منه كى لا يكون ذلك سببا فى احتلافهم فى رواية كتاب الله وتفضيلهم 
فراءة هذه اللهجة على تلك » فتتعدد سي القرآن بين الناس ٠‏ 

٠ )555/١( المزهر‎ )9 ٠ )۲/١( فجر الاسلام‎ )١( 

٠ )1۲/١( الاتقان‎ )5 

)٤(‏ المزهر ٠ )551//١(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن « تفسير الطبرى » طبعة 
بولاق 59 ١ه )١/١(‏ 2 يستحسن مراجعة الفصل الجميل الذى كتبه الطبرى فى هذا 
الموضوع ٠‏ الخصائص ٠ )5١٠5/١(‏ 
۲٤‏ 


ةة )! 5 بو الإعلامية 


العربية الشمالية والعربية الجنوبية : 

واصطلح المستشرفون على رجع اللغات التى ظهرت فى شسمه جزيرة العرب الى 
أصلين : أصل شمالى بقال للغات التى نعود اله « اللغات أو اللغة العرسة الشمالة » » 
وأصل جنوبى .يقال للغات النى نرجع اليه « اللغات أو اللغة العرببة الكنويبة » ٠‏ 

ولم يشرح العلماء الا "ساب التى ساقتهم الى هذا التقسيم شرحا واا »> ولم يحاولوا 
منافشته » بل قل منهم من بحث فى سره وعلته » فدرجوا عليه حتى اليوم دون تعليل أو 
انتقاد » ومضوا على أن هناك لهحتين "“ ٠‏ وقد حاكاهم فى ذلك من عنى بهذه البحوث 
من العرب المعاصرين دون منافشة كذلك ولا تفكير فى الاأسباب التى ندعو الى هذه 
المحاكاة » بل ذهوا كما ذهب أولثك الى وجود لغتين : « احداهما كانت فائمة فى الشمال 
وهى التى ريد أن نؤرخ آدابها » والاأخرى كانت فائمة فى المنوب وهى التى تمثلها 
الحميرية والسبثية والمعينية  »‏ وعنوا بالمنوب اليمن بصورة خاصة ثم حضرموت فبقة 
العربمة الجنوبمة » وأما الشمال فالحجاز ونجد خاصة وبقبة شمال شبه الحزيرة ٠29‏ 

وأرى أن هذا التقسيم التقليدى للهجات العرب انما خطر ببال المستشرفين من 
النظرية العربية الاسسلامية التى نرجع العرب الى أصلين : أصل عدنانى » وأصل 
فحطانى ٠‏ فأما الا'صل العدنانى فتنتمى اله القبائل الحجازية وهى شمالية »> وأما الا 'صل 
القحطانى فتنتمى اليه القبائل اليمانية » والقبائل الى نزعم أن أصلها من اليمن وهى 
جنوسة باللسسة الى الححاز ٠‏ فأخذوا بهذه الفكرة وساروا عليها » ثم ازدادت رسوخا فى 
أذهانهم بعد عثورهم على الكتابات المعشة والسشة والقشاسة والحضرمة والحميرية وغيرها 
فى السمن بالمسند » وعلى كتابات بخط بخالف هذا الخط وبلهحة تخالف هذه اللهحات 
فى شمال شبه جزيرة العرب وفى الحجاز ٠‏ 

وأما الحق » فان هذا التقسيم تقسيم لا يقوم على أساس من العلم » ولا يستند الى 
أسس جغرافية » بل هو تقسيم تقليدى متوارث لا غير » والا فهنالك لهجات لمودية 
وصفوية ولمانية ما الذى سيكون مقامها فى هذا التقسيم ؟ هل تعد شمالية أم تعد 
جنويبة ؟ فاذا عددناها شمالية فانها تختلف عن هذه اللهيجة التى نعارفنا على أنها 
اللهحة الا أصلىة الشمالية » ولا يصح ادخالها فى مجموعتها » وهى تختلف عنها فى النحو 

٠ ٩۲ فى الا'دب الجاهلى ص‎ )۲( ٠ ١5 السامية ص‎ )١( 
٠ ٩۲ (؟) فی الاأدب الجاملى ص‎ 


مره وافط مانا مود اف بلي hii‏ 


والصرف ٠‏ وان قلنا انها جنوسة خالفنا المعنى المفهوم من الشمال والحنوب » ووجب علينا 
أن نفترض أن أصل هؤلاء من الحنوب » ثم هاجروا الى الشمال » ولكننا لا نملك دليلا 
محسوسا على هذا » وليس فى لهحاتهم ما يدل على أنهم هاجروا من المنوب »> كما أن بين 
لهجانهم ولهحات: المنوب ما بين لهجاتهم ولهجات الشمال * ظ 

واللهحات النوبسة - على رأى المستشرفين - هى : المعشه » وهى أقدم هذه 
اللهحات » والسشة » والقشانية » والحضرمة » والمميرية » والا وساة » وود حصلا عل 
معر فتئا بها من النقوش ٠‏ وانختلف هذه اللهحات اختلافا لس كيرا » مثل الاق أول الفعل 
الاأصلى حرف «ه» فى.السيثى » وحرف « س » فى المعينى »> ومثله فى القتبسانى 
والحضرمى » فيقال : « هحدث » فى السبئية » و « سحدث » فى العينية والقتباتية 
والحضرمة بمعنى « أحدث » » والا صل ع ٠‏ وللاحظ أيضا أن الكتابات 
المصنية أقل ضصطا فى الكتابة من السشة ”“ ٠‏ ويلاحظ أن الكتابات العرببة الجنوبية لم 
تستعمل غير صيغة الغائب من الفعل فى أحواله المختلفة » فلم يرد فها للمخاطب مشلا 
شىء ٠‏ غير أن هذا لا يدل حتما على أن نلك اللهجات لم تشتمل على أكثر من صيغة واحدة 
للفعل فى كل الاحوال » وهى صبغة الغائب “ ؟ فقد نعثر فى المستقبل على نصوص 
تشتمل على صيغ أخرى لا نعرف من أمرها الا ن شيئًا ٠‏ وقد ذهب بعض العلماء الى أن 
صغ الفعل كانت تشتمل مثل سائر اللغات السامية على المتكلم. والمخاطب والغائب > 
ولكنهم كانوا لا يستعملون فى الكتابات الا صبغ الغائب ©“ ٠‏ كذلك لم برد فى النقوش 
العرببة الحنوببة اسم الاستفهام حتى الاآن. (°© . 

واتجد فى العربية. الجنوببة عددا غير فليل من الكلمات لا نعرف لها مشلا فى اللغات 
السامية المعروفة لدى العلماء » كما أنها تحتوى على اصطلاحات وألفاظ لا توجد الا فى 
العرانية ٠‏ وتنوجد. فيها نقوش مكتوبة بأسلوب موجز بستشف منه أنه أخذ من كتابات 
أقدم عهدا مني (0) ٠‏ وتثير كل هذه الا “مور أسثلة أمام الماحثين عن قدم هذه اللفات 
ومکانتها بالنسسة الى اللغات السامية الا أخرى ٠‏ وبيلاحظ أن بين اللهيحات العريبة انو نة 


٠ )۷ المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القديمة لا'غناطيوس غويدى ( ص‎ )١( 


(۲) المختصر ( ص ٠ ) ٣‏ (9) السامية رص 557 ) ٠‏ 
)٤(‏ السامية رص ٠) ۲٤۷‏ (©) المختصر ( ص 5 ) ٠‏ 
)0 السامية ( ص 555 ) ٠‏ 

۲۱٦ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


والغبرانيةٌ تقاربا ملحوظا دفع بعض الباحثين الى القول بأن العربية المنوبية أقرب الى 
العرانمة منها الى اللغات العربة الشمالة "“ ٠‏ وهذا التقارب اللغوى هو الذى أوحى » 
ولا شك » الى بعض المستشرفين أن العبرانبين والعموريين هم من أصل جنوبى > وأنهم 
كانوا فى الا“صل فى العرببة المنوبية الغربية 7"؟ حيث مواطن الساميين ٠‏ 

وقد نمكن المستشر فون من التقدم تقدما محسوسا فى السنين الا 'خيرة فى دراسات 
اللهحات العرسمة الخنوسة القديمة » فوضعوا مؤلفات جديدة فى نحوها وصرفها م كمسا 
شرعوا فى وضع معجم لغوى لها 127 فأصحنا بفضل هذه الدراسات فى وضع نتمكن 
ده من فراءة الكتابات وفهمها بسهولة ٠‏ أما اللهحات اللحانىة والثموديية والصفوبة » فان 
ما عثر عله من كتابات بها ما زال غير كاف لاعطاء فكرة صحيحة عنها ء واللهجة 
اللمودية هى أحسن حظا من بين هذه اللهحات الثلاث » فقد عثر فها فى القرن العشرين 
على عدد لا بأس به » ولكن دراستها لا تزال فى مراحلها الا ولى غير ناضحة » والمشتغلون 
بها بين المستشرفين فليلون » وقد أخذوا فى تاليف كنب خاصة بالثمودية واللحانة() , 

لقد لوحظ أن اللحانمة واللموديبة والصفوية تشتمل على كلمات وصيغ مخصوصة 
لا تختلف عن اللغة العربية التى نكتب بها ٠‏ ومع ذلك فاننا لا نستطيع أن نعدهاعر بمة شمالبة » 
أو عرببة جنوبية ٠‏ وأرى أن الوقت لم ,بحن بعد لتعبين مر كز هذه اللهجات »ما دمنا نحهل 
شيا كثيرا من نحوها وصرفها » بل وأكثر معانى الكلمات فبها * وتسستعمل الثمودية 
والسكوية + الهاءه آكاد تعر يتب كلا من د الا "لقب وان »الى الغرية لقال « هباك 
بمعنى « الملك » » و « هدار » بمعنى « الدار » ٠‏ وذلك كما فى الععراسة » اذ نستعمل الهاء 
ها أداة للتعريف » ويقوم « ذ » مقام الاسم الموصول كما عند طىء فى قديم الزمان » ولا 
نعرف الا ن صرف نلك الذال ولفظها هل كان ذو أو ذى أو ذا () ,م 

6 a Semitic, P. 75. (\) 


Barton, P, 75. Hommel, Südarbische Chrestomatie, München, 1893. )9( 
PP. 18. 
أغناطيوس غويدى : المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القديمة‎ )۴( 
M. Höfner, Altsüdarabische Grammatik, Leipzig 2943. ٠ ١9+. القاهر نج‎ 
HF, V. Winnett, Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions Hubert )٤( 
Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems Die Altthamudische Schrift, 
٠ ) ۲١١ المصدر نفسه ( ص‎ )5( 


itp 1 1 9 


أما النصوص التى أسماها المستشر فون « نصوصا عرببة شمالية » » وقد رأيت أنها 
لا تتجاوز عدد أصابع ,يد واحدة » فان الحديث فى نظارى عن نحوها وصرفها فى الوفت 
الحاضر أمر سابق لا'وانه » ولسنا بمستطيعين أن نطمش الى علاقتها ,بلغتنا العربه 
وباللهحات الا'خرى الا بعد الحصول على عدد كاف من هذا النوع من النصوص يكفى 
لاستخراج نحو هذه اللهجات » وصرفها » ومميزاتها اللغوية ٠‏ وكذلك شأن الكتابات 
الا 'خرى التى عثر علبها حديثا فى المملكة العربية السعودية > ويرى بعض المستشرفين 
أنها قد تكون لهجات جديدة لا نعرف من أمرها شيئًا فى الوقت الخاضر ٠‏ وبالحملة > ان 
الحكم عليها .يجب أن يو كل أيضا فى نظرى الى المستقبل ٠‏ فاذا هيأت لا الايام نصوصا 
كافية » أمكن الحكم عليها وعلى محلها بين اللهجات ٠‏ 

بلاحظ أن كتابات أححار القور التى عثر علمها فى العراق وفى « عين جاوان » 
أفتتحت بعمارة « نفس وقر » ٠ 2١(‏ أما الكتابات التى عثر علبها فى « لأج » وقرب 
القطيف » فقد بدأت بجملة « وكر وقبر , 7" ٠‏ ومصطلح « نفس وقبر »> أو « وكر 
وشر » ونعنى كلمة « وكر » حفيرة أو كهفا» من الاصطلاحات التى ترد فى شواهد 
القور المستعملة فى السطمة وفى الثمودية وفى السرائمة » وأحمانا فى السرياسة © . أما 
فى الكتابات العربسة الكنوسة القديمة > فلم ترد »> وانما وردت عبارات تحمل هذا المعنى » 
ولكنها نعود الى العهود المتأخرة الى ما بعد الملاد وربما تعود الى القرنين الخامس 
والسنافس المتلذيين 9ه 

كذلك نجد للكنابات التى عثر عليها فى « القرية » وفى جبل عبيد وفى شمال خشم 
كيده أهمىة فى الدراسات اللغوية » وقد وردت فها أسماء كثيرة لم ترد فى الكتابات 


W. K. Loftus, Travels and Researches in Chaldaea and Susiana )١( 
1849-1852. P, 233. 8.0.4 5,011. Number 1o2, April 1946. ©, 4. The Geogr. 
Journ, LIX (1922), 321-323. Corpus, Nos, 984. 985. Le 11115608, L, P. 230 f. 
Ryck. I55. , 

B.,O.,A.S.O.R Nr. 102, April, 1946 P. 4. The Geogr. Journ. LIX (1922). (¥) 
321-323. « Captain Shakespear’s last Journey ». 
B.O.A.S.O.R, Nr. 1o2, April 1946. P. 4. C. 450. 700. 701. 716. Supplement (¥) 
to the Thesaurus Syriacus, P. 215. 

B.O.A.S.O.R., Nr. 1o2, April, 1946. P, 4. )5( 


۲۹۸ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


العريبة الكنويبة وفى العربة الشماللة > كما أننا نجد أنها تنفرد سعض القواعد النحوية 
والصرفة 7( > وستكون هذه وغيرها موضع دراسات علمية فى المستقبل ولا شك قد 
تؤدى الى العثور على لهجات جديدة » وعلى حلقات مفقودة بين أفدم اللغات العربة » وقد 
توفق سسها الى معرفة تأريخ تطور هذه اللهحات ٠‏ 

ولاحتمال الود عل كتاباتك فى الستقل قد توصلا ال درف ليحات جددة ٤‏ وما 
ذكرته كذلك من أسباب » أرى أن نقسيم المستشرقين للعرببة الى أصلين أو مجموعتين نقسيم 
سوف يضطرنا المستقبل الى تر كه ؟ لان التقسيم فى نظر العلم يجب أن يستند الى أسس 
دويمة وحجج مسلمة » وحدود معروفة واضحة المعالم » ولس لدى أصحابه دليل 
مقبول ٠‏ واذا استعملت هذا التقسيم فى كتابى » فانما أنا حاك فى ذلك رأى المستشرفين » 
ولس فيه ضير بعد أن ببنت رأبى فيه ٠‏ وعندى أن كل ما قبل عن لغات شبه المزيرة هو 
ليجات لم يحن الوفت بعد الى تقسيمها الى أصول ومجموعات ٠‏ 

وبعد » فسأطلق لفظة العرب فى كتابى هذا على كل الا'قوام التى سكنت فى 
العربية » كائنة ما كانت لهجتها » أهل المدر منهم وأهل الوبر ٠‏ فكل هؤٌلاء « عرب » وأن 
اختلفت عندهم طرق المعشة أو تنوعت اللهحات ٠‏ 


)١(‏ نشرت بعض هذه النصوص مع ترجماتها فى مجلة « 1115602 1e‏ » التى تصدر 
ببلجيكة فى الجزء (١/؟)‏ من سنة ١159‏ ( ص ۸۸ ) وما بعدها ٠‏ 

(۲) عثر على کتابات سرثية جديدة فى موضصع « وادى مسيل » الواقع على مسافة 

: راجع مقال « فلبى » فى‎ ٠ » كيلومترا الى الجنوب الشسرقى من « دوادمى‎ » ٠ ١ 

Geogr. Jour, Vol, CXVI, NOS 4-6, 2950 1. 222 ff. 


http: NM M.al-maktabeh.com 


لاقت 
قات ال اا 


انفق الرواة وأهل الا “خار » أو كادوا يتفقون على تقسيم العرب الى طبقات : عرب 
بائدة » وعرب عاربة »> وعرب مستعربة ٠ 2١(‏ واتفقوا أو كادوا يتفقون على نقسيم العرب 
الى قسمين : فحخطائية منازلهم الا'ولى فى اليمن > وعدنانية منازلهم الا ولى فى 


واتفقوا أو كادوا يتفقون على أن القحطاسين هم عرب منذ خلقهم الله وعلى هذا 
اللحو من العرسة التى نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة ٠‏ فهم الا أصل » والعدناسة 
هم الفرع »> منهم أخذوا العربية » وبلسانهم تكلم أبناء اسماعيل بعد هجرتهم الى الحجاز ٠»‏ 
شرح الله صدر جدهم اسماعيل فتكلم بالعربية »> وهى لمة أيبه التى كانت السربانة 
أو الكلدانية أو العرانمة على بعض الا'قوال ٠20‏ 
وظل الرواة يتوارثئون هذا التقسيم كلما بحثوا فى تأرريخ العرب قبل الاسلام > 
وفى موضوع الا ساب ٠‏ ولا حاجة بنا الى أن نعود فنقول : ان كل ما روى عن هذا 
التقسيم » وما رواه الرواة من أخار تلك العلىقات » لم برد البنا عن طريق النصوص 
المدونة قبل الاسلام » وانما ورد البنا متواترا من الكتب المدونة فى الاسلام > لذلك 
لا نستطيع أن نجرؤٌ فنقول : ان هذا التقسيم هو تقسيم وضعه الجاهليون > وتنوارثيوه كابرا 
ظ )١(‏ الهلال الجزء العشرون السسنة الخامسة حزيران ١451‏ ص۷1۸ فما بعدها ٠‏ 
ابن خلدون ( طبعة بولاق ) ۱۹/۲ ٠‏ 
(۲) فى الاأدب الجاهلى ( ص ٠ ) ۷١۹‏ 
(؟) مروح الذهب 535/١‏ , فى الاأدب الجاهلى ( ص ٠ ) 3١‏ 
۲۰ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


عن كابر حتى وصل الى صدر الاسلام » ثم منه وصل اليا ٠‏ 

لا شك فى أن عرب الماهلنة كانوا يعنون بالا ساب عناية كيرة > لا“نها كانت أحد 
أساب الالفة والتنافر 24١(‏ م ودعامة من دعامات النظام الساسى ٠‏ وقد استدعى نظام 
القائل وجوب العناية بالا “ساب والا“حساب » للمفاخرة والمنافرة والتحالف بين القائل 
والذب عن الا“فراد والجساعات ٠‏ والنسب هو الضامن والكفيل للحصول على حقوق 
الواطنة فى المجتمع القسلى » الذى تقوم فيه القسلة وفروعها مقام القوسة واللنسسة الان ٠‏ 
ولكن هن ,يضمن لا أن هذه الا ساب المروية هى أساب قديمة جرى علها المحاهلنون ؟ 
وأنها رويت على الصورة التى تعارف عليها العرب منذ خلقهم الله ! وكل البحوث الديثة 
سىء الفان فى أكثر هذا الذى دونه الكللى وابنه وبقة النسابين وتراه شتا محدما لم .يكن 
له أساس قديم ٠‏ 

وفى القران الكريم آيات تشير الى عنابة القوم بأحسابهم وأأسابهم « فاذا نفخ فى 
الصور فلا أنساب نهم >" ٠‏ ولكنه لم بتعرض لبان وجهة نظرهم بالنسبة اليهاء 
ولا بشعر فى 'موضع ما منه بوجود للك الفكرة التى الح على وجودها الا "خاريون وهى 
انقسام العرب الى طقات ثلاث أو طقتين » ووجود فرق بين العرب فى النسب » وانقسامهم 
الى عدنائبين وقحطائسين ٠‏ ولم برد فبه اسم « عدنان » ولا « فحطان » ولا أى من هده 
الاأشساء التى بتمسك بها أهل الرواية والا'خار » ويقصونها لنا على أنها من الحفائق 
الثابنة فى أنساب العرب » وعلى أن العرب كانوا حقا من جدين هما عدنان وفحطان ٠‏ 

بل كل ما ورد فه بشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم من جد أعلى 
واحد هو اسماعيل بن ابراهيم » وأن ابراهيم أبو العرب « وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم 
السلمين ٠ "76 ٠٠١‏ فلم بفرق. بين عرب قحطانبين وعرب يمانين ٠‏ وقبل ان الرسول 
ال : « كل العرب من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام » ° ٠‏ 

ذل برد ار الجاهلى ذكر لهذا النسب » وکل ما ورد فمه هو فخر قطان 


٠ ۱۸۲/۲ بلوغ الاارب‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : رقم ۲۳ , آية ٠ ٠١١‏ 

(9) سورة الحج : رقم ۲۲ , آية ۷۸ ٠‏ 

1 ' ) 59 الواقدى : الطبقات , القسم الا'ول من الجزء الاأول ( صن‎ )٤( 


1غ 


أو عدنان أو معد أو غير ذلك من الاأسماء التى تعد من أسماء الاأجداد التى ينتمى لها 
« الشعب » أو « الحذم "“ ٠‏ أما التفصملات الا“خرى والاسماء الواردة فى الكتب» 
فهى من روايات الشراح والرواة ٠‏ ثم ان من الشعر المحاهلى ما لا يصح أن يكون جاهليا , 
وأغلمه من النوع الذى قبل قسل الاسلام » ولا يصح لذلك أن ,يكون شاهدا على آراء.أهل 
الجاهلية البعيدين عن الاسلام ٠‏ 

وقد عنى المستشرقون بدراسة موضوع انقسام العرب الى فحطانيين وعدنانيين» كما 
قام علماء بدراسة جماجم القبائل العرببة المنوبية » والقائل العرسمة الشمالية » فلم بتوصلوا 
الى وجود فرق فى تر كنب أجسام العدناننين أو القحطانيين ٠‏ وكل ما توصلوا البه هو أن 
القبائل سواء أكانت قحطانة أم عدنانة تحمل فى دماءها سسا من الدماء الغرسة بقدر 
اختلاطها وصلاتها بالا فوام » ويستوى فى ذلك ائل الطردين ٠‏ 

وقد ذهب « دوزى » الى وجود فروق أساسسة بين القحطاسين والعدناسين » حتى 
ذهب الى وجود اختلاف بين نفسية كل جماعة من المماعتين " ٠‏ ونحن لا نريد أن 
ننكر عليه وجود العداء الذى كان قد استحكم بين القبائل التى تنتسب الى معد أو الى 
فحطان قبل الاسلام ٠‏ نعم لا نريد أن ننكر عليه تهجم شعراء اليمن على قبائل معد 
أو عدنان » ولا تهجم شعراء عدنان على فائل السمن المنتمسة الى فحطان ؟ ولا نرريد أن 
ننكر افتخار اليمانين بانتسابهم الى اليمن » ولا افتخار العدناسين باتسابهم الى عدنان 
أو معند أو مضر أو غير ذلك من أسماء الشعوب والا جذام لا ريد أن ننكر شعر 
ار ى القن والتكارة تی ف اللي 159 فوا أن كر شو وهن الان 
أو القحطانسين فى الافتخار سمن أو بمضر أو بمعد ٠‏ ولكننا لا ريد أن ننكر فى الوفت 
نفسه افتخار القائل القحطانية بعضها على بعض وافتخار القائل العدناسة بعضها .على 
بعض » وهحاء القبائل القحطانية بعضها لبعض وهحاء القبائل العدنانية بعضها لبعض هجا 


)١(‏ بلوغ الا'رب ۱۸۸/۲ فما بعدها ٠‏ الشعب : النسب الا'بعد مثل عدنان 
وقحطان » سمى شعبا لاأن القبائل منه تشعبت ٠‏ وتليه القبيلة ٠‏ وأما الجذم فمثل عدنان 
وقحطان فى رأى من قدم الكلمة على « الشعب » وجعل الشعب مثل « مضر » ٠‏ 

Dozy, Gesch. 0. Mauren in Spanien, Vol, I. 73. ff. Muh, Stud, Vol, I. P, 89. (¥) 

Nallino, Reccolta, Vol, 3. P. 73. 
Muh, Stud. Vol, 1I, P, 89. ٠ « «انا معشس بمن‎ )( 


Y۲ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


لا يقل عن هحاء اليمن لمعد أو هحاء معد للبمن ° ٠‏ فهل يصح أن يكون هذا الهحاء 
مسا لوضع نظرية فى اختلاف أجناس هذه القبائل ؟ 

هذا فس بن الخطيم لسان الا'وس يحمل على الخزرج »> ويردد ذكريات الا يام 
التى كانت بين الا'وس والخزرج بمثل الشدة التى تحدها فى شعر الهحاء الذى فاله 
العدناسون فى القحطانين والقحطانون فى العدناسين ٠‏ انه يسد ذكريات تلك الا يام 
لا محرد الفخر » والشاهى > بل لشر فى تفوس الاأوس الا حقاد القديمة > ولبزريد فى 
نلك النيران نارا » لقد ذكرهم بوم الربسع ° وذكرهم بوم السرارة ”° وذكرهم 
يوم مضرس ومعبس ©“ وهو يوم دارت فيه الاثيام دورتها على الا'وس »> فقتل منهم 
عدد كير » وانهزم أكثرهم الى بسوتهم وآطامهم » حتى خرج الناس من طوائفهم الى مكة 
ستعبنون على الخزرج 2*7 » وذكرهم بأيام أخرى ٠‏ كل ذلك بلهجة عنيفة شديدة 
لس ها لين ولا رفق ٠‏ انه ينظر الى الخزرج نظرة عداء وحقد » نظرة تشعر منها أن 
الاأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعبد آخر ٠‏ لقد ذكر فريشا بخير » وذكر أنها 
ستحمل عنهم حرب الخزارج » وذكر أنهم لو التحقوا بأبرهة الممانى أو بنعمان أو عمرو 
- ويظن أنه بقصد بهما النعمان بن المنذر ملك اليرة وعمرا السانى _“ لنالوا من 
هؤلاء كل نقدير » ولمعلوا لهم جاها أى جاه ٠‏ ذكر أبرهة حاكم اللمن » وذكر غسان 
ولخما » وذكر أهم من ذلك كله فريشا على أنهما ستحمل المرب وستقابل الخزرج عما 


)١(‏ قال سلامة بن جندل السعدى » وهو من قبائل مضر » ومضر هو ابن نزار 
ادن معد: ظ 
همت معد بنا هما فنهنهها عنا طعان وضرب غير تذبيب 
بالملنسفى ومصقول أسنتها صم العوامل صدقات الا"نابيب 
المفضليات ( ص ۲۴۷ ) ٠‏ 
وقال الجميح الاأسدى : 
سائل معدا من الفوارس لا أوفوا بجرانهم ولا غنموا 
المفضليات ( ص 55 ) ٠‏ 


(؟) شعر قيس ( ص ۷ ) ٠‏ () شعر قيس ( ص ۲۰ ) ۰ 
(؟) شعر قيس ( ص ۲۲ ) ٠‏ ديوان حسسان بن ثانت ( اخراجح Hirschfeld‏ ) 
ص ٠ ۸٤-۸۳‏ 


(6) شعر قيس ( ص ۲۲ ) ٠‏ 
)0( شعر قيس : القسم الالمانى ( ص 1۷ ) ٠‏ 


مروف واف م اف داف بر http‏ 


فربب ٠‏ وفريش من عدنان » والا'وس والخزرج من فحطان »> ولم نجد فى شعره 
ما يذ كر برابطة النسب بين الخزرج والاأوس ٠‏ ولم یرد فى شعره اسم فحطان 
أو عدنان ٠‏ والقصيدة التى ذكر ها هذا الوم هى من أقدم فصائد هذا الشاعر الذى 
أضطرت قبيلته الظلفر » ومعها عبد الاأشهل » الى مغسادرة يثرب والتفتيش عن حليف 
بساعدها ا الى زواع لذ كن ان غا دراه یک فيل ق ا م 
فتلته » مع أنها من نسب آخر على رأى اللسابين ٠‏ 
١‏ لم ان علينا أن بحسب حسابا لامر هذا الشعر المروى فى الفخر والهجاء > وهو 
ارس اود الراى لكر يسبل الدب رالا ا 
أن القالل كانت تستأجر الشعراء لقول المدح أو الذم » وأنها كانت تعد الشاعر منحة من 
منح الله على القسلة ؟ لا*نه سبكون لسانها الناطق والذائد عنها بلسانه » يدافع عن سلته » 
ويهاجم أعداءها » ويتهمهم بكل ما بصل البه فنه من الهجاء ورمى التهم » كائنين ما كانوا 
فحطانيين أو عدناسين ٠‏ وقد اقتضت طسعة الخصومة التى زادت حدتها فى الاسلام بين 
یمن ومضر وضع شی ء كثير من هذا الشعر شعر النافرة والمفاخرة بين عدنان وفحطان > 
وهذا أمر وفع مفروغ منه ولا شك فى صحته وثبوته » افتضته ظروف السياسة » فيجب 
الانتباه له حين التحدث عن نزاع قحطان وعدنان ) , 

وكيف ,يجوز لنا أن تنصور انقسام العرب الى فسمين فحطاسين ويمانين انقساما 
حقنقيا » وقد كانت القبائل تتحالف فيما بينها وتتحارب بعضها مع بعض بأحلاف قد تكون 
ق وعددان ؟ فاذا كان الاأمر كذلك » واذا كان العرب قحطاسين وعدناسين 
بالا صل » فكيف تحالفت « جديلة » وهى من طىء مع بنى شسيبان وهی من عدنان 
او حو 00177 ن دالت لال بمانية مع قبائل عدنانية لمحاربة قبائل 
بماسة » أو لعقد محالفات دفاعة هحومة معها ؟ 

ترينا الا “خبار أن النزاع بين القحطانيين واليمانين لم يكن شديدا بين القبائل التى 
كانت تقيم فى الا نحاء الشمالية من شبه. جزيرة العرب > أى بين تلك القبائل التى رجع 
النسابون نسبها بحق أو بغير حق الى عدنان أو فحطان بمثل تلك الشدة النى ظهرت فى 


٠ ) 53 شعر قيس : القسم الالمانى ( ص‎ )١( 
Muh, Stud, Vol, 1. 2, 29. (¥) Muh, Stud. Vol, I. 2,95. (Y) 
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حتبة )! 5 ين الإملامية 


النزاع الذى 'نحدثوا عنه بين القبائل التى كانت تعيش فى اليمن أو فى جد أو الحجاز ٠‏ 
وهذا أمر ذو يال ,بحب أن بحسب له كل حس اب عند الحديث على نزاع عدنان 
وتحطان 137 م 

لقد كان « نولدكه » أول من شك من المستشرفين فى هذا النسب العام الذى وضعه 
أصحاب الا نساب للعرب > وكان أول من لبه على أثر اليمانين فى وضعه وفى محاولتهم 
رجعه الى عهود قديمة فل الاسلام CY)‏ ۰ وذهب « هاللفى »بعد من ذلك فرأى أن كل 
ما فيل عن هحرة القائل الممانة الى الشمال هو أسطورة » وأن ما يزعم من انتساب تلك 
القنائل الى السمن هو حديث خرافة لا ير كن الله "° ء 

وفريس من هذا الرأى رأى «ألويس موسل » فى أصل القبائل القحطامة القاطنة فى 
الشمال » فعنده أنها لم تكن فحطاسة بالا أصل » وانما هو مجرد زعم ٠‏ فلما كان الاننماء 
الى اليمن قبل الاسلام فخرا بحدث أن بعض الا أشخاص من المراكز التحارية التى كانت 
نهىمن عليها الحكومات اليمانية بتزوجون فى القبائل المجاورة لهم ويتناسلون » أو أن 
بعض التحار القادمون من اليمن أو رجال القوافل نطبب لهم الاقامة فى مكان من الا مكنة 
التى ,بمرون بها » فيتزوجون بها » فينتمى 'سلهم الى اليمن ٠‏ واذا ما تكاثروا ادعوا أنهم 
من أصل بمانى ٠‏ فلا هحرة حقيقية هناك على رأى هذا المستشرق بالمعنى الذى بفهم من 
الهحرات ٠‏ 
اثر النسوراة : 

ولا بد من الاشارة الى أثر التوراة فى اساب العرباء القدماء » وهو أثر لم ينكره 
أصحاب الا" نساب والتأريخ ٠‏ والظاهر أن ما جاء فى القرآن الكريم محملا من أمر ادم 
ونوح والطوفان وابراهسم واسحاق ويعقوب واسماعبل وغيرهم من الاأساء » وما جاء:من 
أمر عاد ولمود وفوم صالح وأصحاب الاابكة : كل هذه دفعت المتشوفين الى معرفة 
الا خسار الى البحث عنهم » فكان ما كان من العثور على أكثر ذلك عند أهل الكتاب » 


Muh. Stud. Vol, I. P, 91. (\) 

Muh. Stud. Vol, I. P, g2. Nöldeke, in ZDMG. XL (۲) 

Muh, Stud, Vol, 2. P, 92. Halévy, in Journal Asiatique, 1882 II, P, 490. (¥) 
and Compte Rendu: de VI, Internat, Orintalistencongress, Leiden 2884, P, 1o2. 


hip YN: almakiabeh:sim 


والا'فمال على قراءة التوراة ولا سمما « التكوين » » وقد قالوا له « الدء» كذلك )> 
فأخذوا ما بعوزهم منه ٠‏ ووفقوا بين ما كان علق بأذهانهم من أمر ما باد من الشعوب 
العرسة وبين ما جاء فى التوراة » فكان من ذلك هذا المحفوظ فى الكتب ٠‏ 

ويمكن حصر هذه الروايات الواردة فى الا “ساب » ورجعها الى الطرق الا صلية 
التى وردت منها والى المدن التى ظهرت فها » وسنحد بعد السحث أن غالسة رواة هذا 
النوع من الا*خمار كانوا قد استقوا من معان واحد : هم أهل الكتاب مثل كعب الا حبار 
ووهب بن هشه وعبدالله بن سلام » وحتى هؤلاء الذين ولدوا من أبووين مسلمين كانوا قد 
اعتمدوا فى روايتهم على أهل الكتاب مثل محمد بن اسحاق صاحب السيرة الذى كان 
يكثر الرواية عن أهل الكتاب ويسمبهم أهل العلم الاثول ‏ > ومثل محمد بن السائب 
الكللى وابنه أبى المنذر هشام وغيرهما ٠‏ واشتهر من بين أهل الكتاب رجل بهودى ,يقال 
هآو نتوين .مد اهل قد كان روا الكل روعي ابن الكل ادو ال 150 
وقال الطبرى : « كان ناس من البهود كتوا كتابا من علدهم سعونه من العرب © 
وبحدانونهم أنه من عند الله » ليأخذوا به 'ثمنا قلبلا» (4 ٠,‏ 

أما الا أماكن التى ظهرت مها هذه الروايات الاسراشملية » فهى الممن والمديئنة 
والعراق ولا سيما الكوفة ٠‏ وقد كان فى كل هذه المواضع رجال من أهل الكتاب 


)١(‏ ابن خلدون ( ۱۸/۲ » 5" ) « وفى كتاب البدء , ونقله ابن سعيد » ٠‏ جاءت 
هذه التسمية من الابتداء بالخلق على ما أرى » ولذلك قيل للكتب التى تبحث عن الخلق › 
وبدء التكوين والا'نبياء ( كتب البدء ) ٠‏ قال المسعودى : « وما ذكره أهل الشأريخ 
والمصنفون لكتب البدء كوهب بن منبه وابن اسحاق وغيرهما ٠٠٠‏ » مروج الذهب 
(۲۰/۱) ۰ 

٠ ) ١51 الفهرست ( ص‎ )۲( 

(9) الواقدى : الطبقات , الجزء الاأول ,2 القسم الا أول (ص 59؟) ,.110531021230 Sprenger,‏ 
Vol, 3. 2. CXXXIII, Muh. Stud, Vol, I 2. 178. Muir, Life of Mohamet. Ir, 2‏ 
C۷11 8916. 2. 7.‏ « وکان رجل من أهل تدمر يكنى أبا بعقوب من مسلمة بنى اسرائیل › 
قد قرأ من كتدهم وعلم علمهم > فذكر أن بورخ بن ناريا كاتنب أرميا أنست نسب معد 
ابن عدنان عنده ووضعه فى كتبه , وأنه معروف عند أحبار اهل الكتاب وعلمائهم مثبت 
فى أسفارهم > وهو مقارب لهذه الاأسماء ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة ؛ لاأن هذه 
الاأسماء ترجمت من العبرانية » ٠‏ الطبقات ١/١(‏ ص 59) ٠‏ 

Nallino, Raccolta, Vol, 3, 2, ° (TTT / +۰ /١( تفسير الطبري‎ )٤( 
شف‎ 


ةة )1 5 بو العامة 


وجاليات منهم مونوا أهل الاٴخبار ہما كانوا يرغبون فى معرفته » ولم يكن هؤلاء على فدر 
واحد فى المعرفة والفهم » والظاهر أن بعضا منهم لم بكن له المام بالتوراة ولا بالتلمود 
وغيرهما من الكتب وانما أخذ ذلك من أهل النثار منهم » أو كما وصل اليه من أهله 
وحاشىته ولذلك اضطربت روايات الا أخاريين فى بعض الا حان فى رواية خر واحد » 
كما اختلفت فى ضبط الاأسماء ٠‏ وقد علل ابن خلدون اختلافهم فى ضط الا سماء 
بقوله : « واعلم ان الخلاف الذى فى ضط هذه الاأسماء انما عرض فى مخارج الحروف > 
ان هذه الا سماء انما أخذها العرب من أهل التوراة » ومخارج المحروف فى لغتهم غير 
مخارجها فى لغة العرب ٠‏ فاذا وفع الحرف متوسطا بين حرفين من لغة العرب > فترده 
العرب تارة الى هذا ونارة الى هذا ٠‏ وكذلك اشماع الحر كات فد 'نحذفه العرب اذا نقلت 
كلام العجم » فمن ها هنا اختلف الضبط فى هذه الاأسماء ٠ 217 » ٠‏ 
والحق هو أن هذا الحطأ لم يقع فى ضبط الا أسماء فق » بل وفع فى أمور 
جوهرية نرينا جهل بعض الرواة بحدول الا “ساب » وانرينا الخلط أحانا بين الروايات 
الاسراشلية والروايات الابراسة ٠‏ وقد تكون من هذا المجموع المدون فى الكتب 
الاسلاسة عن الا اساب خلبط من روايات اسراشلية وروایات فارسسة وفصص شعی 
عربى يجوز أن نضمف اليه عنصرا آخر هو الوضع » فقد وضع الرواة شيئًا من عندهم 
حين عجزوا عن المحصول عليه من الموارد الثلاث المذكورة » وكان لابد لهم من سد تلك 
الثلمة فسدوها بما جادت به قرائحهم من شعر ونثر ٠‏ ومن هذا القسل ما أدخلوه على 
التوراة أيضا من ساب زعموا أنها وردت فى التوراة » ولس لها وجود شه ٠‏ 
جعل الرواة آدم « كبومرث » ٩‏ و« أفریدون » نوحا 9؟ »> وجعلوا « لاوذ» 

بنا من أبناء ارم بن سام أخى عوص وكائر 247 مع أنه « لود » شقيق ارم بن سام ووالد 
عرص وجا ]199 ٠‏ وقالوا : ان فى التوراة ذكر ملك الا هواز » واسمه كرد هن بنى 
غل“ > وقالوا أشياء أخرى من هذا القبل ٠‏ 

٠ )0/19( (؟) ابن خلدون‎ ٠ )٥/۲( ابن خلدون‎ )١( 

(۳) ابن خلدون (1/1:5) )٤( ٠‏ ابن خلدون (۷/۲) ٠‏ ظ 

(ه) التكوين : اصحاح 2٠١‏ آية ۲۲ 6٠‏ 557 .1 .1125](088 أخبار الاأيام الاأول 
الاأصحاح الا'ول آية ۱۷ ٠‏ 

(3) ابن خلدون (۷/۲) ٠‏ 


1[ 1غ 


أما متى دخات أنساب التوراة الى العرب » فنحن لا تستطيع ‏ للاأسياب الى 
تقدمت ‏ أن نتحدث عن أيام الجاهلة » غير أن لدينا أدلة كثيرة شت أنها دخلت الى 
المسلمين عن طريق من ذكرنا فى أيام الدولة الا'موية وصدر الدولة العباسة ٠‏ وقد ظهر 
فى هذا الوقت خاصة جماعة من العرب والموالى اشتغلت بالا :ساب حتى أصصمح علما من 
العلوم"“ ٠‏ فلا بدع اذن من أن يلحأ أصحابه الى أهل الكتاب للاستعانة بهم فى الوقوف 
على أنساب الامم كما جاءت عندهم ٠‏ ويمكن عد « كتاب الملوك وأخار الماضين » ليد 
ابن شرية الحرهمى من أقدم هذه الكتب التى اعتمدت على الاسرائملمات ې 

وحدث أن وفع النسابون فى مثل الغلطات التى وفع فها نسابو أهل الكتاب » 
لاعتمادهم على التوراة٠فقد‏ راعى العهد القديم فى ندوين بعض الا نساب العواطف التى كان 
بحملها العم انبون » فقدم أجداد العبراسين على غيرهم » وأضاف الى فائمة الساميين ما لس 
منها » وأضاف الها ما لا بحب أن يضاف ٠‏ وزادت هذه الغلطات جهل المتحدثين بلسان 
التوراة وعدم وفوفهم على الاسرائيليات وفوفا ناما » وبعض العواطف التى أظهرها أهل 
الا أخار فحذفوا وأضافوا » وغيروا » فكان من ذلك هذا الاضطراب الذى يمكن الوفوف 
عليه بكل سهولة ٠‏ 

رجع النسابون نسب أقدم طبقات العرب الى أبناء سام » ونقلوا أسماء أبناء سام من 
التوراة فقالوا : انه كان له خمسة من الولد » هم : أشوذ » وأرفخشذ » ولاوذ » وارم » 
وعليم على رأى بعض الرواة ° ٠‏ أو أرفخشذ » وأشوذ » ولاوذ » وعويلم > 
وارم © ٠‏ أو عابر » وعليم » وأشوذ »> وأرفخشذ + ولاوذ » وارم أحبانا (*2 باضافة 
عابر الى فائمة الا بناء ٠‏ 

وترى منها أن النسابين قد أجروا عليها بعض التعديل » فأصح أشور «وأسوذ»» 
وغدا أرفكشاد « أرفخشذ » وعللام « عويلم » أو « عبلم » > ولود « لاوذ » وأرام 


02 
٠ ( رم‎ 0) 


Muh. Stud, Vol, I. P, I90. ()‏ ش 
(۲) الفهرست ( ص ۸٩‏ ) .182 ,۶ .1 ,ا۷0 Muh. Sud.‏ المسعودى )/ ¥0( : 
(۳) ابن خلدون (۷/۲) )٤( ٠‏ الطبرى ٠ )٠١7/١(‏ 
,5( الطبرى (۰۳/۱ ٠ )١‏ ویرد فى بعض الكتب «آرم» و «آرام» الكامل ۳۱/۱ 5 
كتاب التيجان ٠ ٠١‏ ظ 
(5) الهلال : الجزء العثبسرون , السنة الخامسة , حزيران ۱۸۹۷ ( ص ٠ ) ۷۷١‏ 
مكتبة المستدين الإملاهية 


وأخذ النسابون أولاد لاوذ من التوراة كذلك مع شىء من الخطأ فى بعض 
الروايات »> فذهوا الى أنه أولد أربعة اولاد > هم : طلسم »> وعمليق » وجرجان »> 
وفارس (١؟‏ ه وأضافوا الى هذا العدد أسماء أخرى فى بعض الروايات » هى : جديس »> 
وأمم ‏ » وعبد ضخم 7 + وقد تضاف البها أسماء أخرى وقد ننقص ٠‏ 

واما ارم » فأولد عددا من الاولاد » هم : عوص »> و كاثر أو غاثر » وحويل ع" 
ويضاف الها ماش فى بعض الروايات 2*7 ٠وولد‏ عوص«عوض» غائر بنعوصءوعاد بن 
عوص » وعبيل بن عوص 2١7‏ ٠وولد‏ غائر بن ارم مود » وجديس بن غائر ٠ ٩‏ 

نرى مما 'نقدم أن المؤلفات العربة الاسلامية جعلت للاوذ أو لود ولغائر أو جائر 
ولعوص اولادا هم اجداد قبائل سكنت فى مواضع متعددة من جزبرةالعرب7*؟ ٠‏ أما التوراة » 
فلا أثر فها لنسل هؤلاء ٠‏ 
العرب المسائدة : 

ومن عاد ولمود وطسم وجديس وأميم وجاسم وعبيل وعد ضحم وجرهم الا ولى 
والعمالقة وحضورا"“ »> كون الا خاريون الطقة الا'ولى من قات العرب ٠‏ 

وقد شك كثير من المستشرقين فى حققة وجود هذه الا”قوام » فعدها بعضهم من 
الا'قوام الخرافية التى ابتدعتها مخلة الرواة » وخاصة حين عجزوا عن العثور على أسماء 
مشابهة لها أو فرسة منها فى اللغات القديمة أو فى الكتب الكلاسيكية » وقد انضح فما بعد 
أن فى هذه الا حكام شيا من النسرع » فتمكن العلماء من العثور على أسماء بعض هذه 


٠ )٠١5/١( ابن خلدون (۷/۲) » الطبرى‎ )١( 

٠ )٠١5/١( الطبرى‎ )۲( 

(؟) ابن خلدون (۷/۲) » وعند بعض الرواة انهم أبناء ارم ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ 

(5:) الطبرى (١/*5١٠)ء‏ ابن خلدون (۷/۲) ٠‏ 

(5) الهلال : السنة الخامسة » حزيران ۱۸۹۷ ٠ )۷۷١/۲١(‏ ويقال مشح ٠‏ ابن 
خلدون (۷/۲) ٠‏ 

٠ 55/١ مروج‎ , 5١/١ «عوض» الكامل‎ › )٠١5/١( الطبرى‎ )3( 

(۷) الطبرى )٠١5/١(‏ » الهلال : الموضع نفسه ٠‏ 

Sprenger, in ZDMG, 17(1863) 2. 373. ٠ ) VVY الهلال : الموضع نفسه ( ص‎ )۸( 

(9) الطبرى )٠١5/١(‏ فما بعدها ٠‏ ابن خلدون (۷/۲) فما بعدها ٠‏ خلاصة 
الكلام ( ص 55 ) ٠‏ الهلال : الجزء نفسه ( ص ۷1٩۹‏ ) فما بعدها ٠‏ 


قافر وف وكا فوداف با iis:‏ 


الا'فوام » ومن الحصول على بعض المعلومات عنها » ومن حل رموز بعض كتاباتهم مشل 
الكتابات الثمودية ٠‏ وهذا ما حدا بهم على التأنى فى الدراسة والانصراف الى الىحث 
والتنقيب » كما انضح لهم أن بعض هذه الا فوام عاشت بعد المسبح ولم تكن ممعنة فى 
القدم على نحو ما تصور الرواة ٠‏ ولعل هذا كان السسب فى رسوخ اسمها فى مخلة 
الا “خاريين ٠‏ 
عاد : : 
واذا جارينا الا أخباريين » وسرنا على طريقتهم فى ترتسب الشعوب العربية » وجب 
علينا تقديم طسم وعمليق وأميم وأمثالهم على عاد وانمود ؟ لا"نهم من أبناء لاوذ بن سام 
شقبق ارم » وعاد وثنمود من أحفاد ارم بن سام ٠‏ ولكن الا“خباريين يقدمون عادا على 
غيرهم » ويببدأون بهم » وعندهم أنهم أقدم هذه الا'قوام » ويضربون بهم المثل فى 
القدم “ ء ومثلهم فى ذلك مثل أخبادريى العبرانيين الذين عدوا العمالقة أول 
05-6 "1 يرو اقل دن الطرية تكونت عندهم من الفكرة التى 'نكونت عند الاهلان 
من قدم عاد ٠‏ 

وذهب « جرجى زيدان » الى أن عادا هى « هدورام » فى التوراة 299 ٠‏ ودليله 
على ذلك افتران عاد بارم فى الكتب العربية »> وبعض القراءات التى فرأت « بعاد ارم » فى 
الا ية : ( ألم تر كيف فل ربك بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ) ° على الاضافة > 
أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على التخفيف » أو باضافة ارم الى ذات العماد ٠‏ وبين 
«عاد ارم » على رآبه وهدورام تشابه کسیر فى النطق () , 


)١(‏ ومنهم من رأى انهم أبناء ارم « وارم والد عاد الاولى ومن ترك صرف ارم جعله 
اسما للقبيلة وقيل ارم عاد الاخيرة وقيل ارم لبلدتهم التى كانوا فيها » وفى التنزيل بعاد 
ارم ذات العماد » وقيل ايضا أرأم قال الجوهرى فى قوله عز وجل ارم ذات العماد قال : 
من لم يضف جعل ارم اسمه ولم يصرفه لانه جعل عادا اسم أبيهم ومن قرأه بالاضافة 
ولم بصرفه جعله اسم امهم او اسم بئدة + وفى الحنايث ذكر ارم ذات العماد وقد اختلف 
فيها فقيل دمشق وقيل غيرها » ٠‏ اللسان ٠ ۲۸۰/۱٤‏ 

(؟) العدد الاصحاح الرابع والعشررون ء آية ٠ ٠١‏ قاموس الكتاب الملقفدش 
Hastings. P, 24 < (\ ۳/۲‏ 

(۴) التكوين الاصحاح العاشر ية ۲۷» اخبار الايامالاول الاصحاح الاولء آية١؟٠‏ 

٠ /5 سورة الفجر رقم 89 آية‎ )٤( 

(5) الهلال : الجزء الثالث والعشرون » السنة السادسة » آب ١89/8‏ (ص ٠ )85١0‏ 
۰ 


حكتبة المهندين الإ سلامية 


ولكن التوراة تشير الى أن ( هدورام ) من نسل « يقطان » أى فحطان فى الكتب 
العرببة ٠‏ وهذاها لا يستقيم مع الروايات ٠‏ ويرد زيدان على هذا الاعتراض بقوله : 
« ولعل كاتب سفر الخلقة رأى مقر تلك القسلة فى بلاد السمن فقال انها من نسل قحطان ؟ 
لاأن مقام عاد فى الا حقاف بين حضرموت واليمن ٠‏ وكثيرا ما الننس علماء التوراة فى هدورام 
أو هادورام ومقر نسله » ولم بهتدوا الى شىء عنه »> مع أنهم اهتدوا الى أماكن أكثر أبناء 
فحطان وكلها بجوار الا'حقاف فعاد هى هدورام فى التوراة ٠‏ وأما أن يكون كاتب 
سفر الخلمقة أراد بان القبائل التى سكنت المسمن » و كلها ينسي الى قحطان » فرأى عاد 
ارم فى جملتها » فحعله من أولاد قحطان ٠‏ وبععارة أخرى : من القائل المتفرعة عن قسلة 
فحطان ٠‏ واما أن يكون بالمقيقة من نسل قحطان » ووهم العرب فى نسسته الى آرام »237 , 

ورأى « فورستر » وجود صلة بين « عادة » وهو اسم زوجة « لامك » وبين 
«عاد »» وهى والدة : « يابال الذى كان. أبا لسكان الام ورعاة المواثى » 27 > وسلها 
من الا عراب ٠‏ وقوم عاد منالا عراب كذلك ٠‏ وذهب ايضا الى انهؤ لاءهم<02016 » > 
وهم قوم ذكرهم بطلميوس 47 ٠‏ على أنهم كانوا يقيمون فى الا“رضين الشسمالية الغربية 
من شبه جزيرة العرب 2*7 » لعله عند موضع « بثر ارم » » وهى من الا بار القديمة فى 
منطقة « حسمى » 2١‏ على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم فى ديار جذام بين أبلة ونه 
بنى اسرائيل "“ ٠‏ ولا يعد هذا الموضع عن أماكن مود الذين ارتبط اسمهم باسم 
عاد ٠‏ وقد أيد هذا الرأى الثانى « شر نكر » وجماعة من المستشرقفين » وهو أفرب 
الا راء الى الصوان ٠‏ 

وذهب الا خار,يون الى وجود طقتين لقوم عاد هى عاد الا ولى وعاد الثانبة ٠‏ وكانت 
عاد الا'ولى فى زعم أهل الا خار - من أعظم الا مم بطشا وقوة» وكانت مؤلفة من عدة 


٠ ) 856١ الهلال : الجزء نفسه ( ص‎ )١( 

(۲) التكوين : الاصحاح الرابع, آية Bibl, P, 57. «Lamech, Hastings, 2, 10١9‏ .تزعم؟! 

Forster. Vol, 2. 2, 32. 33. 6 

Forster, Vol, 2, 2, 32. Ency. Vol, I. 2, I21. Sprenger, Geogr. ‘P, 207. (0) 

Ency. Vol, 2, 2, 222. Sprenger, Geogr. P, 207. Wensinck ٠ (1) صف‎ (1) 
Und J. H. Kramers, Handworterbuch des Islam. Leiden. 1941. P, 3 

وسأشير اليه ب : Wensinck‏ 
(۷) البلدان ٠ )١953/1١(‏ 
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يلون تزيد على الا كلف منهم : رقد »> ورمل > وضد »> والعبود )00 ٠‏ والظاهر أن فكرة 

د طقتين لعاد قد نشأت عند الا "خاريين من نفسير الا ية « وأنه اهلك عادا الا ولى 
ووو كنا 51 + 9997 + تصوروا وجو عاد اة الوا انها هرت عد هلاك عا 
الاخولى 29 , 

وقد ذهب العلماء مذاهب فى تفسير الا ية : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم 
ذات العماد» »> فذهب بعضهم الى أن « ارم ذات العماد » فى تبه أبين بين عدن 
وحصرموت > وذهب آخرون الى أنها Cs‏ أو الاسكندربة )0 ٠‏ والدى دعاهم 
الى هذا الرأى ‏ على ما أرى ‏ هو كثرة وجود المانى ذوات العماد فى هاتين المدينتين 
وما عرف عنهما من القدم م فوجد الاخماريون هما وصفا ينطبق على وصف ارم ذات 
لعماد ("؟ ٠‏ وقد خلقت « باب جيرون » من أبواب دمشق قصة جيرون بن سعد بن عاد 
الذى قالوا عنه انه كان ملكا من ملو كهم > وانه الذى اختط مدينة دمشق وجمع عمد 
الرخام والمرمر البها وسماها ارم () ء 

وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلماء يذهون الى أن دمشق هى « ارم » أو « ارم 
ذات العماد » » ققد كانت دمشق ‏ كماهو معروف ‏ من أهم مراكز الارميين 
« الا رامين » » وكانت عاصمة من عواصمهم ٠‏ ولهذا السبب أيضا ‏ قال نفر من الماحثين : 


٠ ) 86١ الهلال : الحزء نفسه ( ص‎ )١( 

۰ سورة النجم : سورة رقم ؟ه آية .واه‎ 4)١( 

(؟) ابن خلدون (؟/ ٠‏ » « وعاد قبيلة وهم قوم هود عليه السلام ٠‏ قال الليث : 
وعاد الاولى هم عاد بن عاديا سام يبن نوع الدون اعلكين الله ٠‏ قال زاهر : وأهلك لقمان 
ابن عاد وعاديا ٠‏ وأما عاد الا أخير فهم بنو تميم يدزلون رمال عالج « اللسان ٠ ۷/٤‏ 

٠ 58١/١5 اللسان‎ ٠ سورة الفجر : سورة رقم 89 آية 5لا‎ )٤( 

)١5٠/١( البكرى‎ » ) ۸١ صفة ( ص‎ ٠ طبعة نبيه)‎ ( ۲٠۲/۸ الاكليل‎ )٥( 
BOAO الس‎ a Fi وروت‎ ( Meynard طبعة‎ ( ٤١١-٤۲۰/۲ مروج‎ 

P, 13 « Koranic iram, Legendary and Historical, » by Harold W. Glidden, 

7( « والعجم تذ كر ان ارم ذات العماد بدمشىق وان جارون بن س و نن غاد ننى 
مدينتها 2 وسماها جارون ذات العمماد لكر أعمدة ححارنها » الاكليل ۲/۸ 
( طبعة نبيه ) ٠‏ 

(۸) ابن خلدون (۱۹/۲) ٠‏ المسعودى مروج )53١/:(‏ وما بعدها ( طبعة 

13045015, Numbr 73. 2, 13 (1939). ) طبعة نبية‎ ( ۲١ الاكليل‎ Heynar 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


ان « ارم » نعنى « ارام .» > وان عادا من الارمبين > وان « عاد ارم » انما نعنى«عادأرام» 
فالنسس الا مر على المؤرخين وظنوا أن ذات العماد صفة فزعموا أنها مدينة بناها عاد ء 
غير أنه فول لا قوم دليل علمى قوی .يؤيده وشت أن « ارم » فى هذا الموضع تعنى 
« ارام » 7"؟ ٠‏ ومن المائز أن تكون « ارم ذات العماد » هى التى أوحت الى اللسابين 
فكرة جعل « عاد » من نسل عوص بن ارم » لتشابه اسم « ارم » مع « ارم » عند العرب 
التى هى « ارام » » فأصصحت عاد من الارسين ٠‏ 

وبرى « فنسنك عاعمزومع5 » أن الذى حمل الا أخاريين على القول ان 
« الاسكندرية » هى « ارم ذات العماد » » هو أثر قصص الاسكندر فى الا ساطير العربة 
الجئنوسة » ذلك الا "ر الذى نجده فى كنب القصاصن الممانين فى مثل كتاب « التبحان » 
المنسوب لوهب بن مشه »> وفى الرواية السمائة ٠‏ وقد حاول الاسكندر كما نعرف احتلال 
السمن » فغدا «شداد بن عاد» بانيا للاسكندرية» وأصبح د الأسكدر عة ي 590 ٠.‏ 

واسسوا بناء « ارم  »‏ باعشار أنها مدينة باليمن بين حضرموت وصنعاء ‏ الى 
« شداد » » وفالوا : انه ابن عاد » وأنه كان فويا جبارا سمع بوصف النة فأراد بناء مدينة 
تفوفها حسنا وجمالا » فأرسل عماله » وهم : غانم بن علوان » والضحاك بن علوان »> 
والوليد بن الرريان » الى الا فاق ليجمعوا له جمبع ما فى أرضهم من ذهب وفضة ودر 
وبافوت » فابتنى بها مدينته » ولكنه لم ینعم بها ؟ اذ كفر بالله » ولم ,يصدق وة « هود »> 
فهلك ٠‏ ونولى من بعده ابنه ل 

وزعم بعض النسابين أن سب شداد هو على هذه الصورة :شداد بن عمليق بن 
عوبج بن عامر بن ارم ٠‏ وقبل فى نسسه غير ذلك 7*؟ ٠‏ والظاهر أن « كعب الا “حبار » 
هو المسؤول عن هذه القصه وعن هذه الشخصات التى دخلت فى فصة « عاد » » والظاهر 
أنه ابتکر اسم « شداد » » وهو اسم لاسب الوصف الذى وضعوه لمدينة « ارم » والااشة 
)١( -‏ العرب قبل الاسلام (ص )1١‏ « وكان يقال لعاد فى دهرهم عاد ازم » الطبقات 


٠ ١59 ص‎ ١/١ 
Ency. Vol, I. P, I2I. (¥) 


BOASOR. Number 73. P, 23 (1939). ف‎ 

)٤(‏ وقيل أخوه ٠‏ راجم البلدان )١198/١(‏ « يقول اليمانية واكثر العلماء فىالبلاد: 
ان ارم ذات العماد فى نيه أبين » وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » الاكليل (//59) ٠‏ 

(ه) البلدان (۱۹۹/۱) « عويج » ٠‏ 
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الشاهقة التى 'نصوروها فى تلك المدينةُ » ومثل هذه الا عمال لا يمكن أن ,يقوم بها الا 
رجل جار شديد » فزعم أنه « شداد » ٠‏ وسمى ابنه « شديدا » » وابتدع الا سماء الثلاية 
وجعلها أسماء عمال « شداد » على الافالم ٠‏ 
والذى يفهم من القرآن الكريم أن مساكن عاد بالا أحقاف » « واذكر أخا عاد اذ 
اذو هة الا قاف + © وجوالا حاف الرمل بين الم وعمبان الى تحضر هوك 
والشحر 7 ٠‏ وقد اندفع أكثر الاأخاريين يلتمسون مواضعهم فى الصحارى ؟ لاأنها 
أنسب المواضع النى تلام مفهوم الا 'حقاف » فوضعوا من أجل ذلك فصصا من فصص 
المغامرات النى تشه قصص مغامرات قرصان البحر ٠‏ 
وقد مسق ان فلت : ان « 020186 » الذرين ذكرهم بطلمبوس هم قوم « عاد » > 
وانهم كانوا يسكنون فى الاأرضين الشمالية الغرببة من شبه جزيرة العرب فى منطقفة 
« حسمى » » أى فى أعالى الحجساز » وعلى مقربة من مناطق مود ٠‏ وهو فرب الى 
الصواب ؟ اذ اقترن ذكر عاد فى القرآن الكريم بذكر « ثمود الذين جابوا الصخرة 
بالواد » ° ٠‏ ومنطقة حسمى أقرب الى هذا الوصف من مناطق الرمال ٠‏ ولم يعين 
القرآن موضع الاأحقاف » وانما عبنه المفسرون »> ولا يحتم تفسيرهم تخصص الا حقاف 
بهذا لكان ۾ حت ج ا رمال وار ف جيل الناطق ای كانت اد 257 به 
وفد ذهب « مو رتس  »‏ كما سق أن فلت الى أن مو صح » Aramaua‏ » الذى 
ورد علد « بطلسوس » هو « ارم » » أو « ارم ذات العماد » ٠‏ ويقال له الا ن 
ورم» ٠27‏ وقد أبد « موسل » رأى « موريس » فى مطابقة المكان الذى ذكره 
« بعللسوس » مع هذا المكان الذى عبنه « موريئس » » غير أنه لم .يذهب الى ما ذهب الله 
من أنه « ارم » 7© ٠‏ وقد أظهرت المفريات التى قام بها « المعهد الفر سى » فى القدس 
)١(‏ سورة الاٴحقاف ٤1‏ آية 5١‏ , اللسان ۳۹۸/۱۰ ٠‏ 
(۲) ابن خلدون (۱۹/۲) › « الحقف وجمعه أحقاف »2 وهى الرمال وكانت الا'حقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت ٠‏ قال : وكانت منازل عاد » المفضلبات ( ص ٠ ) ١5‏ 
« والا'حقاف : رمال بأعيانها فى أسفل حضرموت » منتخبات ( ص ۲ ) ٠‏ 
(۳) الفحر : سورة ۸٩‏ آية ٠ ٩‏ 
)٤(‏ ديوان الطرماح ‏ طبعة كرنكو رص ٠ ) ۱٤۸‏ 


B. Moritz, Ausflüge in der Arabia Petraea. in MFOB, III, 2. 395. (o) 
Musil, The Northern Hegaz P. 273. BOASOR, Number 73. P, 15 (1939). )5( 


نارف 


حكتبة المهتدين الإملامية 


صحة هذا الرأى » اذ ورد فى الكتابات « النطبة » التى عثر عليها فى خرائب مسد 
اكتشف على جبل « رم » : أن اسم الموضع هو « ارم » ° ٠‏ فيتضح من ذلك أن هذا 
الموضع حافظ على اسمه القديم » غير أنه صار يعرف أخيرا « برم » بدلا من « ارم » ٠‏ 
وفى سنة » (AY‏ « فام » Horslield‏ » من دائرة الا ار 2 المملكة الا 'ردسة 
الهاشمية بحفريات فى موضع جبل « رم » » ويقع على مسافة « ۲١‏ » ميلا الى الشرق من 
العقبة » ويقع المكان الذى بحث فبه عند وادى » وعلى مقربة مله « عين ماء, ° , 
ووجد فى جاب الحسل آثارا جاهلمة قدديمة ٠‏ وقد حملت اكتشافانه هذه واكتشافات 
«ع قوع Savi‏ »ا لتى وام بها فى هذا المكان واكتشافات « کلىدن Harold W. Glidden‏ « عل 
القول : انهذا المكان هو موضع « ارم » الوارد ذكره فى القرآن » والذى کان فد حل به 
الخراب قبل الاسلام » فلم ببق منه عند ظهور الاسلام غير عين ماء كان ,ينزل عليها التجار 
وأصحاب القوافل الذين يمرون بطريق الشام ‏ مصر ‏ الحجاز ۴ » وورد اسم عاد 
فى عدة مواضع من القرآن 247 > كما ورد فى الشعر الاهلى فى شعر طرفة (© 
“© » وفى شعر الهذليين > وفى شعر طفيل بن عوف 


٠ 5 ١ IT 4 

BOASOR, Number 73. P, 15. (\) 

BOASOR. Number 37 P, I4. (1939). Revue Biblique, XLI (1932), (¥) 

PIP. 581-597 XLII (1933), ©. 405-422, XLIII (1934), PP, 572-9; XLIV (1935), 
PP, 245-78. 

BOASOR, Number 73. IP, 15 (1939). وه‎ 

(5) سورة الحج ۲ آية "5 ٠‏ سورة الحاقة 19 آبة 5 ,2 " ٠‏ سورة الفرقان 5 أبة 
۸ > سورة فصلت 5١‏ آبة ١‏ » سوره الاأعراف ۷ آية 5360 » سوره هود آنة 6 سوره 
۷ة 56 ٠‏ 

Ency. Vol, I. P, I21 م8١ طرفة‎ )٥( 

Ency, Vol, 1.12, I2I. () 

أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعفة والاافات والا ثم 

ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسى ( ص ٠ ) ۷٤‏ 

(۷) معلقة زهير بست ¥ Ency. 1-121. ٠‏ 

(۸) ديوان الهذليين 1282.6 ۰ ۲۱ ۰ ديوان هذيل نمرة ٠ ٩ › ١‏ 
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الفنوى 229 وفى شر ممم بن ثويرة شقيق مالك بن لوبرة وهو من الشراء 
المخضرمين الذين عاشوا فى الجاهلية وأدركوا الاسلام " » وفى شعر أمية ابن أبى 
الصلت وهو ممن عاش فى أيام الرسول كذلك ” > وفى شعر غيرهم من الشعراء 
الحاهلمين والمخضر مين 9 ٠‏ وورد أيضا « أحمر 0 

وبدل ورود خر « عاد » فى القرآن الكريم وفى الشعر الجاهلى على أن القصة 
كانت شائعة بين عرب الماهلية معروفة عندهم » وأنهم كانوا يتصورون بأن قوم « عاد » 
كانوا من أقدم الا فوام » ولذلك ضرب بقدمهم المثل حتى انهم كانوا ينسبون الشىء الذى 
يريدون أن سالغوا فى قدمه الى عاد قولون عنه انه « عادى » ٠‏ واذا رأوا ارا فدیما أو 
أطلالا قديمة عليها نقوش لا يعرفون صاحها » قالوا عنها أنها « عادية » » أى من أيام 


)١(‏ شعر طفيل بن عوف الغنوى رواية أبى حاتم السجستانى عن الاأصمعى ( طبعة 
لوزاك ۱۹۲۷ ٠‏ سلسلة كب بعناية ف ٠‏ كرنكو ) ص «١58 , 7١50‏ لن الجبلان من 
أرمان عاد » ٠‏ 

(۲) أفنين عادا ثم آل محرق فتر كنهم بلدا وما قد جمعوا 
المفضليات ص ۷۸ (؟:55/5١)‏ ملحوظة ٠ 5٠‏ 

(۳) ديوان أمية بن أبى الصلت , تحقيق بشير يموت ( ص 8ه ) ٠‏ بيروت ١955‏ 

Friedrich Schulthetz, Umajja ibn Abi S —Salt, Leipzig 2911.2, 48.‏ 
فقال ألا لا تجزعى وتكذبى ملائكة من رب عاد وجرهم 
)٤(‏ سويد بن أبى كاهل : 
غلبت عادا ومن بعدهم ‏ فأبت بعد فليست تتضع 
المفضليات ( ص5 ٠ ) 5١٠‏ قول صريم بن معشر بن ذهل الملقب بأفنون من شعراء الجاهلية : 
لو أننى كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 
المفضليات ( ص 555 ) » وقال الطرماح بن حكيم : 
لنا السلان من أرمان عاد ومجتمع الائلاءة والغضاة 
ديوان الطرماح ص ١١5‏ ( سلسلة جب ) لندن ۱۹۲۷ بعناية كرنكو ٠‏ 

(ه) فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضح فتفطم 
معلقة زهير بيت ۲۲ » وضرب المثل بشؤم أحمر عاد فقيل : أشأم من أحمر عاد ٠‏ الا'مثال 
طبع حيدر آباد الدكن, ( ص ۱۱ ) ٠‏ 
ضرف 
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عاد به واذا وأو اء دا لابعركون اجه > الوا عه اله « اء عاد > ,© 
وفد تحدث المسعودى عن أشحار عادية » أى قديمة جدا ا" ولهذا السب رأى 
« ولهورن دوونةطلاء187 » أن كلمة « عاد » لم نكن اسمعلم فىالا صل» بل كان يراد بها 
القدم » وان كلمة « عادى » تعنى منذ عهد فديم جدا » و كذلك كلمة « من عاد » أو « من 
العاد » » وأن هذا المعنى هو الذى حمل الناس على وضع تلك الاأساطير عن أيام عاد ٠‏ 
هود : 

وبرد مع فوم عاد ذكر بی منهم هو « هود » > وقد نعت فى القرآن الكريم بأخى 
عاد : « والى عاد أخاهم هودا » قال : پا قوم » اعندوا اله » 9"؟ > كما نعت القرآن عادا 
بقوم هود : « ألا » ان عادا كفروا ربهم » الا بعدا لعاد قوم هود »217 ٠‏ « قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح » " ٠‏ وقد نسسه النسابون الى الخلود بن معد بن عاد 2827 > والى 
031 ا 0 

وقد وردت قصته مع قومه ونهيه لهم عن عبادة الا'صنام فى القرآن الكري (: > 
وجمع المفسرون القصص التى فيلت فيه » وهى فى الجملة من أفوال كعب الاأحبار 
ووهب بن منه »> كما على بها أصحاب قصص الا“ساء فجمعوها مع ما جمعوه من أمثال 


)١(‏ لعادية من السلاح استعرتها وكان بكم فقر الى الغدر أو عدم 
المفضليات ( ص ٠ ) 5١١‏ العرب قبل الاسلام ( ص "5 ) , « والعادى الشىء القديم ( 
لسان‌العرب ٤<‏ (ص 7 ١؟)‏ ا ا © ااا ا « ٠ (£1 «< 140/1) « Freytag‏ 
Ency. of Islam. Vol, I. 2, I21‏ عن عاد .259 Caussin de Perceval, Essai, Vol, 1. P,‏ 

Blochet, Le Culte d’chphrodite, 

Sprenger, Das Leben,.., Bd, I. 5, 512. (¥) 

Sprenger, Das Leben.., Bd, I. 5, 512. (¥) 

Wensinck, P, 23. (£) 

(ه) الا'عراف ۷ آية ٠١‏ » سورة هود ١١‏ آية ٠١‏ › الشعراء ۲٠‏ آية ٠ ١155‏ 

(0) هود ١١‏ آبة 506 ٠‏ وضرب المثل بكفر رجال عاد » فقيل : « أكفر من حمار * هو 
رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفرا عظيما فلا يمر بأرضه أأحد الا دعاه الى الكفر فان 
أجابه والا قتلته ٠٠‏ » لسان العرب (595/6) , 

(۷) هود ١١‏ آية 89 ٠‏ (۸) نهاية الاأرب (5١/5؟5) ٠‏ 

)٩(‏ المعارف )١5(‏ , «نهاية الاأرب فى أخبار الفرس والعرب» مخطوطة مصورة فى 
المجمع العلمى العراقى منسوبة الى الاأصمعى ٠‏ ص ٠ ١8‏ 

٠ ٠٥ سورة هود › الشعراء 55 آبة 5؟١ , الإأعراف ۷ آية‎ )٠١( 
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الف عافن كت الان وق : 
وقد نبه المستشرفون الى وجود شه بين « هود » و « هود » الواردة فى القرآن 
أيضا بمعنى « يهود ».0'؟2 : « وقالوا كونوا هودا أو نصاری تهتدوا » 249 > وأشاروا 
الى أن « هود » نعنى التهود » أو اعتناق المهوديبة » كما لاحظوا أن بعض النسابين الوا : 
ان هودا هو عابر بن شالح بن ارفكشاد جد البهود » فذهوا الى أن هودا لم يكن اسم 
رجل » وانما هو اسم جماعة من البهود هاجرت الى بلاد العرب » وأفامت فى الا حقاف > 
وحاولت تهويد الوئسين وعرفوا سهوذا » ومنها جاءت كلمة « هود » © » وأنها استعملت 
من باب التجوز علما لشيخص ”° . 
وزعم الرواة أن هودا ارتحل ومن معه من المؤمنين بعد النكة التى حلت بقومه 
الكافرين من أرض عاد الى الشحر ٠‏ فلما مات » دفن بأرض حضرموت؟ء ويدعى الرواة 
أنه قبر فى واد يقال له « وادی برهوت » غير بيد عن « بر برهوت » التى تقع فى 
الوادى الرس للسعة الا'ودية (") ٠‏ وهى من الا بار القديمة التى اشتهرت فى 
)١(‏ الثعلبى قصص الا"نبياء ص 755 ( القاهرة ١59٠١‏ ) نهاية الاأرب )500/١5(‏ 
فما بعدها Ency. Vol, 2. 2, 328. Von Kremer, über die Südarabische Sage. ٠‏ 


P, 21. Geiger, Was hat Muhammad aus dem Judenthume Aufgenommen. P, III. 
Ency. Vol, 2. 2, 327-328. Hirschfeld, Beitrãge zu erklãrung des Koran. (¥) 


Lcipzig. 1886, 1. 17. Note. 4. 5۹/١ القاموس‎ › 55١/5 اللسان‎ 

(9؟) البقرة ۲ آبة ٠٠١١‏ كذلك آية أااء ١٤١‏ .۰ 

٠ الهلال : ج ۲۳ سنة 5 جزء آب ۱۸۹۸ ( ص 385 ) فما بعدها‎ )٤( 

(ه) .328 P,‏ .2 ۰ « والهود : جمع هائد » وهو التائب ٠‏ والهود : اليهود , 
قال الله تعالى : « كونوا هودا أو نصارى » ٠‏ التهويد : المشى الرويد 2 وفى حديث عمران 
ابن حصين : « اذا مت فخرجهم دى فأسرعوا المشى ولا تهودوا كما نهبود اليهود 
والنصارى » ٠‏ وهود الالنسان ولده : أى جعله على ددن البهود ٠‏ » منتخبات 
( ص ۱١۲-١۱١‏ ) ° 

(5) نهاية الاأرب Forster, Vol, 2. PP. 374. ° (° /١١(‏ ظ 

(۷) البكرى تأريخ حضرموت السياسى )15/١(‏ فما بعدها ٠‏ وقال الواقدى : 
«ما يعلم موضع قبر نبى منالا'نبياء الا ثلاثة : قبر اسماعيل فانه تحت الميزاب بينالر كن 
والبيت » وقبر هود فانه فى حقف من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى 
وموضعه أشد الاأرض حرا » وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان هذه قبورهم 
حق ٠,2٠‏ كتاب الطمقات الكبير : الفسيم الاأول من الهمزء الاأول ( ص 5" ) بعناية 
أدوارد سخو ٠‏ 

۳۸ 
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الجاهلية بكونها شر بثر فى الاأرض > ماؤها أسود منتن تتصاعد من جوفها صبحات 
مزعحة » وتخرج منها روائح كربهة ؟ ولذلك تصور الناس أنها مو ضع تنعذب أرواح 
الكفار فيه ٠ )3١(‏ ويذهب السباح الذين زاروا هذا المكان ودرسوه الى أنه موضع بر كان 
ديم بظهر أنه انفحر فأهلك من كان حوله ٠‏ ويؤيد هذا الرأى ما ورد فى الكتب العربمة 
من أنه كان ,سمع لهذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » وأنه كان يقذف أكواما من 
الحمم بسمع لها آزیز مرعب (۲( 
اموضع على رأى المستشرق فون كريمر ° , 

ولا بزال هذا الموضع الذى بقال له « فر هود » ,بزار حتى الا ن » بقصده الناس 
من أماكن بعيده فى الوم الخادى عشر من شعان للزيارة 7؟؟ ٠‏ وربما كان من الا'ماكن 
التى كان ,بقدسها الخاهلمون صل الاسلام ٠‏ وفى هذه المناطق آثار مدن منقرضة » وفرى 
جاهلة » كما تشاهد كهوف ومغاور على حافتى الوادى و كتابات وصور منقوشة على 
ا ندل كلها عل انها كانت من المناطق الملأهولة » وأنها راكذت سسب آفات 
وكوارث طبعية نزلت بهذه الديار ٠‏ وقد عزى المؤرخون المسلمون ذلك الى انحاس 
الاأمطار عنها » واشتداد رياح السموم التى استمرت حتى هلك قوم عاد ٠‏ 

ورأى نفر من المستشرقين أن هذا المكان الذى فيه « قبر هود » هو الموضع الذى 
ذال له الكتاب البونان « «را؟» «ونعرء؟ ٠»‏ والذى زعم الرومان أن فسلتين من 


٠‏ ومن هنا نشأت قصة فر هود وعذاب عاد فى هذا 


٠ » خير بثر فى الاأرض زمزم وشر بئر فى الاأرض برهوت‎ « )٠١۷/۲( بلدان‎ )١( 
منتخبات (ص ۷) » «برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت »2 وفى حديث على عليه‎ 
السلام شر در فى الارض برهوت ھی بفتح الماء والراء بش عمرقة بدحضرموت لا يستطاع‎ 
1/۲ اللسان‎ ٠ » ويقال برهوت دضم الباء ومس كون الراء‎ ٠ الذززول الى قعرها‎ 

٠ ۱ 

(۲) تأريخ حضرموت السياسى ٠ )1۷/١(‏ 

۷0n Kremer, über die Sid Arabische Sage. 2, 22. 25‏ م وبفيض وادىثوبة الى دلد 
مهرة » وحيث قبر هود النبى صل الله عليه وقبره فى الكثيب الاحمر ثم منه فى كهف 
مشرف فى أسفل وادى الاأحقاف وهو واد يأخذ من بلد حضرموت الى بلد مهرة مسيرة 
أيام > وأهل حضرموت دزورونه هم وأهل مهرة فى كل وقت » صفة ص ۸۷ ٠‏ 

Ency. 1-634. ٠ )۲/١( تأريخ حضرموت السياسى‎ )5( 

(5) المصدر نفسه , والهلال : الجزء السادس عر » السبنة السبادسبة » نيسان 
16 (ص ١80‏ ) + 


ا 


شائل جز بره « افر بعلش ¢ » كربت »» وهما فسلة << «Rhodmantys » 9 ©» Minu‏ 
تر كا موطنهما الا “صلى وارتحلا الى هذا المكان الذى ضم مثات من القبائل العرببة » فكاننا 
من أقو اهاء وقد يكنا على مقر به من مو ضع وال له «بلشوس» «Stygis Agune Fous»‏ 00 

ومن الاخباريين من قال ان ه قبر هود » بمكة مع قبور (88) نبا من الا“نياء كم 
وذكر جماعة أنه بدمشق فی المسحد الا ا د ٠‏ وقد توصل الا خار یون الى دو لهم 
هذا من القصص التى وردت عن ذهاب هود الى مكة مع وفد من جماعته » ومن ذهاب نفر 
من الا “خاربين كما سدق أن قلت الى أن دمشق هى ارم ذات العماد فقالوا بوجود فر 
هود فى الشام > كما قال غير هم بوجود شور بعض الا ساء فى الخامع الا 'أموى ٠‏ وقد 
ظهرت مثل هذه الروايات التى تمجد هذا الجامع فى الوفت الذى تحصن فيه ابن الزبير 
بمكة » وتحزب ُهل الححاز على الا مويين 8 

وقد انخدذ القحطانيون هودا جدا من أجدادهم » وألقوا نسبهم به » وافتخروا به 
كما جعلوه عابرا او ولدا من أولاد عابر (4) ٠‏ والظاهر أنهم انما فعلوا ذلك بدافع 
العصمية والمفاخرة على العدناسين الذين كانوا بقولون ان فهم الا “ساء» ولم يكن فى 
فحطان نى » فأوجد القحطانسون اسسا يوصلهم الى الا اء > كما أوجدوا.لهم اسسا احتكر 
لهم العرببة وجعلهم الا'صل والعدنانيين من الطارئين عليهم ٠‏ 

وذكر بافوت الحموى اسم مكان سماه « جش ارم » قال عنه : انه اسم جيل عند 
«أجأ» أحد جلى طىء » أملس الا على سنهل ترعاه الابل » وفى ذرونه مساكن لعاد وارم 
فبه صورمنحونة من الضخر * ٠‏ ففرق ياقوت هنا بين عاد وارم وجعلهما قومين : قوم 
عاد وقوم ارم » وقد نكون الواو بين الكلمتين زيادة من الناسخ » فسطل حيئئذ الاستدلال 
على تفريق ياقوت بينهما ٠‏ وفى الكتب العربية محلا أخرى قديمة عثر فيها على نقوش 
وتمائيل وصفت على أنها من مساكن قوم عاد ٠‏ 


Ency. Vol, 1. P, 654. Wensinck. 2. I175 f. )١( 

Ency. Vol, 2. P, 327. (Y) 

(9). رحلة ادن بطوطة ¢ طبعة دار یس )۲۰/۱ 0 (T/۲‏ 
(5) ابن خلدون )۲١/۲(‏ « هود النبى عليه السلام المرسل الى عاد المذكور فى 
القرآن هو أبو قحطان بن هود قال حسان : 

. أبونا نبى الله هود بن عابر | 

النابغه مع شرحه للبطليوسى ( ص ”5 , 55 ) ٠‏ نهاية الاأرب ٠ )0١/1١5(‏ 

(5) بالفتح والضم ثم التشديد النجفة وفيه ارتفاع ( بلدان ٠ ) ۱١۷/٣‏ 
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ومن قائل عاد قسلة كان فبها « لقمان » الذى ورد ذكره فى القرآن الكريه”'' وفى 
قصص أهل الماهلية وفى الشعر الماهلى ٠‏ وقد ضرب به الثل بطول العمر فعد فى طليعة 
المعمرين”؟2 ٠‏ وقد عده أبو حاتم السجستانى ثانى المعمرين فى العالم بعد الحضر . 
والظاهر أن عرب ما قبل الاسلام كانوا يعرفون قصة « لقمان » » وكانوا يصفونه بالحكمة ٠‏ 
وقد وصفه القرآن الكريم بهذه الصفة فورد فيه : « ولقد آنبنا لقمان الحكمة » © ولهذا 
السب عرف بين الناس وفى الكتب « بلقمان الحكنم » ٠‏ 

وجعلوا للقمان سسا هو « لقمان بن ناحور بن تارځ وهو آزر أبو ابراهه )°7 ٠‏ 
وقالوا بل هو ابن أخت أيوب أو ابن خالته وجعله بعضهم قاضى بنى اسرائيل ٠ ٩‏ وقد 
اشتهر عند المسلمين بالقضاء وريظهر أن هذا السس هو الذى جعل الواقدى بقول انه كان 
فاضبا فى بنى امسراثيل ولم يفطن الا خاريون الى هذه الا خار المتناقضة النى تخالف 


)١(‏ القرآن الكريم سورة لقمان ٠‏ تفسير الطبرى )۳۹/۲١(‏ فما بعدها ٠‏ طبعة 
القاهرة ٠ ه١ 5١‏ قال صريم بن معشر بن ذهل المعروف بأفنون : 
لو أنئنى كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جسدن 
المفضليات ( ص 555 ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسى ( ص 75 ) ٠‏ 
نمين فلا له فى سوق رأس الى لقمان فى سوق مقام 
Ency. Vol, 3. 2, 35. Goldziher,Abhandlungen zur Arabischen 111010816. (Y)‏ 
S, 2. Leiden, 189g. Rene Basset, Loqman Berbere, Paris 2890, Wensinck,‏ .2 
P. 365.‏ 
٣٤y. 701, 3. ۶, 35. )۳(‏ ابو حاتم السجستانى كتاب المعمرين طبعة « كولدزهير » 
) ص » Abhandlungen 2-1, 2.١)‏ 
)٤(‏ سورة لقمان ٠١‏ آية ١١‏ , « لقمان الحكيم المذكور فى كتاب الله تعالى كان عبدا 
سعيد بن المسيب كان عبدا حبشسيا » ويقال انه كان فى وقت داوود النبى عليه السلام ٠٠‏ 
ولقمان الا"'نسر وهو لقمان بن عاد » ولقمان الحميرى كان حكيمما عالما بعلم الاأبدان 
والا'زمان ٠٠٠‏ » منتخبات ( ص 95560 ) ٠‏ 
(ه) قصص الا'نبباء للثعالبى ( ص ٠ ) ٠١5‏ « لقمان بن عاد » نهاية الاأرب 
°71( > البيان والتبيين (5/ ١175‏ ) طبعة السندوبى ٠‏ 
(3) قصص الاآنبياء ( ص ٠١50‏ ) » القاهرة سنة ١۱۲۲۰د‏ ص ۲۲۰ فما بعدها ٠‏ 


io VSN aabee 


رواياتهم فى عاد وانها من أمم العرب البائدة ٠‏ غير أن بعضهم جعله لقمان بن عاد (© 
فشكون بذلك من صلب العرب الائدة والظاهر أن هذه الاضافات واضافات أخرى مثلل 
الا'مثال المنسوبة البه انما حدثت فى الاسلام " » ولم نكن معروفة فى الجاهليةء 
وجا بشن اروا یمان فى ادال الشفاء المنان واا بج 

وزعم « وهب بن مه » أنه قرأ من حكمة لقمان نحوا من عشرة آلاف باب“ م 
وزعم الرواة أن عرب الجاهلية كانت عندهم « مجلة لقمان » وها الحكمة والعلم 
والا'مشلة (9) > وأن جماعة منم كانوا قد قرأوها من جملتهم ه سويد بن 
الصامت » "“ ٠‏ وقد جمع الناس فما بعد حكمته وأمثاله والقصص التى نسيت اله > 
وهی شه حكابات « اسوب «ووومعم » صاحب الا ساطر والحكم والا مئال الملوضوعة 
على لسان المموانات عند المونان ٩"‏ ء 

وبظهر أن كثيرا من أخار عاد وضعت فى أيام « معاوية بن أبى سضان » الذى كان له 
ولع خاص بالاطلاع على أخار الماضين » فجمع لذلك فى فصره جماعة اشتهرت بروايتها 
هذا النوع من القصص » وفى مقدمة هؤلاء « كعب الا “حار » () , 

وهناك من فرق بين لقمان بن عاد وبين لقمان المذكور فى القرآن » قال الماحظ : 
« وكانت العرب نعظم شأن لقمان بن عاد الا كر والاأصغر » ولقيم بن لقمان فى النباهة 


2» )8١؟/5( شرح ديوان الحماسة‎ » )350/١5( نهاية الاأرب‎ » )۲١/۲( ابن الا'ثير‎ )١( 
)؟0//١( مجمع الا مشال للميدانى‎ ٠ البيان والتبيين (١/7؟١) طبعة السندوبى‎ 
٠ 5١/١5 ليأكل رأس لقمان بن عاد » اللسان‎ « ٠ ه‎ ٠۲٣۲ القاهرة‎ 

"١ 5١/١5 اللسان‎ Eney. Vol, 3.1.35. )0 

(۴) وضربوا به المثل فى كثرة الاأكل فقالوا : آكل من لقمان ٠‏ مجمع الاأمثفال 
للميدانى (۱/ Hitti P. 55. ° )۸٩‏ 


٠ ) "5 المعارف ( ص‎ )٤( 

Sprenger, Das Leben Und die Lehre des Mohammad, Bd, I. S, 93. (°) 

٠ ١86٠ أمثال لقمان الحكيم طبعة « دير نبورغ » لندن‎ ٠ المصدر نفسه‎ )١( 

Ency., Vol, 3. P, 31. Sprenger, Vol, I, 5, 93 f. Handwörterbuch. 5, 365. (V) 

(۸) نهاية الاأرب )1۲/٠١(‏ فما بعدها ٠‏ راجع قصة ( ابن بيض ) مع لقمان > 
ويظهر أنها من قصص اللجاهلية ٠‏ المفضليات ( ص ٠ ٩۱‏ < ۲ ص ۲۹ ملحوظة ۲١‏ ) فى 
اللغة الانكليزية ٠‏ ديوان المفضليات (بروت )۱۹۲١‏ ص ٠ 1١‏ 
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والقدر » وفى العلم والحكم » فى اللسان وفى الحلم » وهذان غير لقمان الحكيم المذ كور فى 
لزان عل ودل ارو 

لم سق بعد هلاك عاد الا ولى على رأى الا “خارييين سوى هود ونفر ممن آمن به 
والوفد الذى سار الى مكة للاستسقاء > وهم « لقمان » » و كان من أكابر العاديين ٠‏ فشا 
هؤلاء دولة عاد الثامة » وخالف لقمان الخلحان ملك عاد الا ولى الذى خالف هودا 
فهلك ٠‏ وخاف العادبون انحاس المطر والمحفاف » فارتحلوا الى أرض مسا » وبنى لقمان 
سد « العرم » فرب مأرب »> وبقبت حكومة عاد الثانية فائمة الى أن تغليت عليهم فائل 
فحطان ٠‏ ثم انقر ضت وبادت 3" 

وكانت ديانة عاد هى الو'شة » وقد ذكر المؤرخون أسماء أصنام زعموا أنها كانت 
أوثان عاد منها صدا « صدى » أو « ضرا» فى روابة > و« صمو » ( ضمور ) 
أو « هرد » » والهاء أو ها (9) ٠‏ ونحن لا نستطبع أن نقول شيا .بقينا أو قربا من البقين 
فى تحقىق أسماء هذه الاأوثثان » فلس وهب بن مه أو زمىله كعب الاأحار » وهما 
صاحبا هذا الخبر » فمن يعتمد على قولهم فی نظرى ٠‏ ثم اننا لا نعرف نصا جاهلبا مدو نا 
ذكر هذه الاوثان » ولعلها من الاأسماء المحرفة التى سمعها وهب أو كعب محرفة بفعل 
تقادم الزمن ٠‏ ولعل « صمو » تحريف « صلمو » أو « صلم » » وهو من الهة ثمود 
الملشهورة » وفد ورد اسمه فى كتاباتهم ؟ وان هبا هو « هل » من آلهة ثمود كذلك »> وأن 
« ضرا » تحريف « رضو » من آلهة 'نمود المشهورة © ٠‏ وذهب زيدان الى احتمال كون 
وها » هو « ها » و « صدا » هو « صدو » من آلهة الا شوريين أو الاب 457 ٠‏ 


)١(‏ البيان والتبيين ٠ )١155/١(‏ وقد أورد الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب فى 
لقمان » ولقيم ٠‏ نهاية الاأرب ٠ )11/١١(‏ 

(؟) الهلال : الومزء نفسه ( ص ۸۹۸-۸۹۷) ٠‏ 

(۳) الهلال : الجزء نفسه ( ص ۸٩۷‏ ) › قصص الا 'نبياء ( ص 5" ) « قال وهب : 
كان ملك عاد الا'كبر اسمه الخلجان بن عاد بن العوص ون ارم بن سام ء وكان قومه 
درجعون الى فصاحة وشعر , وكان له ثلاثة اصنام : صدا » وهبا وصمو » نهاية الاأرب 
(٥1/۱۳)‏ > كتاب الاٴصنام لابن الكلبى تحقيق أحمد زكى باشا ( ص ,)١١١-١١٠١‏ 
مروج ‏ طبعة باریس (5955/:5) ٠‏ 

Grimme, P, 39 ff. )٤( 

(5) الهلال : الجزء نفسه ( ص ٠ ) ۸٩۹۷‏ 
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مود : 

ويرد اسم « مود » فى الكتب العربية مقرونا باسم « عاد » »> وبعد هذا الاسم فى 
الغالب » والرواية العرببة لا نعرف من تأريخهم شيمًا » انما روت فصصا عنهم أوردتها فى 
كتب التفسير » وقصص الا“ساء والتأريخ وفى كتنب الدب وغيرها »> رواها الا خاريون 
تفسيرا لما جاء فى القرآن الكريم عنهم على سبل العظة والاعتار والنذكير ٠‏ كذلك روت أن 
بعض الشعراء الجاهليين كانوا يعرفون اسم « مود » وشيئًا عن مصيرهم » وذكرت لهم 
N‏ 

وجاء اسم « مود » فى مواضع عديدة من القرآن الكريم » جاء منفردا وجاء مقر وا 
باسم شعوب أخرى مثل فوم « نوح » وفوم « عاد » فبدأ بقوم نوح ثم عاد م مود . 
وجاء مع مود فى موضعين « أصحاب الرس » جاؤوا بعد « ثمود » 7"؟ كما جاء اسمهم 
قبل « ثمود »407+ وورد مع مود أيضا ذكر قوم « لوط » و « أصحاب الا'بكة » » 
وقد نقدم فى هذا الموضع اسم « مود » » وقد دعت الا ية أولثك « الا“حزاب » () ۽ 
كما ورد ذكر « مود » مع « عاد ٩»‏ ٭ وقد تقدم اسم « عاد » على « مود » الا فى 


اة واحدة حىث تقدم اسم » مود « عل « عاد » : « كذ بت مود وعاد بالقارعة اند ٠‏ 


: ورد فى الشعر المنسوب لا'مية بن أبى الصلت‎ ۴٤۷. 701, 4. ۶, 736. )١( 
كثمود التى تفتكت الدين عتيا وأم سقب عقيرا‎ 
٠ لابدزك م‎ « Fr, Schulthetz « راجع دبوانه ص 55 طبعة‎ ٠ وذكر قصة الناقة‎ 
: » وورد فى شعر لسلمة بن الحرث وهو من معاصرى عمرو بن كلثوم اسم « نمود‎ 
حتى تزور السباع ملحمة كأنها من ثمود أو ارما‎ 
: وورد اسم مود أيضا فى شعر لخردر بن خرقاء العجلى‎ ٠ )5538 راجع المفضليات (ص‎ 
ويوم الحنو قد علمت معد حصدناكم كما حصدت ثمود‎ 
٠١ وورد فى شعر لبيد اسم »› ارم وعاد وثمود ديوان لبيد ص‎ ٠ )555 المفضليات (ص‎ 
ونود قبيلة من العرب الاول يصرف ولا بصرف ويقال أنهم من بقية عاد وهم‎ « ٠ (الحالدى)‎ 
Vo / < قوم صالح » اللسان‎ 
› ٤۲ سورة الحج ۲۲ آية‎ 2, ٩ آية‎ ١5 آية ٠/ا. سورة ابراهيم‎ ٩ سورة التوبة‎ )۲( 
۰ ۲١ سورة غافر 2 آبة‎ 
٠. ۸ وعادا وتمودا وأصحاب الرس » سورة الفرقان 0 آبة‎ « )9( 


٠ ١١ سورة ص ۳۸ آية‎ )5( ٠ ١١ سورةق 0ه آية‎ )٤( 

)3ع( سدورة العنكبوت ۲۹ به ع سورة دص لف ١‏ آبة 5 , سو ره النجم AY‏ 
آية ٠ ۵١‏ 

(۷) سسورة الحاقة 59 آبة £ 
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وورد اسم « مود » فى آبات أخرى من القرآن الكريم “ ٠‏ وبظهر من ورود ذكر 
« نمود » فى مواضع متعددة من القران لترهيب « الكفار » من العاقبة التى آلت اليها 
حالة « لمود » بعد أن استحبوا العمى على الهدى » واستمروا بطغواهم كبا استمر 
طفيان « فرعون » ""“ وقوم مدين ‏ وغيرهم ممن ذكرناهم » أن الجاهليين كانوا 
بعرفون مصير مود » ومصير « عاد » الذى كان من نوع مصير « لمود »° ٠‏ وأنهم 
كانوا بعرفون منازلهم » كالذى بظهر بحلاء منالا ية ٠‏ « وعادا و'نمودا وقد تين لكم من 
مساكنهم  »‏ معرفة جمدة ولم بعين القرآن الكريم موضع منازل « مود » » انما يظهر 
من آبة : « وانمود الذين جابوا الصخر بالواد » (١؟‏ أن مواضعهم كانت فى مناطق جملية 
أو فى هضاب ذات صخور ٠‏ وقد ذكر الممفسسرون ان معنى « جابوا الصخر » قطعوا 
صخر الجصال واتتخذوا ها بو" » وأن « الواد » هو وادى القرى (^ , 
فتكون مواضع « لمود » فى هذه الا ماكن ٠‏ وقد عين أكثر الرواة « الحجر » على 
أنه ديار 'نمود » وهو قرية بوادى القرى ٠‏ وقد زارها الاصطخرى » وذكر أن بها برا 
تسمى بثر مود( »> وود نزل بهاالرسول مع أصحابه فى غزوة « تبوك »© , 
وقد ذكر المسعودى أن منازلهم كانت بين الشام والحجاز الى ساحل البحر الحشى » 

)١(‏ سورة الاأعراف ۷ آية ۷٣‏ » سورة هود ١١‏ آية 23١‏ 3/8, ه2590 سورة 
الاسراء ١١‏ آية 9ه 2 سورة الشعراء 51 آية ١5١‏ ,2 سورة النمل ۲۷ آية ه5 . سورة 
الذاريات ١ه‏ آية ٤۳‏ ,2 سورة القمر ٥٤‏ آية ۲۳ » سورة البروج 865 آية 2١‏ سورة 


الفحر ۸٩‏ آبة 1 2. سورة الشمس ١‏ , آبة ١١‏ -_ 


(؟) سورة البروج 86 آية ۱۸ ٠‏ (؟) سورة هود ١١‏ آبة ٠ ٩٥‏ 
)٤(‏ سورة فصلت 5١‏ آبة ؟١ ٠‏ (ة6) سورة العنكبوت ۲۹ آبة ۳۸ ٠‏ 


٠ ٩ آية‎ ۸٩ سورة الفحر‎ )5( 

(۷) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الا"قاويل فى وجوه التأويل » وهو 
نفسير الزمخشرى ٠» )5١91/5(‏ تفسير النيسابورى المطبوع حاشية على تفسير الطبرى 
(AV/°)‏ ¢ جامع البيان فى تنفسير القرآن وهو نفسير الطبرى )1۳/۰( > روح المعانى 
فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى )١١5/5(‏ › تبصير الرحمن وتيسير المنان 
أو نفسير المهايمى )٠١٠/۲(‏ » تفسير العلامة أبى السعود (873/5) 2 تفسر الجلالين 
('/ه:5) ٠‏ 

(۸) روح المعانى )١55/50(‏ ,2 تفسير الجلالين (55/5؟) ٠‏ 

(9) البلدان (۲۲۱/۳) ء, الطبرى ٠ )١١8/١(‏ اللسان ۲٤۲/٣١‏ 

٠ معجم ما استعجم (:/531؟5) طبعة السقا‎ )٠١( 
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وديارهم بقح اللافة » وأن بسو تهم منحوانة فی الال > وأن رهمهم كانت فی أيامه 
بافسة »> وآثارهم بادية » وذلك فى طريق الحاج لمن ورد الشام بالقرب من ؤادى 
القرى © . 

ويذكر الطرى أن أهل التوراة ينكرون وجود عاد وتمود وهود وصالح فى 
التوراة » ويقول : ان أمرهم عند العرب فى الشهرة فى الجاهلية والاسلام كشهرة 
ابراهيم وفومه » وانه ورد ذكرهم فى شعر شعراء اجاهلية (؟) ۰ 

وقد أورد بعض المؤؤرخين والا خخماريين لهم ملو كا واسسا > وقد ريط هذا النسب 
بعابر أو بحائر بن ارم بن سام بن نوح 229 ٠‏ وهى من أسماء التوراة » وقد استطاع 
المستشرقون التعرف على الثموديين من الكتابات والمؤلفات « الكلاسيكية » »> فوجدوا اسم 
مود فى النصوص الا شورية : وجدوه فى نص من نصوص « سرجون الثانى » مع 
أمسماء شعوب أخرى سنتحدث عنها سما بعد هى : «Marsimani» g<«ibadidi»«‏ 
و «» خابة 18 « خابو » » وقد سمو باسم « بمودى O Tau) «Tamudj‏ 
وذلك بمناسبة معركة جرت بين الا شوريين وبين هذه الشعوب انتصر فبها الآ شوريون > 
كما وجدوه فى النصوص والكتابات التى سق أن تحدثت عنها » وهى الكتابات اللمودية 
اى عثر عليها فى مواضع متعددة منشبه جزيرة العرب» وفى النصوص الكلاسيكية حبث 


0 «Thamyditai» g«Thamydenoi» «Thamudeni><«Thamudenoi» عر فوا بأسم‎ 


ولقد وصف مؤلف كتاب « الطواف حول البحر الا ريترى » « البحر الا "حمر » مواضع 


)١(‏ مروج الذهب )5595/١(‏ المطبعة البهية ٠‏ « قال كعب لما أهلك الله عز وجل عادا 
جاءت ثمود وعمرت الاأرض » وكانوا بضع عشر قبيلة ٠٠٠٠‏ وكانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشام » وهى ديار الحجر من وادى القرى » ٠‏ نهاية الاأرب ٠ )۷١/١١(‏ 

٠ )١١8/١( الطبرى‎ )۲( 

(؟) قصص الا أنبياء للثعلبى ( ص 588 ) وما بعدها ر القاهرة ١۲۹١م‏ ) الطبرى 
(١/5١١)ء‏ مروج (١/55095)ء‏ تأريخ ابن خلدون (١/؟5) ٠‏ 

Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, Vol. I, Pl, 36. Lyon, Sargon, 2. 4. )5( 

Musil Deserta, 2. 291. 

Musil Deserta. 2, 201, Ptolemy, Geography, VI, 7 : 4, VI, 7:21. Diodorus, )٥( 

Bibliotheca Historica, 111, 44. Forster, Vol, I. 2. 323, 337. Vol, 2. 2. 30, 7 
284, 274. 
۲۹٦ 


حتبة )1 7 ين الإسلامية 


اللموديين « نمع لوط » مستندا الى مورد أخذ منه أقدم عهدأ منه » فذكر أن ال 
yil «Thamudeni>‏ | يقيمون على ساحل صخرى طويل » لا يصلح لسير السفن » 
ولا توجد خلجان فيه تستطيع أن تأوى البه القوارب فتحتمى به من الرياح > ولاميناء 
تتمكن من الرسو فبه » ولا موضع أو جزر عنده يقبل اليه القوارب الهاربة من 
الا أخطار ° ٠‏ فنظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن الثمودبين كانت فى الححاز 
على ساحل اللحر الا "حمر ٠‏ وقد ذكر هذا القول » ولكن شىء من التحوير 
« دبودورس 0 ٠‏ وقد ذكر « كلاسسر » أن من الجائز أن تكون ««ھاةصه(» 
التى فلت أنها « دومة الحندل » » وذلك فى رأى غالسة علماء العربساتث*ي«2)2صتط1» 
« الطائف »» أو موضع آخر على مقر به من الطائف . وود ذهب هو نفسه الى أن «22)2ده12» 


00 


هى « دومة الحندل » » غير انه لم يرجح أحد الرأبين ٠‏ واعتقد ان ما ذهب المه 


من أن «Domata”‏ هى Thomata>‏ « > وأنها هى الطائف أو مو صع آخر ریب منسمه 
هو رأى لا پستند الى دليل محسوس > فرق بان لفتاه « الطائفف » و روھ uطآ»,‏ 

وأعتقد أن الذى حمل « كلاسر » على هذا الرأى ما ورد فى الكتى العرسة من أن قفا » 
وهم سكنة الطائف » هم من نسل « مود » على بعض الا راء ٠‏ وذهب « أورسوس » 
Uranius «‏ » الى أنهم کانوا ,بجاورون ا ٠‏ أما « بلشوس » »> وقد جاء باسم 


(22) 


٠ ` ^ «Badanatha» «Baclanaza» 4ı 3e و روطق1136) وبين‎ «Domata» jı, «Tamudaei» 


وأما « بطلميو س »» وقد جعل قو م «“Thamudeni» «Thamuditae» ge‏ 


بين ال ٠ 4) «Apatae» jı  «Sarakeno1>‏ وبظهر من ذلك نهم كانوا 
فی شمال عر بى » العرسة السعدة 270 € أى فى المواضع التى ععنتها 


Musil, Deserta 2. 302. The Periplus of the Erythrean Sea, by Willlam (\) 
Vincent London 1800 Part the Second P. 262-263. 

Diodorus, Bibliotheca Historica III, 44. Musil, Deserta. P. 29I. (¥) 

Glaser, Skizze, 2. 2. 208 (¥) 

Uranius, Arabica ( Müller, Fragmenta, Vol. 4 ), P. 525. Musil, Hegaz. (£) 

P, 291. 

Pliny, Natur, History ( Translated by H. Rackham ). Vol, 2. P. 456-457. (°) 

Glaser, Skizze. 2, P. 208, 256. Ptolemy, Geography, VI, 7:4. VI, 7:22. () 

Musil, Hegaz, 2, 291. Glaser, Skizze. 2, P, 1o8, 256. (۷) 


Hii SN almak [1 1 


المصادر العربسة ٠‏ وقد فصد » بلشوس » من مدسی » Domata»>‏ « و53 «Haegra‏ 
ا ا ا ل Rs‏ 
عرفت عند الا شوريين باسم « بوسنم » و«الحجر » محطة تجارية كانت عظيمة 
الاأهمسة فى التحارة العامة القديمة » لاأنها كانت مفترق الطرق التحارية القادمة من 
اللمن » فتتفر ع منها طرق القوافل الى العراق والشام ومصر ٠‏ 

هنالك حقيقة لأريخية نؤيد الروايات العربية التى 'نقرن اسم « عاد » باسم « 'نمود » » 
فقد رأبت أن « بطلمبوس » عين موصع « عاد « وهم « Oaditae‏ » »> وجعلهم فى شمال 
غربى شه الجزيرة وعلى مقربه من « مود » لبس ببنهم وبين « عاد » سوى شعب 
Sarakenoi ۵‏ 6 الذين تتحدثت عنهم » وكلهم يسكنون فى أعالى الحجاز فى هذه المنطقة 
الجلية التى تخترقها الطريق التجارية التى توصل الشام ومصر بالححاز واليمن ٠‏ وود 
ادر 15 واا لخن كما لين فون وو ةرط لوس 0ن 

شه مصير « عاد » و « بمود » مصير « سالاوم500022 » و« عمورة» 
«Gomorrah (9‏ وبقشهة « مدن الداء ة فى عمق السديم e‏ تقع - على رأى 
كثير من علماء التوراة ‏ فى جنوب اللحر المت ”° » فقد لاقت هذه المدن » وهى 
خمسة على سهل « دائرة » الاأردن » المصير الذى لقه فوم عاد وثمود حمث أرسل الله 
علبهم عذابا « فأمطر الرب على سدوم وعمورة كىريتا ونارا من عند الرب من السماء > 
وقلب نلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الائرض » "° ٠‏ وأصحاب 
هذه المدن » هم : فوم « :وبآ » و« لوت » هو « لوط » ٠‏ وقد رأيت أن القران 
فد أشار الى مصير « قوم لوط » » وأطلق على 'نمود وقوم لوط وأصحاب الا يكة 
« الاأحزاب » « وثمود وقوم لوط وأصحاب الا'بكة أولثك الاأحزاب » 217 , 


° )١ ٠53/5( الملدان‎ 69 Musil, Hegaz, 2. 0) 
Glaser, Skizze, 2. 2.256. (¥) 


James A. Montgomery, Arabia and the Bible, P, OI. (&) 

:)١ ۱۹/۲ أده‎ /١( قاموس الكتاب المقدس‎ Hastings, P, 734. Ency. Bibl. P, 3790 )0غ‎ 

(3) التكوين الاصحاح التاسع عشر , آية ۲٢‏ وما بعدها ٠‏ 

(۷) سورة ص 58 آبة ١١‏ وتجد قصة « لوط » وقومه مفصلة فى تاريخ الطبرى 
)١15١/١(‏ وما بعدها ٠‏ وتجد فيها ما جاء فى التوراة وما جاء فى الشسروح والتفاسير 
الموضوعة على العهد العتيق وفيها أيضا شيئًا من الا 'ساطير الشعبيةنهاية الاٴرب ٠١١/١٣‏ 
۲۸ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


بشين من عثور المنضين والسباح على كتابات ثمودية فى منطقة تمتد من أعالى 
الحجاز فى الشمال الى ما بعد الطائف فى الحئوب ومن سواحل اللبحر الا “حمر الى 
بتبين من عثور اللمنقبين والسياح على كتابات نمودية فى منطقة من أعالى 
القوية » و بعود تأر يخهم الى ما شل المملاد بعدة ورون . وقد قلت : ان نصا آشوريا من 
صوص « سر حون الثانى « ذكر أنهم حاربوا مع شعوب أخرى الا شوريين ٠‏ عير أن 
هذا الملك انتصر عليهم ٠‏ وقول اللص ضا : انه أجلاهم من مواطنهم الى » السامرة ( 
٠ ( «Samaria»‏ 
ولم يكن هؤلاء اللموديون الذين حاربوا الا شوريين من أبناء الساعة » بل لابد 
أن تكون لهم أسلاف عاشوا لهم عدة قرون » لم يصل خبرهم اليا » وقد يمكن وصوله 
أدرك قوم « 'نمود » أيام المسسح » وعاشوا بعد المبلاد » وقد كانوا يقطنون فى هذه 
الا ريام أعالى الححاز 2 « دومه الحندل » وم الححر « وفى عرب واحة « تىماء » فی 
المنطقة المهمة التى تمر بها طريق اليمن ‏ الححاز ‏ الشام ومصر والعراق ۰ وود عرف 
أنهم كانوا يمتلكون فى منتصف القرن الثلانى للمبلاد حرتى « العوارض » 
و » الا أرحاء « )۲( ٠‏ وبرى « دونى » أن » الححر » ھی مو صح » الخرسة « فی الوفت 
الحاضر > لا « مدائن صالح ( التى هی فى نظره « ححر » ا ٠‏ وتقع « هدائن 
صالح » » وهى مدينة النبط » على مسافة عشرة أميال من موضع « الخرية » © »> 
منهم كانوا فرسانا فى جيش الروم “ > وأن النصوص الا"شورية سمت المنطقة التى 
Lyon, Keilschrifttexte Sargon’s (1883) P. 4; Winckler, Keilschrifttexte (\)‏ 
Sargons (1889), Vol, 2, Pl, 2, No. I. Line 20, Schrader, Keilinschriftliche‏ 
Bibliothek )2889-2900( Vol, 2. P. 42. Musil, Deserta, ©, 479. Musil, Hegaz. P. 289.‏ 
Musil, Hegaz, 1. 291. (¥)‏ 
Travels in Arabia Deserta, by Charlis M. Doughty. Vol, 2. 2. 229. (۳)‏ 
Doughty, Vol, I. 1. 229. (€)‏ 
Doughty, V1, 1. 2. 9 )٥(‏ أشار الى أنه بنقل روابته هذه من كتاب أرسله اليه 


« السار هنرى رولنسن 191811885085 .6 رام٥۳‏ اا5 » واشار الى مصدر آخر هو : 
Sprenger, Dic Alte Geogr, Arabiens, 2, 28.‏ 


مواد وف اوداتعا DN‏ 


كان يقيم بها « الشنوديون » والشعوب الا“خرى النى شاركتها فى محاربة الا شورين 
«زعه8» التى نشير الى كلمة « برية » العربىة > أى البادية 7 
وتمكن « لانكستر هاردنك » محافظ مديرية الا تار العتيقة فى المملكة الاأردنية 
الهاشمية من تصوير ما يزيد على خمس مئة كتابة لمودية أرسلها الى المستشرق المعروف 
« أنوليتمان » تعود بعضها الى ما قبل الملاد » ويعود فسم منها الى ما بعد المبلاد » ومن بينها 
نص أرخ بسنة 761 للمسلاد » ونص آخر رسمت فيه دائرة فى داخلها صورة تشه 
الصليب وكتابة قرأها المستشرق « ليتمان » « بشوعة » أو « ليشوعة » أى « ليسوع » وهو 
النص الذى رقم ب ٠ ٤۷٩‏ والظاهر أن صاحه کته ىمنا باسم المسبح » ولا يعرف تأريخه 
بالضط ٠‏ ويعتقد « لتمان » أنه أقدم شاهد عرف حتى الا ن عن انتشار النصرامة فى 
شمال بلاد العرى ("؟ ٠‏ وقد قرأها المستشسرق « فان دين برندن »« بو أبوب »> أى 
«لا'يوب » أو « أيوب » 97 ٠‏ وبالجملة فان العلماء لم يتمكنوا من نرجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحبحة حتى الا ن ٠‏ 
وفى المتاحف الا"وريبة وفى مكشات بعض الحامعات وفى أوراق المستشرفين 
مجموعة من النصوص الثمودية التى يزيد عددها على ألف وسع مثة نص جميعها فى 
مواضيع ديسة وأدعة للا لهة الثمودية ٠‏ واما المناطق التى وجدت فها هذه اللصوص أو 
أخذت صورها » فهى منطقة حاثل بنجد » وأرض نوك وتيماء ومدائن صالح والسلاسل 
الحلة الممتدة بين هذه المنطقة والححاز » وعثر فى الطائف على بعض النصوص الممودية 
أيضا وفى السواحل الحجازية الشمالية للبحر الاأحمر عند الوجه وفى شبه جزيرة 
طورسيناء وفى الصفا « شرقى دمشق » وفى مصر”؟؟ ٠‏ 
ويشك المستشرق « هوبرت کر نه Hubert Grimme‏ فی صحة سسة 
)١(‏ المصدر نفسه 
(؟) The Muslim World, Vol, XI no. 5. January 1050. Jesus in A Preislamic‏ 
Arabic Inscription, by, Enno Littmann.‏ 
(؟) راجع تعليق المستشرق فى مجلة « 1105602 A. Van den Branden, in « Le‏ 


le Muséon. « Une Inscription Thamoudéenne,. م‎ LXIII (1950) I-2. 2. 47-51. 

Ency. Vol,. 4. P, 736. Musil, Negd, 2, 204. 240, Huber, in, Journal d'un (£) 
Voyage en Arabie, 1883-1884. Grimme, Entzifferung Thamudenischen Inschriften, 
1004 Jaussen — Savignac, Mission Archéologique en Arabie 1-2. 2011 


0٠ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


كثير من هذه النصوص الى الثمودييين » ويرى أنها لا ناس غيرهم ؟ اذ لا دلبل علميا هناك 
شت كون هذه النصوص تعود الى هؤلاء ٠‏ 

وهنالك عدد غير فلمل من النصوص الثمودية بعود عهدها الى العهد اللنطى » ويشغل 
حبزا من الزمن بيقع بين حوالى مثنى سنة صل المسبح وثلاث مثة سنة بعده » وتمتزج فى 
مثل هذه النصوص النمودية بالنبطية ٠‏ وقد عثر على بعض نصوص نبطية فى الحجاز ظن أنها 
من النصوص الثمودية » مثل نص 7729 .ا€=418.اH‏ ونص آخر بعود الى سنة 
۷ للملاد ٩(‏ . 

الا أن هناك نصوصا ثمودية فديمة يظهر علبها أثر عارة « صلم صاة؟ » ٠‏ 
زقد كانت تيماء من أهم الاٴماكن التى كانت تقدس هذا الا له حوالى سنة ٠٠١‏ قبل 
المبلاد »> ويرمز التبمائيون الى « صلم » برأس ثور » وود وجد هذا الرمز على النقوش 
اللمودية » كما وجدت أسماء بعض الا لهة التى كان بتعد لها أهل مماء منقوشه فى 
النلصوص الثمودية مما يدل على أن قوم مود كانوا يتعدون لها كذلك » وأن هنالك صلات 
ثقافية ودينية بين تيماء ونمود ٠‏ 

وود عثر على نقوش ثمودية فى اليمن » ويدل وجود هذه النقوش هناك على وجود 
صلات بين اليمن وثمود » ولعلهم كانوا يقيمون فى السمن كذلك ٠‏ وقد عثرت العشة 
الصرية النى زارت اليمن على مخربشات ثمودية فى « حجر المعقاب » عند جبل « حليل » 
على مسافة ليست بعيدة هن « بيت حميد » بوادى شرع بالخارد "° , 

وقد دفعت هذه الکتابات اللمودية العديدة التى عثر عليها العلماء على التفكير فى 
الخط الثمودى وعلافته بالخطوط السامبة الاأخرى > ولا سما بالخطوط الساممة 
الحنوسة » فار نأى المستشرق « Lidzbarski‏ » أن الخط اللمودى أحدث عهدا من 
الخط المعنى السسثى » ولكنه أقدم على كل حال من الخط الصفوى ٠‏ وارتأى المستشرق 
« هوبرت كريمة » أن الخط اللمودى القديم هو أصل الخطوط السامبة الجنوبية ٠‏ وأما 


Ch. Doughty. Documents Epigraphiques Recueillis dans le Nord de )١( 
1: 81216, 
نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها للدكتور خليل بحبى‎ )۲( 
وقد عثر الرحالة فلبى على بعض الكتبابات التى‎ ٠ ) ٠١5 ص‎ ( ١9155 القاهرة‎ ٠ نامى‎ 
Philby, Sheba’s Daughters, 2, 441. « بظهر أنها « ثمودية لحرانية‎ 
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ال امروئ اللدريق © فاته شا بود لك ال به 

وبرى « برو 8:24 » أن 'ثمودا أصسبوا بكارئة عظيمة هى عبارة عن ثوران 
براكينأو هزات أرضة بدليل ورود كلمة « رجفة » وكلمة « صبحة » فى القران 
الكريم"؟ » وذلك محتمل جدا ؛ لان البقاع التى كانوا بقطنونها هى من مناطق 
رار ب 

ولم يرد فى الكنب العربية ما يفيد وجود قبائل « 'نمودية » قبيل الاسلام > أو فى 
الاسلام » غير ما ذكره بعضهم من نسب « ثقيف » الذى رجعه بعضهم الى « ثمود »» 
ولكن ذلك لم برض اللقفيين » فقد كان « الحجاج بن يوسف  »‏ وهو من « ثقيف » - 
يكذب ذلك 0 ٠‏ وروی « دوتى » أن بدو نجد يذكرون أن ضسلة « بنى هلال » هم 
من سل عاد وبمود ل" 
طسم وجد بيس : 

وساق النسابون نسب طسم على هذه الصورة : طسم بن لاوذ بن ارم » أو طسم 
بن لاوذ بن سام » أو طسم بن كائر ° ٠‏ ونحن لا نعرف الان أمرهم غير ما ورد من 
القصص المدون فى الكتب » ولم يرد لهم ذكر فى القرآن الكريم ٠‏ 

أما مواطن طسم » فكانت اليمامة ٠‏ وعند بعضهم الا“حقاف والبحرين "° , 
وود زعم الا أخاريون أن طسما وجديسا سكنتا السمامة معا > وهى اذ ذاك من أخصب الملاد 
وأعمرها » ثم انتهى الملك الى رجل ظالم غشوم من طسم يقال له عمليق أو عملوق استذل 
جديسا > وأهانها » ثارت جرس وقتلت عمليقا ومن كان معه من حاشيته » واستعانت 
طسم_بحسان بن تبع من اتبابعة اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسما وجديسا ( » 

Hupert urımme, Dıe Losuuy; des Sinaischriftproblems, Münster. 2926: )١( 
٠ ۷۷ الا'عراف ۷ آية‎ » ٠ (؟) « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين‎ 

« وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين » هود ١١‏ آيه 55 ٠‏ 


٠ )55/5( تأريخ ابن خلدون‎ )٤( Ency. Vol, 4. P. 736. (¥) 

Die Offenbarung Arabiens, ( Arabia Deserta ) ( Leipzig 1937 (. 5. 63. (o) 

> )58/١٠١( الاأغانى‎ ٠ طبعة أوربة‎ )۷۷١/١( ابن خلدون (:/55) » الطبرى‎ )٩( 
وأحاددث طلسم : يقال‎ « ٠ )۱۳۹/۱( اسم بن لود بن أزهر بن سام بن نوح » ابن الا لر‎ » 
: لا لا أصل له . تقول لمن يخبرك بما لا أصل له : « أحاديث طسم وأحلامها « وطسمم‎ 
٠ 555/١١6 اللسان‎ ٠ )٠١5/١١( الاأغانى‎ » ٠ احدى قبائل العرب البائدة‎ 

Ency. Vol,.4. P, 691 ٠ )£/۲( ابن خلدون‎ )۷( 

)۸( وعند الطبرى أنه « تبان أسعد كرب بن ملكى كرب » ٠‏ ابن خلدون /Y)‏ 0( ِ 
المعارف )5١8(‏ » المبدانى الاأمثال (۱/ ۱۹۲ ٠ ) 1۹٠١/۲‏ 
YoY‏ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


وبقبت البمامة خالية > فحل بها بنو حشيفة الذين كانوا بها عند ظهور الاسلام ٠‏ 
وذهب نفر من المستشير فين الى أن طسما من الشعوب الخرافية التى ابتدءعها 
الا خاريون € عبر أنه لا سسعد أن اتی يوم ود ,بعس شه عل أخار هو لاء القوم 3 وعل 
اسمهم فى الکتابات ٠‏ وقد وردت فى نص بونانى عثر عله فى « صلخد » » وبعود تأرريخه 
الى سنة ۳۲۲ للمسالاد جملة « انعم طسم 0 » قلا ,سشعد أن انی الوم الذى نقراً 
مه نصوصا تعود الى طسم . و سب الا 'خاريون لطسم وجديس صنما قالوا له « كثرى 2 
والظاهر أنه من الا'صنام التى ظلت تعد الى ايام الاسلام » اذ كسره نهشل بن الربسس 
4 5 . ۲ 
ابن عرعرة ولحق بالنبى ") ٠‏ 
وذهب زيدان الى أن طسما هى « لطوشيم »> وهى قبيبة من العرب ورد اسمها فى 
التوراة على انها من سل ددان بن بقضسا (4) » وورد معها اسم فسلةأخرى من فال « ددان » 
بقال لها «Leummim»‏ و » لا ميم "».لرى زیدان أنها « أميم » * 
: 00 : ٌ ب 
وفالوا عن « جدیس » انهم ابناء « جديس بن لاوذ بن ارم بن سام بن نو ا" 
أو أ 5 شق ر ۴ : 92 ا 
او أبناء ه جديس » شقيق « مود بن عاثر بن ارم سام بن نوح » ٠‏ وقد كانوا أشاعا 
لطسم ويسكئون معهم فى البمامة حتى “اروا على « عمليق » ملك طسم »> فكانت نهابة 
ST ٤ ۳ 1 fj D.H. Müller, Südarab. Studien. P. 67. (\)‏ 
(۲) كتاب الاأصنام ( ص ٠١٠١‏ ) » تاج العروس )١٠٠١/۲(‏ قال عمرو بن صخر بن 
أشنع : 
حلفت بکثری حلفة غير برة لس تلبنى أثواب قيس بن عازب 
(9) الهلال : الجزء العشرون » السنة الخامسة » حزيران 1۱۸۹۷ ( ص ٠ ) ۷۷١‏ 
)٤(‏ التكوين اصحاح ٠٠‏ آية ٠ ٣‏ 
(ه) التكوين, 56 آبة ۳ ٠‏ قاموس الكتاب المقدس ۲۹۳۲/۲ ٠‏ 
Hastings, 2. 541. Ency. Bibl. 2, 2768.‏ 
(3) خلاصة الكلام ( ص 55 ) › ابن خفدون (55/959) , الطبرى )۷۷١/١(‏ 
الاأغانى )٤۸/٠١(‏ » ابن قتيبة المعارف ( طبعة وستنفلد ) ص ١5‏ › « جديس بن عامر 
ابن ازهر بن سام بن نوح » ابن الا*ثير (۱۳۹/۱) ٠‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزى 
٠ (۱1۷/۱)‏ اللسان T/۷‏ » وجدبس حى من عاد وهم احوة طلسم وى التهذيب جد سس 
حى من العرب كانوا يناسبون عادا الاولى » ٠‏ 
(۷) المصادر نفسها أيضا Fncy, Vol, 1, 1, 992, ٠‏ 


فم العا 0 http‏ 


,0 طسم » كما كانت نهاية « جديس » ؟ ولدلك قبل « بوار طسم مدى ححد شن الا 

وجاء فى بعض الروايات أن « جذيمة الا برش » كان قد حارب قبيلة « طب »° > 
وقبيلة « جديس » ٠‏ وبرى المستشرق الفرسى « كوسين دى برسفال » أن اغارة حمير 
المذكورة على « جديس » وهلاك « طسم » و« جديس » نشيحة لهذه الغارة انما كانت فى 
حوالى سئة ٠ه”‏ بعد المملاد () ٠‏ 

وبعتقد بعض المستشر فان أن اسم « isitaeاÇo‏ » او « 0disitaeل‏ » الوارد فی 
جغرافية بطلمبوس الما يقصد به قوم « جديس » »> وأنهم كانوا معروفين فى سنة ٠۳١١‏ 
بعد المالاد 2 

ومن الاماكن المنسوبة الى طسم « المشقر » » وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » ويقابله حصن بنى سدوس ٠‏ وقد سب بعض الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم 
أسماة آلا نا كن يه ال مان ,و مد عدا أل ارو ودن 
من قصور اليمامة على أكمة مرتفمة "° ٠‏ و « الشموس » قبل أنه من بناء 
« جديس »"“ ٠‏ ومن قري اليمامة الشهيرة « حجر » وكانت لطسم وجديس والظاهر 
أنها كانت عامرة ذات قصور عالىة كثيرة » وأنها كانت محخاطة بالمزارع » وأنها بقث مدة 


)١(‏ لسان العرب )۲۲٤/۷(‏ , وترد فى القصة التى برويها الرواة حكاية « زرقاء 
اليمامة » ٠‏ راجع الاأمثال للميدانى )110/:1١935/١(‏ الاأغانى )١315/1١١(‏ طبعة 
دار الكتب المصرية) ٠‏ « وكانت منازلهم اليمامة وفيهم يقول روّبة : بوار طسم بيدى 
جد بس ٠‏ » اللسان 2/۷ . 

Ency. Vol, I, P, 992. (¥) 

Vol, I. 2, 992. Caussin de Perceval, Essai, 2. 2, 26, (۳)‏ .7 هنالك قصص 
وضعت عن هلاك جديس منها قصة زرقاء اليمامة ٠‏ الاأمثال طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد بالدكن سنة ٠۴١١‏ ( ص ٠ ) ١‏ مجمع الاأمثال للميدانى )١١١/١(‏ وهناك 
قصة عن زرقاء أخرى كانت ترى من مسافة بعيدة ذكروها فى تفرق ولد معد ٠»‏ 
الاأغانى ٠ )١150/1١١(‏ الاأغانى )53/١١(‏ (طبعة دار الكتب المصرية ٠)‏ 

LEncy. Vol, I. 2, 992. Ptolemy, Geogr. 1.29. Libr, VIII. (ed. Wilberg ). (£) 
٠ ) ۳۹٤ الهلال : الجزء السابع من السنة الرابعة عشرة نیسان ۱۹۰7 ( ص‎ , 6 

(ه) البلدان (10/48) » العرب قبل الاسلام ( ص ٠ ) ٩۷‏ اللسان ٠ )31١/5(‏ 

(5) البلدان (10/8) » العرب قبل الاسلام ( ص 517 ) ٠‏ ظ 

(۷) البلدان )٠٠١/8(‏ , العرب قبل الإسلام ( ص ٠ ) ١1‏ 
Yo‏ 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


طوبلة مهملة فى وسط الرمال التى تكونت فى تلك البقساع المنبتة الخصبة الى تحولت 
الى صحراء © ٠‏ و« القرية » « قرية بنى سدوس » »> وكان بها قصر عظيم من الصخر » 
وقد زعموا أنه كان من ححر واحد بناه جن سلممان ٠ CY)‏ و « جعدة » وهى حصن > 
وبها فصر قديم « عادى » بنسسونه الى طسم وجديس »> ويظهر أنه ظل بادا الى أيام 
الهمدانى الذى وصفه فى كتابه « صفة جزيرة العرب » ٠‏ والظاهر من وصفه أن الحصن 
كان عظيما » وانه كان بحصط بالقرية »> وأن أساسه من اللنن وحوله منازل الحاشة 
للرئس الذى يكون شه » وكان مه الال والنضل » وحوله منازل الناس والسوق »> 
وبحمط بالقرية خندق > وفى السوق ابار فال الهمدانى : انها مئنان وستون بثرا ماؤها 
د هوه خضراء حجر » وهی حضور طسم وجددس »> وفبها آثارهم 
وحصونهم وبتلهم الواحد بتبل » وهو مربع مثل الصومعة مستطيل فى السماء من طين ٠‏ 
وفد بولغ فى وصف ارتفاع هذه « البتل » وطولها حتى زعم أن ارتفاع ما تىقى منها الى 
أبام الهمدانى كان قد بلغ مثتى ذراع فى السماء *“ ٠‏ و« الخضرمة » » وكانت لخديس > 
وبها آثار فديمة كثيرة ° و « الهدار » ° ودريمان غ67 . 

والظاهر أن اسم « عملق » أو « عملوق » وهو اسم ملك « طسم » الذى ثارت 
عله« حدسى +ع 517 أعن هن الاسماء الواروة فى التوراة: + 
أميم : 

وجعل الا خاريون « أسما » فى طبقة طسم وجدس »> والوا عنهم : انهم من 
سل « لاوذ بن عملىق » 3" . وكان من شعوبهم « وبار بن أميم » » نزلوا برمل 


عذب فرات 


٠ )۲۲۱/۳( البلدان‎ )١( 

(۲) البلدان (/ا/الا_ل/الا) » الهمدانى : صفة ( ص ٠ )١5١‏ 

(؟) الهمدانى ( ص ٠)١5٠‏ 

٠)١5١ الهمدانى : صفة ( ص‎ )5( ٠ ) ا١٤١ الهمدانى : صفة ( ص‎ )٤( 

(5) الهمدانى : صفة ( ص ٠ )١5١‏ (۷) الهمدانى : صفة رص ٠ )١5١‏ 

٠ (۱1۷-1712 /۱۱( الاأغانى‎ (A) 

(9) تأریخ ابن خلدون (۲۸/۲) ٠‏ خلاصة الكلام ( ص 57 ) , « أميم بن لاوذ بن 
سام » تأريخ الطبرى ١ )۲۲١ 25١4235١1005١6 , 5١5/١(‏ ( وطسم وأميم بني لوذ 
ابن سام بن نوح » طبقاتٍ ابن سعد ١/١(‏ ص ٠ )١5‏ 


http ://www.al-maktabeh.com ١ 


١‏ عالج » بين اليمامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال تأهلكتهه”١؟ ٠‏ وهم يزعمون 
أيضا أن ديار « أميم » كانت بأرض فارس (5) ؟ ولذلك زعم بعض سابة الفرس أنهم 
من « أميم » » وأن « كيومرت » الذى ينسسون البه هو ابن أميم بن لاوذ 29 , 

ولا نعرف من أمر « أميم » شيثا غير هذه النتف » ولم يذكر الا“خباريون كيف أنهم 
عدوهم من طقة العرب الا ولى اذا كانت دارهم بأرض فارس » ولم بشرحوا لنا كذلك 
كيف وصلوا نسب « وبار » بأميم > وما العلاقة يبنهما ٠‏ 

وجاء فی جغراة » بطلسوس « أسم شعب عر بى دعى « Jobabitae» «iobaritai‏ « 
« اط0[ » على أنه من شعوب العرببة المنوبية » ويسكن على مقربة من أرض قبيلة 
أخر ى دعاها « c«‘Sachalitae‏ ونقطن عند خلج بدعى باسمها ٠ is Sachalites»‏ 
وهذا الاسم قريب جدا من اسم « وبار » » لذلك ذهب المستشرقون الى أنه هو شعب 


000 


5 أو « بنو وبار >“ ٠‏ غير أن هنالك عددا من العلماء يرون أن الاسم 


الا صلى الذى ورد فى جغرافية بطلميوس هو « يوباب » « عدافطةط0[ » » غير أن النساخ 
فد أخطأوا فى النسخ فحرفوا حرف « الباء » « ئم » الثانى فى هذا الاسم وصيروه « راء» 
8 > فصار الاسم بعد هذا الخو فيه ا 190 ٠‏ وعلى هذا فان الشعب الذى 
قصده بطلميوس ‏ على حد قول هؤلاء ‏ هو « يوباب » أو « يباب 227 ٠‏ الا أنه لا يوجد 
هنالك دلىل فوى رشت حدوث هذا التحريف ٠‏ 

وفى موضع ليس ببعيد عن هذا المكان الذى ذكره « بطلميوس » تقع أرض « وبار » 
الشهيرة » وهى فى مشارق اليمن بين رمال ,سررين واليمن « ما بين نجران وحضرموت 
وما بين بلاد مهرة والشحر » » أو ما بين الشحر الى تخوم صنعاء ٠‏ وصل : « فرية وبار 


٠ ) ٤۷ خلاصة الكلام ( ص‎ )۲( ٠ ) ٤۷ خلاصة الكلام ( ص‎ )١( 

(۳) تأريخ ابن خلدون (۲۸/۲) ٠‏ 

Forster, Vol, I. 2. 173-174. Vol, 2. 2. 270 Ptolemy, VI, 7, 24. Glaser, (£) 
5151226, 2. P, 256. 

Ritter, Erdkunde. Berlin, 2896. Bd, XIII. S, 315. Sprenger, Geographie. (o) 

S, 296. 

٠ طبعة أوربة‎ )/5٠/١( تأريخ الطبرى‎ )١( 

Forster, Vol, I. 2. 174. (V) 

Forster, Vol, I, P. 173-174. Vol, 2. P, 270, (A) 
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حكتبة المهتدين الإسلامية 


كانت نى وبار بين رمال بنى سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسسة الها « أبارى >" ء 
ونرى أن هذه النسبة قريبة من الاسم الذى ذكره بطلميوس ٠‏ ويدعى ياقوت الحموى 
أنها مسماة بوبار بن ارم بن سام بن نوح "9 . وقد روت الكتب العربية قصصا كثيرة 
عن « وبار » » ومن جملة الاساطير التى تروى عنها أسطورة « اللسئاس » ٠‏ وتتلخص فى 
أنهم « من ولد النسئاس بن أمم بن عمليق بن يلمع بن لاوذ بن سام » » وأنهم كانوا فى 
الا أصل بشرا فحعلهم الله نسناسا » للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة 
ويد واحدة ورجل واحدة » » وأنهم صاروا برعون كما ترعى البهائم »> وأنهم بقفزون 
قفزا شديدا ويعدون عدوا منكرا 29 ٠‏ والظاهر أن لهذه القصص والا 'ساطير أصولا 
جاهلية » وقد وضع منها فى الاسلام شىء كثير » ووضع معها شعر كثير على اسان ذلك 
« الاسان الحوان » » ولا يزال الئاس ,بروونها حتى الا ان ٠‏ 

وقد أبكر بعض المستشرقين وجود « وبار » وزعموا أنهم من الشعوب التى ابنكر 
وجودها القصاص فائلين ان نلك الرمال الواسعة المخفة هى التى أوحت الى القصاص 
والاأخحساريين اختراع شعب « وبار » وقصص اللسناس ©“ ٠‏ والذى 
أراه أن هذا لا يمنع من وجود شعب كان بدعى بهذا الاسم » وان كنا لا نعرف من أمره 
شا سوى هذه القصيص والا ساطير ٠‏ وقديما أنكروا وجود عاد وانمود » 'نم انتصح بعد 
ذلك بواسطة الكتابات وجود عاد ولمود ٠‏ وهكذا قد يشر فى الستقل على کتابات 
وبارية ٠‏ وقد فلت : ان بين الاسم الذى ذكره بطلمبوس وبين اسم « وبار » أو « أبارى » 
شبها لس بعد ٠‏ 

ونحد فى رواية أهل الا خار عن عمار « وبار » وكثرة زروعها ومراعها وماهها 
فى الخاهلية شيئا من الا ساس ٠‏ فقد أبد الاح ذلك » وأستوا وجود أثر من انار 
عمران قديم “ ٠‏ وهو سند يتخذه القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 


)1( راجع عن موضع ودار : الملدان 511/0 لم > منتخبات فى أخبار اليمن 
( ص ۱١۳‏ ) « ولاقت أميم بأرض أبار فهلكوا بها » وهى بين اليمامة والشحر ٠‏ ولا يصل 
اليوم الدها أحد » غلبت علليها الجن ٠‏ وانما سمت أبار بأبار دن أميم » ٠‏ طرقات ادن سعد 
١ < (‏ قسم اص ۲۰ ) ۰ 

٠ )۳۹۲/۸( البلدان‎ )۲( 

(۳) الملدان )۹۲/۸ > )۹٠١‏ » القزوينى : عحاثب المخلوقات 1/۲ ( طبعة 
وستنفلد ) ٠‏ المسعودى : التنبيه ( ص ٠ ) ۱۸٤‏ صفة ( ٤١٥٠ء ٠ )۲٣٣۳‏ 

sprenger, Geogr, 5. 296. (£) 

Ency. Vol, 4. 1. 1074. Philby, The Heart of Arabia Vol, 2. P. 353. (°) 


http Y/@Vw.al-maktabeh.com 


لاثيات راهم فى هذا التغير ٠‏ 
عبيبل: 

و« عسل » مثل « أميم » » لا نعرف من أمرهم غير نتف ذكرها الا خباريون الذين 
زعموا أنهم اخوان عاد بن عوص »> أو اخوان عوص بن ارم » وأنهم لحقوا بموضسع 
ابن مهلهل بن عمل ٠ 2١7»‏ ثم ان قسما من العماليق انحدروا الى يشرب > فأخرجوا منها 
» ال ۰ 


وقد ورد فى التوراة اسم ولد من أولاد « يقطان » هو «1دط0 » أو « 21ط »27 ٠‏ 


« عوبال » » وهذا الاسم فريب من « عسل » ؟ لذلك رأى بعض علماء التوراة أن من 
الممكن أن يكون « عبيل » هو « عوبال » ° + ونجد فى جغرافية « بطلميوس » اسم 
مو ضع بقال له « مهنا » على خلمج بدعى بهذا الاسم » Sinus‏ 417211665 » وعليه 
مد نه » Avalites Emporium‏ » وسكانها بعر فون باسم ٠ » Avika‏ وقد ورد هذا الاسم 
عند « بلنبوس » على صورة « عداناةوطه » و « وع]زادطة' » > ويرى « فورستر » أن هن 
المحتمل أن يكون هؤلاء هم « عوبال » ٠‏ [وؤ0 7* » وقد يكون أبناء « عوبال » هم 
» عسل ¢ * 

وذكر أن فى اليمن مكانا يقال له « عبيل » 217 »> وقرية تقع على طريق صنعاء 
نعرف « بعال » ("؟ + وهذان الاسمان قريمان من اسم « عبيل » ٠‏ غير أننى لا أريد أن 
أقول شبثا فى الوقت الماضر فيما بخص « عبيلا » » فلا يجوز الحكم فى مثل هذه الا مور 
محرد تشابه الاأسماء » وانما ذكرت ذلك للمئناسة العارضة وللتسه ٠‏ 


)١(‏ تاریخ ابن خلدون (۲۱/۲) « وعاد وعبيل ابنا عوص بن ارم بن سام بن 
نوح » ٠‏ طبقات ابن سعد ١/١(‏ ص ٠ )١9‏ 

(؟) طبقات ابن سعد ١/١(‏ ص )5١‏ » البلدان (1۲/۳) ٠‏ 

(؟) اخبار الايام الاول الاصحاح الاول آية ۲۲ , التكوين الاصحاح العاشر آيذ ٠ ۲٢۸‏ 

Hastings, 2. 201, Ency. Bibl, P. 3462. M. Gottfried Büchner’s Biblischo (£) 
Real und verbal Hand Concordanz, S. 276. 

ulaser, Skizze, 2. P, 426 — 427. (1) Forster, Vol, I. P. 148. 149. (o) 

scott, in the high Yemen, P. 185. (V) 


Ye0۸ 
حكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


وأما عبد ضخم فكانت نسكن ‏ على قول الا خاريين ‏ الطائف »> وهلكوا فيمن 
علاك من الوت الائدة + وكانوا'أول عن كى الل الهو ب 2317 

وجعل الا“خباريون شعوبا أخرى فى جملة من ذكرناهم ملل حضرموت 
واه حضورا » » وقد أوردوا قصصا عن حضورا فذكروا أن حضورا كانوا بقمون 
بالرس > وكانوا يدون الاوثان » وبعث الهم نى منهم اسمه « شعسب بن ذى ههرع » 
فكذبوه وهلكوا " ٠‏ وهنالك عدة مواضع يقال لها الرس منها موضع باليمامة » وموضع 
كان فبه ديار نفر من مود " ٠‏ وودد فى القرآن الكريم « أصحاب الرس » () 
مع ذكر عاد وثود » وذهب المفسرون الى أنهم كانوا حماعة « حنظلة » » وهو سى» فكفروا به 
ورسوه فى الثر 7*؟ ء الى غير ذلك من الا'قوال ٠‏ 

وفد روى الا أخباريون أن « بختنصر » غزا أهل « حضوراء » وأعمسل فهم 
السيف » وأجلى خلقا منهم الى أماكن أخرى » لا نهم كفروا وجحدوا سوة نى منهم أرسله 
الله البهم » وهو « شعبب بن مهدم بن ذى مهدم بن المقدم بن حضور » ار 
بصدقوه » وكانوا أصحاب بطش وشدة وغلظة «فلما قتلوه » أوحى الله الى نى فى عصره 
هو « برخيا بن أخببا بن رزنائيل بن شالتان » » وكان من سبط بهوذا بن .يعقوب بن 
اسحاق بن ابراهيم الخليل » أن انى « بختنصر » فأمره بغزو « العرب الذذين لا أغلاق 


٠ ) ٤۷ عبد ضخم بن ارم » » خلاصة الكلام ( ص‎ « )5١/:5( ابن خلدون‎ )١( 

(۲) ابن خلدون (۲۰/۲) ء, نهاية الاأرب ( ۸1/۱۳ فما بعدها ) ٠‏ « قال كعب ان 
أصبحاب الرس كانوا بحضرموت ٠٠٠‏ » نهاية الاأرب (AAT)‏ . 

(9) البلدان )55٠١٠/5(‏ »» خلاصة الكلام ( ص/ا58-5) ٠‏ 

)٤(‏ « وعادا وتمودا وأصحاب الرس وقرونا س ذلك كثيرا ( القرآن الكريم : سدورة 
الفرقان ٠٠‏ آية ۳۸ ٠‏ « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود » ق سورة ٠ه‏ 
آبة ۱۲ ۰ 

(5) الملدان )55١/5(‏ > قصص الا "نبياء )۱٤١(‏ 2 حياة الحيوان للدميرى مادة 
عنقاء ٠‏ نهابة الاأرب )۱ Ency, Vol, 1. P. 479. ° (AA/‏ 

(7) « شعیب بن عيقى ويقال ابن ضيفون » البلدان (59537/5؟) ۰ « شعيب بن مهدم 
بن حضور بن عدى » الاكليل ٠٠١/۸‏ ( طبعة الكرملى ) ٠‏ شمس العلوم ( ص ١ه‏ ) ٠‏ 
« مخلاف حضور وهو حضور بن عدى بن مالك » من ولده شعيب النبى بن مهدم بن ذى 
مهدم بن المقدم بن حضور عليه السلام » وهو الذى قتله قومه ٠‏ ,يقال : قتله أهل حضورى 
وعر بايا »> وكان بعث اليهم » ٠‏ صفة ٠ )٠١1(‏ 
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لبوتهم ولا أبواب-» »> ويطأ بلادهم بالنود » فقتل مقائلهم » ويسشيح أموالهم ٠‏ فأفل 
برخيا من نجران حتى قدم على « بختنصر » « نبوخذنصر » > وذلك فى زمان معد بن 
عدنان » » فوثب « بختنصر » على من كان فى بلاده من العرب »> وجمع من ظفر به منهم 
فبنى لهم حيرا على النجف وحصنه » ثم ضمهم فبه > ووكل بهم حرسا وحفظة ثم سار 
فى بلاد العرب فالتقى « بعدنان » بذات عرق » فهزم « بختنصر » عدنان » وسار الى 
« حضور » » فانهزم اللاس » وفروا فرفتين : فرفة أخذت الى « ريسوب » وعليهم 
« عك » » وفرقة قصدت وبار ٠‏ أما الذين بقوا فى « حضور » وحاربوا « بختنصر » » فقد 
احتصدتهم السبوف ٠‏ ثم رجع ملك بابل بما جمع من السسايا » فألقاهم بالا نبار » وخالطهم 
بعد ذلك الط » ومات « عدنان » ٠‏ فلما مات « بختنصر » م خر ح « معد بن عدنان » حتى 
أنى مكة » ثم ذهب الى « ريسوب » فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقى من ولد الحارث 
ابن مضاض الحرهمى ‏ وهو الذى قاتل دوس العتق فأفنى أكثر جرهم على ,يدربه ب فقبل 
له : بقى جرشم بن جلهمة » فتزوج معد ابلته معانة » فولدت له نزار بن عدنان 237 , 

وأهل حضور الذين قتلوا لبهم » وقتلهم « بختلصر » هم شعب من أهل اليمن على 
رأى الا خاريين كانوا يقسمون فى « حضور » أو « حضوراء » ٠‏ وفى البمن موضع بسمى 
حضور » » قال أصحاب الا "خار : انه سمى « بحضور بن عدى بن مالك بن زید بن 
سدد بن حمير بن سا» 7(" » وانه المكان الى قصده « بختنصر » فقتل أهله "° ٠‏ وعلى 
هذا الكان مسجد يزان حى الوم يقال اله( سه شعن )"فى صخت :الرس : 
وهو جنل من جال الممن المقدسة » فال الهمدانى : « وأما الال المقدسة عند أهل 
اليمن » فحبل حضور وصنين ورأس ببت فائش من رأس جيل تخلى ورأس هنوم ورأس 
تلك وز اس عير د وی رزوی هده الال اكه مار او 

وأرى أن قداسة الال هذه » وردت البها من أيام شل الاسلام »> من أيام الوشة » 
وأن المساجد النى أنشئت فى رؤوسها انما نشت فوق معابد قديمة » لععادة الا 'صنام > 


٠ ) وما بعدها‎ 59١/1١ ( تأريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) « حضور بن عدى بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة » معجم ما استعجم 
5 (طبعة السقا ) , لسان العرب ٠ )۲۷۸/١(‏ 

Ency. Vol, 2. 2.210. (€) : (1/) الملدان‎ )۴( 

٠ ) الاكليل ۱۲۱/۸ ( طبعة نبيه‎ )٤( 


۰ 
حكتبة المهندين الإ سلامية 


رأن حربا قديمة ماحقة أو كارثة طيعمة مثل زلزال أو هساح حرة وفعت فى منطقفة 
١‏ حضور » مست تلفها واترك أثر عميق فى ذاكرة أصحابها رواه الناس كابرا عن كابر » 
فوجد من وفف على التوراة » فى قصة « بختنصر » على « حاصور » ما دفعهم الى القول 
ان تلك الحرب وقعت فى « حضور » والى تكوين علاقة بين نبوءة « أرميا» و« برخياء 
ربين تكذيب أهل « حضوراء » لنبى لم يجدوا اسمه فى التوراة فجعلوه بيا منهم عربيا 
جنوبيا هو كما رأیت ٠‏ 
وقد اعتمد رواة هذا الخمر على ما جاء عن هشام بن الكلى 2١(‏ ونفر آخرين ممن 
عر فوا بروايتهم هدا النوع من الروايات التى تغرف من معين الاسرائيليات ٠‏ ونحن 
لا نحناج فى الواقع الى البحث عن أسماء رواته لمعرفة صلته بالتوراة ٠‏ فالمسألة جد 
رأضحة : خذ التوراة وافرأ ما جاء فى أسفار « ارما » وسوءتنه > تحد القصة مكتوية فى 
السفر التاسع والاربعين : « عن سدار وعن ممالك حاصور التى ضربها سوخذراصر 
ينض + 557 ملك بال ٠‏ هكا قال الي »-قوموا امعدوا إلى تداق + انخريوا بي 
اشرق ٠‏ بأخذون خامهم وغنمهم ويأخذون لا*نفسهم شققهم وكل انيتهم .وجمالهم 
رينادون البهم الحوف من كل جانب ٠‏ 
اهربوا انهزموا جدا نعمقوا فى السكن يا سكان حاصور بقول الرب لاأن 
سوخذراصر ملك بابل فد أشار علىكم مشورة وفكر عليكم فكرا ٠‏ فوموا اصعدوا الى أمة 
مطمثنة ساكنة آمنة يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها ٠‏ تسكن وحدها ٠‏ ونكون 
جمالهم نهما وكثرة ماشيتهم غنيمة وأذرى لكل ريح مقصوصى الشعر مستديرا وآنى 
بهلاكهم من كل جهانه يقول الرب ٠‏ ونكون حاصور مسسكن بنات اوى وخربة الى 
الا'بد ٠‏ لا يسكن هناك انسان » ولا يتغرب فيها ابن آدم ,٠‏ 999 ء 
أما النبى « برخيا » الذى زعم الا خاريون أنه هو الذى أشار على « بختنصر » بغزو 
« حضور » > فهو « پاروخ بن 'يريا « نريا » بن محسياء (4© شقيق « سسسراياء 
(١)‏ الطبرى )59١/١(‏ وما بعدها ٠‏ ' 
(۲) « نبوخذراصر » أعلى ألقاب ملك بابل الشهير غير أن هذا اللقب لم يرد الا فى 
ارميا وحزقيال ٠‏ قاموس الكتاب المقدس (5/؟١:) Hastings, 2. 649. ٠‏ 
(؟) ارميا اصحاح 595 آیه 58 وما بعدها ٠‏ 


(5) وتعنى « باروخ » فى العبرانية « مبارك » ٠‏ قاموس الكتاب المقدس )١5/١(‏ 
Hastings, P, 85.‏ 


اكه رجاة طخ اناه واف Hits hw‏ 


» وقد كان كانا » محا مخلصا لى « ارما 00 » وكان يكتب لأرسا‎ ٠ 90 Seraiah 
. وهو الى که لى ءاره افاي اال د ف ا ل ا‎ 
وقد ذهب الى بابل وفابل الملك > ثم عاد الى‎ +٠ » وهى الرسالة المدونة فى أسفار « ارما‎ 
القدس حيث هاجم « بختنصر » « القدس » واستولى عليها بتحريض من هذا البى نبى‎ 
العرانسين ! نرى أن الا خارييين أخذوا فصة غزو « بختنصر » « لخحاصور »القصة الواردة‎ 
فى أسفار « ارميا » » وجعلوها غزوا على شعب « حضور » فى اليمن فى موضع بعيد‎ 
لا بعقل وصول « بختنصر » البه » وأضافوا اليه شيئا من الز<ارف التى وضعها ابن الكلبى‎ 
أو غيره کافحام اسم عدنان ومعد بن عدنان واسم نی عربى جنوبى »> وهو أمر ,يفرح له‎ 
> أهل اليمن الذين كان يفخر العدناسون عليهم لعدم ظهور سى من القحطانمين وغير ذلك‎ 
لبظهر الخبر بشكل مناسب ملائم » فوفقوا بذلك على رأبهم بين الا أسطورة القديمة الى‎ 
٠ كانوا يتوارئون أخارها عن هلاك « حضور » وبين هذه القصة الواردة فى التوراة‎ 

أما ه حاصور » التوراة » فانها أرضون تقع فى « العرببة » كانت فيها ممالك 
أو مشبخات كما يفهم ذلك من عبارة « ارما » « وعن ممالك حاصور » (4؟ ٠‏ وكانت 
تناخم « قيدار » » ولعلها كانت فى البادية (*؟ ٠‏ يرى علماء التوراة أن سكانها كانوا من 
أهل المدر ,يقسمون فى سوت ثابتة » وقد أطلقت كلمة « حاصور » « 0۲ےه » عل 
تسيزا لهم عن أهل الوبر » وكانت ديارهم فى جنوب فلسطين أو شرقها 297 ٠‏ وتضى 
كلمة « حاصور » « حصور » » leng » Hasor « » Hazor‏ « حص ريم « Haserim‏ 6 
HazerimD‏ » ما تعشه كلمة « حيرا » «د وا86 » فى الارمة و «المحيرة فى العرسة » 
من معنى « محاط » أى « محاصر » بمعنى الحصن أو الا مكنة المحاطة المحصورة 
أو « المضرب » و « الحمى » » وقد كان مشابخهم يقيمون فى أسياف السادية فى 
مخىمات 0 3 أتباعهم » يطلق عليها الارميون « حيرتا » » واليونان 
٠ 7 ¢Paremboles »‏ وكانوا يرعون الماشبة من ماعز وأغنام وجمال فى مناطقهم النى 


٠ 0 آبة‎ 0١ ارما او‎ )١( 
* )» قبل الميلاد‎ 3١5 « » Johoiakim i املك‎ Es ارميا ( فى القدس وكانا‎ ( 


.لآ Hastings, P, 85 Ency. Bibl.‏ ظ 
9) قاموس الكتاب المقدس )۲٠٤/۱(‏ (5) ارميا اصحاح 58 آية ٠ ۲٢‏ 
Ency. Bibl, P, 1978. )5( Hastings. P, 334. )6(‏ 
Musil, Deserta, 2. 490. (¥)‏ 

خض 


حكتبة المهتدين الإملامية 


اعتادوا الاقامة بها » وبظهر أنهم نعرضوا موش « بختنصر » » أو أنهم لم يساعدوه فى 
حملته على فلسطين » فاغتاظ منهم وجرد عليهم حملة »> وكان من عادتهم الالتحاء الى 
الكهوف والمغاور حين مهاجمة عدو لهم حيث يذهون الى مناطق بعيدة بصعب على اليوش 
مطاردتهم بتخذون منها مواطن آمنة .يعيشون فبها ما دام الخطر © ٠‏ 

ولم يكن للا*خباريين علم دقيق بكيفية توزيع الشعوب التى وردت أسماؤها فى 
التوراة » لذلك لم يفطنوا الى أن من غير الممكن أن يكون أهل « حاصور » فى اليمن عند 
جل « حضور » ؟ لان شعوب البمن هم من أبناء « يقطن » « يقطان » أى « قحطان » فى 
التوراة ٠‏ ولم يكن أهل « حاصور » من أبناء « بقطان » فى التوراة م كما أن مجاورتهم 
د لقيدار » تجعل أرضهم فى الشمال فى شرق فلسطين أو فى جنوبها فى أعالى الحجاز أو فى 
جنوبها الشرفى فى أعالى نجد ٠‏ 

أما « فبدار » » فسأتتحدث عنهم حين أنحدث عن أبناء اسماعيل وفى صلات العرب 
الآ شودين » وقد عدتهم أسفار التوراة من « الاشماعبليين » »> وكذلك قلد الا “خاريون 
نسابى أهل الكتاب فحعلوا أبناء « فبدار » فى أبناء اسماعيل » وجعلوهم فى الطبقة الثالئة من 
طقات العرب » أى فى طقة العرب العدناسين ٠‏ 
سرعم 

وجرهم هؤلاء هم عير « جرهم » القحطاسة على رأى النسابين والا خاريين » ولذلك 
بقولون جرهم هذه « جرهم الا ولى » »> ولجرهم القحطانبة « جرهم الثانية » » وبقولون 
“ن الا ولى انهم من طبقة العرب البائدة » وانهم كانوا على عهد عاد ولمود السا ٠‏ 
وقد ذكر اسمهم « اصطيفان البيزنطى » “ ٠‏ ويظهر من روايات الا“خباديين أنهسم 
كانوا يقشمون بمكة » ويرجعون أنسسابهم الى « عابر » > وأنهم أبيدوا : أبادمم 
القحطاسون (؟؟ ٠‏ 
العمالبق: 

وحشر الا “خاربون العمالقة « العماليق » فى هذه الطبقة أيضا »> فنسبوهم الى 
«عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » 2*7 ٠‏ ولم تذكر أسفار التوراة أصلهم > وهى لانشير 


Vol, I. ZF. 1006, (۳) Musil, Deserta. P. 490. )۱(‏ ا 
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CNS‏ مووي لكام وماق ددا لفيا سق 
هو شقيق طسم ٠‏ ويذكرون أنهم كانوا أمما كثيرة تفرقت فى البلاد » فكان منهم أهل 
عمان وأهل الححاز وأهل الشام وأهل مصر ٠‏ ويعرف أهل عمان والبحرين ببجاسم »> 
رهم من نسل عمليق ٠‏ وكان من العماليق ساكنو المدينة » ومنهم بنو هف وسعد بن هزان 
وبنو مطر وبنو الا زرق ٠‏ وكذلك سكنة نحد » ومنهم بديل وراحل وغفار ٠‏ وكذلك 
ا 

والعماليق الذين نتحدث عنهم هم « العماليق » الذين ورد اسمهم فى التوراة » وقد 
أخذ الا أخباريون قصصهم من أهل الكتاب ولا شك » فهى "سب .تند الى أصول هؤلاء ٠‏ 
ويختلف الا خباريون فى تعبين نسب عمليق وان كان أغلب الرأى عندهم أن « عمليقا هو 
ابن « لاوذ » » غير أن منهم من جعله ابن « أر فد ,99) 
الحاميين '*؟ ٠‏ مما يدل على حيرتهم فه ٠‏ 

وقد روى الا خاريون عنهم قصصا عن أجسامهم وطولهم وعن أأشتهم وقدمهم ٠‏ 
ولا تزال قصصهم هذه تروى حتى البوم (*؟ ٠‏ وأرى أن أكثرها يعود الى الاسرائيليات > 
فقد روت التوراة عنهم فصصا » وهى حافدة عليهم حقدا بدل على أن العبرانمين كانوا قد 
لافوا منهم مصائب وأهوالا ٠‏ وقد كان العماليق أول شعب صدم العبرانمين حمئما حاولوا 
الدخول الى فلسطين "> وظلوا بحاربونهم ويكبدونهم خسائر كيرة » وأوقعوا الرعب 
فى نفوسهم » وأثاروا الحقد ببنهم على العماليق ٠‏ ويتحلى هذا الحقد فى هذه الا يات التى 
فالها النبى « صموثيل » لشاؤل « إنج5 » أول ملك ظهر عند العبرانسين » فالها لهم 
باسم اله اسرائيل « اياى أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل ٠‏ والا ن » فاسمع 
صوت كلام الرب ٠‏ هكذا يقول رب الود ٠‏ انى قد افتقدت ما عمل عمالىق باسرائسل 


»> ومنهم من جعله من 


Hastings, P, 24. The Uni. Jew. ( قاموس الكتاب المقدس ( ۱۱۲/۲ وما بعدها‎ )١( 
IHncy. Vol, I, P,. 218. 


٠ )٠١*/١( الطبرى‎ )۲( 

Ency. Vol, I. P. 325. (° ابن خلدون (؟/‎ )9( 

Ency. Vol, I. P. 325. Montgomery, ıArabia and the Bible 1. 20 Caussin (£) 

de Perceval, Histoire des Arabes, I, 18 ff. 

Nöldeke, über die Amalekiter, in Orient Und Occident, 11. 614. (0°) 
Göttingen 1864. Ency. Brita, Vol, I. 2. 724. 

Musil, Hegaz 2. 460 The Uni, Jew. Ency. Vol, 2. P. 218. )5( 

۲< 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


خان وقف له فى الطريق علد صعوده من مصسر + فالا ن > اذهب وأشرب عماليق + 
وحرموا كل ماله » ولا تعف عنهم » بل افتل رجلا وامرأة » طفلا ورضيعا » بقرا وغنما » 
جملا وحمارا ٠ 2١6‏ وهذا الحقد هو الذى جعلهم بخرجونهم من قائمة النسب التى 
نر بطهم بالسامسين ٠‏ 
وقد أخذ الا خباريون خبرهم عن قدم « العماليق » من هذا الملصدر أيضا : من 
التوراة ٠‏ ففيها ان العماليق أقدم شعوب الاارض » فهذا « بلعام بن 
بفوق ٠‏ ير العمالق وول #.«غماليق أول الشعوت. +.وآها آخرته فال الهلاك > م 
وهذه الفكرة عن قدم العمالق هى التى جعلت الاخاربين بدخلون الشعوب القديمة فهم 
مل الكتعانين والمصريين ‏ ٠ه‏ وقد ذكر الا"خاريون أيضا أن د موسى » أرسل جشا 
لمرب « عماليق » يشرب ٠‏ وقد أخذ الا'خاريون خبرهم هذا من التوراة ولكنهم 
أدخلوا عليه بعض التعديل » ففى أسفار الخروج أن العماليق حاربوا اسرايل فى 
« ردم » « فقال موسى ليشوع : انتخب لنا رجالا » واخرج حارب عماليق ٠‏ وغدا أقف 
أنا على رأس التلة وعصا الله فى ,بدى ٠‏ ففعل يشوع كما قال له موسى لسحارب عماليق ٠‏ 
وأما موسى وهارون وحور » فصع دوا على رأس التلة ٠‏ وكان اذا رفع موسی بده أن 
اسرائمل ,يغلب » واذا خفض بده أن عماليق غلب ٠‏ فلما صارت بدا مومى 'قملتين أخذا 
حجرا ووضعاه 'نحته فجلس عليه ٠‏ ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والا خر 
من هناك فكانت بداه ثابتتين الى غروب الشمس ٠‏ فهزم بش وع عماليق وقومه بحد 
الف ٠. “>٠‏ فجمل الا خاريون عؤلاء العبالق عمالق ثرت + 
ارم ولاوذ : 
اقتصر الا أخاريون ‏ كما رأيت ‏ على ولدين من أولاد سام بن لوح » هما : 

ارم ولاوذهوجعلوا منصابهما الطبقةالا ولىهنالعرب : العر بالائدة .وقد أخذالا خاريون 
هذين الولدين من فائمة الاأولاد النى وضعتها التوراة « لام بن نوح » ٠‏ فارم هو 
«أرام»« صيويق » ٠‏ ولاوذ هو « لود » ۰ وقد اختارواه عوصا» و « كائثرا» 

٠ وما بعدها‎ ١ صموئيل الا'ول : الاصحاح الخامس عشر , آية‎ )١( 
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» عار ا « من ا » ارم ¢ € و سسوا البهما عددا من هده القائل العرسة الا ولى ٠‏ 

و «م ارم « الدى هر » أرام (( التوراة © هو حلد « الارسين « » الا رامين « عل 
اصطلاح علماء التوراة 0 وكانوا پتکلمون » الا راسة ( 00 ٠‏ وأما » لود » « [1نابل[6 ¢ 
وهو الابن الرابع من أ ناء سام وحد « اللوديين « ° فلم فق العلماء حتى الا ل على 'نعمان 
مواضعهم 0 ٠‏ وأما « عوص » > فهو حد « العو صان ( سكان أرض « عوص » أرض 
» ربوب » « طو[ ٠»‏ ولم فق الاحثون فى نعمان مو صع أرض « عوص » أيضا » ولا 
عنٽ » التوراة 1 موضعها أنعسنا دسا بد ٠‏ فذهب بعص العلماء الى أنها دمشق وا للحاء 

1 ۰ ٠ألدى ٠.‏ , : ”3 7 ع 1 ٤‏ 
مستندین فى ذلك الى روابة « بوسفوس » »> وذهب اخرون الى أنهاعل الفرات )4( 
ورأى آخرون أنها فى » نحد 0 2 وذصت طائفة أخرى الى أنها بان » أدوم ( 
والعرببة وفى شمال شبه جزيرة العرب 2١7‏ » ورای « كلاسر » أنها فى شمال غرب 
» المد نه 0 )۷( »© و ری كثير من العلماء أن » ربوب ( کان من شه حر ره العرب أو من 

٠ 2 ٠. ۸ 4‏ إع 3 060 00 ٠‏ إلى 5 
بادية الشام “ ٠‏ ولم يتمكن العلماء من تعبين القبائل التى تنتمى الى « غائر » > كما أنها 
لم برد لها ذكر فى النوراة ٠ ٩"‏ وقد ذكر اسم « غار » مع « عوص » و « حول » 
و«هاش » على أنهم أناء « أرام » » عبر أنه لا دن 'نعمان هو ضع ائل « غاثر » من 
دراسة مواضع القبائل المنتمية الى أولثك الا بناء ؟ لان العلماء لم تفقوا فى تعسنها اتسينا 
دسقا حتى الا ن ٠‏ 

نرى أن الا “خاريين قفد ربطوا سس العرب الا ولى بالارمين « الاراسين » 
وباللوديين « اللاوذيين » وبالعوصمين وبالغاثر يان » ولا نحد فی الكتب الاأسياب الى 
حملتهم على الذهاب هذا المدهب ٠‏ ولكننا نحد ها أثر التوراة والشروح التى وضعت 
علمها كن اننا نتحد أن الذين اشتغلوا برواية هذه الا خار هم ممن رووا الاسر اشلمات 
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وعرفوا باتصالهم بأهل الكتاب » وقد عاشوا فى الدولة الاأموية وفى صدر الدولة 
العاسسة » وان كانت هنالك روايات شير الى أن أهل الكتاب كانوا يتحدثون على الخاهلبين 
شيل الاسلام بالقصص الواردة فى التوراة (١؟ ٠‏ غير أننا لا نستطيع أن نقول » والمواد 
فلملة » ان ما ذكره ابن الكلبى وأضرابه فى الا “ساب فد أخذوه من روايات فديمة 
وصلت البهم من الجاهليين أو من المخضرمين ٠‏ 

ولا أريد أن أتعجل فأقول كما فال قدماء المستشرفين قبل وقوفهم على الكتب 
« الكلاسيكية » والنصوص التى عثر علمها بعد ذلك : ان أسماء الا فوام التى وردت فى 
روايات الا أخباريين هى مفتعلة » أو هى خرافية ابندعتها مخيلة القصاصين » فمن الجائز 
العثور فى المستقبل على أسماء من لم نعثر على أسمائهم » وان كنا لا نقيم وزنا لهذا التقسيم 
وللنسب الذى لا يستند الى علم » وانما على أصول رواها اناس لم شت لدينا أنهم كانوا على 
ملغ كاف من العلم بالتوراة والتلمود والتركوم وبالشروح والتفاسير التى وضعها 
الا حبار » ثم اننا نشك حتى فى استناد هذه الا :ساب الواردة فى التوراة الى أساس من 
العلم ٠‏ وهى أساب اعتبارية فها السذاجة والبساطة التى تمثل تلك العهود النى كت 
دبها. وقد و جدا! أن التوراة لم تعين أولادا للود ولا لغائر ولا لعوص »> على حين 
أنعم الا خباربون عليهم بأبناء وحفدة »> وجعلوا لهم من ذريتهم خلقا وأمما ٠‏ 
القحطانيون أو العرب العاربة : 

أما الطقة الثاسة من طىقات العرب بعد البائدة » فهى « العرب العاربة » على أقوال 
بعض النسابين »> أو العرب المستعربة على أقوال بعض آخر + وهم من أبناء قحطان 
وأسلاف القحطاسين المنافسين للعرب العدناسين ٠‏ 

وفحطان الذى برد فى الكتب العرسمة هو « يقطان » الذى برد اسمه فى سفر 
اتكوين » وهو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح 7"؟ فى رأى 
أ كثر النسابين ٠‏ والنسب الوارد فى التوراة هو : يقطان بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن 


)١(‏ كان فى أيام الرسول بمكة قين نصرانى يقال له بلعام أو جبر › أو قينان هما 
يسار وجبر بقرأن التوراة والكتب للناس ٠‏ تفسير الطبرى ٠ )١5١-1١١5/١5(‏ 

(۲) المسعودى : مروج )۲۷۷-۲۷١/١(‏ 2 سيرة ابن هشام 5/١‏ ( طبعة وستنفلد) ٠‏ 
٠/١‏ ( طبعة الا'بيارى وجماعته ) القاهرة 1155 » نهاية الاأرب (9/ 1/5؟) ٠‏ الاأخبار 
الطوال ( طبعة مطبعة عبدالحميد أحمد حنفى ) ص 5 ٠‏ 
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سام بن نوس “ ٠‏ فُتجد من ذلك مطابقة تام بين النسب الوارد فى الكنب العربيةء 
وبين النسي الوارد فى التوراة » مما يدل دلالة واضحة على أن الا خاريين أخذوا علمهم 
هذا من روايات أهل الكتاب ٠‏ وهم ا E‏ 

وقد سرد بعض الا “خاريين نسب قحطان بشكل اخر » مثل قحطان بن هود بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (؟ , عبى أن هودا هو عابر ٠‏ أو فحطان بن هود بن 
عبدالله بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح أو فحطان بن يمن بن دار 
أو قحطان بن الهميسع بن نيمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهيم (؟؟ ٠‏ 

وتستهدف هذه الروايات الا خيرة غابة بمدة على ما ,نظهر كانت ذات أهمية فى 
نظر الفحطائيين » هی ربط سسهم بالا ساء ٠‏ عد أن ذكروا ما ذكروا من أخبار ملكهم 
ودولهم صل الاسلام » وجدوا أن العدنانبين بفخر ون علبهم مع ذلك بأن سهم اللبوة 
والانساء » منهم الرسول > وفيهم اسماعبل جدهم ٠‏ فأرادوا أن يكون لهم أجداد أساء : 
أساء خلص فحطاضين » أو أن يكون لهم نسب بتصل بنسب اسماعيل على الا فل » أو أن 
يوصل نسب اسماعيل بأسباب نسبهم » فقالوا : انهم من نسل هود > وهود بی من أنسياء 
الله ٠‏ وقالوا : ان فحطان من سيل اسماععل » وقالوا : ان هودا هو عابر » وعابر من سل 
الا'ساء ؟ وقالوا أشساء أخرى من هذا القسل ترهى الى ترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدناننين فى الفخر بالا ساب على الا قل ٠‏ 

وحن لا نعرف من أمر « فحطان » شا غير هذا السب الذى بردده 
الا خاريون 9 » ولس لدی الععراننين من أمره غير ما ورد من أنه أحد أولاد 
« عابر » وآخر أولاده » وأنه جد فائل عديدة قديمة » ينها « شا» « وطعط؟ » 
و « حويلة» ٠‏ وقد ذكروها مرة فى أناء« يقطن » »> ومرة أخرى فى « كوش » 
Kuh «‏ » > وفرق بين « يقطن » و « كوش » ٠‏ وبظهر أن ذلك بعود الى اضطراب الالة 


٠ آیه 55 فما بعدها‎ ٠١ التكوين‎ )١( 
(؟) « ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشسذ بن سام بن نوح » الطبقات‎ 
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حتبة )1 5 ين الإملامية 


السياسية فى ذلك العهد 2١7‏ »> أو الى عدم وقوف كتبة العهد القديم وقوفا تاما على الحالة 
الحذرافية للا قطار النى كانت تبعد عنهم ٠‏ وبحب ألا تتصور أن هذا الترتس الوارد فى 
العهد القديم لا ناء « قطن » فام على أسس علمية جغرافية » أو أنه بحوى جميع القبائل 
العربية الحنوبية » بل بحب أن ننظر البه على أنه محاولة لوضع فائمة بالقبائل العربية 
البعبدة عن العبرانبين » الذين وصلت أسماؤهم الى مسامعي () ٠‏ 

ولم يتمكن العلماء من معرفة معنى هذا الاسم » وهل هو اسم علم كانت هذه القائل 
العربية التى كانت تقيم فى جنوب فلسطين » أى فى البقاع المنوبية بالنسبة الى العبرانيين 
والى القبائل العربية النى كانت نقيم فى اللادية شرق العبرانين » أو فى شمالهم الشرفى » 
أو فى غربهم فى شه جزيرة سنناء تنسمی به كما 'نسمت به فى الاسلام > أو أنه كان 
بؤدى معنى من المعانى قصد به تلك القبائل تفريقا لها عن القائل الا أخرى التى احتكت 
قديما بالعب رانين وعرفت « بعرب » » أو أنه كان فى الا'صل اسم قيبلة من القبائل فوبت 
ونغلمت على القمائل الاأخرى فأطلق اسمها على القبائل التى خضعت لها » أو اله اسم 
أرض سمت بها وعرفت به » ثم اعشر على عادة الشعوب السامية اسم جد أعلى لعدد 
من القبائل ؟ 

:.الخلاصة » لسنا الوم فى وضع نستطيع شه الاجابة عن هذه المشكلة اجابة علمسة 

مقلعة » كما أننا لا نستطيع فبه أيضا أن نؤكد أن « البقطنية » كانت علامة فارقة احتارتها 
نلك القمائل لنفسها » وأنها كانت ر جع نفسها حين الا:شساب الى « ,بقطن » ٠‏ وتقول مفتخرة 
انها من « بقطن » » كما نقول الموم اننا من « العرب » »> أو ان العمراين أو غيرهم هم 
الذين سموهم بهذه التسمية تمسزا لهم عن القبائل التى كانت تسكن الى شمال 
« اليقطنيين » ثم قبل لهم « عرب » بعد أن عرفوا عند العبرانبين باشماعبليين ٠‏ 

وكذلك لا نستطبع أن نو كد أن الانشساب الى فحطان أو « القحطانية » كان معروفا 
عند الجاهلمين » فلم يشر الى ذلك القرآن الكريم » ولم ,برد له ذكر فى الكتابات الجاهلية ٠‏ 
أما الشعر الماهلى » فالذى جاء شه هو فى الفخر والخماسة » وهو باب بعد فى رأيبى من 
أوهن الا بواب فى الشعر المحاهلى ٠‏ واذا وافقنا على أنه كان معروفا فى الاهلىة القرسة 
من الاسلام » فانهذا لا يدل حتما على أنه كان معروفا أبضا فىالاهلة المععدة عن الاسلام ٠‏ 
وقد افتنعنا أن النهودية والنصرامة كانتا قد وجدتا لهما سلا الى العرب > وأن البهود 
Hastings, P. 490. (¥) 01000 Ency. Bibl, 2. 2564. 0)‏ 
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والنصارى كانوا .بقصون للناس ما جاء فى العهدين من قصص وأخار وأحكام ٠‏ أفلا 
يجوز اذن أن تكون هذه « القحطانية » هى « يقطنية » « يقطانية » ٠‏ التوراة ؟ 

أعود .بعد هذا الاستطراد ‏ الى صلب الموضوع » فأقول : ,برى لفر من 
المستشرقين أن الا خاربين جاؤوا بقحطانهم هذا من التوراة » عن طريق فراءتها » أو عن 
طريق أهل الكتاب ٠‏ اذ عرفوا منهم أن نلك القبائل التى اسست الى هذا الخد كانت فى 
العرببة الحنوبة » وقد وجدوا بين أسماء القبائل اليمائية قيلة اسمها فرريب من هذا الاسم ٠‏ 
وقد وجدوا نزاعا عنمفا بين أهل اليمن وبين أهل مكة وأهل اليمن فى اجنوب » ومنهم 
فبيلة ‏ قحطان » فأقروا النسب » وأصبح « فحطان » وليد « يقطن » جدا حقيقيا ليمن 
ومن نسب نفسه اليهم من الا فراد والقبائل ٠ 2١7‏ 

وقد ورد فى جغرائية « بطلميوس » اسم قريب من اسم « فحطان » هو 
Katanitae «‏ كتنيته » أو « كتانسته 0 
« فحطان » ؟ اذ من الكائز أن يكون المقصود به شيا آخر كقسلة اسمها فريس منه ٠‏ وقد 
ورد فعلا اسم شيلة ندعى « قطن » أو « بنو قطن » »> كما ورد اسم موضع يقال له « جو 
قطن »220 » وذكر اسم مدينة تقع بين « زد » و « صنعاء » يقال لها « قحطان »2*7 م 
لهذا أرى أن من الخير ألا ينخذ الا ن أى موفف كان لا سلا ولا يحابا اننظارا لاكمال 
العدة والحصول على مواد مساعدة نكفى لاصدار الا حكام ٠‏ 

أما بلاد « المقطاسين » على رأى التوراة » فتمتد من « مشا » «aطوM‏ » الى 


٠‏ غير أن هذا لا بدل حتما على أنه فصد 


« سفار » « ٠ OT‏ ولا نعرف عن موضع « هبشا » شينًا » فا راء العلماء فنه 


مختلفة ٠‏ وقد ذهب بعضهم الى أنه « Mesene‏ » ( مسينة ) أو « مسان » على رس 
الج الفارسي (© 3 وذهب آخرون الى أنه » مورح ( أو » مو ( فی ی( ٠‏ 
Ency. Vol, 2. 2.629. )١(‏ < 
Ptolemy, Geogr,, VI, 7. 20, 23. Glaser, Skizze. Bd, 2. 5, 283.Knobel, Die (¥)‏ 
Völkerstafel der Genesis, S, 185. Forster, The Historical Geography. Vol, I. 2, 80.‏ 
O’lcary. P. 18,‏ 
Glaser, Skizze. 5, 288, 422. Ency. Vol, 2 P. 629. (¥)‏ 
)٤(‏ أحسن التقاسيم , الطبعة الثانية Ency. Vol, 2. P. 629. ٠ )٤ › ۸۷ /٣(‏ 
(5) التكوين : الاصحاح العاشر »> آبة ٠ ٠١‏ 
(3) قاموس الكتاب المقدس (‹۹۹/۲) .600 Hastings. P,‏ 
(۷ قاموس الكتاب المقدس: (5/ 80554 
مكتبة المعتدين الإملامية 


ورأى كربق اشير أنه » Mashu‏ » أو « Mash‏ » أى بادية الشام فى الكتابات 
الاشورية (© , 

وذهب « ديلمن Dillmann‏ » الى أن هذا الاسم هو تحرريف « مسأ» 
« saئMı‏ ) »> وهو اسم أحد أبناء اسماعيل 59 »> فتكون حدود « المقطاسين » بعد 
حدود « مسا » من فال الاسماعبلبين أو العدناسين فى اصطلاح علماء الا ساب » غير أن 
هذا الراى دى مت لآ سهد الى وليل :557 

وأما الحد الا خر » وهو « سفار » » فهو المد الحنوبى لا رضى « المقطاسين » باجماع 
آراء علماء التوراة ٠‏ ولكنهم بختلفون فى تعين موضعه فقط » فمنهم من رأئ أنه « ظفار » 
عاصمة المحميربين » ومنهم من یری أنه « ظفار » حضر موت التى اشتهرت شهرة واسعة 
فى العالم القديم ©“ ٠‏ وورد ذكرها فى الكتب « الكلاسيكية » ٠‏ ومن المرجح أن تكون 
هى ال موضع المقصود » لشهرنها هذه وقدمها ٠‏ 

و حعل الکتاں المقدس لقحطان لاله عشر ولدا» هم : الموداد »> وشالف > 
وحضرموت » ويارح » وهدورام » وأوزال » ودقلة » وعوبال » واسمايل » وشباء وأوور » 
وحويلة » ويوباب 2*7 ٠‏ وهذه الا'سماء هى فى الواقع أسماء قبائل اعتدها كثبة التوراة 
على عادة ذلك الوقت أسماء أعان أولاد « يقطان » ٠‏ ولا يعنى هذا العدد » فى نظرى »> 
أنه حوى جميع القمائل العربة التى كانت تقم فىهذه المنطقة الواسعة التى ثل شه الجزيرة 
أو « العرسة السعيدة » برمتها » وانما يحب أن نعتد هذا العدد هو ملغ ما وصل الى كنة 
تلك الا سفار من هذه القائل التى لم تكن فى شرق العبرانبين أو فى غربهم » ولم تختلط 
بالقائل العتيقة فائل « الاشماعبليين » التى لم تكن على اتصال تام بالعبراننين ٠‏ ونحن اذا 
أنعمنا النظر فى هذه الا أسماء نحد أنها قد كدست فى منطقة ضقة هى السمن وحضرموت › 


Hastings, P, 607. Delitzch, Parad., 242. )١١ 

(۲) التكوين : أصحاح ٠٠١‏ آية 2,١5‏ وأخبار الايام الاأول : أصحاح ١‏ آية ٠ ٠١‏ 

Ency. Bibl, 1". 3040. (¥) 

Ency. Bibl. P. 4370. Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr (£) 
P. 185 Glaser, Skizze, Vol, 2. 2. 437. Hastings, P. 836. 

(ه) التكوين : الإصحاح العاشر › آية 56 وما بعدها ٠‏ 


مواد مانا موودات يبلك RBS‏ 


أما ما فوقها الى « مشا » نهاية الا أرض « اللقطاسة » فى الشمال > فلم يذ كر الكتيمة ون 
أسماء قائلها أى شىء ٠‏ وهو يدل على أنهم لم يكونوا يعرفون عن باطن شبه الجحزيرة شيا 
أو أن موضع « ميشا » فى مكان آخر فى غير هذا الموضع الذى تصوره علماء التوراة » 
كأن کون فى شمال الممن مثلا » وبذلك يستقم التحديد تماما ٠‏ وعندئذ 'تكون موافقة 
تامة مع مذهي الا خاريين فى انقسام العرب الى قحطانسين وعدناسين وفى تحديد مواضع 
أرضى العدناسين والقحطاسين ٠‏ 

وبظهر أن كنة التوراة لم يراعوا فى عدهم أسماء أبناء يقطان الترتسب الغرافى » 
أو قرب « المقطانسين » وبعدهم عن العبراننين ٠‏ فهذا الترتيب الذى ذكرته لابا 
« بقطان » ونقلته كما جاء فى موضعه من سفر التكوين » لا بشير ‏ فى المحقىقة - الى أن 
الا 'سماء وضعت على أساس علمى جغرافى ٠‏ والظاهر أنها جمعت كما وصلت الى مسامع 
العبرانبين دون فحص أو تدفيق » كما أننا لا نستطبع أن نؤ كد نها وصلت صحيحة سالة 
من غير تصحف أو تحرف ٠‏ 

و «الموداد » « مودد » « المودد »ع« 4120020 » هو اکر أولاد « .قطان » على 
رواية التوراة ٠‏ وهو بمثل بالطبع شعبا من الشعوب القحطاة برى نفر من علماء التوراة 
أنه کان کن ا ا » ومنهم من یری أنه كان بقیم فى جنوب غربى 
شبه الجزيرة ٠‏ وقد وردت فى النصوص العربية ال منوببة وفى نصوص سامية غير عربية 
كلمات قرمة من هذه الكلمة  ٠‏ وردت فى النصوص « الماننة » « الكانةء 
N » Cebanitae‏ كلمة ١‏ مودد » » وود اس تخدمت استخداما شر الى علافة 
« الكاسين » بملوك « معين » « مودد ملك معان » ٠‏ وقد فرت أريضا « مواديد » « موادد »۰ 
وبرى « كلاسر » أن هذه الكلمة الا'خيرة لا تعنى « أحاء ملوك معين » وأصفياءهم » 
واما تحكى وظفة لها علاقة بالا له « ود » مثل كهانة هذا الا له وسدانته ٠‏ ومسكن هؤلاء 


Hastings, P. 22, 6 
Hommel. Ency,. Bibl. 1. (؟) « موداد » « موددى »,1110201 » فى البابلية.220‎ 
مودادو » « موددو » « 111103011 » فى العمورية والمابلية ,عكاصةكآ‎ «١ وورد‎ 4.1.1. 3 
arly Babylonian Personal Names, 2. 30. Montgomery, Arabia and the Bible. 
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حتبة )1 5 ين الإملامية 


« الكبانيين » فى الزاوية المنوبية الغربية لشبه الجزيرة © ٠‏ كما ورد اسم « مودد » فى 
الكتابات السشة (5) 

وأورد « بطلسوس . فى جغرافته اسم شەب عربى دعاه « Allumaeotae‏ 6 
برى « فورستر » أنه شعب « الموداد » الذى نتحدث عنه ٠‏ ويقع مكان هذا الشعب جنوب 
» الجر عاء » » Vicus jerachaeorum » 9 « Gerraea‏ » › ويتصو ر أنه على ساحل 
الخلمج عند « قطن ٠  »‏ وقد ذهب الى هذا الرأى أبضا « كلاسر » » غير أنه یری أن 
موضع هذا الشعب هو فى الاأجزاء الحنوبية الشرفية من شه المجزيرة ٠‏ وربما فى 
عاك 0 م 


وأما ا (Sheleph)‏ الدى ورد فی التوراة بعد « الموداد ك4 فلم بتمكن 


(2) 


العلماء من تشخصه حتى الا ن . ويرى بعض العلماء أنه شعب « e٣1‏ مe‏ اھ5 » 


الذى ذكره بطلمیوس »> وهو | ع وب Og‏ 
من حمر » وهو السلف بن ,بقطن » 7 أو و السلاف » أو « سو سلفان  »‏ ار 
أن « السلف » أقرس هذه الا أسماء الى « شالف » وخاصة اذا أخذنا بما قاله النسابون من 
اتساب هذه القسلة الى جد أعلى هو السلف بن بقطن () ,م وؤذكر « نسور » فى سساحته 
اسم موضع فى البمن قال له « سلفية » ٠‏ قد يكون لاسمه علاقة بشالف بن قطان( ٠2"‏ 
واذا فرضنا أن شعب « المودد » أو « الموداد » كان من شعوب عمان أو الزاوية النوبسة 
الشرقية لشبه جزيرة العرب » وجب أن يكون موضع شعب « شالف » فى غرب أرض 
Ency. Bibl, 2. 226. Z.D.M.G. 37. 13. I8. ()‏ 


Glaser, Skizze, 2. P. 280. (£) Forster, Vol, I. P. 207 ff. (¥) 
Hastings, P, 845. Ency. Bibl. 2, 4448. Montgomery, Arabia and the Bible. (o) 
P. 40 
Forster, Vol, I. P, 209 f. © 
نهاية الاأرب السفر‎ )٠١١94/5( السلف » , بلدان‎ « » ) ١55/53( تاج العروس‎ )۷( 
١ القاموس ؟/‎ ٠ )۲۷۸ الثانى ( ص‎ 

(۸) الهلال : ح ١١‏ سنه «١١‏ نىسأن » ۰۲ رص ٤٨۱١‏ ) ۰ 

(9) تاج العروس (55/9١)ء‏ بلدان )٠١9/0(‏ » نهاية الاأرب (۲۷۸/۲) ٠‏ 

Ency. Bibl, 2. 4448. Niebuhr, Arabien, 247. Osiander, in DMG. II. )١١( 
153 ff. Glaser, Skizze, P, 425. 


وپس وہ را a o oii‏ 1 1 1غ 


« الموداديين » بين السمن وحضرموت حيث يكثر ورود « سلف » و « أسلاف » .ها 
ففى منعلقة « بريم اد ممر يقال له « نحد الا سلاف » » لذلك یری « كلاسر » ان 
مواطن « شالف » أو « شلف » أو « سلف » فى هذا المكان ("° . 

وأما « Hazarmaveth‏ » فهو 9 حضرموت » » ومعلومنا عن هدا الشعب حسنه 
بفضل الكتابات الجاهلية التى ترجم عددا منها المستشرفون ٠‏ وقد كانت للحضر مين 
حكومة وملوك ٠‏ واشتهرت حضرموت بتصدير السخور والكندر والمر واللمان وغير ذلك 
من الخاصلات التى كانت لها سوق رائحة فى اكاد ٠‏ وسأتحدث عنهم فى 
الفصول المقلة من الكتان ٠‏ 

وی « حضرموت » فى الترتسب شقيقه « يارح » ومعنى « يارح » « يرح» 
Jerah» » Yerah D‏ » « فمر » و« شهر » » ولذلك یری کشر من العلماء أن هذا 
الاسم هو اسم فبلة عرببة جنويبة كانت نسمى بهذا الاسم ٠‏ والقمر كان من الالهة 
المسودة عند العرب المنوبيين © ٠‏ وقد عثر فى كتابات تدمر على اسم « يارح » اسم 
عل 7" e‏ « شهر » من الااسماء المعروفة عند الحاهلان » وقد سمى به عدد 
من الملوك الذين عاشوا صل الملاد وبعد المملاد ٠‏ 

وبرى « كلاسر » أن هذا الشعب كان يقيم فى « مهرة » أو فى جنوب. عمان فى 
موضع قد يكون المكان الذى سماه « بطلميوس » « عصدهكا «معادء[ )° ٠‏ 

ان « بارح » هو « يرخ » أو « بارخ » و« ورخ » فى اللهحات النوبة » وتعنى 
« شهر » و « قمر » ٠‏ وهنالك مواضع متعددة فى العرببة المنوببة تسمى بأسماء فرسة من 
هذه الكلمة مثل « وراخ » و « براخ >“ و «يراخ » 24 ٠‏ وقد ذكر الهمدانى اسم 
موضع دعاه « وراخ » فى مخلاف العود 287 »> لذلك برى بعض العلماء وجود صلة بين 


e 


Glaser, Skizze. 2. P. 425. (¥) ۰ )٠١١ >» الا١( صفة‎ )١( 
Hastings, 1. 333. Glaser, Skizze. 2. 2. 20. 423. Hommel, A.H.T. 77. ff. (¥) 
80, Ency. Bibl, 2. 1976-1977. Montgomery, Arabia and the Bible. 2, 39. 


Montgomery, Arabia and the Bible, P, 40. (€) 
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حتبة )1 57 ين الإسلامية 


« بارح » و« بارخ » أو « برخ » وبين أسماء هذه المواضع النى ترد بهذه الا سماء ٠‏ كما 
ورد فى جغر اة بطلمسوس أسم حل دعأه « زبا“رمء2طء6»2[ 155013 » وهو جز رة نقع فى 
اللحر الا حمر جنول جدة » و حل آخر gag « Vicus Jerachaeorum » ole‏ مقابل النهر 
الذى سبق أن تحدثت عنه ودعاه نهر « اللار » ( :8ر1 ) الذى ,يصب على زعم بطلمسوس 
فى خلج فارس ٠‏ وقد ذكر « فورستر » أن من المحتمل أن تكون هنالك صلة بين هذه 
المواضع وبين « يارح » > وذكر أسماء أخرى على أنها قريبة من هذا الاس )١7‏ » غير أنه 
لم يتمكن من المت فبها ٠‏ وأعتقد أن الىت فى أمور كهذه بالاستناد الى نشابه الا سماء 
أو بالاستناد الى نعلسلات غير فوبة تستند الى التقارب فى نطق الاأسماء والكلمات طرربقة 
فد 'نؤدى بصاحها الى مزالق حرجة سعده عن جادة العلم ٠‏ 

ويرى ذملر » «11101165» و « كلاسر » أن « هدورام » « «بهولج11» هو « دورم » 
على مقربة من « صنعاء » » ويؤيدان رأبهما هذا بما ورد فى الكتب العربسة من أن اسم 
« صنعاء » القديم كان وأزان ي 557 

وقد ذكرت الكتب العرببة اسم موضعين يقال لهما « الهدار » قال الهمدانى عن 
أحدهما : انه « حصؤن ونخول وقصور عادية » 29 > وقال عن الثانى : انه « هدار بنى 
الحريض » » وذكز أن فه « القطنىة »-©“ » وذكر بافوت أن فى هذا المكان ولد مسسلمة 
الكذاب » وبه عقد « صلح الهدار » بين :خالد بن الوليد وأنباع مسلمة و ٠‏ وهذا 
الموضع الا خير أفرب فى نظرى الى « هدورام » من « دورم » ولا سيما أن « القطنية » 
ده ٠‏ وهذا الاسم قريب من لفظة « بنى ,بقطن » أو « بقطن » و « يقطان » ٠‏ 

وفد ذكر الطصرى فى تأريخه أن « جرهما انمه هذرم بن عابر بن ,بقطن بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح » © ٠‏ وهذا النسب الذى ذكره الطبرى هو 
السب الوارد. فى التوراة بزيادة « عابر » بين « هدرم » وهو « هدورام » وبان .بقطن ٠‏ 


Forster, Vol, I. 116 ff. (۱)‏ ظ 
Ency, Bibl, 1”. 1932. Müller, Burg. Und Schlösser, 1. 360. Glaser, Skizze, (¥)‏ 
Hastings. P, 324. Forster, 2. P, 137. ff. 2. S, 426.‏ الهلال : الجزء الثالث عشر من السنة 
العاشرة . نیسان ۱۹۰۲ ( ص ٤٨۲‏ ) ° 
(؟) الصفة ( ص ١٠٤١١‏ ) تاج العروس ٠ ٦١١/۳‏ 
)٤(‏ الصفة ( ص ١٠١١‏ ) ° (5) البلدان (//558) ٠‏ 
(9) تأريخ الطبرى ٠ )٠١5/١(‏ 
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وهو خطأ برد كثيرا فى الا “ساب المنقولة من التوراة الى الكتب العرببة ٠‏ وعلى هذا فان 
« هدورام » هو « جرهم » ٠‏ وقد ذكرت أن النسابين جعلوا جرهما على طقتين : جرهم 
الاأولى وهم على زعمهم فى العرب اللائدة » وجرهم الثانة وهم فى الطبقة الثانبة » أى 
فى العرب القحطاضسين ٠‏ وهذا الرأى يطابق رأى الطرى فى « هدورام » ٠‏ 

وفى الكتب العربمة : ان « صنعاء » عاصمة الممن كان يقال لها « أزال » نسمة الى 
« أزال بن بقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ » وكان أول من بناها » م سميت باسم 
ابنه « صنعاء » ؟ لا*نه ملكها بعده فغلب اسمه عليها ٠ ٩" » ..٠‏ وقد استند بعض العلماء 
الى هذه الرواية فقالوا : ان « أزالا » الوارد فى التوراة على أنه أحد أولاد « يقطان » > 
هو كناية عن « صنعاء » التى كانت تعرف بهذا الاسم د ٠‏ غير أنى أرى أن ذلك رأى 
لا بستند الى حيحة قوية » فهذه الرواية العرسة قصلت فى الاسلام » وقد رواها رواة 
عر فوا بروابتهم الاسراشسلات ٠‏ ثم ان السمن عرف فصل الاسلام بكثرة من وجد 
مه من أهل الكتاب من النهود والنصارى > أفلا بحوز أن بكون هذا الرأى فيد 
ظهر فى الاسلام » أو فى الخاهلية القريبة من الاسلام بتأثير أهل الكتاب ؟ فلم ,برد فى 
اللصوص الاهلىة ما يشير الى أن مديية « صنعاء » كانت تعرف فى الاهلية اللعيدة 
« بأزال » » ولدينا نص يرجع عهده الى أيام الملك « الشسسرح بحضب » مؤسس مملكة 
« سسا وذو ربدان » » وهى المملكة انى تعرف باسم « مملكة حمير » ٠‏ وقد ورد فيه 
« صلعو » وهو: صنعاء » ٠‏ ويعود تاريخ هذا اللص الى نهابة القرن الثانى وبداية القرن 
الائول قبل المبلاد ° ٠‏ ولا نعرف نصا جاهلا سمى « صنعاء » « أزال » ٠‏ ويرى 
« كلاسر » أن اسم « أزال » انما وضع على « صنعاء » بعد دخول اليهودية الى اليمن 
وانتشارها هناك » وضعه النهود ° ء 


Montgomery, Arabia ةص0ل٠‎ ( 5560 صفة ( ص‎ , 2837/5 > 5١5/1١( البلدان‎ )١( 
the Blble, P, 40. Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol, I, 40, 
روى عن وهب بن منبه أنه وجد‎ ٠ ويقال ان اسم مدينة صنعاء فى الجاهلية أزال‎ « 
E E. فى الكتب القديمة المنزلة التى قرأها : أزال كل عليك وانا اتحنن عليك‎ 
» وقرأت فى كتاب المعجم لابى عبيد البكرى ان صنعاء كلمة حبشية ومعناها وثيق حصين‎ 
۰ 1/0 تاج العروس‎ 
Ency. Bibl, 2. 5239. Hastings. 1. 956. Ency. Vol, 4. 2. I143. Glaser, (¥) 
Skizze. 2. 2. 427. Sprenger, Geogr, S, I81. 
Ency. Vol, 4. 1. 144. Glaser. 424. راجع نص‎ )۴( 
. Glaser, Skizze. 2, P, 427. (£) 
۲۷٦ 


حنبة ال ين الإملامية 


وقد بحث « كلاسر » عن مواضع أخرى عرقت بأسماء قريبة من اسم « أزال » مثل 
موضع « يأزل » » وهو عند جبل « حضور » 2١7‏ > وموضع آخر بقع فى الحجاز » غير 
أنه لم يقرر أنها « أزال » التوراة (") , 

ولم يتمكن علماء التوراة من الوفوف على شىء عن « دفلة » « طداءلزنم » ويرى 
بعض المستشرقين أن هذا الاسم يشير الى مكان يجب أن يكون كثير التمر 3( وقد 
رأى « هومل » أنه « حد دقل » (4؟ ٠‏ وقد ذكر « ياقوت » اسم موضع فى السمامة سماه 
« دقلة » 2*7 ٠‏ ولكن الباحثين فى هذا الموضوع لم يتخذوا رأيا قاطعا فيه ٠‏ وكذلك فى 
« عوبال » « |02 » « 1621 » حبث رأى بعضهم أنهم شعب « عبيل » » ورأى 
آخرون أنه « عبال » فى تنهامة الحجاز » أو « عبال » فى تهامة اليمن أو موضع « عببل 
فى السمن () , 

وعند « فورستر » أن شع « عوبال » هو « 16 » عند « بلسوس « 
أو Abit «١‏ » كما ورد علد الغرافان » اللاطنسنن » (") ٠‏ والولد الذدى 0 
« عوبال » هو « ابمائيل » «اعدمينطق» » ويظن « كلاسر » أنه اسم موضع وادى 
«أنمة » ٠‏ غير أنه ظن لم يؤيده علماء النوراة ٠‏ 

والولد العاشر من أولاد « يقطان » هو « شما » ٠‏ وقد وردت بعض أخار « شا » 
فى أسفار التوراة » وذكرت قصة « ملكة شا » وزيارتها لسالممان 297 » ويلاحظ أن 
سفر التكوين فد جعل « سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا » من أبناء « كوش »> أى من 
الحاميين '2 ٠‏ كما جعل لرعمة « شبا وددان » ٠ء‏ وقد ذكر « شا» بحرف السين 


٠ وما بعدها‎ ) ٤۲۸ (؟) كذلك رص‎ ٠ ) 557 المصدر نفسه ( ص‎ )١( 
Ency, Bibl, 2, 2202. Forster, I. 2. 147 f. Montgomery, Arabia and the ع(‎ 
Bible. 2. 40. 


)٥( Ency. Bibl. P, TIOTI, 64‏ الىلدان 5 هو 

Ency. Bibl, 2. 22571. Glaser, Skizze, 2. 2. 426. Hastings, 2, 201. Halévy, () 
Mélanges d’Epigraphie et d’ Archéologie Semitigues, 86. 

Forster, 1, P. 148 ff. (V) 


Glaser, Skizze, 2. 2. 426, Ency. Bibl, 2. 17. Hastings, 2. 4۰ (A) 
٠ وما بعدها‎ ١ الملوك الاأول : الاصحاح الأول , آية‎ )9( 

٠ التكوين : الاصحاح العاشر , آية لا‎ )٠١( 

(١١)التكوين‏ : الاصحاح العاشر , آية لا ٠‏ 


ورم واف ولف داك باك 1 http‏ 


فل 1ه اله ا ناهد کی جع و لكين هذه الا باع الى ترقت لد كز مها ال افا 
السبئيين بالعبر انمين > والى وجود علاقات 'نجارية قديمة بين اليمن وفلسطين 27 , 
ولا يمكن بالطبع تصور العبرانيين قصة زيارة ملكة « شبا » لسليمان لو لم تكن هنالك 
صلات قديمة أقدم عهدا من أيام « سلممان » كانت نربط السشين بفلسطين ٠‏ أما تصور 
التوراة وجود « سبا» فى « كوش » » فانه يشير الى انتشار السبشين فى افريقة » وهو أمر 
سوف أنحدث عنه ٠‏ 

و » رعمة « » Raamah‏ » جزء من أجزاء شه المحزيرة » وود ذكروا مع شا » 
ف أسفار حز فال فی همعر ض الكلام على التحارات »> فذا كر أنهم كانوا ,يناجرون بأفخر 
أنواع الطيب وبكل حجر كريم وبالذهب ° ٠‏ ويستنتج مما جاء فى نسب « رعمة » 
وفى نسله وهم « شما » و « ددان » أن أرض رعمة بحب أن تكون منطقة نقع فى الا قسام 
الغربية من شبه جزيرة العرب + ولذلك ظن بعض الباحثين أنها « ركمات » التسى ورد 
اميا كم "كار بالنياك قفوة الى اال ق ل 550 بن 
ويرى « كلاسر » أنها على الخلمج الفارسى عند « رأس الخمة »267 » ويرى آخرون 
أأنها فی مو ضع آخر من ساحل الج 9 » ومنهم من ,برى أأنهم ع » Rammanitae‏ 6 
وق كرك سار و 

ومن أشقاء « رعمة » على رواية التوراة « سستة » و « ستكا, ") . أما « سستة » 
»Sabtah » « SabtaD‏ > وقد ورد اسمه بين « سا » و « حوبله » ٠‏ وهدا مما 
يشعر أنه فصد به منطقة تقع بين « سأ » و « حويلة » » ولذلك رأى علماء التوراة أنها 
فى شبه جزيرة العرب » وقد رأى بعضهم أنها يجب أن نكون قرببة من ساحل الخليج 


Hastings, 2. 842-843. Forster, Vol, I 1”. 9. 26. 34. 35. 59. 64. 82. 90. )١( 
115. I27. I154. 

(۲) حزقيال : اصحاح ۲۷ , آية ۲۲ ٠‏ 

Ency. Bibl.,, 2. 3997. Hommel, A.H.T. 240. Montgomery. Arabia and the (¥) 
Bible, P. 30. 39 f. 42. 58. 

Ency. Bibl., P. 3997. Glaser, Skizze, 2. 2. 252. (£) 

Hastings, 2. 780. Forster, Vol, I. P. 59 ff. (o) 

Hastings, P, 780. (1) 

(۷) التكوين : الاصحاح العاشر » آية ۷ ٠‏ 

۷۸ 


حكتبة الممندين الإسلامية 


0غ( 


الفارسى ¢ سلما رأى آخرون أنها « Sabota‏ « أو » شسوة 1 غاصمة 
200 موت » (0, ورأى , كلاسر 5 أنها عورد « مسدبر » 2 » اللمامهة ( أو عل 
ساحل الحلب ( , 


وأما « سبتكا » > فلا يعرف من أمرها شيئا » غير أنه يجب أن يكون مكانها فى شبه 
الجزبرة كذلك ٠‏ ويرى بعض العلماء أنها « سيتة » » غير أنها حرفت بالنسخ وأعسدت 
كتابتها بصورة محرفة ) ٠‏ وبرى « كلاسر » أنها كذلك فى الاسام الفسرقية من 
شه الحزيرة“ ء 

و « أوفير » « «نطم0 » أرض تقع - على رأى أكثر علماء التوراة ‏ فى شبه جزيرة 
العرب » لورود اسمها بين « شبا» و « حويلة » > وقد اشتهرت عند العبرانيين بكثرة 
ذهها ٠‏ وقد أرسلت بذهها هذا عن طريق السحر الا "حمر الى « سلىمان » ٠‏ وذهب بعض 
العلماء الى أنها فى الهند 2١(‏ > كما ذهب آخرون الى أنها فى أفريقة » وهم برون 
أن الا أوصاف الواردة فى التوراة عن هذا المكان مثل وجود الذهب بكثرة شه » وكذلك 
الفضة وخشب الصندل وبعض الا ححار الكريمة » تحعل من الصعب 'نصور وجود هذا 
المكان فى بلاد العرب  ٠‏ وأما من قال انه فى شبه جزيرة العرب فان منهم من قال انه 
فى غرب شبه المحزبرة فى البمن 87 ٠‏ أو فى عسير » ومنهم من قال أنه فى الا “قسام الشرقية 
من شبه الحزيرة 42١:7‏ أو فى البمامة » أو موضع « العويفرة » الذى لا يبعد كثيرا عن 
حافات جل طويق ٠ ©2١١7‏ ويحتج القائلون ان « أوفير » فى بلاد العرب بما ورد فى 


Ency, Bibl. 2. 4181. () Hastings, 2. 809. (\) 

Glaser, Skizze, 2. P. 252. Ency. Bibl, P. 4281. (¥) 

Ency. Bibl, 2. 4181. Hastings, ©. 809. (£) 

Glaser, Skizze, 2. P. 252, Forster, I, P. 59. (o) 

Lassen, Indische Alterthumskunde. I. 538. () 

Peters, Das Goldene Ophir Salomons, 1895. Ency, Bibl, 2. 3514. Ency. (V) 

Brita, Vol, I6. 2. 807. 

(۸) قاموس الكتاب المقدس (١/9!ا١) ٠‏ 

Sprenger, Alte Geogr. Arab. 49 ff. )9( 

Glaser, 510226. 2. 357 ff. Hommel, A.H.T. P. 236. Montgomery, Arabia and (1°) 
the Bible, P. 38-39. 177. 

Philby, Sheba’s Daughters, P. 430. (\1) 


hb alma ktabê êm 


التوراة من أنه أحد أو لاد « بقطان » » غير أن هنالك صعو بات کر حول دون الت فى 
هذا الموضوع ‏ ء 

وورد اسم « حويلة » بين أسماء أبناء كوش كذلك مثل شا : مما بدل على أن أبناء 
حويلة كانوا .يجاورون الكوشيين ويسكنون فى مناطق مختلطة "“ ٠‏ وذهب بعض العلماء 
الى أنه موضع فى شمال شرفى بادية الشام » أو على مقربة من خليج العقفة › أو فى 
أواسط بلاد العرب » أو فى منطقة جل شمر وفى شمال تحد 9© ٠‏ ورأى كلامير 
أنه فى السمامة (9) , 

وهناك أسماء وردت فى الكتب العربة فرسة من حويلة » منها الموالنون ٠‏ وقد 
ذكرهم الهمدانى 2*7 ٠‏ والظاهر أنهم سكنة حوالة ومنها اسم بطن من بطون اليمن 
000 يل » كما ورد اسم حويل ٠‏ 

وآخر أولاد يقطان هو « يوباب » ( 08356[ )> ويرى كلاسر أنه اسم فسلة يقال 
اهت :وزو فى اللضوض ا 97 > وذهب بعضهم الى أنه اسم شعب 


Pe ویار‎ « 


الذى ورد فى جغراشة بطلسوس « ٠ 0 yobabitaê‏ 
أولاد قحطان : 


¢ وأنه iصف‏ » 0632136[ » ؟ ولذلك كن بعص العلماء » «Jobaritae‏ 


ولم سخل الا خاريون على وحطان فو هب بعضهم له امرأة سمو ها « حنی بسنت روق 


soetbeer, Das 0101320 : يستحسن مراجعة ما كتب عن « أوفير » من المؤلفات‎ )١( 
Ophir, 2880. A.K. Keane, The Gold of ophir, Igor Hastings, P, 669. Moritz, 
Arabien, 2. 7. Forster, Vol, I. 2. 261. ff, 2. P. 237. 

٠ )5"؟/١‎ 2, ۱۹/۱( التكوين (۲۹/۱۰) »› أخبار الا بام الاأول‎ )۲( 
قامو س الکتاب‎ ny. Bibl, P. 1974. Musil, Hegaz, P. 261, Hastings, P. 333. (¥) 
Glaser, Skizze, 2. P. 302. (&) 
٠ ) طبعة نبيه‎ ( ۸٥/۸ (ه) الاكليل‎ 
٠ )5١1//١5( تاج العروس (۲۹۷/۷) » القاموس (535/5) ء لسان العرب‎ )5( 
Hastings, P. 472. Glaser, Skizze, 2. 2, 303. Ency. Bibl. 2, 2491. (V) 
Hastings, P. 472. (A) 
٠ 5٠١05 ص‎ ۱۹٠۰۲ الهلال : الجزء الثالث عشر من السنة العاشرة . نيسان‎ )89( 

۸۰ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


ابن فزادة بن سعد بن سويد بن عوص بن ارم بن سام بن وح » 217 ٠‏ ووهبوا له ولدا 
راوح عددهم من عشرة ذكورا الى واحد وثلاثين ٩”‏ على حسب کرم الراوی وبخله 
على فحطان » من بينهم بعرب وحضرموت وعمان وجرهم ٠‏ وذكر بعض الا خاريين أن 
أم يعرب هى من عاد أو من العماليق » وكان له اخوة من أمه هم جرهم والمعتمر والمتلمس 
وعاصم ومنيع والقطامى وعامى وحمير ار 

أما الذى نولى الملك بعد فحطان ‏ على رأى الا “خارييين ‏ فكان ,بعرب ».و كان 
ملكه باليمن » وقد غلب بقايا عاد » ووزع اخوته على الا قطار > فأفر أخاه حضرموت على 
الاأرضين التى عرفت باسمه فقيل لها حضرموت » وعين عمان على أرض عمان » وولى 
نيام O‏ 

ولا نعرف من أمر بعرب شيا ٠‏ ولم يحاول الا خاريون تتع أخباره على الرغم مما 
نحدثوا به عن ملكه وعن اخوته وعن سبب نسميته بهذا الاسه7*؟ ٠‏ 

ذكرت التوراة اسم رجل فالت له « برب » ( 3568[ ) بظن بعض علماء التوراة 
أنه اسم ملك عربى كان ,بحكم مقاطعة عربية » ومن الجائز فى نظرهم أن يكون قد حكم 
« يثرب» 27> أو أرض مصرى التى ذهب كثيرا من العلماء الى أنها فى شبه جزيرة العرب 
وفى أعالى الحجاز ؟ اذ ,يصعب فى نظر نقدة التوراة أن يكون هذا الاسم اسم أحد ملوك 
الا رر أو لعي 9 ٠‏ ومن الجائز فى نظرى ‏ اذا ذهبنا مع الذاهين الى أن 
هذا الاسم هو اسم عربى ‏ أن يكون هذا الاسم اسم شعب عربى أو فسلة عرببة + ومن 
الممكن حينئذ أن نتصور وجود صلة بين « ياريب » « برب » « هاعرو[ »هذا وبين اسم 


« ,بعرت » ابن وحطان فی روابه الا 'خاريين ٠‏ 


٠ )۲۷۷/١( مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب (۲۷۷/۱) 2 ابن خلدون ٠ )57/١(‏ 

(؟) الاأخبار الطوال للدينورى ( ص ٠ ) ١١‏ 

2 ٠١5/١ القاموس‎ )٤۷/۲( ء ابن خلدون‎ )١1/0( صبح الاأعشى‎ )٤( 

Ency. Vol, 4. 2, 060 (1/۲) ابن خلدون‎ » ) 5٠١١ جمهرة ابن حزم ( ص‎ )٥( 
١ AANA ناج العروس‎ 

Hastings, P. 427. ,تإعصط‎ Bibl; 2. 2331, Schrader, KAT. 2, 454,439. 3 ed. 3) 
P, I50. 
Hastings. P, 427. (V) 
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وبقصد الا خارريون بحرهم جرهما الداسة التى جاءت بعد هلاك جرهم الا 'ولى ٠‏ 
وقد أقامت بمكة وكان منها أربان الست (١؟ ٠‏ ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يتصورون 
أن قسلة جرهم كانت ترعى البيت الحرام (؟؟ ٠‏ وقد ذكر الا“خباريون أن اسماعيل شا 
نها » واتزوح منها > وأن أباه ابراهيم بعد أن فام بناء الكعة ورفع فواعدها ترك ابه 
٠‏ ثم اتغللت على جرهم خزاعة فانتزعت منهم السدانة > 
واحتففلت بها » الى أن انتقلت الى فرش ٠‏ 

وكان سبب تغلب خزاعة على جرهم وخروجها من مكة أن جرهما بغت على قطوراء 
وتنافست معها » وكان قطوراء أبناء عم رهم » وكانوا يقسمون أسفل مكة بأجباد »> وجرهم 
فى أعلاها بقعسقعان » فافتتلوا فتالا شديدا » وفتل السميدع صاحب فطوراء وتصالح 
الطرفان » واستقر الاأمر لجرهم ٠‏ نم ان جرهما بغت بمكة » وظلمت من دخلها من غير 
أهلها » وأكلت مال الكعة الذى بهدى لها ٠‏ فلما رأت بنو بكر بن عند منة بن كتانة 
وغبثبان من خزاعة ذلك »> أجمعوا على حربها واخراجها من مكة > فافتتلوا » فغليتهم 
بنو بكر وغبشان » فنفوهم من مكة (4) ۰ 

ولم بختف ذكر جرهم حتى فى صدر الاسلام » فكان القاص عبيد بن شربة 
ارغ اء يلون من :شعن يمان ن ت ا ةا كانت فى أايه : 


Vol, I, 2. 1066. )١(‏ ۰ « جرهم کقنفذ حى من اليمن » وهو ابن قحطان بن 
عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح نزلوا مكة , وتزوج فيهم اسماعيل عليه 
السلام » وهم اصهاره ثم الحدوا فى الحرم وأبادهم الله تعالى ٠٠٠‏ » تاج العروس ۲۲۷/۸ ٠‏ 

(۲) فى بيت ينسب لزهير بن أبى سلمى : 

فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهصم 

شرح ديوان زهير بن أبى سلمى : صنعة الامام أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب ٠‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية ١9515‏ ( ص ٠ )١5‏ 

(9؟) ابن خلدون (۲۹/۲) ٠‏ اللسان ٠ 5955/١5‏ 

(5) سيرة ابن هشسام (١/؟؟١‏ فما بعدها) ٠‏ وجعل ابن اسحاق قطوراء أخا 
لجرهم ٠‏ تاج العروس ۲۲۷/۸ ٠‏ 

() ديوان حسان بن ثابت : رواية أبى مسعيد الحسن بن عبدلله بن المرزبان 
السيرافى ( طبعة سلسلة جب ) » بعناية « هرشفلد » ليدن (١9٠١‏ ص 55 ): 


Ency. Vol, I. 2. 2066, (N) 


YAY 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


ونللت جماعة منها تعش على ساحل البحر الاحمر المقابل لمكة الى أواخر القرن الثانى 
الهجرة ٠ ١7‏ ومن بقايا جرهم العسديون فى اليمن ° ٠‏ هذا وان ما ذكره الطبرى 
من وجود علاقة بين جرهم ولان يستند الى حقيقة 29 , 

وقد ذكر الهمدانى أن موضعا كان بمكة يقال له « دوحة الزيتون » كان مقمرة من 
مقابر جرهم »> وأن أشخصا دخلوا المقابر فوجدوا أشاء نة من مصوغات وكتابات ' 

ویری فورستر أن جرهما هی « #ستط0 » »> وهو رأى بعد فى نظرى ؟. 
لان « بلنبوس » وضع هذا الشعب على مقربة من المعشين » وقد ذكر اسمهم « اسطيفان. 
السزنطي » (© »> ويدل ذلك على أنهم كانوا لا يزالون بعرفون بعد الميلاد عند بعض 
الكنة الغرباء ٠‏ 

وذكر النسابون أن « فطوراء » « قطورا » كانوا ابناء عم جرهم »> وكانوا ظعنا من 
البمن فأقلوا سيارة » وعلى جرهم مضاض بن عمرو » وعلى قطوراء السميدع »> فاستقروا 
بمكة " ٠‏ وعاشوا مع جرهم والعدنانمين أبناء اسماعيل بمكة بعد هجرتهم من اليمن > 
ولم بتعمق النسابون فى البحث عن اصل قبيلة قطوراء 290 , 

واذا رجعنا الى التوراة نحد انها ذكرت اسم وای e‏ 
«قطورة » » وقد نزوجها بعد وفاة زوجته سارة وولدت له ستة ينين ^ ' تفرع مهم 
زهاء ست عشرة قسلة برى علماء التوراة أنها كانت قائل عربية ٠‏ وقد ذكرت التوراة أن 
أولادها الستة هم 0 


فشان : شا » وددان ٠‏ ومن مديان : عيفة » وعفر » وحنوك » واببداع > > والدعة9' 
ركان بنو ددان : اشوريم » ولطوشيم > ولام ©3١(‏ , 

٠ ) ١8/8 (؟) صفة جزيرة العرب ( ص‎ Ency. Vol, I. 2. 2066, )١( 

(9) الطرى ۱ ( طبعة دی غوبة ) Ency. Vol, 1. 1'. 1066. ٠‏ 

rs e eS LOL e الفلل ا ل‎ )٤( 
° )( 71 أو الفداء مختصر تأر د بخ البشر ۷۷/۱ ) القسطنطينية‎ 

Vol, I. 1. 1066, (0) Forster, o1 1. 2.1336 (°) 

(۷) سسيرة ابن هسام ۱۲۲/۱ ( طبعة محمد محيى الدين عبدالحميد ) ٠‏ « قال ابن 
اسحاق وكان احوه « الضمير بعود الى جرهم » قطوراء اول من تكلم بالعر بية عند تىلىل 
الالسنة » ٠‏ ناج العروس ۷/۸ .۰ 

(6) « قطورا بنت بقطان » ابن خلدون ٠ (A۱‏ 

(9) التكوين (ه؟-١)‏ › قاموس الكتاب المقدس ٠ )۲۲١/۲(‏ 

(١٠)التكوين )١-۲٠١(‏ › اخبار الايام الاول ١(‏ :5 فما بعدها) ٠‏ 

٠ التکیین (505"؟)‎ )١١( 
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ر ع و ی ا 
أسماء أبناء قطورة أسماء قائل معروفة برجع علماء النوراة أصلها الى العرب مثل : شما » 
وددان » ومدين "° ٠‏ وقد ذهب « كلامسر » الى أنها من بقايا المسنين » والى أن 
القطوريين كانوا بقطنون على امتداد الطريق القديم الممتد من السمن الى الشام : الطريق 
الذى كانت تسلكه القوافل التحارية التى كانت 'نعود محملة بالنخور ٠‏ وبرى هن معنى 
كلمة « قطورة »» وهو الخور »ها يؤيد رأيه أن مواطن القطوريين كانت فى هذه 
المواضع التى 'نجتازها قوافل البخور ° ٠‏ 

وقد حاول ابحاد صلة بين أسماء بعض المواضع فى هذا المكان وبين الا سماء 
المذكورة فى التوراة على أنها من نسل فطورة » فذ كر مثلا أن من المحتمل أن يكون موضم 
ر يدت اوهو مکار يق مكة والطائفيه حاشو م طقل و الغا دان ( م 
وموضع « المنكة  »‏ وهو موضع فى منطقة المدينة - هو « حنوك » > كما أن هنالك 
أسماء وردت فى النصوص المعشة والسشة تشه هذه الا أسماء الواردة فى التوراة 
قد يكون لها علاقة بها ٠‏ ويظهر من هذا أن التوراة كانت نرى وجود فرع آخر للقائل 
العرببة هو فرع قطورة زوجة ابراهيم » وهو فرع لم يعرفه النسابون © م كما أن 
المستشرفين وعلماء التوراة لم .يتمكنوا من معرفته حتى الا ن ٠‏ 

وهذا الفرع بحتاج الى دراسة »> ولم شت حتى الا ن أنه كان بفيم على طريق 
التحارة الشهير الذى يمر من الممن الى الشام حسب » سين بعض القسائل « القطورية » 
فائل كانت 'نقيم ‏ على ها بظهر من الكتابات الا شورية وغيرها ‏ فى بادية الشام > وبعضها 
فى طور سيناء ٠‏ وبينها ائل لا يعرف أصلها ولا صلانها بالقبائل العربية ؟ لذلك يجب 
الحذر من التسرع فى الحكم ٠‏ 

وانتقل الملك ‏ على رأى الا خاربين ‏ من يعرب الى ابله يشحب » ويقال له 
« يمن » » ومن ولده عبد شمس » وريقال له عامر ووبلقب سسأ » زعموا أنه هو الذى بنى 


Hastings, 2. S514, Ency. Bibl, 2. 2660 Ritter, erdkunde 1I2. 29. )١( 

4 ie 2. P. 449. (¥) Hastings. P. 554. (¥) 
Glaser. Skizze. 2. P. 440. (0) Glaser. Skizze. 2. P. 449. (€) 
٠ الهلال : العدد المتقدم (صكل/ال/ا)‎ )( 


YA“ 
حكتبة المهتدين الإ سلامية‎ 


فصر سسأ ومدينة مأرب » وأنه فنح مصر وبنى بها مدينة عين شمس »> وأنه أول من سن 
السى ؟ ولذلك عرف بسا ('2 » وغير ذلك مما يقصه علبنا أهل الا “خار ٠‏ 

ونسل « سسأ » عددا من الاأولاد أشهرهم : حمير المعروف عند اللسابين 
« بالعر نح » » و « كهلان » » و « الا شعر » » و « بابلون » الذى ولى مدينة عين شمس 
بمصير » و « زبيدان » » و «عمرو .»و «عاملة »)و «أتمسارءء و دمر ,9؟؟. 
وقد أولد كل واحد من هؤلاء عددا من الا"ولاد نسلوا أولادا > ثم نسل أولادهم أولادا » 
وهكذا ٠‏ ومن مجموع هؤلاء الا جداد والا باء والخفدة تكون القحطاسون ٠‏ 

وقد أوردت كب الا ساب أسماء هذه القائل وطقانها » لذلك لاأرى الحديث 
عنها فى هذا المكان » بل أنرك ذلك الى الخاهلية القرسة من الاسلام » حمث ,برد ذكرها 
وكذلك ذكر القائل العدناسة هناك ٠‏ 
العرب المستعربة : 

وأحدث طبقات العرب عهدا بالعربية هى طبقة « العرب المستعربة » على رأى 
الا خماريين وبقال لهم العدنانيون أو النزاريون أو المعديون ٠‏ وهم من صلب اسماعيل بن 
ابراهيم وامرأته « رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمى 70 ٠‏ قبل لهسم « العرب 
المستعر بة » لاأنهم انضموا الى العرب العاربة من الاأمم المجاورة ».ولس واعربا فى 
الااصل 247 » فهم فى المنزلة الثالئة فى العربمة ° ٠‏ وهذا القول هو من وضع النسابين 
القحطانبين ولا شك ٠‏ ولد اسماعيل من زوجته « رعلة » اثنى عشم رجلا هم : نابث 
وكان أكبرهم » وقيذر » وأذبل » وميشا ء ومسمعا » وماشی » ودما» وأذر » وطيما ء 
وبطور » ونش » وصذما 0 ٠‏ وأكثر هذه الا سماء ورودا فى الكتب العررمة نابت 


٠ ) 55 التيجان ( ص‎ › )٤۷/۲( ابن خادون‎ )١( 
Ency. 4-2160, Wüstenfeld, Register. . 388. 

(؟) المصادر المذكورة ٠‏ 

(9) سسيرة ابن هشام 5/١‏ ( طبعة محمد محيىالدين عبدالحميد ) «السيدة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمى ابن خلدون (۳۷/۲) » الطبرى )١١١/١(‏ › الكامل لابن 
الاأثير ٠ )59/١(‏ الطبقات ١/١‏ ص ٠ ٠١‏ تاج العروس ۳۷١/١‏ , « ونابت بن 
اسماعيل عليه السلام ولى بعد انيه ,2 أمه السيدة بنت مضاض بن عمرو الحرهمى « تاج 
العروس ٥۹۰/۱‏ ۰ 

)03 ار نم اا ل لان كوم )۳۹/٩(‏ مم اختلاف فى ضبط الاأسماء : 
الطبري )151١/١(‏ » الكامل ٠ )59/١(‏ 
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وار و فو ا ا 
ا ا د ق جوت 6 ن 
وقبدار » وأدبشل » ومسام » ومشماع » ودومة » ومساء وحدار »> وما » وبطور› 
ونايش » وقدمة ا" 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة التى تزوجها اسماعبل » فأولدها هؤلاء الا ولاد 
اللو ايوا واي ل فد رح وال لوي ۹ 

وقدسىق أن تنحدئت عن «حويلة» وفلت ان آراء العلماء غير متفقة على نين مواضعها › 
اذ ذهب بعضهم الى أنها فى الافسام الشمالية الشرفة من بادية الشام > ورأى 
آخرون أنها فى وسط أو فى القسم الشمالى الشرفى من شبه الحزيرة (؟؟ » أى فى 
« العرببة السعدة » ٠‏ وعندى أن الموضع .بحب أن يكون فريا من فلسطين ؟ اذ ورد فى 
أسفار « صموشل الاأول » أن « شاؤل » ضرب « الع مالبق » من « حويلة » الى 
« شور » »> ولا يعقل وصول « شاؤل » الى مكان بعبد عن فلسطين فلم نكن للاسراثبلين 
فوة كبيرة تصل الى موضع يقع فى شمال شرقى بادية القنام أو شمال شرقى العرية 
السعيدة » اى على رأس سواحل الخليج الفارسى فى الكويت او فى مناطق تقع فى شمال 
نجد فى جبل شمر مشلا ء لذلك ارى ان هذا الموضع ,يحب ان بکون فى مكان ,بقع فى 
المملكة الاردمة أو فى أعالى الححاز ٠‏ 

وآما « شور » » فموضع فى البرية الى ال منوب الغربى من فلسطين »> وسمئ: بريه 
« ايثام » » وهو برية انيه بنى اسرائيل 2١7‏ على رأى غير ان أكثر علماء التوراة لم ينفقوا على 
لع وضع الات بي 

ويعترف العبرانبون بقرابتهم من « الاشماعيليين » »> والفلاهر أنهم كانوا قد أمضوا 
عهدا كيرا فى تأريخ شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين » وبظهر من النوراة أنهم كانوا 


٠ ) فما بعدها‎ ٠١ التكوين (ه5 , آبة‎ )0( ٠ )۳۹/۲( ابن خلدون‎ )١( 
Hastings. P. 333. )5( 1۸ التكوين : اصحاح 55 › آية‎ )9( 
٠ 8 آية‎ + ٠١ صموثيل الأول : اصحاح‎ )5( 
٠ )15١/١( قاموس الكتاب المقدس‎ )5( 
راجع رأى موسل فى «شور» فی كتابه‎ Hastings, P. 852, Ency, Bibl, P, 4498. (VW) 
The Northern Hegaz, P. 261. 265 ff. 


۲۸٦ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


بعشو نفى الموادىعيشة الاعر اب" ٠‏ بالقياس الى «المقطانسين»» وقد ذكروا على أنهم كانوافى 
أ.يام « داوود » » ونفار الهم العىرانىون نار ة اء لا نهم أخذوا تعر ضون لهم 
وبهاجمو نهم كما بظهر ذلك من التوراة ٠‏ 

ونحن لا نعرف شيا #ابنا عن « الاشماعيلبين » ولا عن لهحانهم وان كان بعض 
العلماء يرون أنها فر سة من اللهحات العر سه الشمالية والاارصة )۲( استنادا الى ما ورد 
فى النصوص الا شورية من أسماء أصنام بعض فائلهم مثل فلة « دار » التى حاربت 
الا شوريان ¢ اسول الا شوريون على صنمها « عثتر سلائان » » ووحود a,‏ 
» بطو ر به 0 فر سة من الا سماء العرسة 99) ٠‏ عبر أن هذه الا مثلة فلملة حدا € ولا 
ستطيع الاسان أن يصدر حكما على فواعد لغوية استنادا الى حفنة من الا أسماء ٠‏ 

و «» ابوت « هو بكر اسماعيل » وتحن لا تعرف طعا الا سناب التى جعلت التوراة 
نعدهہ اس أو لاد » اسماعيل « ° أراعت فی ذلك بعك القسلة أم فر بها من العسراسين 3 أم 
ضخمها و كثرة عددها بالقياس الى القنائل الاسماعبلية الا خرى » أم. أمورا أخرى جعلت 
العبرانبين بنظر ون الهم على أنهم م أقدم تلك القبائل ؟ فلس فى التوراة فواعد ثابئة تمشى 
عليها كشة العهد القديم فی دوين الا اساب ۰ وود حعل الا خنار يون » سابوت « أبضا 
الابن النكر لاسماعيل »> ولا نتغار بالطبع حدوث عير ذلك ٠‏ وقد أخذوا روابتهم هده 
من التوراة ٠‏ 

وود حعل بعص الاأخاريين » سابوت « » سنا 1 أو « ایشا » »> وجعلوه والدا 


« لشحب » ) ( » و « بسحب » هو ابن » بعر ب « عل روابه أكثر الا خاربين > أو والد 


» ,بعر ب 0 عل رأى. بعصهم (), 


وود عدت التوراة « سابوت » من اهم القائل » الاشماعىلىة « "2 » والظاهر انهم 
Nabaitu e‏ » مسع 
فسلة » دار » » Kidru‏ » و« ری 200 »> ودل ذلك عل أنهم من القبسائل 


Ency, Bibl, 2. 2212 ff, Hastings. P. 392. )١( 

Ency. Bibl. P. 2214. (¥) Ency, Brita, Vol, I2. 706. (¥) 

(5) سسيرة ابن هشام ٠ )0/١(‏ (ه) ابن خلدون (:/57-553) ٠‏ 

Hastings. P. 648. 3) 

Lncy. Bibl, 1. 2213. 3365. Schrader, KAT. 2. 147. Delitzch, wo lag das (V) 
Paradies ?, 206. 


ito: MAN almak GBêRêöı 


الشمالية » ويدل ورود اسمهم فى التوراة وفى الكنابات الا شورية مقر ونا باسم « فىدار » 
على أنهم كانوا متجاورين ٠‏ ولم تعين التوراة مواضعهم ولا النصوص الا شورية » غير أن 
ورود اسمهم مع « دار » وفى مطلع قائمة «.الاشماعب لين » واقترانه بالا "دوين عن 
طربق الام ١7:‏ ووفرق العبراننين على أخبارهم »> يدل كله على أنهم كانوا يشمون 
فى المناطق الواقعة فى جنوب شرقى فلسطين وفى الالقسام المنوبية الغربية من بادية 
الشام ٠‏ 

وقد ظن بعض العلماء أنهم « النبط » "؟ > وبظهر أنهم ذهبوا الى ذلك من تشابه 


« سابو نت « » Nabaioth‏ » و « امل « « 225843685 » » غير أن هذا رأى عير صحبح 


فى اکر عا او ٠‏ وق س و اون و« وه كان 
« ايوت » مشيخة أو مملكة مستقلة حكمت ‏ على رأى كلاسر ب فى ه القم »© »> 
وقد كانت معاصرة لمملكة « عريبى » » وكانت لانزال مستقلة فى أيام الفرسر 2*7 ء 
وقد كان بين الا أوس قوم قال لهم « الست » افتخر بهم الشاعر قبس بن الخطايم 
من شعراء الجاهلية » وقد قتل قبل الهحرة م ومدحهم ووصفهم بالشدة والأس "“ , 
كما كان فى اباد قوم يقال لهم اللببت 29 ؛ 
وكان نببت الاأوس ,تألفون من « ظفر » رهط الشساعر قبس بن الخطبم » ومن 
دالا 'شهل » وحارثة 209 ٠‏ وقد وقعت نها حروب ومعارك » فانضمت حارثة الى 
الخزرج ونحالفت معها ودخلت فها ٠‏ وأما ظفر وبنو عبدالا شهل » فقد اضطروا أخرا 
(؟) .648 .2 Ency. Bib. 2. 22:3. Hastings.‏ , النيط » م النسبيط » « الانناط » 


» نبطى » « قال ابن عباس : نحن معاشر قريش من النرط » تاج العروس °/ ۲۹ ١‏ 
Ency. Bibl, 2. 2213. Hastings. P. 648-649. (¥)‏ , 
Glaser, 5161226. 2. P. 266-267. (£)‏ 
Hommel, AHT. 275. (o)‏ .جوع .2 Schrader, KAT.‏ 
(5) شعر قيس ( ص ۰۹ ١٠١‏ /98): 
ويشرب تعلم أن النبي ت راس بيشثرب ميزانها 
وقد علموا أن مافلهم حديد النبيت وأعبانها 
فلا اعرفنكم بعد عز وثروة يقال ألا تلك النبيت عساكر 
(7١‏ شعر قبس ( ص )١‏ *« والنبيت أبو حى › وفى الصحاح حى من اليمن » اللسان 
(۸) شعر قيس : القسم الالمانى ( ص ارم ) ٠‏ 
YAA‏ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


الى ترك دريارهم والذهاب الى مكة للتحالف معهم أو مع المن أو الغساسنة أو المناذرة » 
لمساعدتهم على الخزرج » ولاسترداد ملكهه7١؟ ٠‏ والظاهر أنهم كانوا قديما من القبائل 
القوية » وكانت فى الخرار الشرقية > ثم أفل نجمها » وتشتت شملها بسببالخروب التى 
وفعت بين بطونها ٠‏ ولعلها من القبائل النى كانت تقيم فى الشمال فى العربية الححرية 
أو العرببة الصحراوية »سم اضطرت الى الهحرة الى الحنوب والاسشطان فى مناطق 
الحرار ٠‏ والظاهر أنها كانت على اتصال بالنهود » وقد تحالف معها يهود خسره 

وبذكرنا هذا الاسم باسم « لست » أو « نابت » فى الكتب العرببة > وهو ابن 
اسماعيل » و « شايوت » التوراة ٠‏ 

والولد الثانى من أولاد اسماعيل هو « قبدار » »> وهو فى الكتب العرسسة « فدر » 
و« فڏار » و « فیدر » 8 ترح Shs CC‏ 
الا شورية بصورة « نعل »و م فة۸ , 7 »> كما ورد اسمها فى المؤلفات 
« الكلاسيكية » » فقال لهم « بلبنبوس » « 206026 »2 وذكر أنهم قسلة عربة كانت تقيم 
على مقربة من « النبط » ؟ ٠‏ وقد حاربهم « آشور يال » » وكان ملك « قبداد » فى 
ذلك العهد الملك « أوأبطع Vai‏ » ابن « خزاعل !ھ82 ° وقد ذكرهم 


« آشور شال e‏ عر ہی « » ری » » وكانت مملكة بحكمها ملوك » كما ذكرهم 


0 مما بشير الى 


» حزوال » حبث جمع بهم وبين العرب « العرب وكل رؤساء دار‎ ٠ 


۰ ) 111 شعر قرس : القسم الاالمانى ( ص‎ )١( 

(۲) الطبرى )١195/:(‏ › « قيذر » منتخبات ( ص 85 ) »› مروج الذهب )555/١(‏ ,2 
ابن خلدون (۲۹۸/۲) ٠‏ «وقدار بن سالف الذى يقال له أحيمر ثمود عاقر الناقة ناقةصالح 
عليه السلام » تاج العروس ؟/ 5/5 « وقيذار بن اسماعيل بن ابراهيم عليهما وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام » وهو ابو العرب وقد قيل فى نبوته أيضا ء وله مشهد يزار قريبا 
من السلطانية بالعجم » وأعقب من ولده حمل بن قيذار وله ابن آخر يقال له سوارى , 
ودقال له قيذر كحيدر »› وقاذر ففى حديث كعب قال الله لرومية : انی اقسم بعزتى لاهبن 
سبيك لبنى قاذر أى بنى اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام يريد العرب ٠‏ » تاج 
العروس ٠ ٤۸٥/٣‏ 

Schrader KGF. ror KAT. 147 1. Delitzch, wo lag das Paradies 7. 299. (¥) 

Pliny 5, 21. $. 65. Ency. Bibl. P, 2213. Forster, Vol, I. P. 238 ff. (£) 

Musil, Deserta. P. 485. (0) 

(53) حزقيال اصحاح ۲۷ آية ۲۱ 
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أن أرضى » دار » كانت تحاور أرض « عر بمسى » »6 كما يدل ذكرهم بعد « سابوت « فی 
التوراة على أنهم كانوا يقطنون فى شرق « ابوت » ٠‏ 
بفلهر من الكتابات الا شور به ومن التوراة والكتب « الكلا 1 سىكىة » أن القنداريين 
1 5 . ° 5 م ١‏ 
كانوا شعبا قويا » تغلب عليهم الداوة » ويسشون فى الخام » عيشة الاأعراب © , 
وقد وصفت خامهم فى التوراة بأنها خام سود » « أنا سوداء وجمبلة يا بنات أورشابم 
کاب مدان قق سان يورو کارا ايكون کرب الواتى > ونت ایروا يان 
فبهم رعاة بملكون ماشبة كثيرة ) , 
وقد أطلقت التوراة عل المخمات والا ماكن التى أقاموا سها كلمة « حصور » » 813501 وه 
و نعلى هده الكلمة ما تضه كلمة « حبر زا » » Herta‏ فی » الارسه » و « الحيرة « فی 
العربية ء٠‏ وقدنحدثت عنهم فى معرض الكلام على « حضورا » » وقلت : ان التوراة 
نحد الت عن أ محال « يخشلصر » حملة عليهم 3 و بظهر من أخار الحملة الواردة فی 
التوراة أنها أوفعت خسائر جسسمة بالقمداربين » وحولت المناطق التى كانوا يقمون بها 
الى خراب كما جاء ذكر ذلك فى اسفار أرمماء : «واتكون حاصور 00 بنات اوی وخربه 
الل سكو ساك اسان ولا شنو دما ابن ا 
بظهر من اخار حملة « آشور يشال » على دار ومن الروايات الواردة فى التوراة 
عنهم أن » القىداريان « كانوا شعنا قوييا » ولا بد أن تأريخهم روجع ان ما فل هذه الخملة » 
وود صل الى الاٴلف النلانه سل المملاد ٠‏ وبغلهر أنهم كانوا يهاحمولن مح » سابوت « 
و «» عر بسى « وسائل عر سه أخرى حدود المملكة الا شورية وفوافل الا شوريين ع لدلك 
اضطر وا الى تحر بد حملاات عليهم € وفد شهدوا نهابة حكومة » اسر اسل » ° وعاشوا الى 
ما عد ذلك 000 ٠‏ 
و.برى علماء التوراة أن » أدشل » » Adbeel‏ « كنابة عن سلة عر بسه أخرى 
كانت تقيم فى ووت عسوي لش اميق ج03 » وبظن أنهم فة 1012118 » 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ٠ )۲٠۰/۲(‏ 
(۲) نشد الا أنشساد > الاصحاح الاأول 2 آبة ه ٠.‏ 
(9) قاموس الكتاب المقدس ٠ )۲٠٠١/۲(‏ 
Musil, Deserta, P. 400. )5(‏ 
() أرمياء : اصحاح 59 , آية Montgomery, Arabia and the Bible, P. 45.۰ YY‏ 
Ency. Bibl, P. 2213. 4 Schrader, KAT, P. I5I. )5(‏ 
4۰ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


أو اطا + 37 ال ورد اسا فى. كتانة ود الى د رر الال > : 
وقد ذكر هذا الملك أنه عين نانا عنه أو « مندوبا ساميا » « سو 15620 » على خمسة عشر 
موضعا فى أرض « عسقلان » » وكان اسمه « أدشل 1'11ط:10» » وهو شخ قسلة 
ندعى بهذا الاسم أبضا » وهى القسلة النى نتحدث عنها الا ن » وتقع منطقة هذه القسلة 
على مقربة من الحدود المصرية وفى المنوب الغربى من « غزة » "° ٠‏ والظاهر أنه فوضه 
أمر حماية الحدود والمحافظة علها من الغزو © ٠ويظهر‏ من أقوال المؤرخ اليهودى 
ه بوسفوس 5تانام056[ »أن هذه القسلة كانت من القائل « الاشماعله » الموجودة 
فى أيامه 0" 

وى « أدبشل » فى تسلسل أولاد « اسماعيل » « مسنام » « هط » » وقد 
ذل له فى بعض الكتى العربة « مشا » ٠‏ ولا نعرف من أمر هذه القسلة شثا ° »> ولا 
اعرف من أمر « مشماع » أو « مسمع » كما ورد فى بعض الكتب العربية شيئا كذلك ء 
وبنصور بعض العلماء أن لهذا الاسم علاقة بقسلة « بنى مسماع » (۷) أو « جبل مسماع » 
١‏ جبل مسمع » قرب تيماء 287 , ) 

ووبرى « فورستر » أن « مشماع » ھی فسلة « 113812803 » النى ذكرها « بوسفوس » 
لى أنها من القبائل العرببة النى كانت تعبش فى ابامه فى شبه جزيرة العرب 287 , 
وبرى « فورستر » أيضا أن فسلة « 5»هةد112530 » التى ذكرها « بطلسوس » هی هذه 
القسلة ل" 

و « دومة » هو « دوما » فى بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع دومة 


Hastings. 2. 12. Delitzch. Paradies, 2, 302. Ency. Bibl. P. 65. )١( 

(0) « تغلا تبليزر الرابع » عند « ألويسس موسل » ,10680168 .291 Musil, Hegaz. P.‏ 
P. 278-279.‏ 

Musil, Hegaz, P. 201. Deserta. 2. 478. (۳( 

Forster, I. 2. 266. (0) schrader, KAT. P. 58. (€) 

Forster, Vol, I. .ظ‎ 273 ff, Ency. Bibl. 2, 3067. Musil, Deserta. P. 479. (7) 

)۷( قام وس الكتاب المقدس (55/0؟) ٠‏ «ومنسى وهو منشى ومسمع وهو مشماعة» 

٠ ۲١ ص‎ ١/١ الطىقات‎ 
Forster, I, P, 274. (4) Ency. Bibl. P, 3154. (A) 
Forster, Vol, I, P, 274. (1°) 
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الجندل ('2 وقد أطلق عليه « بلمنوس » « اسم « 13ص00 » 227 > وعرقه بطلميوس 
كذلك وسماه « Dumaetha‏ « )%( < وهو مو ضع « آدومو ناتررنلخ » الذى ورد فی 
کتابات اسر حدون وسنحريس على رأى بعص العلماء (؟) ء ومسأتى الحديث عنه ٠‏ 

وود ورد اسم « مسا » » Massa‏ » فى النصوص الا شورية مقر ولا با« سماء» 
الواحة الشهيرة ٠‏ ورد فى تلك اللصوص على صورة « 312888 » » ويرى « ألويس 
موسل » أنه كناية عن قببلة كانت منازلها فى شرق وجنوب شرفى « موآب » ”* , 

وبظهر من الكتابات الا شوربة أنها كانت تقيم فى الا 'رضين المنوببة من وادى 
الفرحان ٤‏ وف غرف فال فر ٠‏ وخاد كاه ارا أحد + المتنمين + 
الا شوريين الى ملك آشورى لم ,برد اسمه فى الكتابة »> وصف فها الحالة السساسة » أن 
« ملك مرو » « مالك فمرو » ابن « عمبطع » شيخ فسلة « مسا » ٠‏ 8 » غزى فسلة 
و اطا » وقتل عددا منها 29 ٠‏ والتااهر أن هذه القسلة هى القسلة المذكورة 
فى التوراة ٠‏ 

وبعرف « حدد » «813020) أو « حدار » 11203٠‏ » فى الكتى العرسة بأدد( , 
وأما « سما » » فانه « طما» » وهو كناية عن « سماء » ذات الموفع الممتاز فى التحارة 
العاللية القديمة "° » وسنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ ويقصد « سطور » وهو « وطور» 
فى الكتب العربسة » قسلة عرفت فى الكتب « الكلاسىكىة »ب tura»‏ » ( ° » وقد 
حاربت العبرانيين » وكانت تقبم شرقى نهر الا ردن فى أيام الملك « شاؤول » © وبظلهر 
أنها هاجرت نحو الشمال فسكنت فى الا قسام الحنوبية من لئان وفى الحافات الشرقة 
من جال لنان ٠‏ وقد أجر الملك المهودى « أرسطوبولس الا ول » « 1 كان طهايزه» 


٠ ۲٣ ص‎ 0/١ ودما وهو دوما وبه سميت دومة الحندل » الطيقات‎ « (١) 

Forster, I. 2. 281. (¥) Pliny, 6, 28 5. 157. Forster, I. 28I. 6 

Ency. Bibl, 2. I142. 2213. Musil, Deserta, 2. 48o. f (£) 

Musil, Hegaz. P, 288. Hastings, P. دوو‎ Ency, Bibl. P. 2213. 2972. (o) 

Musil, Deserta. P. 478. (3) 

Musil, Deserta. 28. 478. Delitzch, wo lag das Paradies 7. P, 302. (¥) 
Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, Vol, 4. 21. 54. No I. 

Hastings. P. 323. Ency. Bibl, P. 1930. (A) 

Hastings, P. 897. Ency. Bibl, P. 2213 (4) 

Forster, Vol, I, P. 310, Ency, Bibl, P, 2213. (1°) 

۹۲ 
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> فل الملاد » فسما من البطوريين الذين احتل العبرانبون أرضيهم على التهو د(‎ ۷ ١ 
وكان لهم ملوك وفى ايام ملكهم « مده » لعله «سحيم» او «سخيم» أدخلت أرضيهم‎ 
بعد المالاد »> وكانت دمشق قد كايدت مصاس شديدة‎ ١ فی مقاطعة « سورية » فى سنه‎ 
, 57 بن غروات الطلورين‎ 


و « افش » « ۸15مة » هو « نفيس » عند الا خاريين() 


«وأما « فدمة » » فهو 
آخر أبناء « اسماععل » » وهو « قندمان » فى بعض الكتب العربة ٠ولا‏ يعرف من أمره 
ثىء » وبر ی بعص العلماء أن لهذا الاسم » 1 » عللافة بالقدمو سان د «Kedmon‏ 
وا« سنى ديم » » Bene Kedem‏ » أى « أبناء الشرق » > وذلك بالنسسة الى سكناهم فی 
شرق « العبرانين » وفى بادية الشام ° ٠‏ وزعم « فورستر » أنه « كاظمة » « رأس 
كاظمة » الواقع الى جنوب العراق على رأس الخلج © , 
عدنان : 
وعدنان فى نظر العدنانيين هو المد الا على له" > كما أن قحطان هو المد الا "على 
للقحطاسين ٠‏ وحمث ان الطيقة الا أولى من العرب قد بادت وذهت > تكون العرب البافة 
و كلها من ولد عدنان وفحطان > استوعبا شعوب العرب كلها ٠‏ 
وفد رأينا أن « فحطان » هو « يقطن » أو « بقطان » فى التوراة ٠‏ أما « عدنان » > 
فلا نجد له اسما فيهاء وقد رأينا أن بين « يقطان » و « سام » ثلاثة آباء أو أربعة ٠‏ 
أما بين عدنان وسام » فعدد كير من الا باء ٠‏ 
وقد اختلف النسابون فى عدد من كان بين اسماعيل وعدنان من الا باء »> فرأى 
بعضهم أنهم أربعون » وروى غيرهم أنهم عنسرون » وقال أخرون انهم خمسة عشر 
شخصا » وفالت جماعة ان المدة طويلة بين عدنان واسماعل بحمث ,ىتحل فى العادة أن 
Ency. Bibl, P, 2213. Josephus, Anti, XIII, II, 3. )١(‏ 
Ency. Bibl, P, 2213. (¥)‏ 
Ency., Bibl., P. 3331. Hastings. P. 645. (¥)‏ 
)٤(‏ الطبرى )١١١/١(‏ و « قيذما» الطبقات ١/١(‏ ص 55) ٠‏ 
Ency., Bibl., P. 2654. Hastings. 2. 512. (o)‏ 
Forster, Vol, I. 2, 313. )5(‏ 7( تاج العروس ۲۷9/۹ 
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وق سابع ا اده و الي 0 
واختلفوا بهم حتى فى كيفية النطق بتلك الاأسماء » على حين أننا لا نرى اختلافا بهم 
فى اسب قحطان » ولا فى كضضة النطق بتلك الا سماء ٠‏ وقد علل محمد بن سعد الواقدى 
ذلك بقوله : « وكان رجل من آهل تدمر يكنى ابا يعقوب من مسلمة بنى اسرائمل فد درا 
من كتنهم » وعلم علمهم » فذكر أن بور , بن ناريا كانس أرما أت سس معد بن عدنان 
عنده » ووضعه فى كنه وأنه معروف عند أحار أهل الكتاب وعلمائهم مشت فى أسفارهم ) 
وهو مقارب لهذه الاأسماء ٠‏ ولعل خلاف مابينهم من قبل اللغة ؟ لان هذه الا"سماء 
امف من الس ال 7 ٠‏ 
وبقول الواهدى 2 مو صح آخر »م وهذا الاختلاف فى سسنه بدل على أنه لم محف 

وانما أخذ ذلك من أهل الكتاب » وانرجموه لهم »> فاختلفوا فيه ٠‏ ولو صح ذلك لكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس به ٠‏ فالاأمر عندنا على الانتهاء الى معد بن 
عدنان » نم الامساك عما وراء ذلك الى اسماعيل بن ابراهيم ٠447,‏ ونقل ابن خلدون رأى 
ودار نحوا من أر بعان أا وفال سمعت رجلا من ُهل ندهمر هن مسلمة بهود وممن قرأ 
كتنهم يذكر اسب معد بن عدنان الى اسماعبل من كتاب ارمباء الى عليه السلام » وهو 
يقرب من هذا النسب فى العدد والا سماء الا قلبلا » ولعل الخلاف انما جاء من قبل اللغة 
لان الا سماء ر حمت من العمراسة ( 6 ٠‏ 

6 الطبرى )١151١/5(‏ » سيرة ابن هشام ( ٠/١‏ وما بعدها) » مروج الذهب 
)555/١(‏ » الطبقات القسم الاأول من الجزء الاأول (۲۹-۲۸) , ابن خلدون (۲۹۸/۲) › 

Ency. Vol, I, 2. 242.٠١ 50 ٠7/١( ست عداتاق :و قخظان للمبرد (ص ۲)»› > صبح الاأعشى‎ 
Wiüstenfeld, Register zu den Gencal, Tabcllen der Arab. Stimme, P. 47. Caussin de 
Perceval, Essai I, 8. 175. J.D. Bate, An examination of the Claims of Ishmael, 


1884. P. 2:09, Sprenger, Life Of Mohammad, 57 Note. 3 and 4. Mills, History of 
Mohommadanism, 7. Pocock, Specimen, 40. 
٠ )۲۹ ص‎ ١/١( الطبقات‎ )9( ٠ )5١5/1:5( نهاية الاأرب‎ )۲( 
٠)؟٠ يعرف ما وراء معد بن عدنان شت » (ص‎ 

(6) ابن خلدون (558/5) « وانتسب النبى صلى الله عليه وسلم اى عدنان وقال : 
كذب النسابون ٠‏ فما بعد عدنان فهى اسماء سير بانية لابدوضحها الاشتقاق ٠‏ » كناب 
الاشتقاق )۲۰/۱( : 

4٤ 


تحزبة )! 5 ب الإعلامية 


ويل الى أن أصحاب الا :ساب رغوا فى تكوين نسب متصل غير منقطع بر بعل 
بين العدناسين واسماعيل » لذلك لحأوا الى أهل الكتاب بلتمسون منهم العون »م وفد استغل 
ذلك بعض أهل الكتاب » وفيهم ناس من الا دعباء فأخذوا يعطونهم ما عندهم من فصص 
واسراشملنات » واتحداثوا لهم أن لهم علما بسب عدنان وأنه موجود عندهم فى كتب الله » 
وأعطوهم أنساب ما بين آدم واسماعيل “ وأنساب ما بين اسماعيل وعدنان » الى غير 
ذلك ٠‏ وآأما اساب ما نحت عدنان من أولاد » فنحد أنها ساب عر نة صححة لا علافة 
لها بالتوراة ٠‏ وهى أسماء لست قديمة كما تصور ذلك علماء السب على كل حال ء 
لم .يتناولونها من أهل الكتاب ٠‏ 

وبقول بعض اللسابين : ان لديهم علما باسم والد « عدنان » » وانه كان 
بسمى « أدد » " » ولكنهم لم يتحدثوا بشىء عنه ٠‏ ونحن لانعرف كيف وصل هذا 
الاسم الى علمهم » ولعل هنالك صلة بين « أدد » و « أد » ٠‏ وفد ذكر بعض الرواة أن 
والد « عدنان » هو « أد >" ٠‏ وقال علماء اللغة : ان هذا الاسم من « أد » وهو فعل من 
المودة » « قلبت الواو ألفا لانضمامها » (؟؟ ٠‏ ونجد بين آلهة الشعوب السامية اسم صنم 
بقال له « أدد » د42 » و «أدو » « اكل › () » فلعل لاسم هذا الصنم علافة 


باسم » أدد « ¢ 


وفد ذكر الا خخاريون أن « ودا » »> وهو الصنم الشهير الذى تغلب على دومة الجندل 

ونعدت له « كلب » و « فريش »» كان بهمز أأيضا » فقال « اد » » وبه سمى عند ود »> 
كبا سی أه بن طا وأدد جد معد بن عدن ° ۽ 

)١(‏ « واتفق أهل العلم بالنسب كما وجدوه فى التوراة »> وكما حملوه عن علماء أهل 
الكتاب ٠٠٠٠‏ » نهاية الاأرب ٠. 5١5/0‏ 

(؟) الطبرى  :‏ طبعة أوربة  )۲٠۳ ›» ۱۱۱٤۔۱۱۱۲ ۰ 57317/5-5737/5/1١(‏ « عدنان 
ابن أدد بن يرى بن أعراق الثرى » الطبقات ١/١(‏ ص 58) ٠‏ « عدنان بن أدد بن الهميسع 
ابن سلامان بن عوص بن يوز بن قموال بن أبى بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس 
ابن تدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخى بن عيفى بن عبقر بن عبيد 
ابن الدعا ٠٠٠‏ الخ ٠٠١‏ » وهى سلسلة طويلة مفتعلة رواها ابن الكلبى » ويظهر أنها من 
وضعه ٠‏ « وعدنان بن أد بن أدد بن الهميسع » تاج العروس ۲۷0/۹ . 

(؟) نهاية الاآرب (:/5!3؟ ,2 )5١8‏ ,؛ سسيرة ابن هشام ٠ )5/١(‏ 

Schrader, KAT. P. 443 ff. (o) ٠ )5395/5( لسان العرب‎ )85( 

(5) لسان العرب (5535/5) ٠‏ 


.al-maktabeh.com‏ بط لمكم 


فالفلاهر اذن أن اسم ف د + والد عدنان ا من أسم الصنم ود > ولم نفل 
الرواة منى وضع هذا الاسم » ولا فائدة من قولهم هذا بالنسبة البنا » فلو قالوه > لذكروا 
بالطبع أن ذلك كان فى الجاهلية اللعيدة » وأنه كان اسم شخص حققى عاش وتزوج 
وأولد ومات ٠‏ 
وفد حذف محمد بن اسحاق اسم « أدد » من شحرة نسب عدنان » ووضع شخصا 
اش مقامه دعاه « مقو ما » » وساق سسه على هذه الصورة : « عدنان بن مقوم بن احور 
ابن تیرح بن يعرب بن پشجب بن نابت بن اسماعيل » 2١7‏ » وساق نسبه فى مكان آخر 
بصورة أخرى ٠‏ والغريس أن الرواة الدين رووا هده الاأساب ال تلنهى بهم فی 
الغالب كابن الكلبى ومحمد بن اسحاق » هم أنفسهم بروون هدا السب بأشكال مختلفة 
ومتضاربة » وطلما حر فوا الا سماء العراسة » ورووها بصور متعددة » وقد بحشون بها 
أسماء عر سة » وقد روى رواياتهم هده أناس متعددون »> ولكنهم متفقون على أنهم سمعوها 
منهم ٠‏ ولما كان اک هده الا سنا الواردة فى عمود سب « عدنان » محرفة » وكانت 
غير موجودة فى التوراة » فان هذا بدل على أن رواة بهود الذين كانوا يتحدنون نمثل هذه 
الا مور الى ابن الكلبى ومحمد بن اسحاق وغيرهما ممن مال الى الا خذ منهم > كانوا 
اما جهلة بما پتحدثون به > واما أنهم كانوا ,يكذبون أو نهم كانوا بحاولون التقرب الى 
المسلمين بهذه التلفيقات لما رب خاصة ٠‏ غير أننا لا نستطيع أن سرىء هؤلاء الرواة أنفسهم 
من وصمة الحهل أو الكذب » ولا سما ابن الكلى الدى تفرد بروابة معظم هذه 
الاأخبار ٠‏ فمن الجائز أنه كان يلحأ الى أهل الكتاب للأخذ منهم ما عندهم » ومن الجائز 
أنه كان يضف الها أو بخترع من عنده » ليتحدث به الى الناس ٠‏ والا فان من الصعب 
صدور هذا الخلط من رجل ثنقه بعى ما بقول ٠‏ 
ولم .برد اسم «عدنان» فى النصوص الجاهلية وفىالشعر الجاهلى الا قلاا )»> ولمیرد 
)١(‏ الطمقات ١/١‏ ص ۲۸ ٠‏ 
)2 ممن ذكر عدنان من شعراء الحاهلية , لبيد ٠‏ قال : 

دن لم تجد عن دون ع ودون معد فاتزعك العواذل 

وعباس بن مرداس › قال : 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد | 
طبقات الشسعراء لمحمد بن سلام الجمحى ( ص ° ) ٠‏ وفى رواية بغسان بدلا من مذحج 
» ولم بحاوز أبناء نزار فى انسابهأ وأشعارها عدنان اقتصروا على معد ولم يذ كر عد نان 
جاهلى قط غير لبيد ٠ ٠ ٠‏ وقد بروی لعباس بن مرداس بيت فى عدنان » ٠‏ 
ابن هشام ٠ )1/١(‏ 
۲۹٦‏ 


E 1) ةة‎ 


فى الم لفات «الكلاسىكىة» كذلك» ولو كان «عدنان» حدا كيرا فى ا لحاهلة كما صو رد 
أصحاب الا خنار والا ساب » لوجب عقلا تردد اسمه بكثرة فى الكتابات الحاهلىة أو فى 
المؤلفات « الكلاسيكية » أو فى الشعر الجاهلى ٠‏ والغريب أننا نحد اسم « معد » مذكورا 
عند « بروكوسوس » وفى القديم من الشعر الجاهلى > مع أنه ابن « عدنان » ٠‏ 

ونجد اسم « نزار » على أنه اسم فسلة مذ كورا فى نص « امرىء القن » مع أنه 
ابن « معد » » أى حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده فى هذا النص ٠‏ وهذا مما فد سعث 
الظطن فى نفوسنا أن فكرة « عدنان » لم تظهر الا فى الجاهلية القرية من الاسلام وفى 
الاسلام ٠‏ 

ولد عدنان عددا من الا ولاد أشهر هم : معد » وعك ٠‏ وود زعم الا -خاريون أن 
معدا عاش فى أيام « بختنصر » »> وأن معدا خلص الى « حران » حينما هاجم ملك بابل 
أهل « حضورا » فى اليمن ٠‏ أما « عدنان » والده » فلقى « بختنصر » فمن اجتمع البه من 
« حضورا » وغيرهم « بذات عرق » »> فهزمهم « بختنصر » » ومات « عدنان » فى أيامه ٠‏ 
كلما هلك « بختنصر » » خرج « معد » من « حران » الى مكة » فوجد أخوبه وعمومته 
فد لحقوا بطوائف اليمن ونزوجوا فبهم » فرجع بهم الى بلاده.227 , 

ونجد لمعد ذكرا فى الشعر الماهلى فى شعر « امرىء القيس » 27 وفى شعر 
النائغة الذبيانى ‏ وزهير بن أبى سلمى ”24 وقيس بن الخطيم 0*؟ وغيرهم » كما 


٠ )۲۹۹/۲( ابن خلدون‎ )١( 
فأبلغ معدا والعساد وطيئا وكندة أنى شاكر لبنى ثعل‎ (5) 
Ency. Vol, 3 P. 58. ( ۱ 71 ° شرح دبوان امرىء الفيس : تألمف حسن السندوبى ) ص‎ 
٠ )۷۸ › ۲٤ ديوان النابغة شرح البطليوسى (ص‎ 
3 وان الغدر قد علمت معد ا‎ 


أبى الشهداء عندك من معد فليس لما تدب به خفاء 


0 Gg © | وج‎ ١ 


بلاد بها عزوا معدا وغيرها مشار بها عذب وأعلامها نمل 


رص ۱۷ › ۱١۹ › ۸٩۱‏ ) ° 
)٥(‏ ورثنا المحد قد علمت معد فلم نغلب ولم نسسیق وتر 
شعر قيس ( ص ©" ) ٠‏ 


وده دوا 8ق انافوو قري ال ااا 


0 0 0 [ ۰ 3 
ورد اسم معد فى شعر المخضرمين7١؟ ٠‏ وقد استعملت كلمة « الحى المعدى » فى شعر 
لحاجب بن زراد:(؟) € كماورد « حی فی معد 2 مما می ء أن « معدا » كانت مو لفه من 
1 ا ؛ 
أحماء لا من حى واحد » وجاء فى شعر عمرو بن كاثوم « وقد علم القبائل من معد ٠»‏ ا 
ويدل ذلك على أن « معدا » كانت مؤلفة من فائل > وأنها لم تكن سلة واحدة ٠‏ غير أننا 
الااحظط ان شعراء الحاهلمين القدماء كانوا ستعملون « ود علمت معد » 9 ٠‏ وبقول 
علماء اللغة : ان « معدا » « غلب عله التذ كير » وهو مما لابقال شه من بنى فلان » وما كأن 
على هذه الصورة فالتذكير فه أغلب ٠‏ وقد يكون اسما للقسلة » ° ٠‏ ويستنتج من هذا 
أن « معدا » لم نكن فى الاأصل اسم علم لرجل تنتمى الله قسلة معينة » وانما كانت كلمة 
عامة تشمل قائل نشئرك فى طراز الماة وان كانت نعتقد أنها تراط بعضها سعض برباط 
السب والااصل ٠‏ 
وقد استعمل » حسان بن ابت » كلمة « معد » فى مقابل كلمة « الا أنصار»» 
وذكر أن « الا نصار « لها فى كل بوم من « معد « وتال أو ساب أو هحاء و 
« الا نصار » نصروا رسول الله على رغم اف # مغد )۸( »> وأورد اسم « معد » فى 
أحد الاببات مع قحطان 87 » كما قال عن « بنى أسد » انها « تذيذب فى معد » (60/, 
)١(‏ قال أبو ذوبب : 
فان تك أنثى فى معد كريمة20 علينا فقد أعطيت نافلة الفضل 
ديوان الهذليين » طبعة دار الكتب المصرية (١//1؟) ٠‏ 
(۲) وقد علم الحى الملمدى أننا ك كنا فى الخطوب الا وائل 
e‏ يي ونا 
ا هم نائل فى قومهم وفضائل 
ديوان زهير بن أبى سلمى لثعلب ( ص 5 EEE‏ 
)٤(‏ بیت 55 من معقلة عمرو بن كلثوم Muh. Stud. Vol, 1. P. 91. ٠‏ 
(ه) 3١ Muh, Stud, Vol, I P. OI.‏ تاج العروس 00 . 
(۷) دبوان حسان » طبعة هرشفيلد ( ص ٠ )١‏ 
(6) ديوان حسان ( ص ۲١ 25 2 ٩‏ ) ۰ 
(9) فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان او باقى بقية جرهما 
ديوان حسان ( ص ٠ ) ٤٤‏ 
)٠(‏ دهوان حسان ( ص ٠ ) ٤۷‏ 
54 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


فاستخدم كلمة « معد » فى شعره للدلالة على خصوم الأ “نصار » كما استخدمها فى مقابل 
شبائل معينة ٠‏ وخصوم الا'نصار هم فريش والمهاجرون ٠‏ ولا كان هذا الشاعر بعد نفسه 
من السمن » وأن أهل مدينته من أصل يمانى » فان من الحائز أن تقول انه عبر عن فكرة 
د معد » وفحطان فى هذا الوفت ٠‏ 
وبسنما يستتخدم « حسان بن “ابت » كل فنه لهحاء خصوم الا“نصار أهل « مكة » »> 
والدفاع عن أهل المدينة » والافتخار بقومه على « معد » وعلى بی نزار » () أرق 
أنه لايسمى خصومه « عدنانبين » » ولم أجد فى ديوانه المطبوع اسم « عدنان  »‏ > 9 
أغفل « حسان » اسم « عدنان » ؟ الس « عدنان » والد « معد » ؟ ألم يكنمن 
الاأجدر ذكر « عدنان » واتقديمه على « معد » ؟ ألم بقسم علماء السب العرب الى أصلاين 
أصل « فحطانى » وأصل « عدنانى » ؟ ألسنا نجد فى كتب الا ساب والتأريخ اسم عدنان 
مقدما على معد وأن قائل « معد » انعد نفسها « عدناسة » كما أن فائل « فحطان » تعد 
نفسها « فحطانية » ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون « حسان » فد ترك « عدنان » و « العدنانية» 
ولا الى استتخدام « معد » لو لم تكن لفظة « معد » أشهر وأعرف وأكثر استعمالا فى أيامه 
من « عدنان » ٠‏ وهذا هو ما نلاحظه أيضا فى سائر الا ثار التى نعود الى الجاهاة 
وضدر الاسلام ٠‏ 
ويستنتج من أفوال علماء اللغة أن لفظة « معد » تعنى الشظف فى المش » والغاظط 

فى المعاش والقشف 227 6 وأنها كانت تعنى حاة بدوية بسدة عن كل وسائل الحضر 
وترف أهل المدر » وهذا بالنظر لا هل المدن والمستقرين نوع من الخشونة لا بيحسد 
الانسان عليه ٠‏ وقد وصفت ملابسهم بالخشونة كذلك فميزت عن غيرها » جاه : « عليكم 
باللسة المعدية » أى خشونة اللاس » وروى : « اخشوشنوا وتمعددواء ° ٠‏ وبهذا 
المعنى ورد : « تسمع بالملصدى خير من أن تراه »247 ٠‏ فالظاهر أن كلمة « معد » كانت 
على ما تعشه « عرربسى » « أررببى » عند الا شوريين » أى «اللبدو»و « الااعراب »» 
)01( وكل محارب وبنى نزار تبين فى مشافره الرضاع 
دیوان حسان ( ص ٠ ) ۳٣‏ 

(؟) لسان العرب ٠ )5١55١5/5(‏ الاشتقاق ۲١/١‏ ,2 تاج العروس ٠ ٠٠۴١/۲‏ 

(۴) لسان العرب )5١55١15/5(‏ » ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسى ( ص ٠١‏ ) 
الا'مثال » طبعة حيدر آباد الدكن ( ص ۲۷ ) ٠‏ مجمع الاأمثال للميدانى ٠ )١153/1١(‏ 

٠ ٥٠۴۳/۲ تاج العروس‎ )٤( 


ماقام فصا مدا ب اانا 


عن اا طتميصة. بيد ذلك شائل خافنة ھے الال ال ت سا ال العماغيل 2 
وأكثرها فى مكة وحولها » ثم نغليت عليها « العدناسة » فى العصر الا موی فما بعده ٠‏ 
وترى الروايات العر به أن « تهامة » هی موطن العدناسين » ومكة من 'نهامة ٠‏ 
ولكن ظر وها فاهرة أحاطت بالقبائل العدناسة فاضطر تھا الى التفرق والهحرة ٠‏ وكانت 
فضاعة بن معد أول من ظعن عن اليمامة بسبب قتال وقع ببنها وبين نزار » فخرجت 
فضاعة متفر فين » ثم أعقب هحرة فضاعة هجرات أخرى وفعت بين العدنانبين » فانتشروا 
فى مناطق واسعة من شه جزيرة العرب حتى وصلوا العراق والشام » واختلطوا بالقنائل 
0 -. 8 ' 4 
الا ی وفوا فى کل ان 19 
وولد معد بن عدنان أربعة نفر على رأى بعض الرواة : نزار بن معد » وفضاعة بن 

Oy 5 0 1 ۳‏ 
٠ "(‏ ومنهم من بخرج قضاعة من صلب معد فيضيفها 
الى القحطاسين » ويضف ملوك الحيرة ‏ وهم من اليمانين - الى قنص بن معد (4) 5 
ومنهم من بضبف الى هؤلاء عددا اخر » منهم عبد الرماح بن معد » وقد دخل أبناؤه 
فى نى مالك .بن كانه © والششفاك بن معد + فالا + اله أغان عل ئی امير اقل 297 نم 
وفناصة بن معد واخوة اخرون ذكرهم الطبرى » وهم : سنام » وحبدان »> وحيدة » 
وحبادة » وجنيد » وجنادة » والقحم » والعرف » وعوف » وشك O)‏ ه وزعموا أن 
الاأمارة كانت لقنص بعدأيبهعلى العرب ٠‏ وأراد اخراجاخه نزار من الحرم» فأخر جه أهل مكة 

٠ )55 ١ /1:( فما بعدها ) ۰ ابن خلدون‎ ١55/1١١ ( الاأغانى‎ )١( 

(؟) قال البجلى فى تفرق بجيلة : 
البكرى : معجم (١//ا5) ٠‏ 

)۳( ابن هشام )7/١(‏ وأكثر النسابين على أن ايادا من نسل نزار بن معد ٠‏ 

(5) جمهرة ابن حزم ( ص ۸ ) ٠‏ لسان العرب (//؟55؟) ٠‏ 

۰ (۲/۸) جمهرة ابن حزم ( ص ۸ ) ° » نٽو قنص بن معد » نتان العرب‎ )٥( 
(*°/ ابن خلدون‎ 

)1( الطبرى : الطبعة الاأرسة (1۷۱-1 › 1۰/۲( ٠‏ « قال هشام بن محمد بن 
السائب الكلبى عن أبيه » قال : ولد معد بن عدنن نزارا وفى ولده النبوة والثروة 
والخلافة وقنصا وقناصة وسناما والعرف وعوفا وشكا وحبدانل وحبدة وعسد الرماح 
وجنيدا وجنادة والقحم وايادا وأمهم معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو بن دوة بن 
جرهم وأخوهم لامهم قضاعة وبعض القضاعيين وبعض النساب يقول قضاعة بن معد وبه 
كان يكنى معد °« الطرقات للواقدى ١/١(‏ ص 6ه ۰ 

۰۰ 
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معد » وفنص بن معد > واياد بن معد 


وقدموا علمه نزارا )١(‏ 


مختلفة من شبه الحزيرة ٠‏ 
عك : 
ومن اخوة معد © عل روابة الاخاريين وأصحاب الا ساب € » عك » > و تفع 


٠‏ و هدد الا سماء ھی اء سائل معر وفة اشرت فی ا 


أرضوه فى جنوب أرضى معد ٠‏ وقد زعموا ان « بختنصر » لا هاجم حضورا انطلق عك 
الى بعض ارض الممن فأستقر بها ”° واختلط نسب عك بالسمانين* وقدسكن العكيونفى 
امه السمن. انعد وليذ! السب فالغلماء اللقة :أن من ما عك الح الد ع 
وقد جاءهم هذا التفسير على ما أتصور من شدة حر تهامة ٠‏ 

وورد فى جغرادة بطلمسوس ا العر به قال له « رعهاءااة» » أو 
Achitae ,»‏ ¢ ©< وفى بعص اللسخ «Anchitae,‏ )°( ٭ وبرى بعص العلماء أن هذا 
الشعس هو عك » وخاصة أن المكان الذى كانت تقطن فه هذه القسلة التى ذكرها 
بطلمبوس ينطبق مع مواضع عك الواردة فى الكتب العربية ٠‏ وقد تصور جماعة من 
الاين وجود صلة سب ينعت وال 02 * والظاهر أن ذلك انما وقع لهم لاختلاط 
منازل القسلنين ٠‏ وزعم بعض الا خاريين أن نسب عك كان فى اليمن فى الااصل › ثم 
انتقل الى معد بعد فتال وفع بين عك وغسان فى تهامة تغلىت فيه غسان على عك فأجلتها 


٠ )۳۰۰/۲( ابن خلدون‎ )١( 
(؟) تركنا الديث اخوتنا وعكا الى سمران فانطلقوا سمساعا‎ 
وكانوا من بنى عدنان حتى أضاعوا الاأمر بينهم فضاعا.‎ 
٠ ) فما بعدها‎ 59/١ ( الطبرى (؟:1/١19١) » البكرى : معجم ما استعجم‎ 

(۳) « يوم عك اك » أى شديد الحرارة : مجالس تعلب ( ص 558 ) القسم الاأول 
:دار المعارف بمصر سئه ٨۸‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون ٠‏ لسان العرب 
(؟/؟ه؟)ء تاج العروس ٠ )۱١۳/۷(‏ 

Forster, Vol, 1. P, 89, (o) Glaser. Skizze, 2, P. 256. (£) 

Ency. Vol, I. P. 241. (0) 

(۷) « فمواطن عك فى نواحى زبيد ويقال عك بن الديث بن عدنان ويقال ان عكا هذا 
هو ابن عدثان بن عبدالله من بطون الاأزد » ومن عك بن عدثان بنو غافق بن الشاهد بن 
علقمة بن عك » ٠‏ ابن خلدون ( ۲۹۹/۲) › ابن حزم ٠ )5١9(‏ «الشساهد» والصحار ٠‏ تاج 
العروس )١375/1(‏ » لسان العرب (5:١//ا5؟) ٠‏ 


0 ا 


عن أوطانها ».فمن ثم انتفت عك من اليمن وانشبت فى معد ٠21١7‏ 


نزار : 

وهو جد القائل « النزارية » المنحدرة على رأى السابين من نزار بن معد من 
زوجته « معانة بنت جوشم بن جلهمة » » أو « معانة بنت جهلة » من جرهم عد ٠‏ وهو على 
. وهم أجداد 
شائل كيرة فى الوفت نفسه ٠‏ وقد انتشرت هذه القائل فى أواسط بلاد العرب وشمالمها » 
وهنالك اسطورة رواها المؤرخون والنسابون عن اختصاص كل ولد من أولاد نزار وعن 
الناطق الى ذلك بها ساثلهم واحتكامهم الى « الا فعى الحرهمى O,‏ أو « أفعى 
يح () )0( 
بحر ال » ٠‏ 

وبرى « ليفى دلا سدا Levi Della Vida‏ « فی بحث كته 2 « دائرة المعارف 
الاسالاصة » عن « بزار « أن ما ذهب اليه اللسابون من وحود أصل » نزاری اد 


رأى النسابين والد أربعة أولاد > هم : رببعة > ومضر »> وأنمار > واياد 


« و قال للنزاريى سا » زاره » و « سو نزار » فو «» أبناء نزار‎ ٠ 


)١(‏ وممله الرواية اليمالية تتمثئل فى شعر نسوان بن سعيد الحميرى الذى 
فول : 
4 الم تر عكا هامة الا'زد. اصبحت مذبدبة الا ساب بن القبائل 
وعقت أباها الا'زد واستبدلت به أبا لم بلدها فى القرون الا'واثل 

منتخبات فى أخبار اليمن من کتساب شمس العلوم ودواء كلام العرب هن 
الكلوم لنشوان بن سعيد الحميرى بعداية عظيم الدين أحمد › لیدن ١91١5‏ (ص )۷٤‏ ˆ 
فارن ذلك برواية الطبرى (۱۹۱/۲) mph ٠‏ 1 

(۲) تاج العروس (5535/95) روض الاآنف للسهيلى )۸/١(‏ الطبرى (۱۹۰/۲) > 
الواقدى : الط قات الكبير ) /٠اص «١ ) ٠‏ وكان بقال لمضر الحمراء » , ولاباد « الشمطاء » 
و « البلقاء » ولربيعة « الفرس » , ولا "نمار « الحمار » , « والتنزر : الانتساب الى تزار 
ابن معد ٠‏ وبقال : تنزر الرجل اذا تشبه بالنزارية > أو أدخل نفسه يهم ۰ لسان 
العرب ( Ency,, Vol, 3.2, 939. Wiüstenfeld, Gıeneal, Tabe., A. 3. ٠ ) ٥۹/۷‏ 

(*) الطبری ( ۱۸۹/۲ ) » ابن خلدون ( ۲٠٠١/۲‏ )2 وزعم الطبرى ان أم ربيعة 
وأنمار « جدآلة بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو من جرهم وان ام « مضر » 
و سودة بنت عك » الطبرى (۱۹۸/۲) ,2 وعند بعض المؤرخين أن ايادا وأنمارا هما من, 
ابناء معد وأما نزار فقد كان من عقبه البطنان ربيعه ومضر راجع ابن خلدون (۰۰/۲) ° 

>» الطبرى‎ , ) ١5١6 ٠٠١١ الفاخر ( ص‎ ٠ حكم الافعى » المفضل بن سلمة‎ « )٤( 
لقد تأثر بهذه القصة الفيلسوف الافر نسى,‎ ) ١١١١/١١١8/1١0( ٠ ) طبعة اوربة‎ ( 
Ency, Vol, 3. P, 940. .« 7/2018 » « فى‎ » » Votre» « » فولتر‎ « 

۰ ) ۲۰۰/۲ ( ابن خلدون‎ )٥( 

(5) ديوان حسان ( ص ۷٥1, 3. 2. 940. ۰ ) ۳٦‏ .ر٤٥٤‏ طيقات الشعراء : لمحمد 
ابن سبلام الجمحى ( ص ه ) ٠‏ ظ 
۳¥ 
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الى علم » وأن « النزارية » هى فكرة سياسية تبلورت فى العصر الا أموى > فى وسط ذلك 
الصراع الحزبى المعروف » وعلى الا خص ما بعد معركة مرج راهط > وأنها لا تمثل 
حقيفة تأريخبة » فهى لاتعنى قبيلة معينة » ولا مجموعة قبائل أصول بعضها متباينة » 
ولكنها كانت مع ذلك تحتمع كلها فى معشر واحد هوه معد » ٠‏ ومن رأبه أن هذا 
الموضوع لم يدرس دراسة كافمة » وأن المواد اللازمة لدراسته غير متوافرة كذلك (2 . 
وقد ذهب جماعة من المستسرقين الى أن كلمة « نزار » لم ترد فى الشعر الجاهلى 
التقدم » وانها وردت متأخرة جدا بالنسبة الى كلمة « معد »" ٠‏ وقد أشرت الى أن بعض 
الكنة « السز نطبين » مثل رونم هءهإ» و « 0١۳0515‏ » قد زكر وا اسم « معد » > ولكنهم 
لم يشيروا الى اسم « نزار » » وذكر « لبفى ديلافيدا » أن أقدم من ذكر اسم « نزار»من 
الشعراء « بسر بن أبى خازم »" »> من الجاهليين والشاعر « كعب بن زهير » من 
المخضر ماين e‏ أن « بلى نزار » الواردة فى شعر « حسان بن ثابت 000 لا 
تعنى « النزارية » أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما براه اللسابون » بل عنى الشاعر. 
بذلك جماعة أخرى هی من نسل نزاد بن معيص بن عامر بن لؤى من قريش ”'2 . 
وعند « لمفى ديلافيدا » أيضا أن ما ورد فى شعر « أمية بن أبى الصلت » من شعر زعم 


أنهذا الشاعر قائله » وقد جاء فنه نسبة ثقيف الى نزار ٠‏ وما ورد فى قصة «الا قرع بن 


Ency, Vol, 3,8, 940—941. )١( 

Ency. Vol, 3. P.940. Roberston Smith, Kinship and Marriage in Early (Y) 
Arabia, P. 5. 283—289. Muh, Stud. Vol 1.1. 78 ff. 

٠ ) ٦٦۷ المفضليات ( ص‎ Ency. 701, 3. P. 940. )9( 


5( صدموا عليا يوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزار 
۱۱۰7/۱ : 


۲٣ ديوان حسان بن ابت ص‎ )٥( 
Ency. Vol, 3, P. 94o Wüstenfeld, Genea, Tabellen, 5. 15. (7) 
.راء ديوان أميةبن أبى الصلت ص 55 وهو من الشعر‎ ¥01 3 1. 940 )۷( 
المنسوب البه : 1.10 .لآ‎ 
› » وقد رجع بعض النسابين نسب ثقيف الى « اياد » , وبعضهم الى « مضير‎ 
» ونسبهم جماعة .آخرون وهم خصوم « ثقيف » وعلى الاخص خصوم « الحجاج بن يوسف‎ 
= الى « قوم مود » » ووضعت بعض الاحاددث على لسان الرسول فى ذم ثقيف , وضعت‎ 
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حابس التميمى » » وهى فى مصلحة « جرير بن عبدالله البحلى » وقد أشير فيها الى 
« نزار » فل الأسلام ‏ ع لا يمكن أن يبعت الثقة الى النفوس ولا الاطمشان الى 
القلوب » بل يظهر أن ذلك وضع لاأغراض واضحة هى الحاق اسب ثقبف بنزار » 
وقد كان ذلك موضع جدل فى ذلك العهد ؟ والبات نسب بحبلة » وهو موضوع كان مثار 
IS‏ 

وعندى أن عدم ورود اسم « نزار » فى النصوص « الكلاسكة » أو فى الشعر 
الجاهلى المتقدم » ووجود شكوك فى بعض الا أشعار أو الا خبار التى ورد فها ذكر 
« نزار » > لامور معروفة معلومة الغرض منها الحاق اسان بعض القبائل « بنزار » ٠‏ 
وما ورد فى كني اللغة من أن «التتزر الاشساب الى نزار بن معد » وبقال تنزر الرجل 
اذا نشبه بالنزاررية او أدخل نفسه فيهم .© . كل هذا وغيره لا يكفى فى انات اسم 


= نكاية بهم فىايام العباسيين ورويت علىلسان ابن عمرء كما تمتعت ثقيف بسمعة طيبه 
وبذكر حسن فى أيام الحجاج » ولعل الحاق ثقيف بنزار كان فى ذلك العهد راجع 
اليعقوبى ( 531٠ 2 5058/١‏ )2 ياقوت : معجم البلدان ( 535/5 ) الاغانى ( ۷٤/٤‏ ) , 
عن « أبى رجال » وهو ثقيف وحارب فى أيام غزو الاحباش لملكة قيل عنه « علج من 
ثمود » الاأغانى ( ۱١/۲١ ,١59/80‏ ) > اتساب الاأشساف ( ص ۹۸ > ١١‏ ) 
راجع الاأغانى شعر الاأعشى فى الحجاج والمختار : 
ان ثقيفا فيهم الكذابان كذابها الماضى وكذاب ثان 
تجد الحديث فى صحيح مسلم ( 565/5 ) , والبغوى مصابيح السنة 
) 1/۲ ).2 ولم بطعن الفرزدق فى « ثقيف » مع اله كأن من خصوم الحجاج ٠‏ راجع 
ديوان الفرزدق طبع » Boucher‏ « راص 55 ( Goldziher, Muh, Stud, Bd,1.5,97—100‏ 
Nöldeke, Gesch. der Perser, 5, 208 .‏ 
ثقيف قسى بن النبيت بن منبه بن منصور بن يقدم بن [إقصى بن دعمى بن اياد 
ابن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ ابن هشام (طبعة الابيارى) )58/١(‏ » وقبلل ثقيف قسى بن 
منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ سيرة ابن هشام )55/١(‏ ( طبعة الابيارى ) ٠‏ 
En. Vol, 3 P. 940 )١(‏ النقائض ( طبعة بيفان ) ص ۱٤۲‏ (ص )١.5:5/١5١‏ 
» ياابنى نزار انصرا أخاكما » ٠‏ « فزعمت مضر أن الاأقرع بن حابس انما نفر رر 
وبجيلة على خالد بن أرطاة وكلب لا'نه زعم ان انمارا بن نزار » وأنه لقرابته بمضر ور بيعة 
أفضل واكثر عددا باخوته من قضاعة لاآن قضاعة بن معد وهو عم هؤلاء » سيرة ابن هشمام : 
طبعة وستنفلد ( ص ٠ ) ٠0‏ 
Ency. Vol, 3.2.940. (¥)‏ (9) لسان العرب ( 0۹/۷ ) ٠‏ 
٤‏ 
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« نزار » واسم « عدنان » أأيضا أو نضهما فى الوقت المحاضر » مادامت مواد البحث غير 
مكتملة ٠‏ ولكن هذا لا يمنعنى أن أفول ان اسم « نزار » قد ورد فى نص جاهل » هو 
نص « امرىء القسى الكندى » الذى مر الحديث عنه فى صفحات سابقة » وقد أشار فه 
الى أنه « أسر التاج وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو » أى « حاز التاج 
وملك الا أسديين ونزارا وملوكهم وهزم مدححا» ٠‏ ويعود تأربيخ 
هذا النقش الى سنة 'نمان وعشرين وثلاث مثة بعد المملاد » فنزار فى هذا النص قسلة 
ذكرت مع « أسد » لها مشايخ » وهی نزار النى سحث عنها الاان ٠‏ ولكنى لا أستطيع 
أن أدعى بالطبع أنها « نزار » أصحاي الا : ساب »> ای أنها من صلب شخص يقال له 
« نزار بن معد بن عدنان » »> وأنها كانت تمثل عددا كيرا من القائل تعتقد هذا 
الاعتقاد ٠‏ هذا فى الواقع شىء آخر لم برد فى نصوص الجاهليين» وهذه الا نساب هى من 
صنع معامل علماء النسب الذين كانت تنقص معاملهم « خامات » جاهلية على كل حال ٠‏ 
ااا اوه مق را وکر زناف و ر وده راع تون ج 
أنمارا ابنا من ابناء نزار ٠‏ فأما أزياد» فقسلة كانت مواطنها نهامة المحدود نجران» ثم انتشرت 
سسب حروب وفعت ينها وبين رسعة ومضر » فارتحل 0 منها الى العراق » وانضم 
فسم اخر الى قضاعة وأقام بالبحرين وسكن قسم منها فى وآدى بيشه وهاجر آخرون 
ال دا 157ب 
وقد تناسل أولاد نزار على زعم الا خباربين » فأولد كل واحد منهم عددا من 
الا'ولاد تكون من ذرياتهم عدد من القبائل ذكرت أسماءها كنب الا نساب والتأريخ > 
.وسشحث عنها فى الجاهلية القريبة من الاسلام ٠‏ 
الدراسات « الا"نترو بولوجية » : 
لم تدرس النواحى « الاأنتروبولوجية » لشبه جزيرة العرب دراسة كافبة حتى 
الا ن » وقد أخذ بعض السسام والعلماء سدون اهتماما بهذه الناحية من البحث فى القرن 
العشرين تأرسسلوا بما عثروا علمه من عظام فى القور العادية الى المتخصصين لدراسته » 
كما 0 بعضهم بدارسة 0 الا خباء ء واجراء فحوص عليها وتسجيل صاسات 
)١(‏ ابن خلدون ( ۲۰۰/۲ ) › أيام العرب ( ص ٠ ) 5١5‏ ابن حزم « ص 85 » ٠‏ 
آفه4 خلاصة الكلام ( ص 8ه ) Wiüstenfeld, Register, Ency, Vol, 21.5065, ٠‏ 
P. 337.‏ 


نيان 


ةة )! 5 بو اغلات 


الرؤوس وملامح الاأجسام وما الى ذلك ممايتعلق بموضوع « الاأجناس الشرية » ٠‏ 
واذا اقل العلماء على هذه الدراسة وتوسعوا فها »> فسسكون لها شأن فى الأريخ أجناس 
الشرق الا دنى القديم ٠‏ 

وممن بحث فى « التروبولوجية » الشرق الادنى « كبرس 5©#ودهة عات » ۽ 
وقد وضع مؤلفا قبما فى دراسة شعوب الشرق الاأدنى' ؟ و « الدكتور سلكمن 
Seligman‏ .2 ° و « شنكلن مناعاصةهط5 .2187 الذى عنى بدراسة « أنثروبولوجة » 
سكان شسرقى الاأردن ٩‏ > و «نطعه]8 .۸ »7 » و« برترام توماس » الذى 
كام بدراسات علسة عديدة من هذه الناحة لنماذج من افراد القائل العرسة الحنوسة ل" 
والبعئة الامريكية التى أرسلها متحف « لد » بشيكاغو لدراسة « انتروبولوجمة » القبائل 
العراقة النازلة على مقربة من « كرش » ” > عدا دراسات أخرى عديدة قام بها 
علماء آخرون ٠‏ 

وقد أجرى أكثر هذه البحوث فى مناطق عرفت باتصالها منذ القديم بالعالم 
الخارجى » فهى لذلك لابمكن أن تعطينا فكرة علمية عن « انتروبولوجية » العرب ؟ فلا 
من القمام بدراسات دققة فى فلب شه الخزيرة ٠‏ وقد أظهر هذا الانصال ره فى دماء 
سكان السواحل ٠‏ وقد لاحظ الفاحصون وجود تشسابه كير بين جماجم أهل عمان 
وسكنة السواحل الهندية المقابلة لبلاد العرب »> كما لاحظوا تشابها كيرا فى الملامح 
الحسمية بين العرب المنوسين وسكان افريقة الشرفة ٠‏ وقد اتخذْ القائلون ان أصل 
العرب الحنوسين من افريقة هذا التشابه ححة يتذرعون بها فى اثمات نظر باتهم وز و 


©. U. Ariens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the (\) 
near East in Ancient and Recent times, Amesterdam, 1934. P. 73. 

Seligman,’ The Physical Characters of the Arabs. in Journal of the (؟)‎ 
Royal Anthrop. Institute, Vol, 47. I917. P. 217. The Races of Africa, 1930. 

W. Shanklin. The Anthropolgy of the Transjordan Arabs, Psychiatrische (¥) 
en neurologishe bladen. 2934. anniversary book for the Central Institute of 
Brainresearch Amesterdam. 

A. Mochi, Sulla Anthropologia Giuffrida Ruggeri in Crani egiziani (£) 
antichi, ,له‎ Arabo-egiziani, Atti della Soc. Romana d’Anthrop. T. 25. 5. 
.„« Arabia فی کتاب‎ (Dr. Wilton Marion Krogman) فقن ر اجع الفصل الذى كشه‎ 
) 0١ لبرترام توماس ( ص‎ "1× « 
Henry Field, The Antropology of Iraq, Field Museum of Natural History, 3١ 
Chicago 1940. 
Arabia Felix, P. 302. (V) 
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عير أن كه الفحوص شارت من جهة أخرى الى حققه تخالئف النغار به 
الافربقية » اذ بينت أن أشكال جماجم العرب المنوببين ورؤوسهم هى من النوع الذى 
بقال له »Brachycephaly,‏ ° » أما شكال جماجم سكن افريقبة الشرضة 
ورؤوسهم < فمن النوع الدى بعر ف باسسم » (r) « Dolichocephaly‏ فى الغالب ٠‏ 
وهذا الاين لا .شير الى وحده الا ضل ٠‏ وقد سين من هذه الفحوص ضا أن أشكال 
جماجم المرب الشمالان ورؤوسهم هى هن نوع د Dolichocephaly‏ » كذلك » أى 
٠‏ 4 م A‏ ء ۳ 
من نوع مشابه لا شكال جماجم الافربقين الشر فان ورؤوسهه” ٤‏ 
وقد حملت هذه النتائج بعض العلماء على التفكير فى آسبة فى المواطن التى نكثر 
فها الرؤوس المستديرة » فرأوا أن هذا المكان هو من آسمة الصغرى الى الا فغان > 
فزعموا أن العرب الحنوسين كانوا فى الا'صل من هذه الا'ماكن”؟؟ » وأن سكان عمان 
ور اروا ارا کشا بالدماء » الدراويدشه Dravidian‏ ( الهندية ٤‏ لهذا نتحد 
أنهم بختلفون بعض الاختلاف عن بقبة العرب النوبيين(* 
وعلمنا أن تددر دائما أن هذه النتحوث هى دراسات أولىة لم لد ديل الشبروط 
العلمبة بعد » وأنها بحوث فردية أجريت فى أماكن اختلطت فيها الا جناس » وهى قليلة » 
فلا يصح الاعتماد عليها » ولا بد من الاننظار لبحكم المستقبل فى مثل هذه المعضلات ٠‏ 
الا نساب : 
كان للشسسب شأن خطير فى حماة العرب » وهو أمر صر و ری حدا بالنسة الى 
0 الذى كان سائدا ہو مد ٠‏ وود نخصص بمعر فته جماعة قال لهم واللسانوقة ¢ 
كم 0 نيعا نه ( > ويعرفون أ ضا بأصحاب الا سيان > لمن عند 2 فی الجاهلة 
(١)‏ اصطلاح بطق فی e‏ » الانتروبولوجى » على الجماجم التى يبلغ عرضها 
حوالى « ٠/٠ ۸٠‏ » أو أكثر من مقدار طول الجمجمة من الا مام الى الخلف ٠‏ ويقال لهذه 
الروؤس روس قصيرة Ency. Brita, Vol, 3 P. 2003 18. P. 865. ٠‏ 
جانب الى جانب تساوى ٠/٠ ۷١‏ أو أقل من طول المسافة بين جبهة الجمجمة والمؤخرة ٠‏ 
Ency. Brita. Vol, 7. P. 6,‏ 
Dr. C. G. Seligman, The Races of Africa, 1930. Arabia Felix,.P. 308. (¥)‏ 


Arabia Felix, P, 304. 322. (£) 
Dr, Wilton Marion Krogmann, in Arabia Felix, P, 316, (o 


YY 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


عسر » واستقر ت مند ذلك الحان أساب القائل » اذ دونت 2 الدواوين ونععنت صلات 
القنائل بعضها ببعض » وانتظمت جميعها فى مجموعتين : فحطانية » وعدنانية ٠‏ وتنتسب 
القسله عادة الى جد نرجع تسسها النه ٠‏ 

ونحد بين الشعوب الساسة تقاربا كيرا فى الرأى بالنسنة الى تصنف الا ساب »> 
وما نحده عند النسابين المسلمين من أصول نحده عند العسراسين كذلك ممثلا خاصة فى 
التوراة » فى أسفار التكوين وفى أسفار أخار الا يام الأول رعرع ٠‏ 

كان من عادة الشعوب والقائل القديمة أنها نر جع أسابها الى ١باء‏ واجداد تتخذهم 
رمزا لها » تنتمى الهم > وتتفاخر بهم ٠‏ ولا يعنى ذلك آباء أو أجدادا حقيقين عاشوا 
ومانوا » فقد کون اسم الأب أو الحد اسم مدينة أو فرية أو أرض > وقد يكون اسم 
صنم » أو طوطما » يسستوى فى ذلك البونان والرومان والعبرانبون والعرب وغيرهم ٠‏ 
واننا لنرى بين الا سماء المذكورة فى جدول أساب التوراة أسماء هى أسماء أمكة 
زمواضع نسمت بها تلك الشعوب وجعلتها أبا او ابنا أو أما وأحمانا نتا" > كما أننا 
نجد فى كتب الا"نساب العربسة أسماء اباء قبائل أو أجداد قائل هى فى الواقع أسماء 
مواضع وأمكنة » مثل سيأ وغسان وحضرموت وما شابه ذلك من أسماء أصحت بمرور 
مثات السسنين أسماء رجال سلوا ونوالدت أنسالهم وصارت من ذرياتهم قبائل وبطون > 
فأولد « مصرايم » مثلا « لودا » فى التوراة وأصبح «للود » ذرية ونسل 7 > وأولد 
سلمى » Salma‏ » «بىت لم e.‏ » وهكذا ٠‏ 

وقد تصبيح المحالفات والمؤاخاة »> وهى من العادات الألوفة عند الشعوب السامة » 
وكذلك رابطة الجوار سسا » وفى التوراة وفى كتب الا ساب العربمة أمثلة كثيرة على 
هذا النوع من الا'نساب » كما أن العلاقات قد تسوء بين قائل تعد شا 
واحد > وقد تنفصم فتنفصم بذلك رابطة السب أيضا » وتتكون رابعله سس جديدة ٠‏ 


E ۶. 286. و‎ ٤۸۲/۲ راجع مادة مواليد فى قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
ْ Ency. Bibl. P. 1657. 


Hastings, P. 285. Ency. Bibl, P. 1657. (¥) 

٠١ اصحاح‎ 2١٠١ حزقيال : اصحاح ۲۷ آية‎ ١۴ آية‎ › ٠١ (؟) التكوين : اصحاح‎ 
Ency. Bibl. 2. 1657. ٠ o 4Î 

٠ ه١ أخبار الا بام الإأول : الاصحاح الثانى , آبة‎ )٤( 
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ومن العبرانين انتقل جدول أساب اللشر الى النصأرى والى المسلمين ٠‏ وفد 
حعلت التوراة بان آبی اللشر » آدم » وزوجه « حواء 8۷0 » و العرانسهة 
00( 


«( Chawwaãh » 


Noah » E‏ , € أبناء » و « نوح » هو الابن التاسع بعد 
ادم ؛ وحعلت لنوح لا'بة أولاد > هم : سام » وحام > وباق () ٭ ومن هؤلاء نكو نت 
شعوب العالم ٠‏ فهم على رأى التوراة اما من سام واما من حام واما من إيافث ٠‏ وانحد بين 
أسماء هذه الشعوب أسماء هى فى صغة و أو الئئسة مثل « مصرايم c Mizraitm‏ 
و« لوديم Ludim‏ » و« عناميم Anamim‏ 7 وا ء هى فی الوافع اسشا 


مواضع مئل » تر شس Tarshish‏ 5 )0( و «م ص داء « » ص دول ¢ » Zidon‏ « )0 


)8( » وأسماء هی أسماء شعوب مثل « السوسسين « #اتقتاطو[‎ ٠ )' ١ ¢ Ophir iy 
> وود جعلت بعض الشعوب فرية من العنرانمين‎ ٠ )5( «Amorite و«العموريين‎ 
٠ وهى الشعوب المنحدرة من صلب ابراهيم‎ 

والذى شنا من جدول أنساب الشعوب فى التوراة هو القسم الخاص منه بأبناء 
ام ؟ لان كتاب العهد القديم أدخلوا فيه ساب العرب وشعوبها »> على أنهم أدخلوا 
ن اوی فى افا كرك وو كوش ينهو اا ار :و 
ذكرت التوراة أبناء « كوش » على هذا الترتنب « سا » وه خويلة» و « ستتة » و 
« رعمة » وه مستكا» ونو رعمة « شساء و « ددان » "" ٠‏ والمتعارف عليه بين علماء 


٠ » وهو الاسم الذى دعا به آدم امرأته » ويظن أنه مشتق من معنى « الحياة‎ )١( 
Ency. Bibl, 2. 58 ff. Hastings 28. 247 «Heva.» ( 4V /١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 

M. Gottfried Büchner’s, Biblische Real und Verbal Hand Concordanz, 2. 580. 

() نوح N04,‏ » م Noah‏ » , راحة » ٠‏ قاموس الكتاب المقدس ( ٤٩۳۷/۲‏ ) 

Hastings. 20 657. 

(9) التكوين : الاصحاح الخامس , آية ۲۲ ٠‏ 

Hastings. 2. 285. ١ iî < 1° التكوين : : اصحاح‎ )٤( 

(ه) قاموس الكتاب المقدس ( Hastings. 1. 895. ٠ ) 585/١‏ 


Hastings, 2. 669. (۷) Hastings, P. 989. (1) 
Hastings. 1. 428.٠ 5 آية‎ 2١١ أخبار الا'يام الأول : اصحاح‎ )۸( 
٠ 5 التكوين : الاصحاح العاشر , آية‎ )٠١( Hastings, 1. 285. )9( 


٠ ۷ التكوين : الاصحاح العاشر آية‎ )١١( 
۳۰4 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


التوراة أن المقصود بكوش « الحشة » والاأرضون الوافعة الى جلوب هضر + ولشمل 
« نويا » والسودان () , 

وقد ورد فى التوراة أن الملك « زارح » « طوقة#» ملك « كوش » زحف عل 
« بهوذا » «ظهفال» فى أيام الملك « آساء «ه۸» »© وقد تقابل مع ملك 
« بهوذا » فى وادى « صفانة » عند « مريشة » "“ > فهرب الكوشيون بعد ذلك الى 
« جرار »7 » فنهب. جنود:« آسا » كل المدن التى حول « جرار » ؟ « لا'نها كان فيها 
نهب كلير » وضربوا أأيضا خنام الماشية »> وسافوا غنما كثيرا وجمالاء ثم رجعوا الى 
أورشلب » © ٠‏ وورد فى التوراة أيضا تنبؤ « اشعاء » بخضوع « كوش » 
رك »> كما ورد اسم » کوش » مع « صور )00 ٠‏ واشعر هذه المواضع 
أن « كوشا » ليست فى افريقية بين مصر السفلى والحبشة » بل فى هكان آخر: يجب أن 
يكون غير بعبد عنالعبرانبين ؟ فان « وادى صفانة » الوافع على مقربة من « مريشة » هو 
الوادى الذى بنحدر الى بنت « جرين » على رأى بعض العلماء "° ٠‏ وأما « مريشة » 
«Mareshah»‏ ع فتقع 2 المنطقة الحنوبة « لبهوذا » «طةلنا[» »> وقد وصفها 
المؤرخ البهودى « يوس فوس «Josephus, ٠‏ (4) »> ووجندها « أوسسبوس"» 
و « جيروم » فى القرن الرابع للمنلاد خربة ٠‏ وبرى جماعة من المنقين أنها. عند 
خربة « المواثى » على بعد ميل ونصف ميل الى جنوب النوب اللتسرقى من « بيت 
جبرين » © ٠‏ وأما « جرار » :12535 المنطفة التى طرد الها الكوشيون » فالفلاهر 


Hastings, P. 271. Ency, Bibl, P. 967. ) قاموس الكتاب المقدس (8/15!ا؟‎ )١( 
٠ ٠٩ (؟) أخبار الا'يام الثانى : الاصحاح الرابع عشر ,2 آية‎ 

2( أخبار الا يام الثانى : الاصحاح الرابع عشر ,2 آية ٠ ١۳‏ 

٠ وما بعدها‎ ١5 أخبار الاأيام الثانى : الاصحاح الرابع عشر , آية‎ )٤( 

٠ أشمعباء الاصحاح العشرون : آية 5 وما:بعدها‎ )٥( 

(9) مزامير المزمور السابع والثمانون : آية 5 ٠‏ 

(۷) قاموس الكتاب المقدس ( Bibl, 5409. ) ۷/١‏ .نعم 

Josephus, Ant, XII, vill, 6. (A) 

(9) قاموس الكتاب المقدس ) ۸/۲ ( Ency. Bibl. 1. 1706. ٠‏ و 
)٠١(‏ قاموس الكتاب المقدس ) A/Y؟؟‏ ) Hastings. P, 578. ٠‏ 
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أنها « أم الجرار » الواقعة على مسافة ستة أمبال من غزة فى موضع يقال له « جرف 
الجرار » '"؟ »> كما أن ماورد فى « أخار الائيام الثانى » عن نهب الغنم والجمال يشير 
الى أن هذا الموضم فى منطقة بكثر فبها الا عراب » يضاف الى ذلك أن « الكوشيين » لم 
يكونوا فى هذا الوقت أقوياء بحسث تتصور أنهم كانوا قد احتلوا مصر وكونوا فيها حكومة 
هاجمت العسرانمين ووصلت الى فلسطين 9؟) 

واذا أضفنا الى ما نقدم افتران اسم « صور» و« كوش » فى موضسع من 
اورا #61597 وضو هور غزولا وون للكرفين اذا كانت ادخ كرش 6 اد 
من جنوس مصر الى الحشة » وما ذهب اله أكثر علماء التوراة من أن أسماء ناء« كوش » 
المذكورة فى التوراة هى أسماء قبائل عرببة ٠‏ وجب التفكبر.فى منطقة أخرى تقع فى شه 
جزيرة العرب لا فى افريقة ٠‏ وقد انجهت أنظار العلماء أخيرا الى هذا الاتجاه » ولا سيما 
بعد أن وضع « ونكلر «e)۲‏ ۷» نظربته : أن.« مصرى 031581 » أو د ع 
هى مقاطعة تقع فى المناطق الشمالية من شبه جزيرة العرب » وأن كوش تقع فى بلاد العرب 
أيضا ٠‏ وقد ورد اسم « مصرى » مع اسم آخر هو « ملوخة غططتاء]! » » فرأى كثير 
منهم أن أرض « كوش » فى بلاد الفريى وود ورد فى النصوص الا شورية كذلك 
اسم أرض سميت « كوش «فداكل» ٠ 2١7‏ بظن أنها « كوش » المذكورة فى التوراة » 
وهی فى بلاد العرب ٠‏ ولا يمكن بالطبع أن تتصور أن ارض « كنعان » و « ددان » 
ومسا الواردة فى سلسلة أبناء « حام » هى فى افريقة » فهى أسماء واضحة معلومة فى بلاد 
العرب » اللهم الا اذا فلنا أن كنة العهد العتيق لم يكونوا على علم بمواضع هذه الا ماكن » 
وهو شىء يصعب فوله » أو اذا فلنا ان هذه الشعوب كانت قد شات لها مستعمرات فى 
افريقة » وأن التوراة فصدت هذه المستعمرات ٠‏ وهذا فول يحتاج أيضا الى بد ٠‏ 


Ency, Bibl, 2. 1705. 6 Hastings. 2. 200. (1) 
Hastings, P. 17I. (۳) 
٠ ٤ هزامير المزمور السابع والثمانون : آية‎ )٤( 
» م ملوحة‎ Winckler, Musri Meluhha Ma’in, Ency. Bibl, 2. 967. (o) 
Ency. Bibl, P. 967. E. Schrader, KAT, P, 69. 71. 9I. 94. 137. 144. () 
147. 172. Hastings, P, 171. | 
۳11 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


وقد ورد فى اللصوص المعمة اسم موضع هو « مص ر »أو » مصمر ان )غ0( 


برى « ونكلر » أنه « معان المصرية > ٠‏ وهذا يشير الى أن مصر فى المناطق الشمالمة 
الغربية من شبه جزيرة العرب » وأن « مصر » هذه هى المقصودة فى النصوص الا شورية 
وفى التوراة » وأن « برعو 205 لم يقصد به « فرعون » بل ملكا من ملوك « مصر » 
العرببة هو « برعو » أو « الفارع » « فرع » « فرعو » '؟) 
كميرا بين علماء التوراة لما يترتب على هذا التفسير من آراء تخالف ماورد ظاهرا فى العهد 
العنيق عن « مصر » وعن خروج العبرانبين منها وعن بوسف وغير ذلك مما ورد فى 
اللوارة ٠‏ 

وقد تتحدئت عن الفرع العربى البقطانى > وذكرت القبائل المتفرعة من صلب 
« يقطن » ٠‏ وقد اعترفت التوراة بقرابة الععمراسين من « المقطاسين » فحعلت « بقطان » 
أخاه: لعابر » جد العبراسين » وعابر الابن الاكر والكر « لشالح » بن « أرفكشاد » بن 
« سام » *؟ ٠‏ وذكرت التوراة فرعا آخر له صلة بالعرب هو فرع « قطورة » زوجة 
«ابراهم » التى ولذت له أولادا » هم : زمران وبقشان ومدآن ومدیان ويشساق وشوحا ٠‏ 


٠‏ وقد أثار هذا الرأى جدلا 


ولد بقشان شيا وددان » وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولا هيم »> وبنو مديان عمفة 
زعفر وحنوك وأببداع والدعة ”© ٠‏ وهذه القائل هى قائل عرببة : ستة منها من صلب 
١‏ قطورة » »> والباقى من صلب أولادها ٠‏ وقد ذكر أن قلة عربية كانت تسكن مع 
جرهم تعرف بقطورة عند « مكة » 207 > ويعتقد أن « القطوريين » هم من الشعوب 
العرببة القديمة أو أنهم من بقايا ل كاه 

ويلاحظ أن بان أسماء شائل « فطورة » أسماء وردت 2 e,‏ شائل « بقلان » 
وفى أسماء أبناء ه كوش » ٠‏ ويرى « موسل » أن هذا يعنى أن « شسا» او « سا » 
و «ددان » كانتا فى هذا العهد على انصال وق بالكوشيين > أى الاقسام الشرقة من 


Wincklcr, Musri, Meluhha, 1١ (۳ Hal. 535. )١( 
Winckler, Musri, Melluhha, Ma’in. Ency, Bibl, 2. 3165. (¥) 
٠ وما بعدها‎ ۲١ ر التكوين الاصحاح العاشر آية‎ 

(5) التكوين الاصحاح الخامس والعشرون › آية ١‏ وما بعدها ٠‏ 

Hastings, 1”, 514. Ency. Bibl, P. 2660 Ritter, Erdkund, 22.19. () 

Glaser, Skizze, 2. 2. 450. (V) 
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افريقة » وهى : الصومال والمحيشة والسودان » وكذلك الا قسام الشمالية الغرينة من شه 
جزبرة العرب وجنوب الشام حيث مواطن أبناء « ابراهيم » « أبرام »» وأن « سأ » خاصة 
كانت ذات نفوذ كببر على « حويلة » » و « حوبلة » على رأيه هی « نجد» 237 , 

أن ذكر التوراة لاسم « فطورة » على أنها زوجة ابراهيم ثم ذكر أولادها » يشير 
- على ماأرى ‏ الى أن « فطورة » كانت شعا كيرا ذا شأن فى شبه جزيرة العرب » وكان 
بتألف من مجموع قائل تعتقد أنها من أصل واحد » وأن مواطن القطوريين كانت بين 
فبائل الأسماعبليين التى ترجع أنسابها الى اسماعيل وابراهيم > وبين « البقطانبين » أبناء 
« بقطان » ؟ لهذا كان لها انصال وشسق بالمجموعتين » وبظهر هذا الانصال فى أسطورة 
التوراة عن زواج « فطورة » بابراهيم : هذا الزواج الذى هو كنابة عن اختلاط القبائل 
الاشماعبلية بالقطورية » وتزاوجها بعضها مع بعض »> كما أنه بظهر من جهة أخرى فى 
ذكر « سأ » فى مجموعة « يقطان » وفى قبائل « قطورة » + وكان. للقطوريين اتصال وثيق 
آخر « بالكوشبين » سواء أكانوا فى افريقية أم فى شمال غربى شبه جزيرة العرب برى 
أثره فى ذكر التوراة « شا » و « ددان » فى أولاد « كوش » وفى نسل « قطورة » ٠‏ 

ولايحاز التوراة كعادتها فى الحديث عن هذه الشعوب وعن غيرها » وسكوتها عن 
'عبين مواضعها » ولعلها هى لم تكن نعرف شيثا آخر أكثر مما ذكرنه ووصل الينام لم 
بتمكن العلماء من تشعخيص أكثر هذه الشعوب تشحخخصا تاما » فلا نعف الموم شئًا يقنا 
عن « زهران » «ضةتصات, ٠‏ وقد ورد لدى « بلبنبوس » اسم قسلة .عريبة دعاما 
a1‏ 7" يظهر أنها كانت تسكن فى داخل شه الحزيرة9؟ » كما 
ورد اسم مو ضع يقال له ر»Zabram«‏ بقع غرب « مكة » على ساحل البحر اا « 
غير أننا لانستطيع أن نؤكد أن أحد هذين الموضعين هو « زمران .2*0 ٠‏ وأما 
« بقشان ظقطفءاه[, » » فيرى « كلاسر » أنه موضع « وفشة » »> وهو مكان من السراة 


, 5 . ۷ ۶ 5 
فى عير 577 دورن دادر ا قفن ها فى الین و وأ ن الد 
Pliny, N. H. 6, 32, (Grotius) (¥) Musil, Hegaz, P. 287 (\)‏ 

Ency, Bibl, P. 5419. (€) Ency, Bibl, P. 5419. (¥) 


5k26. 2. ۶, 451. : (ه) راجع رأى « كلاسر » عن « زمران » فى كتابه‎ 
Glaser, Skizze., 2. 2. 453. (١ 
Osiander, in ZDMG, 1o 3I. Ency, Bibl, P. 2564. (¥) 
۳1۳ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


أنه محر ف 1 قطان 7 ٠‏ وقد ذكر الهمدانى فسلة سماها « بى وشة » من 
فباثل المنب !"ا 
وأما « مدال »Medan‏ »2 وقد ذكر بعد « بقشان » وشل « مدان » »> وذلك بسر 


الى أنه و سمل بان المكانين ٠‏ وربظن. أنه « وادی مدان » على مقر به من خراس « ددان و" 


وذهب « أوسيندر » الى أنه اسم صلم من أصنام البمن عرف باسم e‏ 
ووطعير اج وود E FE he‏ اي ا 
« مديان » بوأن النساخ قد أخطأوا فى الكتابة فظن أنه اسم شعب جديد” * ٠‏ ولم .يتمكن 
» كلاسر » هن شخضصس هده القسله أو المكان » وفال ان من الخائز أن يكون اسم سلة 
صغيرة من ائل « مد e o,‏ 
« مدن » أو « مدان لم ٠‏ وذكر غيره أن من المحتمل أن ,يكون مو ضع «معدن النقر ة» 
رهو أحد مواضع الححاز هو مكان « مدان » وأن الصراسين حرفوا كلمة « معدن » الى 
«مدان» » وهذا فى نظرى رأى 0-5 وورد اسم بطن بقال لهم «بنو المدان» كما ورد 
ذكر « مدان » فى غزوة زيد بن حارية , , نى جذام . وبقال له « فىفاء مدان » 7( اي 
والا'مر لبس صعا بالنسة لتعنين « مديان » «ه9ذ2]10, » فانه «-مدين ٠٠»‏ وفد 
ورد ذكر « مدين » و « أصحاب مدين » فى مواضع من القرآن؟؟ ٠‏ ويرى « كلاسر » 
أن. اهل مدرين والاشماعلين هم من .فرع واحد » وأن النسابان المتأخرين هم الدين 
فر فوا بين اسب « مدین » واسسس «الاشماعسين» » ویری أريضا أنهم جماعة من «الهكسوس» 
وأنهم فى الا صل من المعنيين”' '؟ > وقد كانوا من الشعوب العرببة القديمة التى بادت 
فى عهد مبكر من عالم الوجود ل" 


Ency. Bibl., P..2564:.Hasting., 1. 490. Montgomery.. Arabia and the )١( 
Bible, 2, 44. 


Ency. Bibl, P. 3002 (¥) ٠ ) ١١١ صفة ( ص‎ )۲( 

٠ ۲۸۹/۱۷ م والمدان صنم » وبنو المذان  بطن.» اللسان‎ ny. B1. 1.3002. (£) 
Glaser, Skizze, 2 58. 453 )5( Hastings. 1. 596. (o) 
ا‎ (۸^) ,. Forster, Vol, I. 2. 336. (¥) 


)53 الاأعراف ۷ , آية هم ٠‏ التوبة 9 , آبة ٠ ۷٠‏ هود ۱۱ › ة۸ › هو ٠‏ 
طه ٠١‏ آبة ٠ 5٠‏ الحج "؟آية ٠ ٤٤‏ القصص ۲۸ ۱ به ۲۲ , ۲۳ , 55 ٠‏ العنكبوت 585 › 
آية 55 ٠‏ 

Glaser, Skizze. 2. P. 449. (\ °) 

Hastings. P, 626. Ency. Bibl, P. 3081. (\ 1) 
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وفى التوراة أن » المدرياسين » كانوا برفقة « الاشماعلين » لما بسع « بوسف ۾ > 
وأن « موسی » نزل عندهم TELE‏ دهم أ خد انه » ثرون" « » مرو «Jethro‏ کاهن 
٠ “''‏ وفى موضع آخر أن « يترون » من « بنى القبنى « 
(Kenite,‏ )%( وبطظن أن » سی القنى « هم 2-5 من فروع « مديان» 


« مدین e‏ 3 وود اتحد المدياسون م » موآب » صد ال ٠‏ وفى أريام 


« مدان » « مدين » 


» جدعول « «Gideony‏ کان » المدياسون » قد ضابقهوا العرانين مضابقه 
شدبدة » وكانوا فد تفقوا مع « العمالقة » و « نی الشمرق « فتمكن » جدعون « 
من اخراجهم ٠‏ وقد ورد 2 سفر « القضاة » اسم امیر ین من أمراء » المدياستن » » هما 
» عراب « «Oreb»‏ »6 و« دت « «Zeeb,‏ )( ه وورد ف الاصحاح اشامن من 
« القضاة » اسم ملكين أو سخين من « مد بان » » همأ : « ز بح » مطهطاورةم. 4 والا خر 
« صلمناع « «Zalmunna,»‏ ( , والضشاهر أنه لم بعد للمدياسين شأن ملذ 
٠ 1 1 5 1 ٠‏ لد ء۶ ۸( ` 
هذا العهد » فلم يرد عنهم شىء يذكر » ولعلهم ذابوا فى القبائل العربية الا“خرئ” ٤‏ 
ويفهم مما جاء فى « القضاة » أنهم كانوا فرعا من «الاشماعيليين»6*7. والذى يفهم 
٠ن‏ مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن « المدياسين » كانت تقع شرق 
E‏ : م ا .| |“ 21 َك : 
السرائيين '“ ٠‏ والظاهر أنهم توغلوا فى المناطق المنوبية لفلسطين واتخذوا لهم 
هناك مواطن جديدة » عاشوا ها أمدا طويلا بعد هذا التأريخ حبث برد ذكرهم فى 
القرون رمام . وقد ذ کر » بطلسوس « اسم موص «Modiana» ole‏ 


)١(‏ «فمر قوم مدينيون تجار فجذبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه للاسماعيليين 
بعشرين من الفضه فأتوا بيوسف الى مصر » ٠‏ التكوين : الاصحاح السابع والثلاثون › 
ا 5 

6 الخروج : الاصحاح الثالث 2 آية ١‏ وما بعدها ٠‏ « وكان موسى و 
بشر وميه كاهن مدين فساق الغنم الى ماوراء المرية حتى افضى الى جبل الله حورسب » ٠‏ 

(9) القضاة : الاصحاح الاول:» آيه ٠ ١5‏ 

Hastings. P, 616. Ency, Bibl, 2. 3080. (f) 

(ه) القضاة : الاصحاح السادس ,2 آية ٠ ۲٣‏ 

(5) القضاة : الاصحاح السابع » آية ٠ ٠٠١‏ الاصحاح الثامن : آية ۲ .١‏ 

(۷) القضاة :. الاصحاح الثامن , آية 5 وما بعدها ٠‏ 

| Hastings. 2.616. (A) 

(9) القضاة : الاصحاح الثامن , آبة £ ° .3081 Ency. Bibl, P.‏ 

Ency. ‘Bibl, 1". 3081. Hastings. 2.616. (\°) 

Ency, Bibl. P, 3008I. (11) 

Tie. 


ةة )! 5 ين الإملامية 


غل ساحل البحر الا حمر برى العلماء أنه هو ضع « مدرین بلك وهو بنطق عل مو صع 
أرض « هدين » المعروفة فى الكتب العر سه ۰ 


وروى « ببوسفوس « أن موسى ذهب الى مدنه «Madiana,‏ )¥( 


ل و ,بعنى 
هذا أن مدئة كانت موجودة فىالقرن الا ول للسلاد 'نعرف باسم «مدين 01201558 0 
وذكر « بطلمسوس » اسم مديئة أخرى سماها «فصة:0ه3 247 . وقد أشار 
« أوسسوس الا20195[, الى مديئنة دعاها « مدیم Madiam‏ )¢ فال انها 
(٦ . 5 3 ۶ o‏ 0 
سمت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد « فطورة ( زوجة ابراهيم 2١7‏ »> وهى تقع 


فی بادية ال «Saracens»‏ الى سشسرق البحر الا حمر ٭ وبرى « موسل « أن 


18123013103 أو «Madiam)»y‏ هی « هدين » فد ٠‏ 


وقد ورد ذكر « أهل مدين » فى القرآن الكريم : ورد على سيل العظة والنذ كبر 
بمصير بشبه مصير « مدين » »> وأشار الى سهم « شعيب » : « والى مدين أخاهم 
شصبا» ("؟ ٠‏ وقد ورد اسمهم فى سورة « الثوبة » مع قوم نوح وعاد وانمود وقوم 
ابراهيم " » وورد مشل ذلك فى سورة الحج (:' . ومما جاء فى القرآن على 
لسان شعبب قوله بخاطب أهل مدين : « ياقوم » اعبدوا الله مالكم من اله غيره » قد جاءتكم 
ببنة من ربكم > فأوفوا الكيل والممزان »> ولا خسوا الناس أشياءهم » ولا نفسدوا فى 
الاأرض بعد اصلاحها » ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ٠ 2١١7»‏ وورد فى سورة هود 
ما يشير أيضا الى أنهم كانوا بنقصون المكبال والميزان" '“ مما يشير الى ترهيب أهل 


Ency, Bibl, 2, 3081, Hastings. P, 616, Ptolemy, VI, 7. 27. Ency,, Vol, )۱( 


3. P. 104. 
Josephus, Archaeologia (Naber), 11, 257. (¥) 
Musil, Hegaz. 1. 278. (¥) 
Ptolemy, Geography, VI, 7. 27. Ency, Bibl, 3081 (€) 
Eusebius, Onomasticon (Klostermann) P, 124. (0) 
Musil, Hegaz., 279. (۷) Musil, Hegaz., P.279. () 


(۸) الاأعراف لا آبۀ 6م ٠‏ 

(9) «الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وأصحاب 
مدين و ٠ ٠‏ » التوبة ٩‏ آية ٠ ۷١‏ 

٠ الاأعراف ۷ آبة 66م‎ )١١( ٠ ٤٤ الحج ۲۲ آية‎ )٠١( 

٠ 85 آبۀ‎ ١١ هود‎ )۱۲( 
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مكة وكانوا تجارا من لقص المكيال والميزان لثلا يصسهم ما أصاب قوم شعسب حيث أصابهم 
الهلاك » ويظهر من ذكر « الرجفة »“ أن حدثا أرضيا كهزة أو هياج حرة أصابهم » 
فأثر هم ٠‏ وهذا ممكن جدا ؟ لاأن أرض مدين من مناطق الزلازل والحرار ٠‏ 

ولورود اسم « مدين » وقصة « شعيب » فى القرآن الكريم » على امرون 
وأصحاب قصص الا ساء بجمع ماورد عن أهل مدين وأخبهم شعبب من أخار » غير أنهم 
لم یجدوا فىذاكرة من تقدمهم شيثاء فاستعانوا ہما ورد عند بهوده وفد أضاف الا خاريون 
الى ذلك شيا من القصص الشعبى» وشدمًا ابتكر وه» فأصبح « شعيب » « شعبب بن نوبت بن 
رعويل بن مر بن عنقاء بن هدين بن ابراهيم » ٠‏ وقد ذكر الطبرنى وغيره من 
الفمسرين أو المؤرخين أن اسم «٠‏ شعيب » « يترون » « ثرون »() 
ذلك من أهل الكتاب ولا شك » ففى التوراة أن « موسى » نزل على أهل « مدين » > بعد 
هربه من « فرعون » » وتزوج ابنة كاهن « مدين » « مديان » « ثرون »2 وهی 
« صفورة » » فولدت له ولدا دعاه « جرشوم 0 

فرأى المفسرون والا خاريون أن « شعلا » المذ كور فى القران هو « ثرون » 
التوراة ٠‏ ويرى « بول » « ملطتاظ» أن “ذلك لم يكن معروفا فى صدر الاسلام » وانما 
حدر هدا بعد ذا اليد 597 ۽ 

وقد جعل الناس لشعبب قرا زعموا أنه على مقربة من « حطين » فى موضع سماه 
)0 4 


وقد أخذوا 


« ياهوت » « خارة » ٠‏ ووال له « بول » « خربة مدين » 


د كرواث أن » بو سفوس « أشار الى و جود مد نه فى أيامه غر فت « بمدين » »6 وود 
ذكر من حاء بعده أسم هده المدبنة أيضا . وتحدات الكتب العربسسة عنها كذلك فورد 


(۱) العنكبوت 9 آنه 5" ٠‏ (۲) مروج ( ۲۸/۱ ) ٠‏ 

(9) تاريخ الطبرى )۱١۷/١(‏ « شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت 
ابن ابراهيم » وقيل هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين ٠‏ وقيل لم يكن شعيب من ولد 
ابراهيم > وانما هو من ولد بعض من آمن بابراهيم » وهاجر معه الى الشسام ٠‏ ولكنه 
ابن بنت لوط » فجدة شعيب ابنة لوط » ابن الاير الكامل ٠ )1١/١(‏ 

٠ وما بعدها‎ ١١ خروج : الاصحاح الثانى آية‎ )٤( 

Ency. Vol, 4. P. 389. J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 0 

und Leipzig. 2016. 5, 52011 1 

Enoy, Vol, 4, P, 389. (V) ۰ ) ۲۹۹/۳ ( البلدان‎ )3( 

۳۷ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


خبرها فى غزوة « زيد بن حارثة » لجذام فى حسمی' ٠‏ ويظهر من بعض الكتب 
أنها كانت فى صدر الاسلام من مناطق « جدام > » وأنها كانت أكر من « شوك » 
وبها بثر زعم أنها البثر النى استقى منها موسى " ٠‏ ويظهر من شعر « لكثير عزة » 
أنه كان فى أيامه بمدين جماعة من الرهان يتعسدون ونون عن حدر الغا ۶ , 

لم تعين التوراة المناطق التى كان يقيم بها « المديانيون » ٠‏ والظاهر من بعض آباتها 
أنهم كانوا قد غيروا مواضعهم مرارا » وأنهم كانوا على اتصال « نى قديم » والعمالقة 
والكوثبيين (*؟ ٠‏ لذلك لا نستطيع أن :ستخلص منها وجود أرض خاصة بشعب 
٠‏ مدين » ٠‏ وبظهر أن المدينيين استقروا بعد ضعفهم فى المنطقة النى ذكر « بوسفوس » 
وجود مديئة . «483ذ3]30, فها » أى فى القرون الا خيرة قبل الملاد ٠‏ ويرى «موسل» 
أنها تقع فى جنوب.« وادى العربة » والى جنوب وجنوب شرقى « العقبة ° ٠‏ 

وبرئ « كلاسر » أن « المديشين » « مديانيين » هم دوحة من «الهكسوس» أو فبلة من 
شائل « المعينيين » ٠‏ ويستدل على ذلك بوجود اسم قريب من « عبفة » فى النصوص العربية 
الحنوسة ٠‏ و« عفة » هو فى نظر النوراة ولد من أولاد « مديان » (") , 

ومن. الصعب تعبين « يشباق »287 ابن « قطورة » الذى إلى « مديان » فى الترتيب > 
:د رأى بعضهم أنه « سسق » » وهو موضع فى شمال « سورية » ذكر فى كتايات 


.٠ ) ٩۹٩٤/۱ ( سيرة ابن هشام :. طبعة وستنفلد‎ )١( 

(؟) صفة ( ٠ ) ٠١١‏ « ومدين اسم قرية شعيب على نبينا وعليه افضل الصلاة 
والسلام » ٠‏ اللسان ۲۸۹/۱۷ ٠‏ 

(؟) البلدان ( ٤۱۸/۸‏ ) » راجع أيضا المسالك لابن خرداذبة ( طبعة دى غوية ) 
5, الاأعلاق ابن رسته » ( طبعة دى غوية ) ص ١۷۷‏ أحسن التقاسيم » ( طبعة 
دی غوية )ص ١5١5‏ » البلدان اليعقوبى ( طبعة دى غوية ) ٠ ٠٤١‏ ومعجم مااستعجم › 
اليكرى ( طبعة وستنفلدٍ ) 517/5/!١ه ٠ ٠‏ 

'* )5١8/8( البلدان‎ )٤( 

(5) التكوين : الاضحاح الخامس والعشرون آية 3 ٠‏ الاصحاح السابع والثلاثون » 
آية ٠ ۲۸ » ۲١‏ العدد : الاصحاح الثانى عشر ”ية ١‏ » حبقوق : الاصحاح الثالث ١ية‏ ۷ ٠‏ 

Glaser, Skizze, 2. P. 440 (۷) Musil, Hegaz., P. 287. (\) 

Hastings, P. 392. (A) 
۳1۸ 
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د شلمنصر الثانى » "“ ٠‏ وقد أبد هذا الرأى « كلاسر » أيضاء وبرى أن هنالك منطقة 
ورد اسمها فى فتوحات « تغلاتلئزر الاول » اسمها «طكانا5» أو « شوح » أو 
«Schukh,‏ « وهی تقع شيرق « حلب » لالعد كثيرا عن منطقة « سسق» مكلناطقة[»» 
واسم هذه المنطقة فربب جدا من « شوح » الوارد فى التوراة » لذلك برى أن « يساق » 
ر « شوحاء فى منطقة « تدمر » "° ٠‏ وبرى « فورستر » أن « إشاق » هو موضع 
« الشسك » » وهو على طريق « السكة الروماسة » الموصلة الى المقة (9) 

وفد ذهب أكثر الذين بحثوا فى « شوح » الى أن هذا الاسم هو اسم 
موضع « سوح » مئان أو «تتطءنا؟, بتاطتا5» « سوخو » الذى ورد فى 
نص آخر يعود الى « اشور ,شال » « ١5م‏ قبل الملاد » ”* > ويقع على الحانب الا يمن 
من نهر الفرات: 7*؟ ٠‏ وقد سس أحد أصحات « أيور, » الثلائة وغو « بلدد »'المعروف 
د بالشوحى » 227 الى « شوح ٠‏ » ويظن كتير من العلماء آنه من قبيلة « شوح » 297 . 

وأظن أن موضع « شوح » » وكذلك موضع « يشباق » » يجب أن يكونا دربا من 
المنطقة التى نصورنها التوراأة لا بناء « فطورة » » كأن یکو ا 2 مو ضع لا سعد كثيرا عن 
شرق فلسطين وأرض « مدین » » ولا سعد كثيرا عن أرض « كوش » النى ذكرت التوراة 
فی جملتها « شا وددان » ٠‏ وقد رأيت أن جماعة من علماء التوراة رأت أن « بلدد 
الشوحى » الذى زار مع زسلين له هما« المفاز الشمانى » و « صوفر'اللعماتى » « أبوب »6 
انما كان من « شوح » ٠‏ وحمث أن « المفاز » هو من « تمان » ٠ه‏ وقد رأى العلماء 
أن « تىمان » تقع الى الحنوب الشرفى من أرض أدوم » وهى أرض « أبناء الشسرق » »> 
وتنعد مسافة « 16 » ميلا عن « المتراء » على على رأى بعضهم () , وأن « صوفر النعماتى » 


Ency. Bibl, 2. 2210, Fr, Delitzch,in Zeitschrift für die Keilschriftforschung (۱) 
und Verwandte Gebiete, 2. 91 f. (1885). W. Smith, A Dictionary of the Bible, 
Comprising its Antiquities, Biography, Geography, and natural History, 2nd ed 

Glaser, Skizze, 2, P. 445. 

Forster, 1.1. 352—353. (Ty Glaser, Skizze, 2, P. 445—446. 6 

Ency. Bibl., P. 4495. (&) 

Hastings, ©, 852. Ency, Bibl; P. 4495. (o) 

)1 أدوب : الاصحاح الثانى ¢ آبة ١‏ ۰ 

Ency. Bibl; P. 4495. Hastings, P. 852 قاموس الكتاب المقدس ( ا40/1‎ )۷( 

٠) FAY <+ 5١1١5 /١ ( قاموسي الكتاب المقدس‎ )۸( 


۳1۸ 


5 ا م ..- ممصت IT.‏ 
حكتبة المهتدين الإ سلامية 


هو هن «.أدوم ( )0 أو » ىمان « )۲( € أو من « لعم4» »6 و ھی أتحد مدن 
0 بهوذا « 9 أو من سلة كانت تقطن عند حدود « ادو م.» una‏ (؟) 1 
وأن. » ربوب » هن أرض « عوص » ٠‏ والا رجح أنها شر فى » أدوم ل 4 لهده الا ستاب 
أرى أن أرض « يساق » و « شوح » بحب أن تكون متجاورة ولا نبعد كثيرا عن شرق 
وحنو ب فلسطين: » و بحب أن نكون. متاخمة لاأرض « مديان » وهى « هين » ٠‏ 
اولاد بقسان : 

ود ' شان « شا » و « ددان » ٠‏ أها« شا » و , افر ان اسم « شا » 

وقد سمل ببقشان « شما » و « ددان 1 © شطير كن السر ال اسم الا سب 
« بددان » فى السفر العاشر من أسفار التكوين أنهما سو « رعمه » )0 من « کوش « 

Wy ND ءء فى‎ eal a : 

وف ىالسفر الخامس والعشرین من التكوين أضا أنهما شقيقان من سل «بقشان» € عل ال 
التوراة انما تقصد من ذلك تحاور الموضعين > ولا على « شا » هنا مملكة ل شيا » » وانما 
نعنى أزضا كان يسكنها جماعة من السشين » فالموضع اذن على مقربة من « ددان » 
أو «. العلا » فى المحاز )۸( ٠‏ 

ولم هس التوراة » لشسا » أولادا »> بل جعلته عقنما ٠‏ انما وهصت شقيقه 
« ددان » عددا من الا ولاد هم :» اشوريم » و « لطو شم »9 « لا مم e‏ » اشو رم « 
Asshurim»‏ « « فرى بع العلماء أنه « أشور» «تتاطكث» الذى ورد فى 
اللصوص المعشهة مقر ونا مع اسم موضع « عبر نهران سقعطهم +1 » 2 وتقع هذه 
المنلقة من« طور ناء ( الى » سر السسح « «Beersheba,‏ «» وحىرول 2 35 ¢ وتحادی 
«مصرى » الواقعة فى شه جزيرة العرب على رأى.« ونكلر » (') . 


Ency. Bibl; 8. 5427. ٠ ( 5١/5 ( قاموس الكتاب المقدس‎ )( 
Ency., Bibl; 2. 5427. )( 
Hastings. P. 0 )5( ٠ ) ١١/۲ ( قاموس الكتاب المقدس‎ )( ٠ 
Ency. Bibl P. 5238.2١0 ) ١88/١ ( قاموس الكتاب المقدس‎ )0( 
٠ التكوين : الاصحاح العاشر , آية لا‎ )5( 
٠ ۲ التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون , آية‎ )۷( 
Glaser, Skizze 2. 5, 454. (A) 


669 التكو بن . الاصحاح الخامس والعشرون , آبة ۰ 

Ency. Bibl; 2. 346. Glaser. I155. Winckler, AOF. 28 f. ZDMG, 1895.)٠١( 
P. 527. Winckler, Musri; Heft, 2, 2. 51I ff, 

2 Winckler, Musri, 2, Hefte, Berlin. (\1) 
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ولا نعرف شيا عن « لطوشيم » و « لا مم » » ويفلن « كلاسر ' أنهم من سكنة 
NT‏ 

وأما « مدييان » »م فكان له على التوراة ‏ عدد من الا لاد » هم : عفة وعفر 
وحنوك واسداع والدعة2'7 ٠‏ أما « عيفة » » فقد ورد ذكره فى موضع من التوراة 
ل hE SE O a‏ اق لبط بن تايماي 
فلسطين7”؟ » ولا نعرف من أمرها شيثاء وأما « عفر » » فاسم قسلة برى « كنوبل 61ط0«» 
و « ديلج Fr. Deitch ٠‏ أنها قسلة « بنو غفار » من « كنانة »(؟؟ ٠‏ ورأى آخرون 
أنه أسم موضع ,يعرف « بعفر » بقع على مقر بة من « الحنكة u‏ لانن ٠‏ ورای 
« كلاسر » أنه موضع « 4۸۳۵ » الذى ورد فى كتابة نعود الى « و0 1 

هنالك موضع يعرف « بعفار » و « عفر » قرب « مكة » » وموضع .يعرف « بعفارريات » 
نواحى العقيق”"؟ » ومواضع أخرى على مقربة من مدين والا'ردن وفلسطين هى أقرب 
الى « عفر » من الموضع الذى تصوره « كلاسر » ٠‏ وذكر الهمدانى اسم موضع « عفار ٠»‏ 
وموضع آخر سماه « الخنقة »287 واسما هذين الموضعين فريان من « عفر » « وحنوك ٠»‏ 
و.برى بعض العلماء أن « حنوك اأءمصه]ط1» هو مو ضع » الحنكة « 8 شمال « المدنة ا" 

وأما .« اببداع Abida‘,‏ »» ری « کلاسر » أنه مو ضع من هده 0 الوأفعة 
فى الحداز”' ٠“‏ وقد ورد اسم فىالنصوص السشة قريب منهذا a‏ ول 
كذلك من امر « الدعة 810288 » شنا حتى الان , 

وود غرفت الكتب العر سه أن « وعو رة » هى رو - ج ابراهم ٽزو جها بعد ووا 
سارة » وقد فالوا لها « قطوراء » و « قطورا » كما قالوا لها « فنطوراء » ٠‏ ونلاحظ. أن 


Glaser, Skizze. 2, 2. 460, Ency, Bibl; P. 2768. Hastings, 2. 54I. (\) 
٠ ٤ التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون › آيه‎ )۲( 
Ency, BIbl; 1”. 1300-t3or. Hastings. P. 231 ٠ 5 (9؟) اشعباء: أصحاح 1° < آبة‎ 
Ency. Bibl, 28, 2305. (o) Ency. Bibl 1. 2301. (£) 
Glaser, Skizze; Vol. 2, P. 449. (1) 
٠ ) ۲٣۳ صفة رص‎ )۸( ٠ ) وما بعدها‎ ۱۸۷/٦ ( البلدان‎ )۷( 
(ılaser, Skizze; 2. P. 449. Ency. Bibl; P,1960. (4) 
Ency, Bibl, P, 14. (\\) Glaser, Skizze; 2. 449. (1°) 
Ency, Bibl, 1. 1255. (\ ¥) 
فض‎ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


أكثر الذين قالوا لها « قطوراء » و « قطورا» ذكروا أولادها على نحو ماجاء فى التوراة ٠‏ 
وأما الذين الوا لها « قنطوراء » » فقد ذكر أكثرهم أنها ولدت أولادا هم الترك والصين » 
ويضبفون الهم السودان فى بعض الا حيان7١؟ ٠‏ وهو من وضع الا خباريين » اذ لم يرد 
اسم الترك والصين فى جدول أساب التوراة » ولعله من وضع أواخر الدوله 
الا موية وأوائل الدولة العاسة »> وضع لمحاولة ربط سب الترك بالعرب عن طريق 
ابراهيم ٠‏ ولم بس أصحاب الملاحم والتنثوات أن برووا بعض الا حاديث أدخلوا 
ها اسم « بنو قنطوراء »20 ٠‏ 

ولم تنعرض التوراة لنسب « قطورة »90 » ولم تصرح أنها من العرب أو من غيرهم» 
ولم تجعل لها اسما انیا ٠‏ أما الا أخباريون » فقد جعلوا لها والدا كما جعلوا لها اسما آخر 
فالوا انها كانت تعرف به ٠‏ أما والدها » فزعموا أنه « بقطن >“ » فهو اذن قحطان ٠‏ 
اا ١‏ كقوز ع أو ا را ےا الجر نا آر 
» أنمتل فى ٠‏ وزعم بعص الا "خارريين أنها من ولد « افر اهم بن أرغو بن فالغ ٠ ٠)‏ 
وذكروا أيضا أنها كانت عربسة من العرب » ونكلمت بهذا اللسان العربى المعروف ٠‏ 

وقد ذكر أكثر الا خاريين أسماء أبناء « قطورة » على نحو ماوردت فى التوراة ٠‏ 
ووردت محرفة ومشوهة عند بعضهم » أو صحبحة فى موضع مشوهة فى موضع آخر ٠‏ 
وفد ولدت « فطورا »على رأى «ابن اسحاق » ستة نفر : ,بقسان » وزمران »> ومديان > 
وسسبق » وسوح » وبسسر ٠‏ وتزوج بقسان رعوة بنت زمر بن بقطن بن لوذان بن جرهم 
ابن بقطن بن عابر » فولدت له المربر ٠‏ وولد لزمران المزامير الذين لابعلمون »> وولد 
لمديان أهل مدين قوم شعب بن مكائيل الى ("؟ ٠‏ أخذ ابن اسحاق هذا الخر كما 
ورد اليه » ولو راجع التوراة لما وجد مها لبقشان « زوجا » اسمها « رعوة بنت زمر بن 


٠ ) 55"/ ١ ( القاموس ( ۱۲۳/۲ ) , اللسان‎ )١( 
اذا كان آخر‎ « » ٠ (؟) « يوشك بنو قنطوراء أن بخرجوكم من أرض البصرة‎ 
٠ ) 599/5 ( اللسان‎ ٠ » الزمان جاء بنو قنطوراء‎ 
H1as)185. °. 514.0 معنى « قطورة » « بخور » قاموس الكتاب المقدس (۲/ ۲۱؟)‎ )9( 
٠ ) 58/١ ( الكامل‎ , ) ١٠59/١ ( الطبرى‎ )( 
٠ ) ۲۲ ص‎ ١/١ ( الطسرى ( ۱1۰/۱ ) » الطدقات‎ )٥( 
٠ ) ۱٥۹/۱ ( الطبرى‎ )۷( ٠ ) ۱٥۹/۱ ( الطبرى‎ )5( 
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بقطن » » ولا أية زوج أخرى ٠‏ لقدا وهست له التوراة ولدين هما : شاو ددان » 
ووهبت له حفدة من ددان هم : أشو رربم ولطوشيم ولام( ٠‏ ولكنها سكنت عن 
ذكر اسم زوجه ٠‏ ولم تهب له ولدا آخر كان من نسله « البربر » ٠‏ ولعل الا خاریین 
اخترعوا هذا الولد ترضة « للمربر » الذين كانوا عنصرا مهما فى شمال افريقة 
بخشى منه ٠‏ فأوجدوا هذا السب الذى أوصل اساب سهم بقحطان وابراهم » وهو 
سب له سمته فى نظر مجتمع ذلك اليوم ٠‏ 

ولس فى التوراة ولد « لزمران » يقال له « المزامير » ٠‏ وأولاده هم « المزامير 
الدين لابعلمون » ٠‏ وهدا التعمير الذى بدل على أن قامله لا .بعلم شا فی هدا الموضوع 
غريب ٠‏ و « المزامير «5ضلةة2»هى أغان أو تواشيح ترتل على صوت المزمار لتمجيد 
الله ٠‏ وانقسم الى خمسة كتب >بختم كل منها بتسسبحة ونكرر لفظلة « امين » مرنين 
أضافها جامعو الكتاب لامؤلفو المزامير9"؟ ٠‏ وهى من لفظة «ممتهة]3,» فى العبرانية 
و «ا2m0»‏ فى السسرياسة و «13212115» فى « الا سوسة » »> وتنقابل «الزبور» 
و « الزبر » النى وردت فى القرآن الكريم ™؟ ٠‏ وقد ذكر « ابن اللديم » على 
لسان أحمد بن عبدالله بن سلام من مترجمى التوراة والاتحل ٠‏ أن المزامير 
هى « الزبور » وهى خمسون ومئلة و ٠‏ وقد ذكر بعض 
امور خان أسيفاء ابناء « فنطو راء ت مفعاو ر « )0( » على هدا الشكل : مدن ومدين 


(02 


ويقسان وزمران وسسق وسوح” * ع أو مدن ومدين وريقشان وزمران وأسق 


و شوح 20 ٠ه‏ وحاء أن أ ناء « بقشان » لحقوا بمكة وأقام أناء « مدن » و « مدين » 


)١(‏ التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون آية ۲ ٠‏ أخبار الا يام الاأول :الاصحاح 
الاول » آيهة ٠ ٣۲۲‏ 

(؟) قاموس الكتاب المقدس ( ١/*١ه‏ وما بعدها ) Hastings, P. 769. ٠‏ 

(9) الاسراء : 1۷ ء الااية هه , آلعمران ” , الاآية85١‏ , النحل ١١‏ › الااية 2,55 
الشعراء 56 الااية ١95‏ , فاطر ٠٠١‏ الاابة ٠٠١‏ , القمر 5ه الاابة ٠ ٥۲ 2 ٤٣‏ 

(؟) الفهرست ( ص 5" ) ٠‏ 

(ه) القاموس ( ۱۲۳۲/۲ ) , اللسان ( ٠ ) ٤۲١/١‏ 

٠ ) ۲۲ ص‎ ١/١ ( الطيقات‎ )۷( . )١51١/١( الطبرى‎ 3) 

YP 


حتبة )1 ين الإسلامية 


٠ "3‏ وزعم الاأخباريون أن ابراهيم نزوج بزوج عربية أخرى 


هى : حجور بلت أرهير » وقد الت مله خمسة بنين هم : كيسان وشورخ وأميم 
ولوطان ونافس؟ ٠‏ ولس فى التوراة لابراهيم زوج عرببة اسمها « حجور بنت 
أرهير » ولس فها هؤلاء الاأبناء ٠‏ وقد عرفت أسماء بعضهم سبوى أسماء سماها 
الا خاريون أسماء أولاد ابراهيم من هذه الزوج التى تفضلوا بها عليه ٠‏ 

ولبس فى التوراة ذكر لهذه الزوج التى تفضل بها الاأخاريون على ابراهيم » ولسس 
فبها أيضا هؤلاء الا'ولاد الذين تفضل بهم الا خاريون على ابراهصم ٠‏ والظاهر أنهم 
أخذوها من هنا وهناك »م فأضافوها الى ابراهم » فلوطان «ظهةام.آ» فى 
التوراة هو بكر سعير الحورى ورئيس عشيرته فى أرض ادو 
أرادوا « بلوطان » « لوطا »ماصآ» ابن « هاران » «صهه11, شقيق ابراهيم « ابرام » 
فهو ابن أخى « ابراهم » لا ابن ابراهم ٠‏ 

وأما « نافس » > فهو علىماأرى ‏ « افیش » ابن اسماعيل بن ابراه ٠‏ 
وقد تصور الا خاريون أنه ابن ابراهم > وانما هو حفيده ٠‏ وأما « أميم » > فمن الجائز 
أنهم فصدوا « لامم » ابن « ددان » وشقبق « لطوشمم » ٠‏ وقد نحدثت عنه » فمن الحائز 
أيضا أن ,يكن « لوطان » تحر يفا « للطلو شم » ٠‏ و « شورخ » نحر يف « أشو رم »° 
و « کسان » تتحرريف « بقشان » ٠‏ 

والخلاصة ان العرب ‏ على رأى التوراة ‏ هم من نسل سام بن نوح » ومد انتقل 
هذا الرأى منها الى الا خاريين فقالوا به ٠‏ وقد ولد سام بن نوح من الا ولاد : علام 


بأرض « مدين » 


0 


٠ )١570/١ ( الطبرى‎ )١( 
تزوج ابراهيم‎ « ) 58/١ ( حجون ابنة أهير » الكامل‎ « ) ١17١/١ ( (؟) الطبرى‎ 
امرأة من الكنعانيين يقال لها قنطوراء »> فولدت له أربعة نفر ماذى وزمران وسرحج‎ 
قال : وتزوج امرأة اخرى يقال لها حجونى » فولدت له سبعة نفر نافس‎ ٠ وسبق‎ 

ومدين وكيشان وشروخ وأميم ولوط وييقشان » ٠‏ الطبقات ( ۱/۱ ص ۲۲ ) ٠‏ 

(9) التكوين : الاصحاح السادس والثلاثون › الااية ۲۰ و ۲۲ › ۲۹٩‏ 2, أخبار الا يام 
الاأول : الاصحاح الا'ول » آية م5 , ٠ ٠۹‏ 

(5) التكوين : الاصحاح الحادى عشر , آية ٠ 9» » "١‏ 

(ه) التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون , الاابة ٠١‏ › وأخبار الا يام الاأول : 
الاصحاح الإأول , آبة ٠ "١‏ 
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وأشور وأرفكشاد ولود وأرام ٠ه‏ ومن أرفكشاد ولود وأرام تفرع العرب على رأى 
الا خاريين ٠‏ أما « أرفكشاد » » وهو « أرفخشذ » فى الكتب العربة » فقد ولد ولدا 
شل له فى التوراة « شالح » » وبعرف فى الكتب العربية « بشالخ » ٠‏ وولد « لشالح » 
« عابر » » وولدٍ لعابر ابئان هما : « فالج » ويعرف فى الكتب العربة « بفالغ » وهو الابن 
اللكر. » و « بقطان » وهو الابن الثانى والحد الذى أولد «#ل» ولدا تحدثنا عنهم » 
وقد انخذه النسابون الحد الاكر للقحطاسين ٠‏ 

وأما » فالجح « c« Peleg»‏ وقد کان له ولد قال له « رعو « «Re’ ls»‏ وفى 
الكتب العرسة « أرغو » » وهو والد « سرو ج » «رعن۲م؟» «ساروغع»ه وفد ترك 
« سروج » له ولدا هو « ناحور » «و235805» و « احور »هو جد « ابراهم » ووالد 
» نارح «Terah‏ وقد ترك « نارح » له من .الا ولاد ثلانة أولاد > هم : « ابرام » وهو 
«ابراهم » و« احور » و « هاران » ۰ 

أما ابرأهم» فقد كان انه الك من جارببته «هاحر» وهذا الابن هو «اشماعيل»اسماعيل 
الذى نرك له انى عشر ولدا تحدثت عنهم » وهو جد « العدناسين » فى نظر الا خاريين ٠‏ 
و کان له « اسحاق » من زوحه « سارة » > وملها حاء « العمراسون » * وكان له سته 
أولاد من زوجه « وطورة « تحدثت عنهم ٠‏ 

وأما « لود » » وهو « لاوذ » عند الا خاريين ء فقد أوجد الا خاريون له أولادا 
هم : « عمليق » وهو أبو « العمالقة » و « طسم » ف «» امم و رول کر التوراة 
كما سىق أن ذكرت له ولدا » ولا يزال علماء « الكتاب المقدس » لايعرفون من أمره 
شيثا» فذهب بعضهم الى أنه كناية عن « اللوديين » الذين ذكروا مع « كوش » 
و« فوط » » ويعلئون بذلك شعا من الشعوب الافريقة(5؟ ٠‏ لذلك لااأسرف كيف 
أنعم الا خباريون عليه بولد جعلوهم فى الطبقة الا ولى من العرب : أكان ذلك من 
عندهم أم ورد ذلك الهم من الشروح والتفاسير التى كانت فی أبدى بهود شسه 
جزيرة العرب » أو هو من وضع أولثك البهود ؟ ٠‏ 

أما « أرام » أو « ارم » و « آرام » كما يقال له فى الكت العرسة » فكان له 

)١(‏ الطبرى ( ۰0/1 ) » الكامل ( ١/١‏ )و « جسديس » فى.روابات أخرى 


(؟) قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) ۳٠۰١/۲‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


ولد » هم عوص وحول وجائر وماش ٠‏ وقد ذكر الاأخباربون أن لعوص ولدا منهم 
« عاد » وعبيل"؟ ٠‏ ولم تجعل له « التوراة » ولداء ولا يزال العلماء بختلفون 
فى موضع أرض عوص ٠‏ ولا ندرى كذلك كيف وضع الا خاريون عادا وعبيلا فى 
نسل « عوص » ٠‏ ولعل أهل الكتاب هم الذين أشاروا عليهم بهذا الرأى ٠‏ وقد كان 
على الا خاريين ادخال « مود » فى هذا النسب كذلك قباسا على الحاقهم فى أخارهم 
نمودا بعد عاد ٠‏ ولکنھم لم يأخذوا به » بل وضعوا 'نمودا فى نسل « کاثر » ابن 
« ارم »257 أى « جائر » التوراة » ويضيفون الهم أحبانا طسما وجديسا على أنهما 
ابنا « كاثر » ٠‏ 

ومن أولاد « لاوذ » وولدى « ارم » وهما « عوص » و « کار » أو «غائر » 
كون الا خاريون طقة من طقات العرب ٠‏ وقد رأينا أن هنالك ثلاث طقات أخرى 
هى طقة المقطاسين أى « القحطاسين » » وطقة « الاشماعلين » أى « العدناسين »» 
وطبقة « القطوريين » أبناء « قطورة » أى « فطوراء » ٠‏ فيكون للعرب اذن أربع طبقات 
أقدمها طقة أبناء « لاوذ » و « ارم » » نلمها طقة « المقطانسين » فالاشماعلمين فالقطورييين ٠‏ 
وذلك بحسب هذه النظرية الواردة فى التوراة ٠‏ وقد كان على الا خباريين تقديم 
أبناء « لاوذ » على أبناء ه عوص » و « غائر» ؟ لان « لاوذ » هو ابن سام فهم اذن 
حفدة « سام » ٠‏ وأما « عاد » و « مود » » فهم أبناء حفدة سام » فلا حق لهم فى 
التقدم على الحفدة ٠‏ ولكن أهل الا أخار والا “ساب غضوا النظر عن هذا الحق 
الطيعى المكتسب » وقدموا عادا ولمودا على أبناء « لاوذ » فى البحث ٠‏ 

ولم يكن لهذه الطبقة عند ظهور الاسلام واشبت الا نساب بقبة تدافع عن نسبها 
وحقوقها » لذلك عدها اللسابون طقة بائدة » وقالوا لها الغرب الا ولى ٠‏ أما أبناء 
« قطان » » فقد كانت لهم بقة بافة فوية كثيرة العدد »> كانت لها عصبة ٠‏ فقد 
كانت هذه الىقىة من « مسأ » » و « سنا » من يقطان ؟ لذلك 'نمسكت بأهدابه » وجعلته 
جدها المحظوظ ٠‏ وقد كان للمهوديية والنصرانسة اللتين تتا أقدامهما فى السمن قل 
الاسلام أثر كير فى ظهور هذا الحد »> واختصاصه باليمن ٠‏ مع أنه لاوجود له 


٠ ۲٣ التكوين : الاصحاح العاشر 2 آية‎ )١( 
٠) ٠١/١ ( (؟) الطبرى‎ 
٠ ) ٤۳ خلاصة ( ص‎ ) ١١5 2٠١6/١ ( الطبرى‎ )۴( 
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عند اللمانين فى الكتابات الجاهلة ٠‏ والظاهر أن النهود الدذين عاشوا بين العرب 
لم .برناحوا من هذا النسب الذى أشاعوه هم فى الا صل بين اليمانين ٠‏ فكان سسا 
لتمسك البمانين به وعد أنفسهم من حفدة ذلك الحد « يقطان » الذى هو أقدم عهدا 
من ابراهيم جد الاسماعبليين والعبرانيين على السواء ٠‏ ألبسوا هم من « مسأ » و «سباً» 
شأ » ولد من أولاد « بقطان » ٠‏ ؟ لذلك كان الحقد ببدفع تسابى بهود العرب على 
نكران هذا اللسب وعد « سسأ » الذى يجح به السمانون « سأ » آخر هو من ولد 
« كوش » أى الا حاش والزنوج لا من « شا » ابن « يقطان ٠ 2١7»‏ وصادفت هذه 
الدعوى بالطبع هوى فى نفوس حزب آخر عرف بعدائه لليمن ولقبائل اليمن هو 
حزب العدناسين ٠‏ 

لقد نمسك أهل اليمن ومن انتسب اليهم على كل حال بأهداب « فحطان » وأصروا 
على أنه هو جدهم الحقبقى » وأنهم ظهروا من صلبه » وجل النسابين منهم » فكان لابد من 
تقديم طقتهم على الطقة الا خرى التى كانت تليهم فى القدم > وكانت تنافسهم منافسة 
شديدة » وأعنى بها طقة أهل مكة خاصة والقائل التى كانت تنتسب اليها وكانت سسب 
العداء الساسى والاقتصادى الذى ظهر فى الحاهلية القريية من الاسلام بنها من جهة 
وبين برب وأهل اليمن من جهة أخرى فد احتكرت هى أيضا « اسماعيل » وعدنه 
أباها خاصة »> وجدها ابراهم لايشار كهم هما خصومهم اليمانون ٠‏ فانحصر النزاع 
بهذا فى الاسلام فى طقتين : طبقة فحطان »وطقة أهل مكة أبناء اسماعيل وشعارها 
« عددانان » ٠‏ 

ومن حق « فحطان » بحسب نظرية القدم هذه أن يتقدم أبناؤه على أبناء عدنان ٠‏ 
وفد قد مهم نسابوهم بالفعل على الطبقة الثانبة التى نعتوها بأنها « مستعربة » > وأن 
العرببة لم تكن عندها أصصلة» وروجت دعابتهم هذه الدعوى وشتتھا حتى فى كتب 
نسابى العدناسين ٠‏ 

وأما الطبقة الرابعة » وهم أبناء « فطورة » » فلم يكن لهم من يدافع عنهم أيام 
أخذ الناس بتدوين الا ساب وتشيتها فى الدواوين ٠‏ وقد رأيت أن كثبة التوراة أنفسهم 
كانوا فى حيرة من أمرهم »> فطسعى أن يرث الا خاريون هذه الحيرة وأن بسقطوا 


(0) ابن خلدون ( ٤٩/۲‏ ) ۰ 
۷ 
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اسمهم من الحساب ٠‏ والظاهر أنهم كانوا ضعافا حتى فى أبام ندوين الا نساب فى 
التوراة ٠‏ لذلك ذكرؤا فها على أنهم ستة قبائل بمنما ذكر « البقطانبون » على أنهم أصحاب 
ثلائة عشر قسلة والاسماعيليون اثنى عشر صسلة أى الضعف ٠‏ ولهذا السب - على 
ماأرى - نظر كتة الا سفار الى دونت الانساب البهم نظرة لانمت الى الخوف منهم 
أو التقدير » فحعلت أمهم « سر ية » لابراهم ۰ 

لقد اعترفت التوراة بوجود وشائج فربى بين العرب والعبرانمين » واعترفت ضمنا 
بأن القطاسين أقدم منهم عهدا » وأن الاسماعبلبين أقدم عهدا منهم كذلك »> ولكنهم 
شاؤوا أن يجعلوا اسماعيل ابن جارية مصرية > فنسله أبناء جارية ٠‏ وهم أبناء زوج 
حرة » والصفوة المختارة » على عادتهم فى تقديم أنفسهم على جميع شعوب العالم ٠‏ 
والظاهر أنهم فعلوا ذلك نكاية بالاشماعبليين الذين صاروا أخيرا من ألد أعداء اليهود » 
وأعتقد أن العلافات لو كانت سيئة منذ أول التقاء الاسماعلين بالعبراننين لما جعلوهم من 
صلب اسماعبل » ومن يدرى فلعلهم كانوا بنقلونهم الى قائمة أبناء « كوش » كما فعلوا 
سس .الكتعاسين ٠‏ 
القحطانية والعدنانية : 

استعملت فى الكتب العربية « يمن » مقابل « معد 2١7.‏ » وورد فى كتاب « تأريخ 
الحروب » « لبرو كوبيوس دنم هءهإ» المتوفى سنة « 8ه م » ذكر قببلة من قبائل 
« السسر کىنوى » و6863 1ة:52, سماها «Maddeni,‏ «أمه313006, وأشار الى أنها كانت 
خاضعة لحكم «Homeritaey‏ وأن » ہو سطن انوس » « جسشاس 2 « 00-0۷ م » 
أرسل رسولا الى ملك «186وصه, لنتوسل الله بالانضمام الى الروم وبالموافقة 
على نصين شبخ اسمه دقناوثة0), على 112006849 وبتألف جش مشترك من 
« هوميريته » و « مدينى. » لمهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم ٠‏ وقد نصب وال 20 
ملكا على « مدينى » » فرجع الرسول ليخبر القيصر » غير أن الملكين لم يغزوا أرضى 
الفرس 7 ٠‏ 

وقصد «بر و كوسوس» ب راص 4]؛ « معدا » و ب رموازاهصه1ا» «حمیرا»» ویعنی 


: VV/۲ اللسان‎ )١( 
١ ) ۷٤٤  ا/55/١(‎  ةيبررالا (؟) « بوسطنيانوس » الطبرى  الطبعة‎ 
Procopius , History of the wars, P, x8r (H.B. Dewing) . (¥) 
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ذلك« الين عرو کات عد ىب كما كاين نم الو لقحب کا ر وی 2 عار 
نها استقلت عنها ٠‏ وبظهر أن ذلك حدث قبيل هجوم الا حباش على اليمن واستبلائهم 
علبها حبث لم بعد لحمير بعد ذلك نفوذ ما فى الشمال + و «قتافثة0, الذى نصب ملكا 
على « معد » هو « فس » »> وكان صاحب كفايات » شحاعا محاربا » وكان قد فقتل أحد 
أفر باء ملك مما عصه1ة, وهو مؤناءةطمنصزوظ, « السميفع أشوع » الذى نصه النحاثى 
ملكا على البمن ٠‏ والظاهر أن وساطة القيصر لدى « السميفع » انما كانت لاصلاح ذات 
البين » ولتسوية ذلك الحادث ٠‏ وقد تم على مايظهر > وتلقب « فس  »‏ وهو من أسرة 
نوارثنت المشسخة ‏ بلقب « ملك » ٠‏ ولا أسشعد أن يكون « قسن » هنا هو « فس » الذى 
تفاخر به « القسسون » واتخذوه جدا ينتسون الله ٠‏ 

وقد ذكر « بروكوبسوس » أن « معدا » هم جماعة من « السرسين » » مثل جماعات 
أخرى كانت فى فلسطين وفى جنوب مواطن ٠‏ معد » ٭ وهذا مما يشير بوضوح الى أن 
« معدا » لم تكن تعنى فى أيام هذا الكاتب الذى توفى فى وقت لس عبد عن مبلاد 
الرسول وظهور الاسلام هذا المعنى الذى نحده فى الكتب الاسلاسة ٠‏ وكل مافى الا مر 
أنها فسلة أو مجموعة قائل كانت تتسمى بمعد »> وأنها كانت خاضعة مير أى السمن » 
ثم استقلت عنها ٠‏ 

وبل ظهور الاسلام كان بين « يثرب » أى « المدينة » وبين « مكة » نزاع شديد ٠‏ 
ولما هاجر الرسول الى « يثرب » » عرف أصحابه الذين نعوه « بالمهاجرين » ٠‏ وقد 
دامت الهجرة الى عام الفتح « فتح مكة ٠ 2١7.‏ وأما أهل المدينة الذين آووا الرسول 
ونصروه » فهم « الا نصار » ٠‏ وللقضاء على الخصومة > آخى الرسول بين الا”نصار 
والمهاجر ين ٠‏ غير أن العداء عاد فتحدد بين الا نصار والمهاجرين» بعد وفاة الرسول» ويتمثل 
هذا العداء فى شعر حسان بن ثابت والنعمان بن بشير7"؟ والطرماح بن حكيم » وهم 
شعراء « يثرب » والسنتها » وفى الا أشعار الا أخرى التى جمعت. فى دواوين الاأتصار؟ء 


٠ اللسان )۱۱۱/۷( « فلما فتحث مكة صارت دار سلام كالمدينة وانقطعت الهحرة‎ )١( 
٠ » وفى الحديث : لاهجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١١5/1١5 ۰ ١55/1١*( الاأغانى‎ )۲( 
كان نهيك بن أساف يهاجى أبا الخضراء الاأشهلى فى‎ «١ ) ۱۱۷/۲١ ( الا'غانى‎ )۳( 
٠ » الجاهلية » وأشعارهم موجودة فى أشعار ألانصار‎ 
۳4 


ةة )! 5 ين الإملامية 


و « الا'نصار » صفة غلدت على أهل المدينة وجرت محرى الاأسماء وصارت كأنها 
اسم الحى(22 » كما غلبت كلمة « المهاجرين » » وهى صفة على مكة جرت عليها مجرى 
الاأسماء ٠‏ وقد اصعلىغت دعوة الا أنصار بصنغة إيمانية » فنجد فى شعرهم فخرا باليمن > 
واعتزازا بأصلهم اللمانى » ومجاهرةبأنهم يمانون صرحاء وبأنهم من أفرباء الغساسنة 
وهن دوی رحمهم ٭ وود استخدم شعر اؤ هم كلمة « الا تضار » هقايل « معد » » أى أنها 
وامت مام « یمن 022 ٠‏ كما استخدموا تلك الكلمة مقابل » مصر CC‏ وهمقابل 
١‏ نزار »“ > وأطلقوا على لسانهم « حسان بن ”ابت » شاعر الا*نصار »> وشاعر اليمن 
وشاعر أهل ال ه وبدل هذا الاستعمال بالطبع عل أن هذه الكلمات نؤدى 
معنى واحدا » وأن الا “نصار جميعهم من أصل يمانى ٠‏ وأن أهل القرى كانوا من اليمن 
أ ضا e‏ كما استعيلرة كلمة « الا نصار « مقابل » فر بش 000 ٠‏ 

ولم يكن الا نصار بالطبع من فسلة واحدة م ذلك وقد أصحوا و كأنهم من فسلة 
واحدة تر بط سنهم عصسة شد بدة کادت نکون سسا 3 وعر فت وفودهم الى كانت نفد على 
الخلفاء بو دود ال تسار( » أو «الا نصار»ء وقد قال عمرو بن العاص لمعاو به حان فال له 
حاجه «الا نصار باللاب» : «ماهذا اللقب الذىدد حعلوه سسا ٩‏ أرددهم الى نسسهم» ٠‏ فقال له 


٠ ) 11/۷ ( اللسان‎ )١( 


(؟) وقال الله قد بسرت جندا هم الاانصار عرضتها اللقاء 
نا فى كل بوم من معد قنال أو سباب أو هحاء 
فنحكم بالقوافى من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ديوان حسان ( طبعة هرشفلد ) ص ٠ ١‏ 
نصرنا وآوينا النبى محمدا على أنف راض من معد وراغم 
ديوان حسان ( ص ۲١‏ ) 5 : 
(۳) ونحن جندك يوم النغف من أحد اذ حزبت بطر أشياعها مضر 


دبوان حسان ( ص /اه ) ° 

Muh . Stud . Vol , 1I.P.94. 710116. 27111. P.239 )٤( 

١559 القسم الثانى تحقيق عبد السلام محمد هارون سنة‎ ٠ هجالس ثعلب‎ )٥( 
٠) 5556 ص‎ ( 

(1) ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الاأنصار 
الاأغانى ر ١5/1‏ ) ° 

(۷) الاأغانى ( )١55/1١5‏ « وفد الا"نصار » ٠‏ 
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معاوية : « ان علنا فى ذلك شناعة » ٠‏ قال : « وما فى ذلك ؟ انما هى كلمة مكان كلمة 
ولا مرد لها » ٠‏ فقال معاوية لحاجيه : « أخرج »> فاد : من كان بالثاب: من ولد عمرو بن 
عامر > فليدخل » ٠‏ فخرج فنادى بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الا نصار > فقال 
له : « أخرج » فاد : من هنا من الا وس والخزرج » فلندخل » »> فخرج فنادى ذلك > 
فوب النعمان بن بشير فأنشأ قول : 


باسعد € ال الدعاء € فما نا سسب جس ده سو ی الا ضار 
ان الدين ووا سدر ملكم بوم القللى هم وفود الثار 


وفام مغضبا ٠‏ فبعث معاوية » فرده »> ونرضاه وفضى حوائجه وحوائج من كان معه من 
الا" فار وو كان الان يف شين ل لوا الا انان قد عضن ی ملس :امن 
محالسه مع معاو.بة » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلا » ثم فال له : « ان فوما 
أولهم غسان » وآخرهم الا'نصار » لكرام » 299 , 

افتخر « الا*نصار » بيمن » فافتخر المكبون عليهم بمعد وبقريش وبالسوة وبأن 
الرسول منهم ٠‏ وقد أجابهم الا"نصار بأن أم الرسول من بنى النجار أخوال النبى » وهم 
من المدينه » وبأنهم كانوا أول من آمن به » وان امان كانوا من فا ا" 
وبلاحظ أن هل مكة أو الا أنصار لم يستخدموا كلمة « المهاجرين » كثيرا فى مقابل 
« الا نصار »> ولم نستعمل فى الحاة العامة استعمال هذه الكلمة > مع أنها وضعت فى 
الاصل فى مقابل « المهاجرين »“ ٠‏ بل استعملت « الا نصار » فى الا كثر فى مقابل 
وو کا تو رک ,لقال ا 

عرف نزاع « شرب » و« مكة » بنزاع « الا نصار » و« المهاجرين »> وعرف بنزاع 
« الا 'نصار » و« قريش » أو « الانصار » و « معد » أو «الا نصار» و « نزار » ٠‏ وقد تحزيت 
فبه « يثرب » لمن » ومكة لقريش ؟ ولذلك فيل « يمن » فى مقابل « فريش ٠»‏ وقد استمر 
هذا النزاع طويلا » ثم سمى فى العصر الا موى بأسماء أخرى جديدة لمسمى واحد هو 


٠2)١١9/١5 ( الا'غانى‎ )۲( ۰ )۱۲۲ ۰۱۲۰/۱٤( الاأغانى‎ )( 
Muh, Stud., Vol, 1.P.96 (£) Muh, Stud., Vol, 1.P.96 (¥) 
°) JAE ( الا'غانى‎ )3( Muh, Stud., Vol, 2.2.06 (o) 

۳۳1 


ةة )! 5 ين الإملامية 


هذا النزاع الذى 'تحدث عله نزاع « يمن » و« فريس 2)ه 

وفى وسط هذه المعركة دونت الا :ساب » وثبتت فى الديوأن » وأمر عمر بفرض 
العطاء للمسلمين فى سنة خمس عشرة للهحرة » وقد راعى فى ذلك « القرابة » والسابقة 
فى الاسلام “ > ووضع قاعدة فى تسجيل القبائل تتلخص فیما بأتی : « أن أيما حى 
من العرب كانوا فى حى من العرب أسلموا معهم فهم معهم »" ٠‏ الا أن يعترضوا فعليهم 
الببنة » كالذى فعله مع بجبلة رهط جرير بن عبدالله بن جابرءو كانوا فد تفرفوا واغتربوا 
سبب حروب وفعت ينهم وألقوا بقائل أخرى9؟ » وروی أن عوف بن لؤی بن غالب 
الحق نسبه بغطفان » والتحق نسب بنيه « بنى هرة » بغطفان » وأن عمر بن الخطاب فال : 
لوكنت مستلحقا حبا منالعرب لاستلحقت بنى مرة» لما كنا نعرف هم من‌الشرف البين» مع 
ما كنا نعرف من موقع عوف بن لؤى بتلك البلاد ٠‏ ثم فال لبعض أشرافهم : ان شثتم أن 
ترجعوا لنسبكم من فريش »> فافعلوا ٠‏ ولكنهم كرهوا أن بتر کوا نهم فى فومهم . 
ولهم فبهم من الشرف والفضل ما لبس لغيرهم (؟؟ ٠‏ وهنالك أمثلة أخرى من هذا 
القسل وفعت فى العصر الا موى ٠‏ 

ولم نحد فى الا خار النى رواها الرواة عن « فرض العطاء وعمل الديوان » ما فيد 
أن عمر راعى فى فرض العطاء انقسام العرب الى أصلين »> ولم نجد فيها اشارة ما الى 
فحطانية أو عدنانية » وكل ما هنالك أنه أخذ بالقرابة من الرسول وبالسابقة فى الاسلام 
وبالطقات النى نستند الى اساس الفزوات والفتوح °“ ٠‏ كما لانجد فى الفتوحات 
وفى الحروب التى وفعت بين جوش على ومعاوية ما يشير الى فحطاسمة أو عدناسة » 
ولم يكن « ليمن » هذا المدلول الذى نوسع فى العصر الا موى ٠‏ وهذا مما يدل على أن 
دعوى أهل الا أخار والا ساب بوجود أصلين للعرب : أصن كان بقال له منذ القديم 
« فحطانى » » وأصل آخر بقال له « عدنانى » » هی دعوى لاتستئند الى دلبل ٠‏ 

وأرى أن هذه التسمية انما عرفت فى العصر الا موى بعد تحزب الخلفاء والحكومة 
والناس ان حزبين : یمن وس »> أو يمن ومصر » أو فحطان وعدنان ؟ ويعد شبوع 
الطبرى ( ٠ )١55/5‏ 


(؟) المفضليات (ص ٠ )١١5‏ (9؟) المفضليات ( ص ٠ ) ١١5‏ 
)٤(‏ المفضليات ( ص ٠ ) ١٠١١‏ (5) الطبرى ( 5/؟:33١)٠‏ 
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نظرية التوراة فى الا ساب بين المسلمين » ورجوع اللنسابين الى أهل الكتاب للا 'خذ 
منهم كما رأريث 5 

ويعتقد بعض الاحثين أن جذور هذا التقسم انما تر جع الى هذا النزاع الذى تحدثت 
عنه نزاع « بثرب » و « مكة » قبل الاسلام » ويرجع اخرون هذا النزاع الى التنازع 
الطسعى الذى كان بين الداوة والحضارة ٠‏ وأهل الممن أو يشرب كانوا أصحاب حضارة 
وملك ٠ه‏ وأما « مكة » ومن. والاهم » فقد كانت الداوة غالة عليهم ؟ لذلك كان من 
الطسعى تناز ع الحماعتين )١(‏ . 

وفد يكون هذا التقسيم هو التقسسم الطيعى الذى تند الى أسس تأريخة > 
فقد كان سكان شبه الجزيرة من حبث المعيشة على نوعين : بدو أى أعراب > 
وحضر وهم المستقرون ٠‏ وقد قبل للااعراب « أهل الوبر » ؟ لانهم يتخذون من 
الوبر بوتا » وشل للمستقرين « أهل المدر » ؟ لاأن مراسهم من المدر كمال لهم 
١‏ بنومدراء»7"؟ ه وهو تقسيم قديم يرجم الى الجاهلية » ويقابل « الاأعراب » 
واه عرب » ٠‏ روى أن الرسول قال حين وقد عليه قبس بن عاصم : « هذا سبد أهل 
الوبر » » ونجد مثل ذلك فى النصوص المامة حنث أشارت الى أهل البادية « بأعراب » 
أو « أعرب»» كما ورد فى نص « معد يكرب يعفر » « يعفور 70" > وفى نصوص أخرى 
أشير البهم بعد ذكر الا رضين النى كانت خاضعة لهذا الملك > فقبل : « معد يكرب 
بعفر ملك سسأ وذو ريدان وحضسرموت ويمنات « ,يمنت » > وأعرابها فى الهضاب 
« طودم » وفى نهامة ٠‏ » أى والاأعراب الذين يقسمون فى الهضاب أى النجاد وفى 
المنخفضات أى تهامة ٠‏ وفى التصريح بذكر « الاأعراب » دلالة على أنهم كانوا فى نظرهم 
طقة خاصة فائمة بذاتها تمتاز عن المستقرين الذرين: لانعرف ماذا كان يقال لهم 
علد العرب الحنوسين ٠‏ 

وامجد فى كنب اللغة مايؤيد هذا التقسسم » ففيها « أهل القارية » للحاضسرة 


Sprenger, Das Leben und die Lehre cles Mohammad Vol,3.P.CXXVIII. (\) 
٠ ) ۷/١ ( ١۱١۲۸ فجر الاسلام القاهرة‎ 

٠ ) ٠٤١/١۲ ( اللسان ( ۱۳۳۲/۷ ) » الاأغانى‎ )۲( 

Le 8105608, LXIII, 3 - 4. (1950). P.271 Ph. 228, (Wadi Masil) (¥) 


r 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


و«أهل اللادية » لا'هل اللدو » وفها « قار » أى الذى بنزل القرية » و « باد » أى 
الذى ينزل المادية (3) »> وها « الحضر » وهم خلاف البدو »> و « الحاضر » وهم 
خلاف « اللادى » ٠‏ وفها « أهل الحاضرة » و « أهل اللادية » ٠‏ و « الحاضرة خلاف 
اللادية وهى المدن والقرى والريف 2226 الىغير ذلك من مصطلحات تشعر أن 
العرب كانوا يقسمون أنفسهم من حبث طراز المسشة الى طبقتين ٠‏ 

وبلاحظ أن غالسة من حشرهم اللسابون فى القحطانية هم من المستقرين الذين 
مالوا الى انشاء حكومات مستقرة » أو كونوا لهم أمارات » ومن أهل القرى والمدن ٠‏ 
أما من حشروهم فى العدنانية » فهم من القبائل التى كانت نميل الى البذاوة » أو من 
القبائل الندوية ٠‏ فهل نرى فى هذا التقسيم الطسعى أساس التقسيم الذى وضع النسابون 
عله القحطاامة والعدناسة وساب كل فريق ؟ ٠‏ ذلك سؤال أنركه الى المستقيل 
لحب عنه ٠‏ 

لقد فلت من هل : ان 'القران الكريم لم يشر الى وجود جدين أو اكثر للعرب > 
قد خاطبهم الرسول على أنهم من نسل اسماعيل وابراهيم » لم بفرق بين عرب فحطانبين 
وعرب يمانين > واننا لم نحد شه اشارة ما الى فحطان وعدنان > أو اشارة يفهم منها 
أن الحاهدين. كانوا يرون أنهم من أصلين « وجاهدوا فى الله حق جهاده » هو اجشاكم » 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج »> ملة أبيكم ابراهبم » هو سماكم المسلمين من 
قل وفى هذاء يكرن الرسول دا عيكم وتكرنوا یداد على الاس » اموا الملا © 
وآنوأ الز كاة » واعتصموا بالله ٠‏ هو مولاكم » فنعم المولى ولعم ا ٠‏ فابراهيم 

فى القرآن أبو العرب عامة لم يختص بقسم ٠‏ وهذه الا ية مدنية نزلت فى « المدينة » 

مقر الا نصار ٠‏ وقد قلت : انها كانت شديدة العصسبة لليمانين الذين سماهم النسابون 
« القحطاسين » + وأما آراء المفسررين فى نفسير معلى « أببكم ابراهيم » ؟ فانها قد تأثرت 
برأى أهل الا "ساب » ولذلك تحاول أن توفق بين الاابة ورأى أصحاب النسب > 
فأو لتها "نأو بلا بنفق مع رأى القحطاسين الذين لم بر بطوا سسهم بابراهيم » وائما ربطوه 


٠ )٤۲٥/۳( اللسان ر ۲۰ ) ۰ (۲) اللسان (05/0؟) , بلوغ الاأرب‎ )١( 
الا به »> ۷۸ > لمعرفة آراء المفسرين عن هذه الاابة تستحسن‎ ۲ e () 


a 
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بما فوق ابراهيم متأثرين بروابة أهل الكتاب وبعصستهم التى تحملهم على اعتداد أنفسهم 
أقدم عهدا من نسل العدناسين أبناء اسماعيل راف . 

ولتكوين نظرة صحبحة عن كلمة « فحطان » و كلمة « عدنان » » لابد من جمع كل 
ماورد قبه هانين الكلمتين من شعر وثثر »> وانراسه انرتسا زمنيا » وهذا مالم بحدث حتى 
الا ن » ولا يمكن أن بحدث فى الوفت الحاضر لقلة ما فى أبدينا من موارد ٠‏ وأقوال 
أبواق القحطانية والعدنانية خير مورد نافع يفيدنا فى هذا الاب ولا شك ؟ فانها تترجم 
عن آراء الناس وعواطفهم فى ذلك العهد ٠‏ ففى أشعار « حسان بن ثابت » أو ابنه 
الخو را جل ارو الا بن شي أن وداه 
ابن الئص !> التوقى ا2 6ا لجر وپ ي تعره ااال 
١‏ نی حام بن نوح » و « آل حام .207 ندل على أنه کان قد سمع بهذه الا نساب الواردة 
عند أهل الكتاب » أو لعله سمعها فى الكوفة أو فى الشام من أهل الكتاب أو من النسابين 
وأصحاب الاأخضار » كما نرى أنه يشير الى السمن « بقحطان 0 . ونتحد علد 
« الفرزدق » أو « الكميت » أو « دعبل الخزاعى » وأمثالهم من الشعراء الذين حفظاوا 
لنا فی شعرهم صورا عن نعلور فكرة « عدنان » و « فحطان » ل" 

وود ورد فى أخار يزيد بن معاوية أن كلمة « معد »كانت معروفة فى أيامه على 
نحو مابعرفه أهل الا نساب » وأن « قحطان » كانت نعنى هذا المعنى المفهوم عند النسابين 
كذلك > أى شر ال ضرم وبظهر من الدراسات العامة لما هو متوافر بين أبدينا 
من مؤلفات أن هذا التخصص انما ظهر فى العصر الا موى ٠‏ ويرى « كولدزهير » أنه 
ظهر فى النصف الثانى من القرن الأول للهحرة » ففى هذا الوقت ظهر هذا الشعور 


۰)۱۱۹/۱٤ ۰۱٤۱/۱ ۳( الاأغانى‎ )۲( ٠ )١5١/١6 ( الاأغانى‎ )١( 

٠)١١5/1١5 ( الاأغانى‎ )9( 

, عبدالله بن الزبير بن الا أشيم شاعر من شعراء الدولة الاأموية ومن المتعصبين .لهم‎ )٤( 
٠ مات فى خلافة عبد الملك بن مروان‎ 

. ) 1¥ ) الاأغانى‎ 3١ Muh. Stud, Vol, 1.P,98 (o) 

(۷) فلو كان من قحطان أسماء شمرت كتائب من قحطان صعر خدودها 
الاغانى ٠ )53/١5(‏ 

٠ ) ۳۱٤/۹ ( الاأغانى‎ )5( Mnh. Stud. Vol, I.P. 97 - 98 . (A) 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


بوجود أصل عربى عدنانی وأصل آخر قحطانى”'2 ٠‏ 
دراسة أسماء القبائل : 
بان أسماء القائلالعر سه عدد کر من الا أسماء هى أسماء حموانات » كما أن سنها أسماء 
موئلة » والعرب لاإنفردون بالطع فى هذا الاأمر » بل نحد عند الشعوب السامىة الاأخرى 
مثل ذلك فى الا'سماء المتعارفة » وفى التوراة أمثلة عديدة من هذا القسيل2"7, 
وقد اعتنى « روبرتسن سمث » بدراسة أسماء القبائل العربة »> ووضع نظريه 
عنها » خلاصتها : أن هذه الاأسماء تشير الى دور « الطوطمية » «طاقتصمع:ه10» و« دور 
الا'مومة » عند العرى ٠‏ وقد أشار « نولدكة » الى أهمية تأنث أسماء القائل7؟؟ > 
فانخذ القائلون بنظرية « الاأمومة » من هذه الا سماء دلملا على أهمية هذا العهد فى 
التأريخ العربى القديم ٠‏ 
ويقصد « روبرتسن سمث » من نظريته عن الطوطمية فى الجاهلية أن هذه القبائل 
التى تتسمى بأسماء هى أسماء «حموانات» كانت قد اتتخذت ذلك الحوان الذى نسمت به 
١‏ طوطما» » و « الطوطمية » مرت على جميع الشعوب > ولا تزال موجودة حتى اليوم بين 
الشعوب البدائية ٠‏ ويكون اماع الطوطم رابطة قوية متماسكة ينهم تستند الى أسس ديشة 
واجتماعية”'؟ ٠‏ ويصصبح ذلك الطوطم أبا أو جدا أعلى لا أصحابه »> والقبائل العرببة 
المنتسة الى آباء وأجداد أسماؤٌ هم أسماء حموانات هى فائل « طوطسية » على رأى 
« روبرسن سمث » فكلب وأسد وفريش وما شاكل ذلك من أسماء هی أسماء « طواطم » 
سم .بها أصحانها وضارت ذل عل عبس , 
وقد انه علماء المسلمين الى أصل هذه التسمية » فذكر بعضهم أن. هذه الا سماء 
Muham. Stud. 2.5, 98. ()‏ 
(۲) مثل ١‏ كلب » «ط16ة٤»‏ ر« کالب » أخبار الاأيام الاأول : الاصحاح الثانى 
اليه ٣ء٤ ٠‏ 
Nöldeke,, in, Ostr, Zeitschr. 1. Orient, 5. 302. 1884. Nöldeke, in 20016.40 (¥)‏ 


S, T60. 
Ency. Brita, Vol, 22. 2. 315 ff (£) 


pmith, W. R., Kinship and Marriage in Early Arabia, Camb. 1885. (o) 
٠ 5 , الاأجزاء: 5 ۷> م‎ ) ۱١۹١١ ( الهلال : السنة الرابعة عشر‎ 
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هى فى الا'صل القاب لوحظ فى أصخابها التشابه الذى ينهم وبين الحبوان الدى 
سمواءبه”!؟ ٠‏ وقال آخرون : انهم انما كانوا بسمون أولادهم بأسمماء الحبوان > 
ظنا منهم أنه يحفظهم من أجين الانس والجن » وهذا مايقال له «التنفير .7" ٠‏ وكانوا 
.بسمون أولادهم- بشر الا“سماء اعتقادا منهم أن ذلك يدعو الى طول العمر"؟ + ؤهى 
عادة لاتزال جارية حتى الا ن ٠‏ ولاعتقاد الناس بالحن وبالحوانات المؤذية التى تحلب 
اللحس على من براها » أو بالحوانات المسعدة التى تحلب السعد لمن براها » وللوسم 
وشعار الحوانات علاقة بهذه العقدة؟ ٠‏ وقد ورد فى الشعر وفى النثر أسماء كثير 
من الحوانات للحاهليينمذاهي فها » مثل الديك والغراب والحمامة والقنفذ والا'رنب 

والطى ا وعيرها > و بعتقد أن لبعضها علافة بالحن ا" 

وال رور سر نمق : : ان الا أسماء المؤنئة للقائل مثل « ا ظاعنة » 
و « شلة » و « جديلة » و« مرة » وأمثالها » تشير الى ورال مومة » علد العرب > 
حبث كان الاٴولاد ينتتسسون الى أمهاتهم ؟ لاھم لم ,يكونوا بعرفون فبه آباءهم ٠‏ وقد وافق 
« ويلكن » بعض آراء"ه روبرئسن سمث » » وخالفه فى بعض الااراء °7 ٠.و‏ تحن 
نحد عند العبرانمين وعند غيرهم :من الساميين والاربين أسماء مؤاثة تنسب اليها القبائل 
والحماعات ٠‏ وأرى أن هذا الانتساب لا يدل حتما عل أنها من نائج « الا مومة» »> 
اذ أننا نشاهد فى الومت الحاضر بطونا أو أميرا تنش لا مهاتهم أو أمهات أمهانهم 
لشهرتهن وانخفاض أسماء بعولتين »> وربما لايكون هنالك لهذا الاشساب حققة ٠‏ 
فمن الحائز أن بكون تلك الا سماء الجاهلىة من هذا القسل ٠‏ 
الة<طانية والعدنانية فى الاسبلام : 

ا ارما وبي مكل حار قد ب امغر مجع بن واد النزاع الحزبى 
00 الا ساطير العربية قبل الاسلام ( ص 78 ) * 
ANY‏ الاارب ۲۲٣/۲‏ « وتدمى هذه الاأشياء ٠‏ التى تعلق على الصبى النفرات »۰ 


Fritz Hommel Explorations in Arabia, in, Hilprocht, exploration in Bible (f) 


Lands, 5. 698 . 
| ٠ )559٠/1:9( بلوغ الاأرب‎ )( 
G, A. Wilken, Het Matriarchaatbij de Aude. Arabieren Oestr Monatschrift (7) 
٠ .لآ ١۴راجع كتاب"« الا'مومة عند الغرب » : تعزنب بندلى صليبا الجوزى‎ Orient: 4 
۰ ۱۹۰۲ قازان‎ 
فنا‎ 


ةة )! 5 بو اغلات 


عند العرب فى الاسلام » شاء أصجابه ومثيروه ارجاعه الى الماضى > ووضع أرب 
قديم له » فجعلوا له أصولا زعموا أنها ترجع الى ماقبل الاسلام بكثير » وزعموا أن 
نزاع فحطان وعدنان نزاع وديم جدا بعود الى العهد الذى ولد مه فحطان وعدنان > 
ورووا فى ذلك شعرا على لسان القحطاسين والعدناسين » هو فى نظر هم فدرم جدا ودم 
أصحابه » وهو لابخرج فى نظرنا عن هذا الشعر الذى بحفظه الرواة على لسان آدم 
وهاسل وقاسل والحن ٠‏ 

لقد حارب الاسلام العصسة الحاهلية » وآخى بين الا أنصار والمهاجرين » وحالف 
بان فريشس والا نصار > و نهى الرسول عن الحلف فروى عله أنه صل الله عليه وسلم 
فال : « لاحلف فى الاسلام » لما ينتج عله من أضرار لوفوع الفتن والقتال بين القبائل 
والغارات7'؟ ٠‏ وعد « التعرب » بعد الهجرة كيرة من الكائر » أى أن بعود الى الادية 
وبقبم مع الاأعراب حتى عد من يعود الى موضعه من البادية بعد الهجرة كلمرتد0"؟, 
وجاء القرآن بأحكام نسسخت كثيرا من أحكام الحاهلية ٠‏ ولكننا نيحد وياللا سف 
أن الروح الاأعراببة عادت الى الظهور بعد وفاة الرسول » فتحدد نزاع مكة ويثرب 
زاع المهاجرين والا نصار ٠‏ وشحعت الفتن النى وقعت فى أيام عثمان وفى عهد على 
ومعاوية على ظهور العصبيات بين القبائل » فتحزبت وتكتلت > فكانت تتحارب على أنها 


)١(‏ اللسان 599/١٠١(‏ وما بعدها ) ٠‏ « اختاف أهل التأويل فى معنى النصيب 
الذى أمر الله أهل الحلف أن يؤتى بعضهم بعضا فى الاسلام » فقال بعضهم : هو نصيبه 
من الميراث ؛ لا'نهم فى الجاهلية كانوا يتوارثون » فأوجب الله فى الاسلام من بعضهم لبعض 
بذلك الحلف , وبمثله فى الاسلام من الموارثة مثل الذى كان لهم فى الجاهلية 2 ثم 
نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوى الاأرحام والقرابات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كان الرجل 
يحالف الرجل ليس بينهما نسب , فيرث أحدهما الا خر فنسيخ الله ذلك فى الا 'نفال٠٠٠»‏ 
تفسير الطبرى (0/؟؟) « كان الرجل فى الجاهلية يعاقد الرجل » فيقول :« هدمى هدمك, 
ودمى دمك » وترثنى وأرثك » وتطلب بى وأطلب بك » « كان الرجل يقول للرجل : 
« ترثنى وأرثك » وتنصرنى وأنصرك » وتعقل عنى وأعقل عذك ٠‏ » تفسير الطبرى 
(5/65؟) « لاحلف فى الاسلام » وما كان من حلاف فى الجاهليه لم بزده الاسلام الا شدة ٠» ٠‏ 
تفسير الطبرى (51/60) ٠‏ 

(۲) «.وفى الحديث ثلاث من الكبائر › منها التعرب بعد الهجرة » هو أن يعود الى 
البادية ويقيم مع الاأعراب بعد أن كان مهاجرا ٠‏ وكان من رجم بعد الهجرة الى موضعه 
من غير عذر يعدونه كالمرتد ٠ ٠ ٠‏ » اللسأن (:6/1) ٠‏ 
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همدان7١2‏ أو ربئعة2"7 أو طیء أو مضر”؟2 أو فريش 2*7 أو قس(22 أو الاأزد > أو 


ربسعة”"2 » أو تم > أو غير ذلك ٠‏ وقد استعملت « مضر » فى مقابل « الاأزد ,2*7 > 
كما استخدمت «الا زد » فى مقابل « تميم »» وورد « أهل اليمن > أو اليماننة » ٠‏ 
ولكننا قلما نسمع فى نداء القءائل وأخار هذه الفتن أو الحروب التى وفعت فى هذا العهد 
استعمال كلمة «عدنان» فى مقابل «قحطان»» وبقال مثل ذلك فى الا شعار أإيضاء فى مثل شعر 
الفرزدق الذى استعمل كلمة « فحطان » » فى مقابل كلمة « نزار » و كلمة « يمن » فى مقابل 
« نزار »أو « الاأزد » فى مقابل « نزار 2١١7.‏ كما استعمل الحكم بن عبدل « قحطان » 
قال د مید ١ ٠‏ وود د کر الااعقى فى شن له دومن معد قد ای ابن عدانان > 
وذلك فى مقابل « فحطان »(؟١)‏ , 

وفى العصر الا موى كانت كلمة « فس » ترادف كلمة « مضر » وه معدد» 
و « نزار »“ ٠‏ وقد عرفت بعدائها « لكلب » النى نالت مركزا ساسا فى أيام معاوية 
وابنه « يزيد» و « مروان بن الحكم » لتزوج « معاوية » امرأة من « كلب » هى « مسون 
بنت بحدل » » فأصحت هى والقدائل التى 'نؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن الخلفاء من 
« فريش » » وه فرش » من « فس » ٠‏ وهذا مما أغضب « فسا » > فانحازت‌الی 


٠ )۲۲/۲( مروج ۲۲/۳) ۰ ' (0) مروج‎ )١( 

٠ )۲۲/۲( مروج‎ )9 

)٤(‏ « فقال الاأشعث وأصحابه : والله لابحكم فينا مضرى » مروج (۲۸/۲) › « فقال 
الاأشدءث بن قيس ان معاوية يوجه بعمرو بن العاص ولا بحكم فينا مضريان » ٠‏ تأريخ 
اليعقوبى (5/ )١١١‏ الكامل ( 58/5) ٠‏ 

: )61١/5( الكامل‎ > (/Y) تأر دخ البعقوبى‎ )٥( 

٠ )08/5( الكامل‎ )۷( ٠ 1۲ ء۱٤‎ /٤( الكامل‎ )5( 

٠ )58/5( الكامل‎ )5( ٠ )58/5( الكامل‎ )6( 

٠ )1١/٤( الكامل‎ )٠١( 

Muh. Stud. Vol. 1. 2.98 )1١(‏ ص ۲۸ › 5ه , 1۸ ,8000561) ,ديوان الم رزدق (طبعة 
٠ 81‏ 

(؟١)‏ فما صادفت فى قحطان مث كما صادفت مثلك فى معد 
الاأغانى ٠ )١58/5(‏ 

(۱۳) سار دجمع كالقطا من قحطان ومن معد قد اتی ابن عدنان 
الااغانی ٠ )۱١١/١(‏ 

Ency. Vo., 2. P. 0655. )١5( 

بقعم 


حكتبة المهتدين الإملامية 


تأبسد « ابن الزبير » فى نزاعه مع« مروان» ٠وقد‏ عرفت معركة « مرج راهط » بأنها معركة 
وفعت بين « قبس » وه كلب » » و « كلب » من اليمن » وقد التصرت فيها « كلب » على 
« فس » ٠‏ وقد خلق هذا الانتصار حقدا كيرا بين « فس » وأنصارها من القائل 
وبين « کلب » وأنصارها من القائل التى ادعت انها من اللمن ° » فوفعت حروب بان 
٠‏ قبس » و « كلب » هلك فبها خلق كثير من الفريقين ٠‏ 

وقد أسهم الخلفاء الذين جاؤوا بعد « عبدالملك » » وياللا سف » فى هذا النزاع 
متأثربن بعاطفتهم وبدمهم من الاأمهات » فكان بعضهم يؤبد القسسين اذا كانت أمهم من 
فبس وكان آخرون ,يؤيدون « كلما » أو اليمن اذا كانت أمهم من اليمن ٠‏ وسار على هذه 
السياسة الولاة والعمال » فكانت الشحة نكتل القائل وانقسامها الى معسكرين : فس > 
ومن ٠.‏ وانزعمت « أزد عمان » فى البصرة وخراسان حزب « يمن » فى مقابل « فيس » 
وا«تسي ("), ووقعت وقائع دموية بين المعسكرين أدت الى سقوط حكومة « بنى أمية » » 
واضعاف العرب عموما فسسين ويمانين ٠‏ 

وقد استغل أعداء الحكم الا موى هذه الفرصة »> وسعوا لتوسبع شقة الخلاف»وحرضوا 
شعراء الفر بقين على المهاجاة » وفى وسط هذه المهاجاة تمثلت فكرة « فحطان » و « عدنان » ٠‏ 
لما نظم « الكميت » قصيدته النى تعرض فبها باليمائية » هاج اليمانون وانبرى « دعبل 
الخزاعى » بالرد عله » فكان مما جاء فيه قوله : 

وان بك آل امسرائيل منكم وكنتم بالاأعاجم ماخريئا 


فلا تنس الخنازير اللواتى مسخن مع القرود الخاسئينا 
بأبلة والخليج لهم رسوم وآثار فدمن وما محشا 
لقد علمت نزار أن قومى ال را 


وهم جمعوا أجموع بسمرفند وف رسوا عالة ا 
وبشير شعر دعمل هذا الى نفاخر « النزاربين » بالا عاجم وبال اسراشمل » وهى 


Ency. Vol, 2. P. 655 (\)‏ ظ 
Wellhausen, Das Arabiche Reich Und Sein Sturz, ©. 40. 44. Ency. Vol, 2. (Y)‏ 
P. 655‏ 


۲۰۰/۱ مروج‎ ):( ٠ )١917/- 193/19 مروج‎ )۳( 
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نظربة ظهزت فى العصر الاأموى ترى قرابة الفرس للعرب العدنائين فضلا 
عن قرابة الاسسرائيلبين لهم ٠‏ وقد قويت هذه النظرية »> ولا شك > لا سباب 
سماسة فى العصر العاسى ورسخت جذورها » وكان لها بالطبع مؤيدون طمعا فى ضم 
الفرس البهم ومقاومة للنعرة الشعوبمة السافرة النى انتشرت بين الا عاجم والموالى وطعنت 
العرب جسعا من عدنان وقحطان ٠‏ 

وما جاء على لسان شعراء عدنان فى الشاهى بابراهيم والفرس فول جرير بن عطية 


ابن الخطفى التسمى . 


أبونا خليل الله لاشكرونه 
وأبناء اسحاق اللموث اذا اراندوا 
اذا افتخروا عدوا الصبهيذ منهم 
أبونا أبو اسحاق يجمع بسنا 
ويجمعنا والغر أبناء فارس 
أبونا خلسل الا »> والله ربنا 


تأكرم بابراهيم جدا ومفخرا 
حمائل موت لاسين السنورا 
وكسرىوعدوا الهرمزانوفيصرا 
أب كان مهديا نيا مطهرا 
أب لاسالى بعده من تأخرا 
رضنا بما أعطى الا" له وقدرا7١)‏ 


ال ا عا 
وكانوا انا عونا على الدهر أعسندا 


اذا افتخرت فحطان يوما بسؤدد 
ملكناهم بدءا باسحاق عمنا 
ويجمنا والغر أبناء فارس 
وفول بعض النزارية : 

واسحاق واسماعصل مدا 


أب لاسالى بعده من 9 


معالى الفخر والحسب اللسابا 
فوارس فارس ونو نزار كلا الفرعين قد كبرا وطابا ١‏ 
ولم قف النزاريون عند هذا الحد »> بل ذهبوا الى أبعد من ذلك فزعموا أن هذا 
اللسب قديم » وأنفرابة الفرس بالعدنانسين قديمة » وأن الفرس كانت فى سالف الدهر 
تقصد الى الست الحرام بالنذور العظام تعظيما لابراهيع الخليل يانه > وأنه عندهم أحل 
الهباكل السبعة العظيمة والسوت المشرفة فى العالم » وأن رجلا نولاه وأعطاه العدة 
والمقاء » واستشهدوا على صحة دعواهم بشعر زعموا أن فائله هو أحد شعراء الجاهلية :. 


۲۰۲/۱ مروج‎ ۰ ) ٩٩ (؟) التنبيه ( ص‎ ٠ ) ٩٩ التنبيه رص‎ )١( 
) 950 التنبيهر ص‎ )( 
۳4۱ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك فى سسالفها الأ () 

وترتب على هذا وضع نسب للفرس يتصل بنسب العرب العدنانين فزعموا أن 
« منوشهر » الذى ينتسب البه الفرس هو « منشخر بن منشخرباغ » > وهو « .يعيش بن 
ويزك »» و« ويزك » هو اسحاق بن ابراهيم الخلمل » ولذلك فال شاعرهم فى الاسلام : 

أبونا ويزك وبه أساهمى اذا افتسخر المفاخر بالولاده 
اوا ل له شرف الرسالة والزهادء ©١‏ 

أما « يعيش بن ويزك » جد الفرس الجديد فهو « عيسو » و هد5 »> وفى العبرانية 
« ا05 » »> ومعناها « مشعر أو خش » » وهو شقىق ,بعقوب وحد الا دوسين فی التو راة 
وابن اسحاق (۳) ٠‏ وأما « ويزك » فهو « يزك »أو « ابزك »ر عله1 » م 1844٥‏ » » وهو 
« اسحاق » »> وهو فى العرانسة « يصحاك »أو « يصحك » ر علقطوذلا » أى « الضحاك » ٠‏ 
وبرى علماء التوراة أن الا صل هو اسم قسلة كان يقال لها « يصحقيل » ,اعتهطعذلا, 
«81هاsز»»‏ وهو والد « عسو » ویعقوں() ٠‏ 

ولم بكتف العدنانيون بقرابتهم للفرس وللاسرائيلبين » بل زعموا أن الا كراد 
من أفربائهم كذلك وأنهم ین اسل دب يبن راد ن کر يبن وائل 599 أو أنهم 
من نسل مضر بن نزار » أو من ولد كرد بن مرد بن صعصعة :بن هوازن » وأنهم انفردوا 
فی قديم الزمان لووائع ودماء كانت سنهم وبين غسان > وأنهم اعتصموا بالحال فحادوا 
عن اللغة العريبة لما جاورهم من الامم ٠‏ وقد لقى هذا السب الجديد للا كراد تشجعا 
من بعض الا”كراد7١2‏ الذين سرهم بالطبع أن يكون لهم نسب يتصل بنسب الخلفاء > 
وأن تكون لهم فربى ووشائج دم نربطهم بالسادة الحاكمين ٠‏ 

'' واذا كان العدناسون قد جعلوا الفرس من ذوى ارحامهم > فطبعى أن ,يجمل 

القحطانيون أعداء الفرس من ذوى ارحامهم »> وهم البونان فقال بعضهم : .بونان أ 
لقحطان » وانه من ولد عابر بن شالخ » وانه خرج من أرض الممن فى جماعة من ولده 


٠ ) ٩1 التنبيه رص‎ )۲( ٠ )55 التنبيه رص‎ )١( 

Ency. Bibl, P, 1333. Budde, Urgeschi; 5, 217. Hastings. 2, 235. (¥) 
٠ )١58/5( قاموس الكتاب المقدس‎ 

Ency. Bibl. P. 2175, Hastings, 2. 386. (£) 

٠ )5١8/١( مروج‎ )5( ٠ )۳۰۷/۱( مروج‎ )( 
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وأهله ومن انضاف الى جملته حتى وافى أقاصى بلاد المغرب فأقام هناك » واسل فى تلك 
الديار » واستعحم لسانه ووازى من كان هناك فى اللغة الا 'عحمية من الافرنحة > فزالت 
له » وانقطع ةه وار مستا فين ار السمن (0) ۾ 

وذهب القحطاسون الى أبعد من ذلك فزعموا أن الا تراك سكان هضة « تىت » 
منهم » وأن التبع « شمر يرعش » هو الذى أمر ببناء سمرقند > وأنهم حكموا تلك الديار 
وتر كوا بها بقبة من حمير » وأن لهم من الفضل مالبس لمعد بن عدنان ٠‏ 

هم كتبوا الكتاب بسباب مرو وباب الصين كانوا الكاسئا 

وهم جمعوا الجموع بسمرقند وهم غرسوا هناك الست () 

وساهم فى هذا النزاع القحطانى العدنانى الموالى» وقد كان من مصلحتهم بالطبع انساع 
شقة الخلاف طمعا فى عودة ملكهم وأملا فى انتقال الحكم البهم » فمنهم ابو نواس مولى 
بنى حكم بن سعدالعشيرة » وقد تعصب للقحطانية > وأوجع العدنانيين بهجاثه فشكوه 
الى الخلىفة هارون الرشيد » فأمر بحسه ٠‏ وكان من جملة ماقاله : 

واهج نزارا وافر جلدتها وكشف الستر عن E‏ 

وقد أننج هذا النزاع القحطانى العدنانى قصصا وحكايات وشعرا دون فى الكتب > 
وأنتج « حديئا » زعم أن فاثله هو الرسول » فاله فى مدح فحطان أو فى مدح « عدنان » > 
وأحبانا فى مدح القبائل مثل : « حمير » و « مذاحج » و « همدان » و «غسانءع(؛) 
وقائل أخرى أو فى مدح سونات معبنة من هذه القائل( ٠‏ 

لقد تلون هذا النزاع بلون أدبى زاه لابخلو من طرافة وان كان قد أساء من 
الناحية السساسية الى هذه الامة أيما اساءة ٠‏ فقد لون اليمانون تأريخهم القديم بالوان 


)١(‏ مروج )۱۷۸/١(‏ , وقالوا : ان الاسكندر من تبع ٠‏ وقد رد على هذا الزعم 

العدنانىون ردا شدبدا » وقال أبنو العباس الناشىء : 
تخلط بونان بقحطان ضلة لعمرى لقد باعدت بينهما حدا' 

٠ )۱۸٤/۲( ابن خلدون‎ 

6 مروج )۳۰۰/۱( ۰ 

(۳) مروج الذهب )501/١(‏ › التنبيه ( ص ۷۷ ) » الحصرى (۲۷۷/۲) 

Muh. Stud. Bd, I, 5, 84. - )٤( 

(5) صحيح مسلم ٠ )١١/١(‏ مناقب الاأنصار : باب التوحيد ٠‏ 

Muh, Stud. Bd, I. 5, 85, 


۳ 


ةة )! 5 بو اغلات 


اهية جمملة من القصص والحكابات والا خبار ؟ فهم الذين زعموا أن محطان هو ابن 
هود النبى فأوصلوا. نسبهم بالا ياء »> وهم إلذين أوصلوا نسب قحطان الى اسماعبل 
فنفوا بذلك أى فضل كان للعدنانسين على القحطاسين فى الا باء والا جداد » وهم المسؤولون 
عن هذا التقسيم المشهور المعروف للعرب وجعل القحطانيين فى الطبقة الا ولى من العربية 
بالنسبة للعدنانيين"“ > وهم الذين نظموا تلك الا شعار والقصائد النى ذكرها الرواة 
على أنها من نظم التبابعة ومشايخ القحطانيين » وهم الذين سافقوا تلك الحكايات عن 
الفتوحات العظيمة لملوك اليمن وعن حكم القحطاسين للعدنانسين واستذلالهم اياهم ٠‏ 

لقد استغل العدنانيون ظهور الرسول بيهم > فاتخذوا من هذا الشرف. ذربعة 
للتفاخر والشاهى على القحطاسين ٠‏ وود أجابهم السمانون على ذلك بأنهم هم. الذين كان 
لهم .شرف نصرة الرسول واعلاء كلمة الله » وهم الذين كونوا مادة الحش الاسلامى > 
وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة ٠‏ وانمسك العدناسون بأذيال اسماعيل وعدوه 
جدهم الخاص بهم » مع أنه جد العرب عامة » كما هو فى القرآن الكريم "° > ونفوا 
كل مشار كة للقحطاسين فى هذا النسب الشربف ٠‏ وقد كان لهم مایساعدهم .فى تقوية 
ححتهم » فقد كان الرسول من صلب اسماعبل والرسول منهم > فابراهيم هو أبوهم 
المختص بهم ٠‏ ولرد دعوى الاسماعلين هذه من اختصاص اسماعيل وابراهم بهم » 
أوصل بعض رواتهم نسب فحطان باسماعيل وابراهيم »> ولم يكتفوا بذلك فلابد لهم 
من شرف زائد » ورجحان على العدنانمين الذين لم يدأ ملكهم على رأيهم الا فى الاسلام ء 
فاختصوا هودا بهم » وجعلوه سا ٠‏ ثم لم بقبلوا بنبى واحد زيادة على الا ساء الذين اختص 
بهم العدنانيون » فأضافوا البهم صالحا الى وفالوا : انه من صميم حمير » وانه صالح بن 
الهميسع بن ذى ماذن سى حمير من آل ذى رعين » وزعموا أن قفا کان غلاما 
له »وحصلوا بذلك على نبى »> وطعنوا فى 'ثقيف ء وهم من العدنانبين فى الوقت 
نفسه »> وأضافوا اليهم سا آخر من صميم حمير سموه أسعد تبع الكامل بن ملكى كرب 
ابن تبع الا كبر بن تبع الاأقرن > وقالوا انه ذو القرنين الذى قال الله تعالى فيه 
( أهم خير أم قوم تمع والذين من قلهم أهلكناهم انهم كانوا مجرمين )247 ٠‏ وذكروا 

٠ )ال/١( فجر الاسلام‎ )١( 


(؟) راجع البيان والتبيين )١378/5(‏ من طبعة السندوبى ٠‏ 
ف 5 خمات ) ص 1Y‏ / 6 سورة الدخان cE:‏ ال ية ۷ ٠.‏ 
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أنه كان من أعفلم التبابعة وأفصح شعراء العرب » ولذلك فال بعض الغلماء فيه : ذهب 
ملك تمع بشعره » ولولا ذلك لا فدم عليه شاعر من العرب ٠‏ وفالوا : نهى النبى عن 
سبه ؟ لا نه امن به قبل ظهوره بسع مثة عام » ولس ذلك الا بوحى من الله عزوجل ٠‏ 
وهو اول من كسا اللست » وجعل له مفتاحا من ذهب »> وأوردوا له أشعارا لاسات ايمانه 
بالرسول تمنى فها لو أدرك أيامه اذن لا من به » ولكان له وزيرا وابن عم > ولا لزم 
طاعته كل من على الا أرض من عرب وعحم ؟ ورووا له أباتا فى الست الحرام » وكيف 
كان يقصده فبمكث فيه تسعة أشهر » وكيف كان ينحر فى العام سبعين الفا من اللدن(' ٠‏ 
وزعموا فوق هذا كله أنه تنأ بعودة ملك حمير حبث بظهر المهدى منهم » وهو رجل 
حميرى سى الا بوين > يعد الملك الى حمير بالعدل » فى هذه الا بات التى رواها 
عبد بن شريه الجرهمى : 


ومن العحائب أن حم ير سوف تعلى بالقهور 

ويسودها أهل الوا شى هن اضر أو نضير 
يعنى النضر بن كنانة » وهو فريش ٠‏ 

وشيرهاالنصور من جى أزال كالصهقور 

وهو الأمام المرتجى الم ذكور من قدم الدهور 
وأنه قال : 

بمنصور حمير المرتجى بعود من الملك مامد ذهب 

ويرجع بالعدل سلطانها على اللاس فىعجمها والعرب 


وقالوا : ان المنصور هو لقب القائم المنتظر الذى سيظهر لمعد ملك حمير المسلون("ء 
وذكروا أنه كان فى جملة ما قاله من شعر قوله : 
واعلم شن أن کل صسلة ستدل ان نهضت E‏ 
الى غيرذلك من أشعار سست اله والى غيره من الشابعة 'تتحدث عن حقد القحطاسين على 
العدنانبين » وعن المهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال الحكم منهم الى المكان من عدنان » 
وقد كانوا من اتباعهم بالا مس ٠‏ فعللوا أنفسهم بالتحدث عن الماضى > ثم صبر وا أنفسهم 
)١(‏ منتخبات ( ص ۱۳ ) ٠‏ (؟) منتخبات ( ص ٠ )٠١*"‏ 
(9) منتخبات ( ص ۸۳ ) ٠‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


بالحديث عن ملك سعود » وعن دولة ستأتى » وغن مهدى يأخذ بامأر » كالذى 
بفعله المغلوبون ٠‏ 

وجعلوا ذا القرنين الذى ورد اسمه فى سورة الكهف مله > فقالوا : هو 
الهمبسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان > أو الصعب بن عبدالله.بن مالك بن زيد 
ابن سدد بن حمر الاين » أو تع الا كر بن تع الاقرن » أو نىع الا فرن »> 
وكان ملكا مؤمنا عالما عادلا ملك جميع الا رض وطفها » ومات فى شمال بلاد الروم حبث 
بكون النهار لملا اذا انتهت الشمس الى برج الحدى ٠‏ وقد كان قول الشعر »> وهو الذى 
شر بالبى عليه السلام فى شعره“ وطبعى أن يكون واضم هذه الا“شعار أناس من 
الا نصار ومن بقبة فروع قحطان“) ٠‏ 

وأضافوا البهم لقمان الحكم » زعموا أنه لقمان الحميرى » فالوا انه كان حكيما 
عالما بعلم الا راة ae‏ اراي ل لكك 
وزعموا أن باسر ينعم ملك بعد سليمان بن داوود عليهما السلام » وسمى ينعم ؟ لا انه رد 
املك الى حمر بعد ذهابه 0© > وأن الضحاك ملك من الاأزد كان فى وقت ابراهيم 
فنصره 200 ٠‏ وابذلك كانت للقحطانيين مله قديمة على ابراهصم وعلى العدناسين بصورة 
خاصة ٠‏ وقالوا أشا أخرى كيرة فد ,بخ ر جنا ذكرها من صلب هذا الموضوع من أعمال 
وفتوحات شمر برعش وغره من ا 

وقد لون العدنامون تأريخهم فاستعانوا بعدد من الشعراء كالذى قفاله ابن سلام : 
د نظرت فريش فاذا جظها من الشعر قليل فى الجاهلية » فاستكثرت منه فى الاسلامء(*2 > 
)١(‏ سورة الكهف : 2١8‏ الا”ية 6لم ۰ ۸7 ٠ ٩٤‏ 


(۲) منتخبات ( ص ٠ ) 85 21١‏ (۳) منتخبات ( ص ٠ ) ۸٤‏ 
)٤(‏ قال النعمان بن بشير 
فمن ذا بفاخرنا من الناس معشر كرام فذو القرنين منا وحاتم 
ونحن بنئينا سد يأجوج فاستوى بأيماننا »> هل يهدم السد هادم ؟ 
وقال لبيد : 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو فى جدث هناك مقيم 
مندخبات ( ص 85 ٠ ) ۸٩9‏ 
(ه) منتخبات ( ص 935) ٠‏ (3) منتخبات ( ص ۱۱۷ ) ٠‏ 
(۷) منتخبات ( .ص 50 ) ٠‏ (6) منتخبات ( ص 05 ٠)‏ 
(9) طه حسين فى الا'دب الجاهلى ( ص ٠ ) ١١5‏ 
۳٦‏ 
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وجاؤوا بقصص وحكايات وشعر » فنسسوا ذلك كله الى العدناسين فى العضر الحاهلى » 
العراق والشأم والحجاز » وأنه امتلك الست الحرام ونكل بالعدناسين شر تتكيل > وأنه 


فال شعرا مله : 
لست بالتبع اليمانى ان لم تر كض الضل فى سواد العراق 
أو تؤدى ربسعة الخرج قسسرا أل ف عا الا 


وحروب » واجتمعت عليه معد بن رسعة و مضصر واباد وأثمار فانتصرت عله وأخذت الثأر 
منه » وفى ذلك وال أبو دواد الا يادى : 


ضر شاعى تبع حربه حا البرود وخرج الذهب 
وولى أبو کرب هل اريا وکان جلانا كثير الرهب 
وأنسّه فهوى للجبين وكان الزن بها من غل 


الى غير ذلك من القصص والحكايات التى وضعها الرواة فى صدر الاسلام حين احتدم 
الخلاف بين الا 'نصار وفريش ٠‏ والتى سجلت فى الكتب ورويت للناس وانتشرت بيهم 
على أنها أمور وافعصة » وأن العرب كانوا من أصلين » فاما فحطان واما عدنان ٠‏ 

وفد كان التويق حليف أهل اليمن فى نشر مثل هذه القصص بين الناس حتى بين 
العلماء وطقة المثقفين ٠‏ وهذه الا شعار المدونة على ألسنة الشابعة » وهذه القصص الممانمة 
التى ملا'ت بطون الكتى » وهذه الا'خار التى سارت بين الخاصة والعامة » هى دلبل 
على تفوق الرواة الذين سسوا أنفسهم الى أهل الممن على رواة عدنان وعلى المؤيدين 
الرسميين الذين جهزنهم الحكومة للرد على ألسنة فحطان ٠‏ 

وقد وضعت أكثر الا أشعار المنسوبة الى الشابعة فى أيام « معاوية » وابنه « يزيد » > 
أى فى أيام نزاع « فيس » و « كلب » »> وضعها « عبد بن شرية الجرهمى » و «يزيد 
بن دبيعة بن مفرغ » المتوفى سنة « 4 » للهجرة » وهو شاعر متعصب ليمن حمله تعصبه 
هذا ولا شك على وضع قصص « نم » 27 جاء فى كتاب الا'غانى : « سثل الا "صمعى 


٠ )5٠١/١( مروج‎ )۲( ٠.)5١1١/١( مروج‎ )١( 
Muh. Stud, Vol, I. P. 97. (¥) 
۳4۷ 
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غن شعر نع وفصته ومن وضعهما » > فققال :ابن مفرغ ٠‏ وذلك أن يزيد , بن معاوية لما سيره 
الى الشام وتتخلصه من عاد بن زياد > أنزله الحزيرة وكان مقيما برأس عين > وزعم 
أنه من حمير »و وضع سيرة مع وأشعاره ٠‏ وكان النمر بن فاسط إبدعى أنه منهى 20706٠‏ , 

لقد بدأ هذا النزاع فى الجاهلية القرسة من الاسلام » واستمر فى الاسلام فقوى 
فه واتتخذ هذا اش كل الذى دون فى الكتب ورواه الرواة على أنه أمر 
واقع وخقيقة لا شك فيها » حقبقة فحطان وعدنان » فسجلوها فى الكتب » وسحل التأرريخ 
العربى على هذا الاأساس ٠‏ وبظهر مما سحلوه أن هذه الفكرة هى فكرة اسلاسة محضة 
لاجد لها أثرا فى الجاهلية ٠‏ نعم » كان التكتل معروفا كما سبق أن ذكرت عندهم » 
وفد كانت القبائل التى ترجع أصلها الى العربية الحنويبة تعد نفسها « يمانبة » ومن 
« أهل اليمن » أو من « البمن » » ولا بشير ذلك بالطبع الى أصل يمانى بالمعنى الجغرافى ؟ 
فقد كان بعضها من « عمان » كأزد عمان الذذين كان لهم الا ”لر الا كمر. فى النزاع الممانى 
القسى فى النصرة وخراسان » كما كان بعضها من حضرموت أو تهامة الححاز والخلاصة 
اننا نرى ثرا لتحزب « الاأزد» ضد « مضر» أو « رسعة» أو فس أو ما شاكل فى الخروب 
والفتن التى وقعت فى صدر الاسلام وفى الدولة الا موية ٠‏ ولكننا لا نجد فى كل هذه 
الاأخار اجتماع القبائل كلها فى الحرب أو فى السلم تحت رابتين راية قحطان أو راية 
عدنان على نحو ما يذكره الا خاريون » وورشين من طسعة ما ذكره أصحاب الا ساب 
والا“خبار أن هذا التقسيم وهذه الا ساب المتسلسلة انما وضعت فى الاسلام وضعت فى 
وسط هذه المعركة السياسية التى تحدثت عنها ٠‏ وقد أوجد مادتها خاصة أولئك الرواة 
المتعصون المتحزبون الذين عرفوا بمبلهم الى الاسرائىلىات والشعسات ٠‏ 

حاولت «القيسية» و «اليمانية» ضم أكر عدد ممكن من القبائل اللهاء ويظهر أثر 
ذلك فى تحير النسابين فى أصول بعض القاثل » وود أوردت الكتب امثلة عديدة فى هذا 
الشأن ("؟ ٠‏ ومن أبرز الا أمثلة على ذلك « قضاعة » » فقد عدها بعضهم من « عدنان » » 
وعدها آخرون من « قطان >(“ . 
عك : 


لم يذكر النسابون لعك ولدا كثيرا كما ذكروا لشققه معد ٠‏ والظاهر أن أمره کان 


Muh. Stud. Bd, 1. 5. 58. 285. (¥) ٠ )٥۲/۱۷( الاأغانى‎ )١( 
٠ ) 87 اللسان (١١٠١/55١)2ء منتخبات ( ص‎ )۴( 
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ضعيفا وسل الاسلام » لذلك لم يكتسب له مكانة كيرة عند النسابين كمكانة “معد ٠»‏ و «عك» 
هو. شقبق همد فى رأى غالسة اللسابين ».فهو ابن عدنات )١(‏ . وسل : هو عك بن 
الديث بن ف 

وذكر بعض النسابين أن نسب عك هو عك بن عدثان بن عبدالله بن الا'زد7© , 
وذكروا أن عكا كانت تنزل مع الا شعريين > وكانت صلاتها بهم قوية م واشتركوا فى 
أكثر الا أحداث » ولهذا زعم أن القسلتين من أصل واحد؟ ٠‏ ولا كان الا شعر.بون 
بمانين » أى من أصل فحطانی » عدت عك من فحطان ٠‏ وقد مسب تشابه « عدنان » و 
« عدثان » نشسويشا كيرا للنسابين ٠‏ 

واه عك » من القبائل العزببة العتبقة > وبظهر أنهم سدإرم؟» ]عه 
الذين أشار البهم بطلمبوس » والظاهر أن « معدا» و «عكا » عاشتا متخاورتين » 
ولهدا عدانا عند النسابين شقيقتين ٠‏ وأرزى أن «عدنان» أو «عدثان» أخذا من أضل واحد 
فی ووت ربما لايكون بعىدا عن الاسلام ¢ ولس بمسشعد أن تكون « عدثان » أو ذعدنان » 
اسم أرض كانت تنزل بها « عك » ومعد « ثم سى اسم الا أرض > وصار اسم والد «عك» 
أو والد « معد »» وقد تحرف الاسم فلملا فتولد منه « عدنان » أو « عدثان » ٠‏ 
وبلاحظ أن وزن هذا الاسم من أوزان الا سماء ألتى ,يكثر وجودها عند الممانين ٠‏ 
من الحياة الاجتماعية : 

لوار باه ا ع حر و یو 
فأما المفاخرة > ويقال لها المنافرة والمخاجلة > فهى الماهات بالا"شاء الخارجة عن 
الانسان والتمدح بالخصال7"؟ ٠‏ وفى الكتب العرببة أمثلة كثيرة من المفاخرات النى 


Ency Vol, I. P. 240. ° )٠6١5/1١( الااغانى‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 5809 »2 وتأريخ الطبرى ١١١-۱۱۱/۱‏ ,2 
( الكامل ٠ ) ١١/۲‏ ' 

Ency. Vol, I. P. 240. ٠ (9۷/۱۲) اللسان‎ )9( 

. Muh, Stud. Bd, 1. S, 54. (°) Ency Vol, I. P. 240. (£) 

(5) أمثال العرب ص.۱۸ » الاأغانى )٠٠١/٠٠٤(‏ » القاموس المحيط ٠ .)١٠١8/1:(‏ 
Muh. Stud, Vol, I. 2. 4‏ « تفاخر القوم فخر بعضهم على بعض » لسان العرب ° 
٠ (/7(‏ 2 

() بلوغ الاآأرب (۲۷۸/۱) ٠٠‏ 
ان 


حتبة )1 ين الإسلامية 


وفعت فى الحاهلة بين القبائل والاأمسر والا فراد ٠‏ وانكون المفاخرة بالفخر بالا باء 
والا جداد » وبالسنادة والاأشراف » وبالكثرة » وبالحسب والنسبب 6 .جتى انهم انطلقوا 
فى بعض الا وفات الى القبور فكانوا يشيرون الى القر بعد القر » ويقولون : فيكم مل 
فلان ومثل فلان"'2 ؟ وفى ذلك نزلت الاتية « الهاكم التكائر حتى زرتم المقابر > 
كلا سوف تعلمون » م كلا سوف تعلمون 299 » , 

وطالما كانت نؤدى هذه المفاخرات الى وقوع حروب وسفك دماء ™"؟ ؟ ولذلك 
أبطلها الاسلام » ونهى عن نعاطيها بالكلة 9؟؟ ٠‏ وذم القرآن الفخور بقوله « والله لا بحب 
كل مختال فخور »2*0 ٠‏ ونهى عن المعاودة الها ٠‏ 

وتكون المفاخرة فى السلم والحرب ٠‏ أما فى الحرب فتكون بتاهى المحارب بنفسه » 
وسنسه واسب سلته < وبمر کزه ¢ بر ذلك حماسة فومه »> والحانس المعادى الذى 
بخرج له رجلا يفتخر بنفسه أيضا » وبقسلته » وبأنه كفء له بل أكفأ منه > نم بقع 
القنال بين الرجلين ("؟ ٠‏ ويكون ذلك رجزا فى الغالب » ويصحه هحاء بقوله شعراء 
الطرفين ويوقدون به نار الحماسة فى قلوب المتحاربين () ٠‏ 

أما فى سائر الا يام فقد كانت المفاخرات من القضايا اللألوفة النى بكثر وفوعها بين 
الا'فراد والاأسر والقبائل وفروعها ٠‏ وتقع بحضور محكمين فى الغالب » أو طرف 
*الث محترم » وعلى الطرفين قبول الحكم واطاعته ° ٠‏ وبحضور جماعة من الناس 


٠ )۲۷۹/۱( بلوغ الاارب‎ )١( 
٠ فما بعدها‎ ١ الاأية‎ , ٠١١ سورة التكاثر‎ )۲( 
٠ )58“” الاأزرقى ( ص‎ ٠ )٠١١/5( العقد الفريد طبعة العريان‎ )9(' 
Muh. Stud. Vol, I, 2. 56. 
٠ )۲۷۸/۱( بلوغ الاارب‎ )٤( 
الا به ۸ 2 سسورة الحديد لاه , اليه ۳ « ان الله لاحب‎ , "١ (5ه) سورة لقمان‎ 
٠ ٠١ من كان مختالا فخورا » سورة النساء 5 اليه‎ 
اعلموا انمأ الحمساة الدنما لعب ولهو وزيدنة وتفاحر بينكم » سدورة الحديد‎ « )5( 


۷ , الاابة ٠١‏ 2 سورة التكاثر ٠١١‏ , الابة ١‏ فما بعدها ٠‏ ل 
Mnh. Stud. Bd, I. 5, 54. (¥)‏ 
Muh. Stud. Vol, I. P. 46 (A)‏ استعان المنذر بن امرىء القسس ملك الحيرة 


بعدد من السعراء لهجاء الحارث دن جبلة 'الغسانى فى حروبه التى وقعت معه › ولاثارة 
الحماس فى نفوس محاربيه ٠‏ أمثال العرب للمفضل الضبى ( ص ٠٠‏ ) فما بعدها ٠‏ 
Muh. Stud, Vol, I. P. 56. Caussin de Perceval. 2. P. 565, Freytag, 53)‏ 
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بستمعون فول الطرفين من شعر ونثر »> بختلف عددهم باختلاف أهمية المتنائرين ومنزلتهم 
الاجتماعبة» وبقال لمثل هذه الاثيام يوم المفاخرة وبوم الفخار و «يومالنفورة » أوالمنافرة» 
وبتأنق المتنافرون فى تنميق كلامهم وفى تجمبله » ويترتب مثل ذلك على المحكمين الذين 
يجب أن تكون أحكامهم فضلا عن ذلك دقيقه مسوكة سبكا مسحكما قصيرة ٠‏ وقد حفظت 
الكتب نماذج منها » وأصبح بعصها مصرب الا"مثال 7"؟ ٠‏ ولا بنتتخب بالطبع لمثل هذه 
المهمة الشافة الا وجهاء القوم الذين بسمع فولهم ولهم علم بأحوال الناس والا ساب 
والاأحساب وبفنون القول ٠‏ 

ومن هذه المفاخرات مفاخرة وفود رسعة ومضر ابنى نزار عند اللعمان بن 
اذ »ومفاخرة آل حذيفة بن بدر وآل ذى الحدين وال الاشعث بن قسن بن كندة 
عند ا »> ومفاخرات أخرى مدوبة فى الكتب منها جاهلتة ومنها ما وقع فی 
الاسلام ولا سيما فى عصر بنى أمبة حيث كان لها منزلة عندهم ومكانة » 

والمنافرة هى التنازع فى الحسب والشرف والمحاكمة فيهما ٠‏ قال ابن سيده : « وكأنما 
جاءت المنافرة فى أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم انا أعن شا 
وكان لكل فسلة حكام يتحاكمون الهم » وقد اشتهر منهم جماعة مثل أكثم بن صيفى 
ابن راح وحاجب بن زرارة والا فرع بن حابس وهاشم بن عبد مناف وآخرون ٠‏ وقد 
اشتهرت أحكامهم» وعنى العلماء بجمعها » وبجمع المنافرات" > وانجد منها نماذج 
كثيرة فى كنب الاأدب خاصة""؟ ٠‏ وكانوا يقيمون لها وزنا عظيما ؟ لا'نها ترفع من 
القدر » ونحط من شأنه » وشت المنزلة أو تخفضها » وقد فال زهير بن أبى سلمى : 


واما أن بقولوا قد وفنا بذمتتا وعادما الوفاء 
فان الحق مقلع ده ثلاث بمان »> أو نفار » أو 0(9 


)1( قال ان هرمة 
ببرقن فوق رواق ابيض ماجد برعى ليوم نفورة ومعاقل 

! ٠ )۸٤/۷( لسان العرب‎ 

٠ )580/١( بلوغ الاأرب‎ )*( Muh. Stud. Vol, r. P. 57. )5( 

' ٠ )581١/١( بلوغ الاارب‎ )٤( 

8 (41/۲( القاموس‎ 0 (A4 /۷) اسان العرب‎ )٥( 

© دلو غ الاأرب (YA4۸/۱)‏ ¢ المفضلبات ( ص 7٠١‏ 0 

(۷) الاأغانى )00/١٠١(‏ « أنافرك على ٠ » ۰ ٠ ٠ ٠‏ بلوغ الاأرب (۲۸۸/۱) 
فما بعدها ٠‏ ) 35 

(۸) لسان العرب )۸٤/۷(‏ , شرح ديوان زهير بن ابی سلمى صنعة علب (ص ۰)۷١‏ 

۳01 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


بريد أن الحق ينفذ بكل واحدة منها : اما تنافر الى رجل .شين ححج الخصوم وبحكم 
سنهم » واما يمين » وأما جلاء وهو أن کف الاامر ويلحلى فتعلم حققته سقضى به 
لصاحمه دون خصام ولا و 0 
الشعار : 

والشعار العلامة فى الحرب والسفر وغيرها "“ » فكانوا يضعون للعساكر شعارا , 
أى علامة بعرف الرجل بها رفقته » كما كانوا يضعون لا نفسهم شعارا فى السفر ٠‏ واذا 
حمى وطس القتال ,بنادى القوم بالشعار ٠‏ وقد كان ذلك مشعاءحتى فى الاسلام > جاء : 
أن شعار أصحاب رسولالله صل الله عليه وسلم كان فى الغزو « بامنصور أمت أمت » ٠‏ 
وهو تفاؤل بالنصر بعد الاأمر بالامانة7"؟ + وكانوا يتصايحون فى النفير وفى الحرب 
بشعار القسلة مثل : بالرببعة » بالخزيم » بالنزار» أو باللا“زد 49 ٠‏ وعلى أفراد القببلة 
أو القمائل نلسة الدعاءه وتغد التلسة من أهم مفاخر الرجال والقائل وواجا من الواجمات٠‏ 
الاأحلاف : 

وبرى كثير من المستسرقين الذين عنوا بدراسة موضوع « الا :ساب » أن أكثر 
أسماء أجداد القائل أو أسماء آبائها هى أسماء « أحلاف » ضمت عددا من القائل » 
نو حدت مصالحها فاتفقت على عقد حلف فما ينها » واشست القسائل الضعفة منها الى 
القوبة ه٠‏ وستشهدون على ذلك بما ورد فى المؤلفات العرسة الاسلاسة مما بويد هذا 
الرأى ٠‏ فال البكرى : « فلما رأت القبائل ما وقع بنها من الاختلاف والفرقة > وتنافس 
الناس فى ' لاد اا » والتماسهم المعاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضا على البلاد 

)1( حرج ديوان زهير ( ص 5/ الحاشية ۳ ) ٠‏ 

9) لسان العرب 6١/5‏ > البستان تأليف الشسيخ عبدالله البستانى 2 بيروت 
۷ (١/١؟1١١‏ ) » « الشنعار العلامة التى يتعارفون بها فى الحرب » وهى أن يذكر 
الرجل أشرف من فى قومه زيدعوه باسمه « ديوان النابغة الذبيانى شرح البطليوسى 
ص ۱۲ , القاهرة ۱۲۹۲۳ م Nallino, Raccolta de Scrtti, Vol, 3. P. 36. ٠.‏ 

(۳) لسان العرب )۸۱/7( » وکان شعار أصحاب رسول الله بوم فتح مکه وحذدين 
والطائف شعار المهاجرين : يابنى عبدالرحمن.» وشعار الخزرج : دابئنى عبدالله › 
وشعار الا'وس : يابنى عبيدالله ٠‏ ابن هشام (58/5) ٠‏ < 

٠. Stud. Vol, r. 2. 62. Kinship: 2. 44. (£)‏ بالتميم .بال سعدد) بال كعب 1 
الاأغانى ( 7١/١١‏ ) » بالطىء ٠‏ شرح ديوان الحماسة ( ٠ ) ۱٦۸/١‏ 
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والمعاش» واستضعاف القوى الضعيف» انضم الذليل منهم الى العزيزء وحالف القليل منهم 
الكثير » وتباین القوم.فى ديارهم ومحالهم > وانتشر کل قوم فيما يلنهم ٠ 2١7.‏ 

لقد دفعت الضرورات شائل شه الحزيرة على 'نكوين الا "حلاف > للمحافظة على 
الاأمن وللدفاع عن مصالحها المشتركة كما تفعل الدول ه واذا: دام الحلف أمدا » 
وبقمت هذه الرابطة التى جمعت شمل تلك القائل متئنة > وان هذه الرابطة تنتهى الى 
5 حمث يشعر أفراد الحلف. أنهم من أسرة واحدة يلت من جد واحد »> وقد 
يحدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما.يدعو الى انفصال بعض قبائل الحلف > فتنضم القبائل 
المنفصلة الى أحلاف أخرى » وهكذا نحد فى شه الحزيرة أحلافا تتكون » وأحلافا قديمة 
تنحل أو تضعف) ٠‏ 

ولم يكن فى مقدور العشائر أوالقبائل الصغيرة المحافظة على نفسها منغير حليف فوى 
بشد أزرها اذا هاجمتها فسلة أخرى أو أرادت الا خذ بالثأر منهاء لقد كانت معظم القبائل 
داخلة فى .هذه الا حلاف » الا عددا قلملا من القمائل القوية الكثيرة العدد » وكانت تتفاخر 
شفسها » لاأنها لاتعتمد على حليف بيد افع عنها ». بل كانت تأخة بشأرها وتنال حقها 
بالسيف9؟ ء ويشترك المتحالفون فى الغالب فى المواطن » وقد تنزل القائل على حلفائها » 
وتكون الهيمنة بالطبع فى هذه للقبائل الكبيرة ©“ , 

.. وقد عرفت مثل هذه الا أحلاف عند سائر الشغوب الساصة كالعراسين مثلا » وطالا 

انتهت تلك الا حلاف كما انتهت عند العرب الى نسب حيث ,شعر المتحالفون أنهم من 
اة وابحدة يجمع سهم سب ET‏ وبقال للحلف أ ضا « 'تخالف ».> وعلد 


٠ ) معجم اني ١/؟ه ( طبعة السقا‎ 00 | 
Muh. Stud..Vol, I, 2. 65. (%) Muh. Stud. Vol, 1. 2. 64. (؟)‎ | 

(5) « وکانوا نزولا على حلفائهم » الا'غانى 5/1 ۲٤‏ « کان ناس من بطن من 
قضاعة يقال لهم بنذو سلامان بن شيعن بن زند بن الحاف دن قضاعة وبنو سلامان دن سغد 
أخوة عذرة بنسعد , وكانوا حلفاء 5 صرمة بن مرة ونزولا فيهم ٠‏ ؤكأن الحرقة وهم 
بتو حميش بن عامر بن جهينة خلفاء بئى سهم بن مرة , وكانوا قوما يرمون بالنبل رميا 
ني كسمو التدرقة اة الم م وكاتوا رول فى ولقائم ,نلق متهم بن رة 2 
الاأغانى «١١/8/1١15‏ تحقيق الشنقيطى » ٠‏ 


Keunen, 86 Godsdienst Van Israel, 1. P.113. Nöldeke, in ZDMG, Xı, P. 25.7 (°) 
"or 


حزبة )1 5 ين الإعلامية 


اليمانين « تكلم ١(١‏ , 

وبرى « كولد زهير » أنه لفهم الا نساب عند العرب > لابد من معرفة الاأحلاف 
والتحالف » فانها أساس تكون القائل » فان هذه الاأحلاف التى تجمع شمل عدد من 
النطون والعشائر والقائل الصغيرة هى التى تكون القبائل والا :ساب > كما أن نفكك 
الا حلاف وانحلالها سسب تفكك الاا“ساب وتكوين ساب جديدة ٠‏ ويرى أيضا أن 
الدوافع التى تكون هذه الاأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلى بوجود فرابة وصلة 
رحم بين المتحالفين وشعور بوعى فومى > بل كانت ناشئة عن المصالح الخاصة التى نهم 
العشيرة كالحمابة والا“خذ با شار وتأمين المسشة ٠‏ ولذا نحد أن الضعف منها هو 
الذى ,يفتش عن حليف قوی » فانضمت « كعب » مثلا الى « بنى مازن » وهم أفوى من 
« كعب » » وانضمت « خزاعة » الى « بنى مذلج » كما تحالفت « بنو عامر » مع « اياد » ٠‏ 
وأمثلة أخرى عد بدة 0 , 

ولا كانت المصالح الخاصة هى العامل الفعال فى لأللف الاأحلاف »> كان أمد 
الحلف يتوقف فى الغالب على دوام نلك المصالح ٠‏ وقد تعقد الاأحلاف لتنفيذ شروط 
اتفق عليها » فمتى نفذت أو انلكأ أحد الطرفين ف ىالتنفيذ انحل الحلف ٠‏ وتعد هذه 
الناحبة من النواحى الضعيفة فى التأريخ العربى »> فان تفكير القبائل لم .يكن بتجاوز 
عند عقدهم هذه الاأحلاف مصالح العشائر أو القائل الخاصة > لذلك نحدها تتألف 
للمسائل الداخلية التى تخص قبائل شبه الجزيرة > ولم تكن موجهة للدفاع عن شه 
الحزيرة ولمقاومة أعداء العرب ٠‏ ولا بسكن أن نطلب من نظام .بقوم على العصسة القملمة 
أن يفعل غير ذلك٠‏ فان وطن القسلة ضصق بضق الاأرض التى تنزل فهاء فاذا ارتحلت عنها 
ونزلت فى أرض جديدة »> كانت الا رض الجديدة الموطن الجديد الذى الغ 
القسلة فى الدفاع عنه ٠‏ ولا كانت هذه النزعة الفردية هى هدف سساسة مشايخ القائل > 
أصبحت حتى الوم من أهم العوائق فى تكوين الحكومات الكبيرة فى شبه جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الاسلام ٠‏ 

ونغلرا الى ماللحلف من قدسية فى النفوس» أصبح من المعتاد عقده فى مراسيم مؤاثرة 

٠ )١19٠8ه النقائض ص 55 (ليدن‎ ٠ ۲۰۷ الاشتقاق لابن دريد ص‎ > ٠٠١ صفة‎ )١( 
۲۲٤١ هصذليين ص‎ , ١١55 ابن دريد الإشتقاق ص‎ Mh, 5600. (؟) .1.64 .ا‎ 

٠ ۲۷۱/۲۱ الاأغانى‎ 
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ورد وصف بعضها فى المؤلفات الاسلاسة مثل « حلف المطسين » الذى عقد فى مكة بعد 
اختلاف بنى عبدمناف وهاشم والمطلب ونوفل مع بنى عندالدار بن قصى »> واجماعهم على 
أخذ ما بأیدی بنى عدالدار مما کان قصى قد جعله هم من الححابة واللواء والسقابة 
والردادة » فعقد كل فوم على أمرهم حلفا مؤكدا » على ألابتخاذلوا » ولا يسلم بعضهم 
بعضا » ما بل بحر صوفة ٠‏ فأخرج بنو عبدمناف جفنة مملوءة طبا »> فيزعمون أن بعض 
نساء بنى عبدمناف أخر جنها لهم » فوضعوها لاأحلافهم فى المسحد عند الكعبة ؟ ثم غمس 
القوم يديهم ها > فتعافدوا ونعاهدوا هم وحلفاؤهم > ثم مسحوا الكعبة يأيديهم توكيدا 
عل أنفسهم > فسموا الملسين »> وتعافد سو عندالدار » وتعاهدوا هم وحلقاؤهم عند الكعنة 
حلفا مؤكدا على ألا يتخاذلوا » ولا يسلم بعضهم بعضا » فسموا الاأحلاف(' , 

ومن هذا القسل حلف الفضول حىث تداعت فائل من فريش الى حلف وتعاهدوا 
ونعاقدوا على ألابحدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس 
الاقاموا معه » و كانوا على من ظلمه حتى ترد عنه: مظلمته » فسمت فرش ذلك الحلف 
خلته ال وهو هن العو الى نظن ای كمون ایی کی 
الاساا.() ٠‏ وفد عقد على هذه الصورة : اجتمعت بنو هاشم وأسد وزهرة وام فى 
دار عدالله. بن جدعان » وصنع لهم طعام كثير » ثم « عمدوا الى ماء من ماء زمزم فحعلوه 
فى جفنة »'نم بعثوا به الى البت فغسلت به أركانه > ثم أتوابه فشربو. ° » ٠»‏ 

ومن تلك الا حلاف حلف لعقة الدم » وفد عقد على أثر تخاصم القبائل من فريش 
فى وضع الحجر الا سود فى موضعه » فلما استعدت للقتال « فربت بنو عبدالدار جفنة 


١١58/١ ابن الا'ثير ۱۸۳/۱ ۰ تأريخ الطبری‎ ٠ فما بعدها‎ ١59/١ ابن هشسام‎ )١( 
2» والا حلاف ست قبائل : عبد الدار , وجمح‎ ّ e طبعة أوربة ) لسان العرب‎ ( 
اليعقوبى‎ ٠ ) طبعة وستنفلد‎ ( ۲٠٤١ المعارف ص‎ ٠ ومخزوم > ونو عدى 2 و كعب › وسهم‎ 
٠ ) طبعة الصاوى‎ ( ١8١ (طبعة هوتسما ) التنبيه ص‎ 05 
Caetani, Annali. Vol, I. Intro., § §. I20 2. I. anno. 8, § §. 20-21. Ency.2. 2. 

307. 

(؟) ابن هشام ١55/١‏ ( الطبعة نفسها ) ٠‏ الاأغانى 1١/١3‏ فما بعدها ٠‏ 
المعارف 5١5‏ ( طبعة هوتسما ) ٠‏ ابن دريد الاشتقاق ص ١١١‏ ( طبعة وستنفلد ) ٠‏ 
العقد الفريد ١/۲‏ ( القاهرة ١5١5‏ ه ) ٠‏ 

(؟) لسان العرب ٠ 599/١١‏ ابن هشام ١50/١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ 1٤/١١ الاأغاني‎ ):( 


۳o9 
حكتبة المهتدين الإ سلامية‎ 


مملوءة دما » ثم تعافدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لوی على الموت » وأدخلوا ابديهم فى 
ذلك الدم فى تلك اللحفنة » فسموا لعقة الدم »“ ٠‏ وربظهر أن عقد الحلف بادخال 
الا .بدى فى الدم كان من المراسيم المعروفة ٠‏ جاء فى فصة فتل الهجرس لجساس بن 
مرة بن ذهل بن شسان » وهى هن قصص قتال بكر وتغلب : أن جساسا حمنما طلب من 
الهحر س تناسى الماضى والدخول فما دخل فيه الناس من الصلح > أخذه الى وو مه وفص 
عليهم قصته » ثم قال لهم : « وهذا الفتى ابن أختى » فد جاء لبدخل فما دخلتم فيه » 
وبعقد ماعقدتم ٠‏ فلما فر بوا الدم» وواموا الى العقدء أخد الهحرس بو سط رمحه 2 ثم وال ؛ 
أما وفرسى وأذسه » ورمحى ونصله » وسىفى وغراريه » لايترك الرجل فاتل أسه وهو 
ينظر البه ٠‏ ثم طعن جساسا فقتله »2"7 ٠‏ وقد عرف قوم من بنى عامر بن عبد منأة بن 
كانه بلمقة الم .+ وكانوا ذوى باس شد ٠‏ وجاء أن حعما انما سموا خثعما لا'نهم 


غمسوا یدهم فی دم جزور 0( , 


والغالب عند القائل عقد الا “حلاف على النار » فكانوا اذا أرادوا الحلف » أوقدوا 
نارأ » وعقدوا حلفهم عندها » ودعوا بالخر مان والمنع من خيرها على من ,بنقض العهد وبحل 
العقد ٠‏ وكان سدنة النيران بطرحون فها ملحا > وأحانا ملحا و كىريتا » بهولون بها على 
الحالف » فاذا استشاطت قالوا للحالف « هذه النار تهددنك » فان كان مسطلا نكل وان كان 
ر حلب ولا سيوها ار المهول+90؟ » أو ينان اليولة » أو + الهو لة ١7+‏ به وقد 
بطر حون فى النار النخور » أو يلقون الا"خشاب النفيسة ذات الروائح الطسة الز كة ٠‏ 
قال أوس بن حجر بصف حمار وحش : 

اذا استقلتة الثيمين. صة بوحهة كما صد عن ار المهول حالف( 


Muh. Stud. Bd. 1. Vol, 67.. 5١5/١ ابن هشام‎ )1( 
. ١٠١ لاعق الدم ( الاأغانى‎ « ١5 )59س( الاأغانى‎ 
٠ ) 7/١5 المفضليات ( ص‎ )٤( ٠ ۲۹/۷ الاأغانى‎ )9( 
٠ 598/١5 لسان العرب‎ ٠ ١33 ۱۹۲/۲ بلوغ الاأرب‎ )9( 
Muh. Stud. Vol, 2.2. 66. Goldziher, in Literaturblatt Für Orient, Philologie. (1) 
1886. P. 24. Kinship. P. 58. ) 
Muh. Stud. Bd, 1. S, 66. Robertson Smith, Kinship. ©. 46 F. Goldziher, in (V) 
Literaturbla,. Für Orient, Philologie. 1886. ‘P.24. 
= روى أبو الحسن أنه كان يزيد بن أبى حارثة بن‎ « , ۲۳۸/۱١ لسان العرب‎ )۸( 
6 
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وهناك أسماء بظهر منها أنها كانت أسماء أحلاف عقدت فى مراسيم خاصة مشل 
« الرباب »» وهم خمس قائل تجمعوا فصاروا بدا واحدة : ضبة وثور وعكل وتم وعدى٠‏ 
فال الا أصمعى : سموا بذلك لا*نهم أدخلوا أأبديهم فى رب وتعاقدوا وتحالفوا عله( ٠‏ 
ولعل من هذا القبل الحلف الذى كان بين بنى بغبض بن عامر بن لؤی وبنى محارب بن 
فهر » وبقال لهما « الا“جريان » ("©2 ٠‏ قال صاحب الاأغانى : «وائما قبل لهما الا جربان 
من شدة بأسهما وعرهما من ناوأهما كما تعر الحرب انل 

وقد نعقد بعض الا حلاف لغايات معنة مثل ذلك الحلف الذى كان بين أسد 
وغطفان » ويقال لهما الحلمفان لا نهما نعاقدا وانحالفا على التناصر““ ٠‏ والحلف الذى 
كان بين عبس وذببان وبين عبس وبنى سعد من تم 2*7 ٠‏ وقد عقد هذا الحلف الثانى 
بعد اختلاف عسس وذببان ووفوع القتال بنهما حتى كادا بتفاسان بالحرب ٠‏ وقد تحالف 
فوم منهم فأدخلوا أيدبهم فى عطر على أن يقائلوا حتى يموتو!(١؟‏ حتى تدارك عقلاء 


= سنان » وهو أخو هرم بن سنان الذى مدحه زهير , بمحش المحاش ,2 وهم بنو خصيلة بدن 
مرة وبنونسبة بن غيظ بن مرة على بنى يربوع بن غيظ بن مرة رهط النابغة » فتحالفوا 
على بنى بربوع على النار , فسموا المحاش بتحالفهم على النار » ٠‏ دبوان النابغة مع شرحه 
للبطليوسى ص 59 « وكانوا تحالفوا عند نار حتى أمحشوا أى احترقوا » ص ۷۰ م حلف 
المحرقين » Muh. Stud. Bd. I. 5, 67. ٠‏ 
)١(‏ لسان العرب 588١‏ , الاأغانى ١5/9‏ › العقد ٥۹/۲‏ ء تاج العروس١/5515٠‏ 
Muh, Stud. Vol, Ir. 20 7‏ 
Muh. Stud. Bd. 1. 5, 67. (۲(‏ (”) الاأغانى ١‏ 
(5) لسان العرب 50٠/٠١‏ 2 قال زهير : ش 
فمن مبلغ الاحلاف عنى رسالة وذبيان . هل اقسمتم کل مقسم 
وفى روابة م ألا أبلغ الاأحلاف عنى رسالة » ٠‏ والا حلاف أسد وغطفان ٠‏ شرح 


4 


دبوان زهر ص ۱۸ 9 
Muh. Stud, Vol, I. 2.67. (o)‏ 
ندار كتما عبسسا وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منم 
رق الاضمعن أن متا امزاة عطازة من خزافة + تالت قرم :فادخلوا ايده 
فى عطرها على أن يقاتلوا حتى يموتوا » فصار هؤلاء مثل أولئك فى شدة الا'مز ٠‏ وقيل : 
ھی امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرا > فاذا حار بوا اشتروا منها کافوزا لو تاهم 6 
فتشاءموا بها وكانت نسكن مكة ٠‏ وقيل هى من حمير أو من همدان أو من جرهم ٠‏ 
oY |‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


القوم ذلك فتصالحوا ٠‏ وكان ,يقال لهذا الحلف الذى انضمت البه قائل أخرى 
الاأحلاى2'7 ٠‏ وطلما كانت هذه الا حلاف سسا من أسباب الضغط والظلم على القبائل 
الصغيرة النى كانت تضطر عندئذ الى التفتنش عن حيف لأخذ بثأرها من المعتدي. ° , 

وبقال لقوم من نقيف «الا“حلاف»» والظاهر نهم كانوا فى الا صل طوائف لم تتمكن من 
النقاء وحدها فى وسط عالم لا بعش هه الا القوى » فتحالفت للدفاع عن نفسها » وبقال 
لا سد وطىء الحلمفان ولفزارة وأسد حلفان » لا'ن خزاعة لما أجلت بنى أسد عن الحرم 
خرجت فحالفت طا > ثم حالفت بنى فزارة » وقد كانت هذه الا“حلاف تدوم مادامت 
المصالح متشابهة فاذا اختل التوازن بين المتحالفين » أو وجد أحد الطرفين أن مصالحه 
تقتضى الانضمام الى حلف آخر » فسخ ذلك العقد » وعقد حلفا آخر > وحالف فائل 
جديدة قد تكون معادية لقبائل الحلف السابق » ويقال لفسخ الا أحلاف « الخلع ا" 
وهكذا كانت الحاة السساسة أحلاف »> تتكون وأخرى قديمة نحل ٠‏ ولا سما اذا 
كانت قد کو نت من سال لارابطة دموية نها ولا اشتراك فى المواطن » وانما كانت عوامل 
مؤفته وأحوال طارئة اقتضت تكتلها > ثم اقنضت انحلالها لزوال تلك الاأسباب”“ ٠‏ 

وخير مثال للقمائل التى افتضت مصالحها التكتل والتحالف بنها هو الحلف الذى 
قبل له « تنوخ 2076©« فقد اجتمع بالبحرين قبائل من العرب» وتحالفوا وتعاقدوا على التناصر 
والتساعد والتآزر » فصاروا يدا واحدة » وضمهم اسم تنوخ7"؟ ٠‏ وحلف « فرسان »ء 
وهو حلف آخر قديم تكون من انضمام قبائل عديدة بعضها الى بعض للتناصر والناةزر227, 
ولا لم يعرف أهل اللغة والا خاريون شيا من تلك الا مور العادية أوجدوا تلك القصص 
والا“خار والا :ساب المدونة عن تنوخ وأمثال تنوخ () ء 


(۱) لعمرى لقد حالفت ذببان كلها وعبسا على مافى الاأديم الممدد 
« الاأديم الممدد يعنى الكتاب الذى قد مد قال أبو عمرو كتبوا كتبا وتحالفوا على 

(۲) تحملت ماكانت مزينة تشتك من الظلم فى الا "حلاف حمل التغمد 
شعر قيس ص ٠ 5١‏ 

Muh, Stud. Vol, r. 2.68. )5( £۰١ /١ . لسان العرب‎ )9( 

Muh. Stud. Vol, I. 1.66. وى‎ Muh, Stud, Vol, I. P. 67. (°) 

(۷) ابن الا ثيرا/ ٠٠٠١‏ , الطبرى ۷٤1/١‏ ( أوربة ) ٠‏ الاأغانى ٠ ٠٠١١/١١‏ 

Muh. Stud. Vol, 1. °. 066 ° 8 ابن دريد ص‎ )6( 

Muh, Stud. Vol, I. 2. 66. )9( 
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وقد ورد فى معلقة الحارث بن حلزة البشكرى أسم « حلف ذى المجاز » الذى 
عقد بين بكر وتغلب بوساطة عمرو بن هند » وقد أخذ شه عمرو بن هند العهود والمواسق 
والكفلاء من الطرفين حدر الحور والتعدى )0 » كما قبل لعدد من القائل الا جاليف 
(Y) ٠0: 5‏ 
لعقدهم حلفا 4 

وكانت فريش وكنانة وخزاعة فد تحالفت على التناصر والتعاضد على سائر الناس > 
وکو نت بهدا الحلف فوة هائله ها تھا القنائل» وقد سموا ET‏ لتشددهم فى أحوالهم 
دينا ودسا » وود وضعوا لهم جملة طقوس وأمور ميزوا أنفسهم بها عن غيرهم » فكانوا 
اذا أحرموا لابأفطون الا فط »> ولا يسلؤون السمن » أى لابصفونه من الزبد» 
ولا ينتفون الشعر ولا الوبر )£( وعفوا أنفسهم من بعص الواجمات التى کان قوم بها 
الوافدون على مكة » وخفضوا من بعض شعائر الحج بالنسة ل ٠‏ وهكذا اكتسب هذا 
الحلف صبغة دينية سياسية » وعدت مقرداته قوانين محترمة تطبق على قبائل الحلف 
هده > نو سعوا بعص التوسع فى ذلك وتمتع بهده الامشازات من ولد بان الحمس من 
ساكن الحل والحرم » فحل لهم ما خل للا أحمسى > وحرم عليهم ما حرم على 
الاأحمسى ”° » وقد نمتعت قريش التى تفوقت على القائل الا 'خرى بالنفوذ بمميزات 

Wyndham Knatchbull, Harethi Mallakah. Cum Scholüs Zouzenü Oxonii (\) 

MD. CCCXX. P. 8. 26. 

() « الاأخاليئف غطفان وبلى أسد وطيئا شهدوا يوم النسار بعد ماتحالفت 

الا"أحاليف » ٠‏ قال ربعة بن مقروم : 
اذا حل أحياء الاأحاليف حوله بذى لحب هداته وصواهله 
المفضليات ص 555 ٠‏ < 

|فة شرح دبوان الحماسة للسريزى 04١‏ »2 ويروى أن بنى عامر بن صعصعة 
كل بنى عامر من الحمس ولكن من ولدته مجد بنت تيم بن غالب بن فهر من بنى عامر 
وهم كلاب وكعب وكليب وعامر والحارث » 8 المفضليات ص ٠ ۲١۹‏ 

)٤(‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزى ١‏ / ء الاأقط : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ 
ثم بترك حتى بمصل وهو بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح 
الهمزة وكسرها ٠‏ بلوغ الاأرب 54505 , الواقدى الطبقات الكبير ١/١‏ ص ٠ 5١‏ 

() بلوغ الا رب ۲۸۹/۲ ,ابن هشام ۲۱۹/۱ › لسان العرب ٠ ۲٥۸/۷‏ 

)0( بلوغ الاأرب ۸۹/۲ > ابن هسام ۲/۱ » الحمس قر يس ومن ولدت فريش 
وكنانة وجديلة قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صعصعه 


هؤلاء الحمس » لسان العرب ٠ ۲١۸/۷‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


oA 


كثيرة ٠‏ فلما ظهر الاسلام » كان أمر مكة وما جاورها فى بديها ٠‏ والظاهر أن هذا الحلف 
لم يكن قديما » فلا يتجاوز عهده عهد الفيل بكثير » وربما كان بعد عام لفل ٠‏ 
كذلك ذكر أنه كان بين كنانة وخزاعة حلف على التناصر والتعاضد على سائر الناس٠‏ 
انفصمت عراه على أثر القتال الذى وفع بين خزاعة وبنى أسد » فاعتلت بنوأسد خزاعة > 
وطلبت خزاعة نجدة كنانة فلم تنجدص 27 > فانحلت رابطة الحلف ٠‏ وظلت علاقات 
خزاعة بقريش وكنانة وأحلاف فريش على غير ما برام ٠‏ فلما كان صلح الحددسة » دخلت 
خزاعة فى عقد رسول الله » فأمنت بذلك نفسها من اعتداء فريش عللها ٠‏ ولا 'نفلاهرت 
بنو بكر وفريش علبها ونقضوا ماکان بينهم وبين رسول الله من العهد والميثاق بما استحلوا 
من خزاعة وكانوا فى عقده وعهده» أمر رسول الله بالخروج الى مكة» فكان عام الفتم” 
ومح النظام القلى للغريب بالانضمام الى فسلة غرسة > صح واحدا منها وعلمه 
عندئذ أن بقوم بالواججات المترتمة على افراد القسلة » ويقال لهذا الحليف «مولى الممين»” ٠24‏ 
وبعز هذا الحليف بعز القسلة > ويذل بذلها » وهو « مولى العصة .2*7 ٠‏ وهنالك « المولى 
المعتق » وهو الذى أنعم عليه صاجه بالعتق ٠‏ ومولى الموالاة والمولى الحليف »2 وتطبق 
أحكام الحماية على الجار والشريك ٠‏ ويقال لابن العم والعم والااخ والابن والعصبات 
كلها « موالى قرابة » و « موالى ولادة »> لوجود نسب يربط بينهم ودم ييجرى 
فى العروق ٠‏ 
وفد وصف «هيرودونس» طربقة من طرق التحالف والمؤاخاة والمحافظة على العهود 
عند العرب » فذكر أن العرب ,بحافظون على العهود والمواسق محافظة شديدة » لايشار كهم 
فى ذلك أحد » من الاآمم ولها قداسة خاصة عندهم » حتى نكاد تكون من الا مور الدينية 
المقدسة ٠‏ واذا ما أراد أحدهم عقد حلف مع آخر » أوففا شسخصا “الا بنهما ليقوم باجراء 
المراسيم المطلوبة فى عقد الحلف » ليكتسب حكما شرعبا » فبأخذ ذلك الشخص ححرا له 
حافة حادة كالسكين بخدش به راحتى الشخصين فرب الاصبع الوسطى ٠‏ ثم بأخذ قطعة 
من ملاسهما فبغمسهما فى دمى الراحتين » ويلوث بها سبعة أحجار ٠‏ ويكون مكان هذا 
(۱) ابن هشام ٠ 511/١‏ (۲) ابن هشام 191/١‏ ۰ 
(۳) ابن هشام 5/5 فما بعدها Muh, Stud., Vol, I. 2.63. (£) ٠‏ 
(ه) .اللسان ۲۸۹/۲۰ ٠‏ تاج العروس ۳۹۹/۲۰ ٠‏ 
(5) شرح ديوان الحماسة للتبريزى 5350/١‏ *تاج العروس ۳۹٩۹/۱۰‏ وما بعدها.. 
ie‏ 
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الشسخص الدى قوم باجراء هذه الطقوس فى الوسط يتلو أدعمة وصلاة الى الوثنين 
«فناتان1836» و «قأههءناء ٠‏ وبعد الانتهاء منها يقود الحليف حلفه الى أهلهة وعشيرنه 
لاخارهم بذلك » وللاعلان عنه7١2 ٠‏ فيصمح الحليف أخا له وحليفا أمرهما واحذ بالوفاء ٠‏ 
وفريب من هذا ما كانت تفعله فريش حين نعقد حلفا » حمث بأخذ الخليف حلىفه الى الكعةء 
وبعد اجراء بعض المراسيم بطوفان حول الا صنام لاشهادها على ذلك > ثم بعود الحليف 
بحلمفه لاشهاد فريش ومن يكون فى الكعبة أنئذ على صحة هذا الحلف > وقشوله محالفة 
الحليف » حيث أصبح له ماله وعليه ماعليه » وعلى قومه حمابته حمايتهم له ٠‏ وقد 
ذكرت كتب السيرة والا خار والاادب طرفا من أخار المحالفات التى كانت تعقد بمكة 
و كيفيتها وبعض المراسيم التى تمت فبها ٠‏ 

وفى كلمة الحلف شىء من الدلالة على الطقوس والا يمان والمعانى الدينسة »> 
ولذلك قبل للحلف الممين» لا ن منعادتهم عند عقد الحلف بسط أيمانهم اذا حلفوا وتحالفوا 
اواو ا وب وكاتوا رو ۲ ا ف أن ا ا خافة وخر غ رالات 
بذلك ينظر البه بأشد أنواع التحقير والازدراء ٠‏ 

لقد تر كت « الا حلاف » أثرا مهما فى اللماة السماسبة والاجتماعية عند العرب قل 
الاسلام وعند العرب فى الاسلام كذلك على الرغم همالا حاديف الوه ال الوسوك 
التى تناهض فكرة « الاأحلاف » : « لاحلف فى الاسلام » 29 ٠‏ وقد أدرك الرسول 
ولا شك ضررها فىالمجتمع العربى حبث كانت واسطة من وسائط التفرريق» فحل الا حلاف 
وأحل الدولة مكانها » وحتم على القمائل اطاعة الرسول أو من بقوم مقامه من المسلمين ٠‏ 

وأما مارواه فس بن عاصم من أن الرسول فال : « لاحلف فى الاسلام ولكن 
تمسكوا بحلف الجاهلية »247 » فالظاهر أنه قصد بذلك الوار ٠‏ وقد اكد الاسلام احترام 

)١(‏ وذكر هيرودوتس أن العرب تقول ل «هأصة۲لا» فى لغته «اهانا4» ول وقتاطءعدقل» 
«Alilat» y«Orotal»‏ هو » اللات « Herodotus. Vol, I. 2. 213, (ed. Rawlinson) . ٠‏ 
(۲) لسان العرب ٠ ٠٥۹/۱۷‏ 


٠ راجع عن الحلف والا ”حلاف عند الساميين‎ )9( 
Muh, Stud, Bd, I. 5, 69 Joh. Pedersen, Den Semitiche Ed, Copenhagen I912. 
Der Eid bei den Semiten 12914. Ency, Vol, 2. 2. 307 Nallino,Raccolta., Vol, 3.P.39. 


٠ ٠١١۱/١۱۲ الاغانى‎ ' )5( 
۳۹۱ 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


الحار » وؤجوب الدفاع 0( > ونهى عن الا أحلاف الى كانت ندعو الى الهلاك 
والضرر ٠‏ 
طبقات القبائل : 

ورتب علماء الا نساب قبائل العرب على مراتب » هى : شعب »> ثم قسلة » ثم عمارة > 
ثم بطن > لم فخذ » ثم فصيلة ٠‏ فالشعب النسب الا بعد مثل عدنان وفحطان »> والقبيلة مثل 
رببعة ومضر » والعمارة مثل فريش و كنانة > والبطن مثل بنى عبدمناف وبنى مخزوم > 
ومثل بنى هاشم » وبنى أمبة » والفصيلة مثل بنى أبى طالب وبنى الاس" ٠‏ وجعل 
ابن الكلبى مرتبة بين الفخذ والفصينة هى مرابة المشيرة » وهى رهط الرجل ٠.‏ 
وبنى النوبرى طقات الا ساب على عشر طقات هى : الحذم » والحماهير » والشعوب > 
والقنائل » والعمائر » والسطون » والا فخاذ » والعشائر > والفصائل » والا رهاط( ٠‏ 

وعند نشوان .بن سعد الحميرى أن الشعب أعظم من القسلة » ثم سلة » ثم عمارة » 
ثم بطن » ثم فخذ » ثم جيل » ثم فصبلة ٠‏ وجعل مضر مثال الشعب » وكنانة مال 
القسلة » وفريشا مثال العمارة »> وفهرا مثال البطن » وفصا للفخذ » وهاشما للحبل »> 
وآل العاس للفصصلة “ ٠‏ وأكثر العلماء بقدمون الشعب على القسلة » والظاهر أن هذه 
الفكرة كانت فد اختمرت فى رؤوس الجاهلين الذين عاشوا فى الحاهلية القرسة من 
الاسلام حبث ظهرت عندهم الفكرة القومية بمعنى واسع »> وحبث نجد عندهم ظهور 
الكلمات التى شير الى هذا المعنى مثل عرب اصطلاحا على سكان شه جزبرة العرب ,بمانان 
وغيرهم » وحبث أخذ الحس القومى بظهر بين القبائل بوجوب التكتل لمكافحة الغرباء > 
كالذى حدث فى معارك اليمن مع الا حباش » وفى معارك العراق مع الفرس ٠‏ وقدم 
القرآن الكريم الشعوب على القبائل قال الله تعالى : « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »200 ٠‏ 
والشعوب هنا فوق القبائل ٠‏ وتعبر عن هذا المعنى الواسع الذى اتحدث عنه ٠‏ ورد فى 


Muh. Stud, Vol, I. 2, 69. Note. 3. )١١ 

(۲) بلوغ الاأرب ۱۸۷/١‏ فما بعدها ٠‏ اللسان ٥۷/٠١‏ , البطن دون القبيلة , 
وقيل : هو دون الفخذ وفوق العمارة اللسان ٠ ١99/١5‏ 

(؟) العقد الفريد 585/5 فما بعدها ٠‏ 

٠ فما بعدها‎ )۲١۲ نهاية الاأرب » السفر الثانى رص‎ )٤( 

٠ ١١ آية‎ ٤٩ سورة الحجرات رقم‎ )51( ٠ )050 منتخبات (ص‎ )٥( 
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شعر حسان « شعوب العمائر » حمث فال ؛ 


وتم عط أن سباعة واصل على كل شعب من شعوب العماثر 
أو لثك فو هى أن دعوت أجابنى نمانون الفا فى الحديد المظاهر 00 


وزاد بعض العلماء الحذم فل الشعب > وبعد الفصملة العشيرة » ومنهم من زأد 
بعد العشيرة TOE‏ نم العترة ٠‏ ورتمها آخرون على هذه الصورة : جذم »ثم جمهور > 
ع تيبل فيلك ل عدارة 6م كن © مكدع تي عقي وال سول 6ل رهط 2 م 
أسرة » ثم عترة » ثم ذرية ٠‏ وزاد غيرهم فى أثنائها ثلائة هی : بست» وحى» وجماء2"7. 

وفد بحث « روبر تسن سمث » بحثا مفصلا فى الى ؟ اذ هو فى نظره وحدة 
سساسية واجتماعية قائمة بذاتها ٠‏ وأعضاء الحى يطلق عليهم لفظ قو > أو 
اهل (*) ٠‏ وينظر أبناء الحى الواحد بعضهم الى بعض كأفرباء من نسل واحد ونربط 
بهم روابط الدم ٠‏ وفد استدل من معنى « الحى » على وجود معنى الحباة فى الكلمة 
فى الا 'صل٠‏ كما هو الخال فى اللغات الساسة ورأى لذلك أنها رابطة فرابة وصلة رحم عند 
سائر الشعو بالسامية ٠‏ ويكو نأعضاء الم ی الا حر ار« صر حاء»»و فى العر بة «82۲31» «أزراح»٠‏ 
أما الذين ينتمون اليه بالولاء > فهم « الموالى » ”° والذين ستجيرون به أو بالقمائل 
أو الا “فراد » فبلقون حمابة من يستجيرون بهم » ويكون « الجار » فى رعاية محيره("2 , 
والمطن فى نظر « روبرتسن سمث » هو أقدم أوضاع المجتمع الساهى القديم »> ويقوم 
على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والرابطة الدموية ٠‏ ويرى أن مفهومه عند قدماء 
الساسين كان بختلف اختلافا بنا عله علد العرب المتأخريين »> أو عند العبراسين > 


أو غيره7*) . وقد فهم من الكلمة معنى المجموع الا كر عند العرب » أى بمعنى 


شعب أو جذم أو قسيلة 287 » ورأى أن هذا المعنى هو المعنى القديم للكلمة عند العرب ٠‏ 

٠ )٥٥ منتخبات (ص‎ )١( 

(۲( بلوغ الاأرب ۸۹/۲۳ < » الحى الواحد من أحماء العرب : والحى المطن من 
بطون العرب ١:‏ و بقع على بنى أب كثروا أم قلوا » اللسان 1" ٠‏ « والعمارة الحى 
العظيم يقوم بنفسة » ٠‏ المفضليات ( ص ٠ ) 5١5‏ 

٠ ١١5 , 55 م« الحى » ديوان الطرماح‎ Kinship. 2. 4r 152 )۴( 

Kinship. 18. 26. (°) ٠ ۲٣۲ حتئى ص‎ )٤( 

Kinship. P. 49. (V) Kinship. P. 47. (1) 

Kinship, P. 46. (A) 

(9) الهلال : الحزء الثامن, من السنة الرابعة عشرة . أيار ١9٠05‏ ص ٠ ٤۷۸‏ 

Kinship, P. 4 
يم‎ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


أما المعانى التى اوردوها لها فما بعد » فهى معان متأخرة وضعت فى الحاهلية القرينة من 
الأسلام > ومن جملة هذه المعانى اختصاصها بالا ماكن التى تقم فها القسلة أو العشيرة » 
وام جملة مسد من ار و وهذا اه الذى ذهب المه « روبرتن » 
لابنفق مع ماذهب اليه علماء الا نساب من جعل الحى وحدة صفيرة بالنسبة للقبيلة » وهو 
رأى .بظهر أنه أصوب من رأى « روبرنسن سمث » ٠‏ وانكون الرابطة الدموية فى الى 
حسي رأى السابين أقرب وأمتن منها فى الرابطة التى تصورها هذا العالم ٠‏ 

وفد استدل « روبرتسن سمث » من وجود بعص الكلمات فی تسلسل أنساب القسله 
مثل المطن والفخذ على مرور العرب فى دور الا مومة » وأن الق.ائل كانت قد أخذت أسابها 
القديمة وأسماءها من الا مومة والطوطمية ٠‏ وظن أن كلمة البطن فى الا صل كانت نعنى 
معنى آخر غير الذى يذهب اليه علماء الا“نساب» ودليله على ذلك استعمال كلمة «رحمء”"2. 

وفد لأئر بنظربته هذه جماعة من المستشرقين 20 > ومن أجل ذلك قال « روبر تسن 
سمث » ان المطن والحى هما أساس أقدم اشكال المحتمعات السياسسية عند الساسين > 
كما استدل من أسماء بعض القائل التى تحمل أسماء بعض الحسوانات مثل 
بنوأسد > وينوكلب > وينويبدن > ونو علب > وينوانور > وبنوبکر > وبلوضب > 
وبنوغراب » وبنوفهد » وما شاكل ذلك من أسماء جماعة من القبائل » وبعضها عمائر » 
وبعضها بطون أو فصائل على وجود فكرة «الطوطمىة» عند العرب » وعلى أن هذه الا سماء 
E ON‏ لياه اق اترى ار 
« مکلنن « «Meclennan,‏ صاحب نظربة الطوطمية «Totemism)‏ () و« سير جمس 
فریزر « (Sir James G. Frazer‏ أن الطوطمية ھی مفتاح بوصلا الى حل كثير من المسائل 


Kinship. ©. 44. (\) < 
Kinship, P, 3711. Robertson Smith, Religion of the Semites, 2 nd, ed. (¥) 
London 1894. P. 35. 
Barton., Semi, and. Hami Origins P. 5 3 2 
٠ ۱۹۰۲ الا'مومة عند العرب تأليف «18/1!168 .06.4 تعريب بندلى الجوزى قازان‎ 
)0١5ص(‎ 1405 الهلال : الجزء التاسع من السنة الرابعة عشرة » حزيران‎ )5( 
Kinship. 711 
Mclennan, f Fortnighty Review, Octo., nov, 1869, Febr, 1870. Reprinted (o) 
in Studies in Ancient History. 2 nd Ser,, appendix, PP. 4ggI—56g. Barton. 2. 95 
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الفامضة من تأريخ البشرية القدبه7© . 

غير أن هاتين النفلر يتين : نظر بة الا مومة» و نظار ب الطوطمية عندالعرب أوعندالشعوب 
السامية » فى حاجة الى دراسات عميقة » ولم تتهباً مثل هذه الدراسات للعلماء حتى الاآن ع 
ولا يكفى فى نظرى الاستشهاد بهذه الاأسماء أو بما ورد فى الكتب الاسلاسة للحكم 
بتعبين الطوطمية أو دور الاأمومة عند العرب فى عهود يعود بعضها الى مافيل المح بعدة 
قرون ٠‏ فلابد من دراسات الشعوب السامية الا خرى والبحث عن النصوص المدونة 
قبل الاسلام لابداء أحكام قاطعة فى هذا اللوضوع ٠‏ 
العصبية : 

وأساس النظام القبلى العصسة » العصسة للا هل والعشيرة وسائر متفرعات الحذم 
أو الشعب » أو القسلة ٠‏ ومن شروطها وفاء المرء لا بناء المشيرة ء والنصرة لاأخه ظالما 
مايه مولس له أن عجان Na Sg OIE‏ 
التطر ف ال الخد“ ٠‏ وهى ضرورية للقبائل 4لا"نها لانستطيع أن تدافع عن 
نفسها الا اذا كانت ذات عصسية وسيب ؟ وبذلك تشتد شوكتها » ويخشى جانها » كما 
أنه لايمكن وفوع العدوان على أحد مع وجود العصسة ٠‏ وتقوم العصسة على اللسب »> 
وهی تختلف لدلك باختلاف درجات التحام ال١‏ ساب » ولذلك نبحد عصسات 
محتلفة“ ٠‏ وتشمل العصبية الصرحاء والموالى والحيران ٠‏ وبفضل. هذا القانون نمكن 
ن لافسلة له » أو من فام بعمل استوجب فراره من قسلئه وخلعه من تأمين حقوقه والمحافظة 
على حاته وأمواله ٠‏ 

وسقى الفرد متمتعا بعطف سلته عليه » وبحمايتها له مادام فائما بواجانه المترنية 
عليه » شاعرا بعظم التبعة ٠‏ فاذا اقترف جرما » أو فام بعمل ينافى شرفه أو شرف فسلته > 
وقد حمابة فسلته له » وهام على وجهه « طريدا » يلتمس مجاورة رجل من فسلة أخرى 


Barton, 2.96. )١( 
كارل بروكلمان : تأر يخ اوي الاسلامية ترجمة نبيه أمن فارس ومثير‎ )۲( 
۲۲ اير أخاك ظالما أو مظلوما » الا'مثال ص‎ « ٠ ) )١١/١( البعلبكى ( دار العلم للملايين‎ 
) طبعة حيدر آباد الدكن‎ ( 
۱ Hitti, P. 27. (¥) 
٠ فما بعدها)‎ ٠١8 راجع بحث العصبية فى مقدمة ابن خلدون (ص‎ )٤( 
۳10 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


أو فسلة بعدة ٠‏ وانكون هذه الفترة من حاة الاسان شر فثرة نمر فى حانه »> ولا بهد 
للطريد بال الا اذا وجد له حليفا أو جارا يتعهد له بحمایته والدفاع عنه 27 , 

ويقال للرجل الذى تغضب عليه صبلته وتحرمه عطفها « الخليع » » وربما خلعوا 
الواحد من القبيلة ولو كان من صميمها »> ويسقط عن القبيلة كل واجب يترتب 
علمها اذا قام بعمل يسستحق ادانة » كما تسقط عن القبائل التى فد تتعرض للخليع بشر كل 
تبعة تقع عليها من نائج الاعتداء عليه » لخلع القسلة الاصلية له. وتمرثها مله » فلا بطالنوا 
بثأره29 ٠‏ وقد يقال له « الرجل اللعين » ٠‏ واللعين هو المطرود »ء وهو الذى خلمعه أهله 
لكثرة جنابانه » وبلعنه كل أحد ولا يؤوبه اسان ٠‏ واذا كان جرمه كيرا کان يكون قد 
غدر أو أخفر ذمة » جعل له مثال من طين » ضقال : ألا ان فلانا قد غدر فالعنو.() ٠‏ 

ونعلن القسلة عن خلعها لىكون ذلك معلوما عند أفراد القسلة أو القبائل الا “أخرى » 
كأن تقول : انا خلعنا فلالا > فلا أخذ أحدا بحناية تحنى عليه » ولا نوخد بحناياته الى 
ل ٠‏ كما بعلن الاب عن ابنه الخليع بأن بعلن فى المواسم وبقول : ألا » الى 
قد خلعت ابنى هذا » فان جر لم أضمن » وان جر عليه لم أطلب ٠‏ فلا يؤخذ 
ا 

واذا ارتكب اسان جريمة القتل » طالب أهل المقتول بالقود » وهو القصاص 
وقتل القائل ندل القشل (") ٠‏ وبحجوز فى بعض الحالات وبرضاء القوم دفع الدية » 
وهى حق القشل 247 ٠‏ وبشترك فى دفعها ذوو القربى والعشيرة » أو أفراد القسلة عا 
لغلروف أهل القاتل المالمة ومقدار الدية ٠‏ واذا لم يتم القود » أو لم يحدث التراضى على 
الدية » أو اذا فر القاتل »> فلابد من الا'خذ بالثأر ٠‏ ولا بستقر لا هل القشل قرار الا بعد 
الا'خذ بثأر القتبل ٠‏ وقد يتر كون الخمر والطسات طلة طللهم للثأر > فاذا تمكنوا منه 


)0 حتى : (ص ۲۳ فما بعدها) ٠‏ 


)۲( بلوغ الاأرب )۸/۲( > « طريد » « بواق » عند أهل نحد ٠‏ 
Nallino, Raccolta. Vol, 3. P, 36.‏ 


(۴) بلوغ الاثرب (۲۷/۳) ٠‏ (5) بلوغ الاارب (۲۸/۳) ٠‏ 
فلنقتلن بخالد سسرواتكم ولنجعلن لظالم تمثالا 
(ه) لسان العرب (550/9) ٠‏ (5) بلوغ الاارب (۲۷/۳) ٠‏ 
(۷) لسان العرب (15/5؟) ٠‏ (۸) لسان ٠ )53١/5١(‏ 
نض 
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امقر العوا واو ٠‏ وقد يقع عدد كير من القتلى من أجل المطالبة بالثأر كالذى 
روى فى قصة طلب امرىء القسن الكندى يأر أنه من بنى أسد > وقد الى على نفسه 
أن لابمس رأسه غسل ولا شرب خمرا حتى لأر بأسه ٠‏ فلما ظفر سنى أسد قتلته 
وأدرك لأره حل له ماحرم على نفسه؟ ٠‏ وكالذى روى أبضا فى قصة طلب قبس بن 
الخطيم ار ايند 1 

وفد يستغرق طلب الا“خذ بالثأر عشرات السئين » لا بكل فى خلال هذه المدة 
أصحاب القتيل عن ادراك الثأر ٠‏ فعندهم أن القشيل تخرج من رأسه هامة تنادى على 
شره « أسقونى » فانى صدية » ولا ينقطع نداؤها الا حان الا خذ الار (؟) ٠‏ وينادى 
أهل القشل أو أبناء القسلة بنداء الثأر » مثل : باثارات فلان  !‏ ومتى أدرك أهل الثأر 
ثأرهم » ووجدوا المقتول كفؤا لدم القتبل ورضوا عن ذلك » فالوا لهذا النوع من الثأر 
« الثأر المنبه »"“ ٠‏ وبنظر الى الذين بتوانون عن ادراك الثأر نظرة ازدراء واحتقار » 


(۱) بلوغ الاأرب (55/9) ٠‏ 
ومنا الذى آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالمناكب 
شعر قيس ص ٤‏ بعنابة (Kowalski)‏ 
(۲) شرح ديوان امرىء القيس (ص )١55‏ : 
حلت له من .بعد تحريم لها أو أن يمس الرأس منه غسولا 
(9؟) « قيس بن الخطيم بن عدى إن عمرو الاأوسى الشاعر المشمهور من, أهل يثرب 
من شعراء الطدقة الثانية وسمى أبوه الخطيم لضربة كانت خحطمث أنفه وقتل أبوه وهو 
صغير قتله رجل من الخزرج فشبت بذلك حروب بين قومه وبين الخزرج يطول شرحها 
حتی ظفر بقاتل أبيه فقتله ٠ ٠‏ » بلوغ الاارب ٠ )۲٤/۳(‏ 
Kowalski, Der Diwan des Kais ibn al — Hatim, Leipzig‏ 122008135 
شعر قيس بن الخطيم (ص )١‏ » (ص ٠ )٠١‏ 


وما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب 
فسامحه منا رحال أعزة فما برحوا حتی احدلت لشارب 


٠ ) ۷١ ديوان الطرماح ( طبعة كرنكو ) ( ص‎ 2» )۴١١/۲( بلوغ الاأرب‎ )٤( 

٠ )١53/0( لسان العرب‎ )9( 

(5) لسان العرب )١17/5(‏ ء لا قتل بنو حارثة قيس بن الخطيم نقله رهطه الى 
منز له وقرروا الخد بثأره » ولم دروا له كفوءا الا أا صعصعة دز بد , فاندس البه رحل 
دتى اغتاله فى منزله ٠‏ فضرب عذقه وقطع رأسه › فأنى به قمسما وهو على آخر رمق فالقاه 
بين يديه » وقال : ياقيس » أدركت بثأرك » هذا هو رأس أبي صعصعة , فطابت نفسه , 


ومات بعد ذلك بقليل ١‏ » شعر قيس بن الخطيم (صي ٠ )5 - ١‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


۳۷ 


وقد يلحق: بهم و بنسلهم العار من هذا الاهمال » وهد بلحق ذلك العشيرة أو القسلة برمتها 
ويكون لها سة » لهذا لايتهاون أهل القنيل عن تشع آنار القاتل أو أفرباء القاتل أو أفراد 
القسلة النى ينتمى المها لغسل هذا العار ؟ فان الدم لايغسل الا بالدم ٠‏ فتل رجل من بى 
حارنة بن الحارث يقال له مالك « الخطيم بن عدى» ويس بن الخطيم غلام صغير» فلما بلغ 
عبر بذلك وغير أيضا لأر عدى وكان فتله رجل من عبدالقيس > فلم .بزل بلتمس عرة 
مالك حتى قتله.» وسأل عن قائل جده العبدى فلم بزل بلتمسه فى المواسم حتى وافقه بذى 
المجاز > فلما أصابه وجده فى ركب عظيم من قومة ولس معه الارهط من الوس » 
فخرج حتى أتى حذيفة بن بدر الفزارى » فاستنحده »> فلم ينجده » فأنى خداش بن 
زهير » فنهض مغه سی عامر حتى أنو فاتل عدى » فاذا هو وافف على راحلته بالسوق › 
فطعنه فيس بحربة حتى أنفذ حضنه فقتله » لم استمر > فأراذه رهط الرجل »> محالت 
نو عامر دونه حتى ايحا ۰۰۰۰ () ٠,‏ 

وانختلف الدبة باختلاف درجات القاثل ومنازل الناس ٠‏ ولكن الذى جرى عله 
عامة المرب أنهم يأخذون فى دية النفس مثة من الا'بل 2227 » وكانت دية الا'شراف تزيد 
عن هذا ٠‏ أما الملوك » فكانت لهم دية خاصة يقال لها دية الملوك وهى. الف لكا 
وقد برفض أهل القسل أخذ الدية » ويأبون الا الا خذ بالئأر كالذئى حدث ححنما قتل 
رجل من بن مازن بالولاء (أصله عبد حبثى) عبدالله بن معد بكرب أخا عمرو بن معد 
E‏ ا اا نيد ل ب ين 
المشى : يا آل مازن ! فقاموا إلى عبدالله فقتلوه » فجاءت بنو مازن الى عمرو فقالوا : 
بن r‏ ار ل ا ا ا 
الدية ما أحببت ٠‏ فهم عمرو بذلك » وقال : « احدى يدى أصابتنى ولم ترد » ٠‏ فلما بلغ 
الخر أخته » قالت أسانا تعر بها أخاها » فاضطر الى ترك الدبة وأخذ النثر (؟) , 


)١(‏ شعر قيس (ص ©) 2 شرح ديوان الحماسة للتبريزى )١86١/١(‏ 2 ذكر 
القصة بتفصيل وبشكل آخر ٠‏ 

(۲) بلوغ الاثرب (۲۲/۳۲) « قال ابن اسحاق : وحدثنى رجل من بنى الديل 
قال :كان بنو الاأسود ون رزن ,بودون فى الحاهلية ديتين ديشن ونودى دبة دبة لفضلهم 
فينا »ابن هشسام (5/5) : 

(۳) لوغ الاارب (5/؟5؟) ٠‏ 

Fares, 2. 74. Muh, Stud, Vol,.1, 2. 1072.١0 الأ'غانى (5١/5؟) فما بعد‎ )5( 


۳۸ 
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- تتفق القائل عل نسو ية الثأرات وحقن الدماء » فلنتيخيب. مجلس تحكنم لاضدار 
فرار ت بضمن المحكمون تنفيذه من المتنازعين » وود بصدرون أحكاما بابطال المطاليه : #سعهدن. 
الدماء. باعشارها باطلة لاتستوجب دفع الدبة 3 و يقال لد لله التندخ 6 وم حاء لقب 
أحد حكام. العرب.على رأى الا خباريين » وهو يعمر بن عوف بن كعب من كنانة المعروف 
بالشداخ ؟ لاله شدخ الدماء بين فرنش وخزاعة » أى أبظلها » فلم نعط فريش الدية 
لخزاعة() ٠‏ 

وفد كان العرب. ينفون. الخلعاء الى ما کن معنه مئل «حصوكى » » وهو جل فی 
الغرب كانت. العرب فى الحاهلية تلفى الله ٠ IES‏ وا کان هو لاء بتكتلون أحنانا » 
وينضم الهم من. طر دنهم قبائلهم أو هاموا فى الصحارى بعتزضون القوافل والمارة مثل 
الضليلين » وهم الذين فضلوا الغواية على الرشاد > والذؤيان: والصعاليك7© وأمثالهم ء 
.هددون الا من ويعثر ضون سل المارة » يتنقلون من مكان الى مكان ٠‏ وكان: الشاعر عروة 
ابن الورد بجمع حوله الصعاليبك وبغزو بهم وبرازافهم مما تغلمه » ولذلك سمى عروة 
الصعاليك “ ٠‏ وقيل للصعاليك واللصوص ذؤبان ؟ لاهم کا كالذئاب””) باللسسة 
لنظم المجتمع ٠‏ الو eR‏ 

والغدر من الصفات الذسمة التى نلحق العار بالفرد وبالمجماعات ٠‏ فاد أعطى رحل 
رحجلا عهداءقلا” سعه أن بغدر بدكولا بد له من المتحافظة على العهده وما زاك العرت يحافظون 
عإن. عهو دهم حتى النوم * وود بضحى. الانسسان بنفسه علن أن بخدش سفعته فيوصم بالغدد ٠‏ 
وكانوا فى الجاهلية اذا غدر الرجل رفعوا له بسوق عكاظ لواء لمعرفؤة الناس“ ٠‏ 
واذا غدز الرجل لال كر بمنى أ.يام المج على أأحد الا”خئسين » ثم صاحوا : هذه 


)١(‏ شرح دبوان الحماسة (۱۸۹/۱) > ادن هشبام )۱۲۹/۱( فما بعدها ,2 لسان 
العرب (505/5) , الواقدى الطبقات الكبير ١/١(‏ ص 58) ٠‏ / 

٠ )59553/5( البلدان‎ )۲( 

(؟) الصعاليك : الفقراء ٠‏ اللسان ٠ )55:5/١15(‏ 

)٤(‏ اللسان )55:5/١5(‏ > ومن الشعراء الصعاليك جعفر دن علبة بن ربيعة بن 
الجرث .ين. عبد بغوث ين .الحرث بن معاويةم بن صلاء ة كان فارسا شاعرا صعلوكا أحدذ 
في. دم:» , فجيس. بالمدينة, ثم قبل صبرا..٠‏ .الالغانى د 0 

() لبان العرب (١/55؟) ٠‏ 5 50 

(5) الفضلىات (ص 5 ه) ٠‏ « ان لكل غاد 8 E Ss AT‏ 25 

TAA 


حتبة )1 ين الإسلامية 


غدرة فلان »> لسحذره ا ٠‏ 
الحرية : 

والعربى مجبول على الحرية » وهو لا ,يطبق الخضوع لاأحد سوى فيلته على أر 
لايؤثر ذلك فى حريته الشخصةء وقد أعحب «هير ودوتس» وغيره من كمة المونانوالرومان 
بحب العرب للحررية ولمقاومتهم للاسترةاق > فذكروا أنهم كانوا الشعب الوحيد من بين 
الشعوب الا سبوية الذى لم يخضع لمكم الفرس »فلم يتمكن ملوك الفرس من استعبادهم ٠‏ 
وانما اضطروا الى معاملتهم معاملة اصدقاء حلفاء »> فقاموا لهم بخدمات جليلة سهلت لهم 
فتح مصر > ولو كان العرب حربا على الفرس لا تمكنوا قط من حملتهم هذه على مصر”", 

والعربى من هذه الناحمة شديد التعلق بالحرية » والا عرابى يشعر > وهو فى 
الحضر بين سكان القرى أو المدن » أنه فى سحن لا يطاق لكثرة القود التى تقنتضها 
عادات المتحضررين » ورسعى للعودة الى وطنه حيث ينطلق حرا كما إشاء ٠‏ والقائل تشعر 
هذا الشعور نفسه » فهى تعبش متمتعة بأعظم فسط من الحرية » لا تضحى بها ألا لمقتضمات 
المحافظة على الحياة حيث ربط بواجمات التحالف مغ القبائل الاأخرى للدفاع عن النفس 
وتأمين ضر ورييات الحاة ۰ 

ولا كان لكل شىء حد ونهاية » غدت هذه الحرية أناة شديدة » وفردية مطلقة 
حالت بين نعاون الا فراد » ومنعت من مساعدة القائل بعضها بعضا مع وجود خطر أجنبى 
داهم »> وحالت دون تكون المجتمعات الكبرى وهى الحكومات » واقتصرت التنظيمات 
السياسية على القائل » وأصحت العصسة للقسلة تعنى القومية ٠‏ وزاد فى حدة هذه الا نائية 
القسلية اعتقادهم بالرابطة الدموية التى تربط الا سر بالعشائر » والعشائر بالقبائل » وأرجاء 
ذلك الى الا'ساى7؟؟ > فلا تتعصب القائل الا لتلك القائل التى تعتقد أنها واياها من 


: قال زهير‎ )١75/1:5( بلوغ الاأرب‎ )١( 
وتوقد ناركم شسرا ويرفع لكم فى كل مجمعة لواء‎ 

المفضليات (ص 01) ٠‏ تاج العروس 5440/59 ٠‏ 

Herodotus. Vol, I. 2. 254. 4) 

)¥( تأر بخ الشعوب الاسلامية ( ٠ ) 1/١‏ « روى أبو هريرة عن أعرابى اء 
يزور النبى قال : قام رسولالله صل الله عليه وسلم الى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابى 
فى الصلاة : اللهم ارحمنى ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ) > حتی ( ص ٠) 5١-56‏ 

٠ )١5/١( تأريخ الشعوب الاسلامية‎ )٤( 
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شحرة واحدة وأصل واحد ٠‏ 

- وقد جابهت الحكومات العرببة متاعب كثيرة من الروح القببلية المشيفة » ومن الفردية 
المتطرفة» فكانت هذه من أهم عوامل هدم المحتمعات السياسية الكبرى فى بلاد العرب» و كانت 
من أعنف اعداء القومية العربسة» وكانت موطن ضعف اتنخذه الخصوم والشعوسمون سسا 
لاحداث الفرفة » ومقاومة كل مشروع لتوحيد كلمة العرب ٠‏ وستحد فى الفصول القادمة 
نماذج لهذا التدخل والصراع بين فكرنين : فكرة عامة ترمى الى التكتل على أساس تأسسس 
حكومات كيرة » وفكرة قللة ترمى الى التمسك سلطان القسلة والمحافظة على حرية 
الفرد » وكانت ولا تزال أشد فعالءة من الفكرة الا ولى » كما كانت . ياالااسف ‏ من 
أهم عوامل اسقاط الحكومات » و تأسسس الحكومات » واثارة الحروب المستمرة التى 
أت على حصارة العرب شل الاسلام » وسست تاخل الا جانب فى حكومات الاسلام 0 

ان الحماة الصحراورية ‏ كما يقول « فرانس شتولمن  »‏ التى طعت أصحابها بطابع 

الافراط فى حب الحرية والفردية » فد أثرت كثيرا فى الحماة السياسية والتفكير السياسى 
فى باد ألعرب » فاقتصرت كل الفعالمات السماسية على فعالمات القسلة » وتراجع الفرد بل 
حتى الاأهل والعشيرة 'نحاه القسلة » وأئرت حتى فى أشكال الحكومات التى نكونت فى 
الا ماكن الخصية وبين المتحضرين» فجعلت منها اتحادا من فال جمعت ينها مصالح متشابهة 
ومنافم مشتركة ٠‏ فاذا ماشعسرت بزوال مصلحتها أو أن من مصلحتها الانفصال عن 
هذا الاتحاد لا تتوانى عن تنفيذ رغباتها وتحقيقها بالقوة ٠‏ وهذا ما يجعل مفهوم الحكومة 
عندهم يختلف اختلافا با عن مفهوم الحكومة عندنا (© 

ويصعب فى الحقبقة التويق بين الفكرة القبلية الضيقة والفكرة القومية التى تسمو فوق 
القنائل » التى تعد القمائل كلها من قومية واحدة » يصعب اقناع البدوى الذى لايعرف قومية 
سوى قومية قبيلته » ولا وطنا ثابنا سوى الوطن الذى ينزل فيه » بوجود فومبة فوق فومية 
القسلة » ووطن واحد ثابت عام هو وطن جميع القائل ٠‏ ان وطن اللدوى هو الا رض 
التى ينزل مها » الاأرض التى تعلن فسلته حمايتها علمها » فاذا ارتحلت عنها » وحلت قسلته 
فى أرض أخرى» أصبحت هذه الاأرض وطنه الذى يدافع عنه ويجود بنفسه فى سبل 
ما دام وطن القشلة ٠‏ أما الا”وطان الا أخرى » فلمست بأوطانه ٠‏ 


Franz Stuhlmann, Der Kampf um Arabien, Hamburg. I96. P, 5. )١( 


44ا 


حتبة )1 ين الإسلامية 


وأهم ما يعوز العرب قديما وحديئا فى نظر « جوزيف هيل » الشعور بالقومية العربية 
التى هى فوق القومنات القبيلية » والشعور بلزوم الحد من حر به القر د الحامحه > واطاعه 
أوامر المحتمع فى. سبل المصلحة العامة ٠‏ لقد 7 جذان الا مران من أهم النوأفص النى 
انصف بها المجتمع السدوى فى شسه جزيرة العرب” 
وابناء البادية على جانب عظيم من الذ كاء 5 مقدرة فاثقة على التكيف بحسب 
الا'حوال » وعلى هضم الثقافات الاخرى متى تهبأت لهم الفرص وتسر لهم الموجهون 
والمرشدون » فشرز عندئذ الصفات الكامنة والذكاء المكبوت تعمل بجحموية ونشاط7"؟ , 
رطالا كاتوا لقانحا بعك ددا جدريدا فى حا ل 
والفرد العربى مع استماتته فى الدفاع عن حريته » بطبع الا 'حكام والا وامر 
التى بصدرها رؤساء الحى أو القسلة » وقد كان الرؤساء بتمتعون بسلطان محترم > ولهم 
سحايا وصفات نميزهم عن سائر الا فراد مثل الحنكة » والنصر فى الا'مور والشحاعة » 
والكرم والسخاء » وللرئيس امتبازات وحقوق محترمة مثل المرباع »> وهو حق الرس 
فى أخذ بربع الغنائم اذا حدث الغزوءوحق الصفايا وهو مابصطفيه الرئيسءوالنشيطة وهو 
ماأصاب من الغنيمة فيل أن بصير الى مجتمع الحى > والفضول وهو ماعجز أن يقسم 
لقلته شسخصص به٠ ١‏ 
لك ,ال مرباع. منا والضفايا وحكمك والنشبطة والفضول؟"ا 
الخلاصة : 
جعات هذه الفصول المتقدمة تمهمدا للفصول القادمة عن تأريخ العرب قبل الاسلام»"هذة 
الفصول النى سترينا صورة جديدة غير مألوفة عند الكثير منا عن تأرريخ العرب > ستر ينا 
أن مافيل عن جهل العرب > وعزله شه جز رتهم وانكماشها عن بقة أجزاء العام » وعن 7 
علدم. . مشاركتها فى التأدربخ العالمى وفى الثقافة الاسسائلة قل الاسلام: »> هواثىء. لایستند 
لقنس E RS‏ جور التري بسر | بقاع العالم كان له | شان 
عظية فى ار الاقتصادق » ٤‏ كانت ع اتال 0 0 وحوض البخر المتوسط د 


"اده ب 
Joseph Hell, Die. ‘Kultur ‘cler Arabes, 2 nd „êd. leipzig. 1919. P. 23. (\)‏ 

۰ )۴۷( : حتی‎ ) ٠ 

718 نتان العرب (۹/ 0)0۷ تناج العروس 589/0 ٠‏ 
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الھٹدی "وها شات متها حضارات أصيلة » وأنهًا ضمت نظا للرئ ذقئقة > واتحكمت 
فى "اشتخدام القوى الطبعية والثروة الطيتعة قل المسيح بقرون عديدة ؟ وسترينا أن 
شعو بها ألذين عاشوا ضها قل المسلاد بوا معابد ضخمة ة > وهياكل كيرة » وسوتا » 
وسنيروا جاراهم ال اسواق العالم القديم < وسفنهم الى السحار فى الوفت الذى كان 
فيه العيزةانيوق أثثلا يكف بمطتهم بعضا لاتخاذهم ببوتا ة ولت ركهم خبمة ٠‏ بهوة » واستدالهم 
بها هبكلا من الحجارة غلل 'طريقة الوثنيين ٠‏ 
وسأبدأ فى الفصول القادمة بالحديث عن حكومات «معين» و « فشان » و «حضرموت» 
وا« ساً» وغيرها »> لاآننا نملك نصوصا عديدة كتها ملوك هذه الحكومات > أو قادتها 
أو مشابخها أو أفرادها فى أمور متفرفة + أكثرها ‏ وباللا سف شخصى > ویر جع 
تأريخ بعضها الى الاٴلف الثاسة قل الملاد » وقد أعتمدت - فى الدرجة الاولى - فى 
تدورين تأربخها على أصول النصوص المدونة » فهى المح الا ول الذى يحب أن ستقى 
مله تأريخ العرب قبل الاسلام » م رجعت الى ترجمات عدد منها عند تعذر وجود 
صور النصوص الاأصلة المدونة بالمسند لدى »> واضطررت فىاكثر الا حان الىمطابقة 
الا صل بالترجمة » اذ وجدت أن بعض الترجمات ولاسمما القديمة منها غير متقنة 
بل سقيمة أحبانا ٠‏ وقد دفعتنى هذه الدراسات الى الاشتغال فى وضع كتاب فى نحو هذه 
اللهجات يكون أوسع من الكتاب الذى وضعه « اغناطوس غويدى » وسماه « المختصر 
فى علم اللغة العربية الحنوبية » وعلمى أنه الكتاب الوحيد الذى وضع فى اللغة العريية 
فى هذا اا » عسى أن تتدارك حكومات الدول العربسة هذا التقصير الشائن نهتم 
بتار بخ العرب صل الاسلام اهتمامها بالاشوربات والمابلدات والسوريات والفشقبات 
والمصريات والموناسات والرومامات والعرانات على الا فل ٠‏ 
هذا وانى أعتقد أن الوفت فد حان لقيام العرب أنفسهم بالبحث فى تأريخهم 
القديم > وقد أصسسح لديهم لفر من المتخصصين لابريدون من حكومانهم 
الا مؤازرنهم ومعاضدتهم فى اعداد وسائل النشر والبحث والسفر الى مواطن الا ثار 
للكشف عن آثار الاأجداد » وهو واجب فومى انسانى معا > ومن العار أن يوسم هذا 


6 من نشر بات الحامعة المصربة مجموعة الا أبحاث التى تقوم شر ها کله الا داب 7 
الجزء الثانى » القاهرة سنة ۱۹۳۰ م 1849 م ٠‏ 
فض 


ةة )! 5 ين الإملامية 


الشعب بالجهل واللداوة » وأن ,يقال عنه انه شعب ساذج بسبط ظهرت الحضارة عنده 
فى أواخر العصير الا أموى وأوائل العصر العباسى » مع أن له تأريخا حافلا قديما > 
وأن تتفضل أوربة أو أمريكة عله بارسال بعثاتها الى شه الحجزيرة للكشف عن كنوز 
الا جداد »> ويكون لها منة فى اعنافنا » وفى استطاعتنا القيام بهذا العمل القومى الخطير ٠‏ 
وما أحوجنا الى يوم نسمع فيه أصوات المتخصصين من العرب ترتفع لتحكم فى تأديخ 
شه جزيرتنا حكما علمبا منطقبا » يفهم التأريخ خيرا من فهم الغرباء له ٠‏ 
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اا ر ا د 
٠0‏ کر + © / هن خت 0 


أشرت فی نايا كتابى الى أن شه المزيرة لم تحظ بالعناية اللازمة من العلماء » 
وأنها لازال مجهولة حتى الاان » وأن أرضيها لم نسهل استقبال المعثات التنقسية الكبيرة 
التى تقوم بأعمال الحفر العميق ٠‏ وفلت : أن بعض الحامعات والجمععات العلمية أخذت 
نوجه أنظارها نحوشه جزيرةالعرب ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية٠‏ و لهذا فاننا لانستطيع 
الاآن ‏ وياللاأسف - الصعود بتأريخ شبه الجزيرة الى عهود بعبدة » وان كنت على 
بقين من أن العلماء سستمكئون فى المستقل » أى بعد ارسالالمعوث العلمية والقيام بأبحاث 
عميبقة » من صعود درجات كثيرة فى سلم تأريخ شبه الجزيرة ٠‏ 

لقد فلت : ان من رأى العلماء أن شبه الجزيرة كانت تتمتع » فى العصر الجليدى 
Ice Age »‏ « م Glacial Epoch‏ »2 أو م „Pleistocene ice Age‏ < بحو دافى 1 بالنمسة الى 
أجواء أوربة والا فسام الشمالية منآسبة الوافعة شمال ايران » وكانت تغطيها الثلوج» وان 
الاأمطار كانت تتسافط بغزارة على شه الجزيرة وشمال افرريقية » فكانت نمو لذلك 
ها الاأشجار > واتغطی سطوح سهولها النساتات والا عشاب » على عكس مائراه الا ن 
حبث تقل الا مطار » ويكثر الحفاف » والتربة فى الغالب ذات طيعة صحراوية 0 

وفد ذكروا أبضا أن الثلوج حين أخذت تنحسر بالتدريج » أخذ الحفاف ر 
هذه الاأجواء التى كانت تتمتع بنعيم المطر » فصار من نعود من البشر المعيشة على حافات 
المناطق التلجبة يزحف معها نحو الشمال ويحتل الا رضين التى تحررت من رق الثلوج » 
متعقما طريق الثلج متبعا السبل التى تسلكها الحبوانات التى تسل الى المش فى الا جواء 


Ency. Brita, Vol, I5 P. 463. 0) 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


الباردة لسستفيد من لحومها وجلودها ٠‏ وأخذ سكان شمال افريقة وشيه جزبرة العرب 

فى الوقت نفسه يزحفون الى مناطق أكثر ملاءهنة لهم حبث تصرت الافامة فى جنتهم 
القديمة التى أبدلتها الطمعة صحارى » قلملة الا”مطار م حدثت لذلك الهجرات( , 

وكانت مناطق الشسرق الا وط ترفل بنعبم الاآمن والسلام على رأى 
د »1sworth Huntington‏ طوال نلك العهود ٠‏ فلما ندل الحو » ندلت أخلاق اللاس » 
فجلب الجفاف عليهم الفقر » والفقر آفة من شر الا فات التى بحل بالانسان > وأخذت 
شعوب شه الحزيرة ‏ تحارب بعضها بعضا » للتسابق الى المراعى والمناطق الخصة » وأخذت 
شعوب شسه الجزيرة تفتش عن مناطق جديدة فذهب « الهكسوس » الى مصر > واتحه 
الفشضون نحو لنان. »> وغزا الارسون بلاد الشام » وحملت الضائقة الاقتصادية القبائل 
على ترك منازلها التى :أصبحت غير قادرة على تقديم القوت اللازم لناب (5؟) ٠‏ 

ويصعب بالطبع بقاء العاديات مدة طويلة فى مناطق مكشوفة سهلة > وفى أرضين 
ار يي ا ا 
من فحصها أنها نعود الى العص عر م Palaeolithic‏ « المنأخر 0 , وقفد. وجدت بان هده 
الاادوات فأس لمعه E‏ ولها لون يسل الى الخضسرة » عثر 
عليها فى موضع يقال له « دوادمى » (123203101 ) , وهو بعد ۳۷۵ ملا عن ساحل خلج 
فإرس » وقد وجدت فيه مدفونة تحت سلح التربة 47 ٠‏ وعثر على مثل هذه الا دوات 
الحجرية فى مناطق أخرى من شبه اجزيرة العرببوفى جملتها الاأحساء » ويظهر أن 
فسما منها استورد من الاسام الغربية من شبه جزيرة العرب ؟ لا نها تتكون من حجارة 
لانوجد فى العروض ٠‏ ووجد بين هذه الا دوات ماهو مكون من ححارة بركانية > وبعضها 

من ححارة « الكوارتز » وغيرها من أنواع الصخور ٠‏ 

ولا نعرف البوم شيا عن حباة الانسان فى شبه الجزبرة » في أثناء اقامته فى الكهوف» 
٠ »687765(‏ وقد وجد السباح عددا من الكهوف فى البحاز وفى الممن والعريمة المنوبة اتيخذها 
أسبلاف سكان شبه الجزيرة بوتا لهم » التجأوا البها » وعاشوا فيها أمدا طويلا » ولا نزال 


٠ ) 555 ( (؟» المصدر نفسه‎ 0 ‘Brita, Vol, 15 3 463. (0) 
P. B. Cornwall, Ancient Arabia : cxplorations ' in Hasa, 2040 -- I941. وم‎ 0 
P, 7 in : Geogr, Journ, CVıIr, Febr, 1946. 
ظ‎ ٠ المصدر نفسه‎ )٤( | 
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فأس من الححر تعود ١ل‏ عصر ال « PalacolithicC‏ » المتأخر , 
عثر عليها فى « دوادمى ¢ ٠‏ 

صنعت هذه الصورة من صسورة نشرت فى محلة : 
م !اJourna 1he Gecographica1‏ » جزء شباط. سنة ١555‏ ارسملها 


الى صد دعي الدكتور جرد ما دوس من انظهران ٤‏ 


ةة )! 5 ين الإملامية 


بعض القبائل الى وقتنا هذا تتخذ منها ببوةا (١؟ ٠‏ وقد تركت هذه إلكهوف أثرا كيرا 
فى القصص العربى كما أشار المها الكشة الكلاسككون ٠‏ وقد اتخذها الانسان م 
قبل عصر هؤلاء الكتبة با لاف السنين ٠‏ غير أننا لانعرفب ب ياللاسف - من أمرها شن 
فلا نعرف من فن انسان أهل الكهف وطرق معشته والا دوات أل ا 
يكن السباح الذين وجدوها من أهل التخصص بهذا الوضوع > كما أن الفرص لم تنح 
لهم لدراستها دراسة دسقة والولوج فى داخلها والبحث عما سها ي أدوات أو ¢ 
لهذا فاننا ننتظر المستقبل كذلك ٠ ٠‏ < 
ولشبه جزيرة العرب أهمية عظيمة بالنسبة الى موضوعات « دراسات ماقبل التأريخ »» 
وذلك لما لهذه الا رض من علاقة بالنظريات التى وضعها العلماء عن النشر وعن عصر ال 
« eist0ceneاP‏ ,؛ وعن الهحرات وغير ذلك ٠‏ وقد وجد الاحثون آثارا نعود الى ال 
Acheulean » « Acheulian »‏ » المتأخر فى المملكة الا ردسة الهاشمسة د »> وهذا العهد 
هو القسم الأول من العهد الالك llۃİخر‏ , Lower Palaeolithic‏ « من عهن ود ال 
مر Palaeolithic‏ « 7 وقد عثر فی حصر موت على امار صناعات نعود الى عهود ال 
د Palaeolithic‏ , , على ما يقال (6D‏ » ومن المحتمل العثور على آثار أخرى فى شه 
الخزيرة ولا سما فىمناطق الهضاب والحمال حمث يمكن بقاء هذه الاأشساء مدة طويلة ٠‏ 
وقد شرت السائحة x ©. Caton Thompson,‏ و الماحثة , E. W. Gardner‏ » خلاصة 
عن أعمالهما «ا لبو لو جية» والاثرية فى حضرموت »> فتبين منها أنهما قد توصلتا من الناحية 
« الحمولوجية » الى عصر ال « عنط2212601:4 » حمث درستا طسعة طقات القشرة الا أرضة 
وتكون الصخور () »> وكان « لمتل ر ٥1٤٤ا‏ .8 .0 »الذى أرسل بأمر .من الحكومة 
المصرية لدراسة « جمولوجية » حضرموت قد كتب له السسق الى بحث هذا الموضوعء. 


Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut 2, I20 - I2I, 200, 0 
Ency. Brita, Vol, 2. P, 238. (¥) Cornwall, Anc, Arab. P, 38. (¥) 
Cornwall, Anc. Arab, 2, 38 - 39. (£) 

The Geographical Journal, Vol. 20-112 No 2 January 1939. .P, 18. (0) 


« Climate, irrigation, and Early Man in the Hadhramaut » . by G. Caton. — 
Thompson and E. ميا‎ , 6820261. 


O, H. Little » The Ce and Geology of Makalla م‎ Geological () 
Survey of Egypt, Cairo, I925. 


ما لان لا دي inn‏ 


وأما من الناحية الا“ئرية » فقد عثرتا على أدوات حجرية تعود الى العصر الحجرى > 
وعلى معد لعادة الاله « القمر » فى « الحريضة » وعلى جماجم بشرية وعظام وخرز 
نعود الى أ.يام « الا 'خمشين »أو « الرومان » وجدت فى مقىرتين على مسافة ليست بعيدة 
من المعمد ٠‏ وعلى الجملة فان هذا المعبد والمقبرتين وما وجد فبهما وه ليس بقديم عهد > 
ولا يرتقى الى أكثر من العصرين الخامس او السادس قبل الميلاد 2١7‏ , 

برى من فحص بعض الا دوات الحجرية التى عثر عليها فى حضرموت » وهى تعود 
الى العصور الححرية » أنها لست محكمة دققة الصنع > وأنها غير متقنة بالقباس الى ما 
عثر علبه فى شمال شبه الجزيرة وفلسطين وافريقية > وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة 
أححار حضرموت » وعزا ذلك آخرون الى تأخر حضارة الانسان القديم فى هذه المنطقة 
بالقناس الى الحضارات التى ظهرت فى شمال شه الحزيرة أو افريقة ("©) , 

والخلاصة » فان ماعثر عليه فلمل » وقد وجد فى بقعة محدودة من حضرموت > ولم 
بدرس دراسة كافة حتى الاان ٠‏ 

وعثر الدكتور حزين رئمس العثة العلمية المصرية التى أوفدنها جامعة فؤاد الاا'ول 
فى أبرربل سنة ۱۹۳١‏ م الى اليمن وحضرموت على أدوات حجرية » يرى بعضهم أنها 
وصلت الى اليمن من بلاد الشام أو فلسطين ؟ لاثنها تشه الا دوات الحجرية التى عثر 
ا 

والحماجم والعظام مادة مفيدة جدا فى دراسة التأريخ » ولكن الباحثين لم يتمكنوا 
حتى الا ن من الحصول على مقدار كاف منها لاعطاء فكرة علمية عن العصور التى ترجع 
البها وعن أشكال أصحابها »> وقد عثر رجال « الحمولوجمة » التابعون لشر كة « أرمكو » 


Geogr, Journ. Vol 50-111 No I January 1939 1”, 33. Royal Central Asian (\) 
Journal. Vol XXVI January, 1939 Part I. P. 9I. 
: راجع آرضا‎ Hugh Scott, in the High Yemen, P, 195. (؟)‎ 
Geogr. Journ,, Vol 20121 No. I. January 1939. « An exploration in 
the Hadhramaut and Journey to the Coast „ by Freya Stark, 
٠ من هذا الجزء‎ ) 5٠ راجع أيضا ( ص‎ 
Geogr. Journal Vol 220111 No I January 1939. PP, 30. (¥) 


حكتبة الممتدين الإسلامية 


على بايا عظام وأسنان تعود. الى بعص الحو انات 8 الحلمية « « Mastodon‏ « وعلى فسبم هن 
جمجمة حيوان قديم فى موضع يبعد «٠ة»‏ ميلا الى الغرب من «الدمام»' »> ووجدت 
مثل هذه البقايا الحيوانية فى أنحاء أخرى من شبه الجزيرة » ولكن ما عثر عليه لا يكفى 
لاعطاء فكرة علمية دقيقة فى هذا الموضوع ٠‏ 

ان التلال التى عثر عليها فى مواضع متعددة منشبه الزيرة وظهر هن فسجصها أنهاكانت 
مقابر » هى من نوع المقابر التى يقال لها «تاناد:نة1, » وهى شه بصورة. عامة المقابر 
التى عثر عليها فى نهاية القرن التاسع عشر فى جزبرة البحرين » ويرى بعض العلمساء 
أنها من مقابر « الفينيقيين » » وذلك قبل هجرتهم الى لمنان ٠‏ وتنشأ هذه القبور فى الغالى 
من قطع من الصخور توضع بعضها فوق بعض » فتكون غرفة أو غرفتين > وأحبانا غرفة 
فوق أخرى يوضع فى داخلها الموتى ويصنع سقف الغرف من ألواح من الصخور > ثم 
تغلق باب القبر ويهال عليه التراب » فيتخذ شكل تل (" . 

وجد رجال شر كة « أرمكو » عددا كيرا من هذه المقابر على حافات « جيل المذرى 
الشمالى » يقدرها « كودنول ؛ ظ الا لوف » ووجدوا كذلك عددا آخر من هذه المقابر 
فى جبل « المذرى الجنوبى » ” "© ٠‏ وقد حافظت بعض هذه القبور على أشكالها محافظة 
جبدة » ويشبه بعضها القبور التى عثر عليها « فلبى » فى الاسام الغربية الحنوبية من شبه 
الجزيرة ©“ ٠‏ ووجد « كورنول » مقابر أخرى فى موضع « الرديف » الواقع على 
بعد « 241١١‏ أمال من شمال غربى « الدمام » » وفى موضع يقع شمال « عين السبح » 
بمسافة أر بعة أميال » حبث بلغ فطر أحد تلك المقابر د ۳۴ » باردة وارتفاعه «۳)» قدما ٠‏ 
وقد تمكن من الحصول على هيكل عظمى وعلى فخار وفطع من العاج وفشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من البرئز °° . 

وترجع هذه المقابر الى العصر « المرنزى » فى الغالب > ويرى « كورنول » أن 
أصحاب هذه المقابر التى عثر عليها فى الا حساء هم من رجال عصر الم متطائاهءاهط© » 
المتأخر أو أوائل العصر المرنزى ٠‏ وكان فسم منهم » وهم أصحاب المقابر العالية المؤلفة 

Cornwall, Ancient Arabia, 2, 39. (\) 


Ency. Brita, Vol, 2, P. 245. Vol, 22. 2. 547. (¥) 


Cornwall, P, 36 (¥) 
Cornwall, P, 36, Sheba’s Daughters, P, 373 ff. (£) 
Cornwall, P, 37. (o) 
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من الضخور الموضوعة غل 'المرنفمات »من الصادين أو الزعاة'٠وأما‏ أصحاب المقابر: فى 
المناطق المنسسطة السنهلة »> فانهم من المزارعين المستقرين ٠‏ وأما أهل مقابر السحررين > 
فقد كانوا من دجال الغصر البرنزى المتقدم » وبر جع تأرريخهم الى الا “لفت الثانى قبل المملاد > 
وبظن « كورنول » أيضا أأنهم جاؤوا الى العروض فى: الا'لك اللثالئة:فنل” المملاد » وردوا من 
الاأقسام اة الغو بمة .من :بلاد العرب حىث موطن الهحرات السامة (3© ., 
ولعل الا'يام ستكشنف عن تأريخ هذه المقابر وعلافة الكاثن منها فى السحرين 

والغروض بتلك النى عثر عليها « فلبى » فى « الخرج » وفئ ٠‏ الا“فلاج » وفى الا قسام 
الجنوبسة:الغر.بية من شسه: الحزيرة» ومع تلك المقابر التى قبل .انة عثر. ,غليها فئ موضع نال مويه» 
الواقع على « ».١48‏ .ملا من شسمال.شرقى مكة" ٠‏ وقد وصف « فلبى » المقابر التى 
عثر عليها فى « الرويق » وفى مرتفغات « العلم الا بيض » و « العلم:الا سود >»٠‏ وقال : 
ان اكثرها قد عمسث به العاشون » واخذوا ما کان :فى داخل الغرف:.التى: کان يوضع فمها 
المؤتى' ٠‏ وهى مختلفة .الا “ححام والارتفاع ٠‏ ويظهر من وجود هذه المقابر فى محلات 
ضحراووية بعدة عن مواضع العمران وفى أماكن لابقيم فها الناسن أن هذه المناطق كانت 
مأهولة قبل الاسلام » وأنها كانت ذات تأريخ فديم جدا ربما يرجع على رأى « فلبى » الى 
أيام قدماء « الفشقبين » » وربما كان « الفشيقبون » على رأى « فلبى » أبضا من الا فلاج 
والخرج ٤‏ حمث هاجروا يعدئذ الى الحرين 7 , 

وبظهر هن .و صف « دی كورى g«Gerald de Gaury‏ « لی » لمقابر الخرج أنها كثيرة 
العدد » وأنها فى مواضع متعددة من هذه الابالة عند « فرزان » و « السلمية » 
و «» الدلم » » وهی متفاونه الا ححام والارتفاع 0 ولم بتمكن « دی كورى » من 
نين الأرربيخها » ولا بمكن النشت من ذلك بالطبسع الا بعد القمام بحفربات دصقة 
وفحوص للغظام ولحتوبات القبور لمعرفة مكانها فى التأريخ ٠‏ 


Cornwall, 2. 38. )5( Cornwal!, P, 7 ` 7‏ 
(؟) راجع وصف هذه المقابر ورأى فلبى فيها وفى أصل « الفيندقيين »فى تاب 
فلبى ‏ ,م 1208246255 Seas‏ » رض ۲۷۳ وما بعدها ) ٠‏ 30 
Vol CVI Numb. 3,4, Sept— Oct.. 1045. 152 — 153. Philby, (£)‏ ال 0 
Heart of Arabia. Vol, 2 PP, 26.‏ 
۳۸۰ 


حتبة )1 5 ين الإسلامية 


ل 1 ٠‏ 5 04 
لول التي 
تعد الدولة المحشة من أقدم الدول العربمة النى وصل المنا خرها »> وقد عاشت 
فى السمن وازدهرت بين سنة ۳١ - ٠۳٠٠١‏ للمسلاد تقريا > ووصلت أخارها اليا 
من الكتابات المدونة بالمسند والكتى الكلاسكة ٠‏ أما الؤلفات العربة الاسلامة > فلا 
علم لها بهذه الدولة ٠‏ ولكنها عرفت اسم « معين » على أنه محفد من. محافد اليمن )0 
رر ومديلة » وذكرت أنها وبرافش Og‏ + 


وأقدم ل ذكرا سم » المعنيين » هن الكتاب » الكلاسكيين ( «د. و دو رس الصقلل› )4( 


د «سثرابون» وود 37 7 «Minaci)‏ وفال :ان مد بهم «Karna» e‏ يفصو ( ( 


ويقصد بها « فرن 2206 و « بلينيوس 22720 و « بطلمبوس »” وهو آخر من ذكرهم 
من .هؤلذه الكتان 157 

۽ ذبرى حماعه من العلماء أن و8ه1136. « ماعون » « معان » أز «Meuntniig‏ 0 معو نيم 7 
ارا ى الصوراة الما دو دال 2 > وهم مسكان « النقب » الى 
ج »أو هم سكان « معان » الواقصة الى الجنوب الشرقى من « التراء» 
۲ »أو هم أهل « العلا » « الديدان » حبث عثر فى هذا الموضع على عدد وافر 
")2 


«Petra» 


من الكتابأت المعسنه »> وقد كان من المواضع التابعة لدولة معان ۰ وأرى أن 


Hitti, P. 52, Philby, The Background of islam. Alexandria. 1947. P. 145 (\) 
1 Backg0Und  .: وسيكون زمزه‎ 
. 5098 31١58 > ۱٩۷ الصفة‎ )( 
٠ ۱۰۲/۸ » وما بعدها‎ ٩۸ /۲ اللسان ۲۹۸/۱۷ » البلدان‎ )9( 
0 O‘Leary, P. .4و‎ Diod, Sicu., 3, 42. )5( 
Strabo, XVI. 768. (16,4,2). Glaser, Skizze,, 2. P, 14. Oleary:,P:93. (o) 
Sprenger, Alte. Zecogr. Arabiens, P, 211. 
٠ ) وما بعدها‎ ٩٤/۷ ( البلدان‎ )1( 
Pliny, Nat. Histo. 6, 28.32, 12. 30. 14., BOASOOR,, Num.73. February, (V) 
1939, P. 4 
BOASOOR., Num. 73. (1939). 2. 4. «qy Ptolemy, Geography., VI. 7, 23. (A) 
Efcy. Bibl, 2. 3065. James Montgomery, Arabia and the Bible, P. 183. (1°) 
Montgomery, Arabia, P, 183. ( ۷۰ حتى ( ص‎ )\۲( Hastings. 1. 619. )١١( 
ْ . Montgomery, Arabia. P, 183. (\¥) 
۳۸1 
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الحكومة المعشة كانت قد انقرضت أو ضعف أمرها حينما سحل كتاب التوراة الا'سفار » 
لذلك لم ,بعرهوا ا ا ا 
المعمنيين » ولهذا نحد للسشين ذكرا فى مواضع متعددة من التوراة ٠‏ 

لم .يتحدث أحد عن المعشين بعد « بطلمبوس » الى أن دخل السباح اليمن فعثروا 
على كتايات ورد وها اسم «معين»» وفى مقدمة هو لاء « ہو سف هالمفى «Joseph Halevy‏ 0 
و«أدورد كلاسر «Eduard Glaser‏ » و » أوتتك Euting‏ « 0 و « جوسن 21155683[» 
,عه 29 وغيرهم ممن سترد أسماؤهي» حصلوا على نقوش معينية نشرت تر جمات 
بعضها » ونشر بعض آخر بغير ترجمة“ » ولا يزال بعض آخر يننظر النشر ٠‏ 

لم .ينفق علماء العرببات حتى الاان على لأريخ مبدأ هذه الدولة ولا منتهاء > 
ف «كلاسر» مثلا يرى أن الا بجدية التى استعملها المعشون فى كتاباتهم وهى « المسلد » 
ترجع الى الا“لف الثانية أو الا لف الثالثة قل الملاد ‏ »> وهذا يعنى بالطبع أن تأرريخ 
هذا الشعب يرجم اال ما قبل هذا العهد »> فالمعمنيون' على هذا الاعتبار هم أقدم عهدا من 
العمرانين ٠‏ ويعارض هذا الرأى « هالمفى » و « مولر #هااة۷ 0O DH.‏ و «موردتمن 
ر و » ير E Meyer‏ وم شر نکر «Sprenger‏ )0( وم لىدزبارسکی 


«Lidzbarski‏ وعيز هم 600 © ویرول أن 8 تقار به » كلاسر » هذه مالغة وأن مدا 


«Mordtmann 


Halevy, in, Journal Asiatique, 1872, 129 — 266, 489 — 547, 1873.Tome. (\) 
I, 434 — 521, Tome II, 305 — 365;1874. ل‎ 497 — 585. “Inscriptions Sabeennes’’. 
Epigraphische : نشرت محموعة ”£18 '' فى مؤلف ”1101192 .11 .0" المعنون‎ )۲( 
Denkmãler aus Arabien, 550 
Beitrãge Zur Minûischen Epigraphik. 1897. j ‘“Mordtman”¬”' وكذلك فى بحث‎ 
Mission archéologique en Arabie, I917. (¥) 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Tome IV. Part Ir, 11, 111, IV. and )5( 
('épigraphic Semitique, Tomes V and VI Boasor, 73 (1939). P. 5. 
Glaser, Skizze. 2. P. 110, 330 (®) 
,نز‎ H. Müller, Beilage Zur Münch. Allgem, Zeitung. 1890, Nov. 24. () 
and 3I, Ency. Vol, 4.. P. 13. 
Mordtmann, ZDMG. 221111. 400, Beitrage,. 2, I05, 1155. (V) 
E, Meyer, Gesch, 0. Altertums., 2, S, 382. (۸) 
Sprenger, Bemerkungen, 5, 502. Ency. Vol, 4. P. 13. (4%) 
 Ephemeris, 2 5, TOI. (1°) 


TAY 


حتبة )1 5 ين الإملامية 


هذه الدولة لابمكن أن يتحاوز الا آلف الاؤلى قل المسيح بكثير ٠‏ ویری «هومل عص ص10» 
أن من الممكن أن يكون ىدا تأرريخ دولة « معان » مابين « ٠٠٠٠١ ٠٠٠١‏ » قل الملاد »> 
ونهاية حكومتها فى عام ۷٠١‏ قبل المبلاد ٠ )١(‏ وجعل « فلى » ميدأ حكم أول ملك من 
ملوكها فى عام ١١٠١‏ قبل المبلاد وحكم آخر ملك تعرفه من ملوكها فى عام ٠۴۳١‏ 
شل اک ٠‏ ويءارض « ونت ه«صمW1»‏ رأى « كلاسر » و« ونكلر » و« هومل » 
فى اتقدير مدأ اريخ دولة معين » ويرى أن فى ذلك مالغة وأن « شا» أى « سأ » 
وكذلك « ددان » أقدم الدول العربية مستدلا على ذلك بما ورد فى التوراة » ويرى 
أن مدأ دولة « معين » لابمكن أن يتحاوز عام « ٠٠١‏ » قبل الملاد » وأما نهايتها » فقد 
كان بين عام ۲٤‏ ول المنلاد وعام ٠ه‏ بعد الملاد 9 . وبرى معارضو نظربة « كلاسر 1 
عن قدم الدولة المعينية أن هذه النظرية لانستقيم مع ماهو معروف عن تأريخ ظهور 
« الا'لفياء » عند الىشر » فان ارجاع تأريخ معين الى الا لف الثانة أو الا “لف الثالئة قل 
الملاد معناه ارجاع « المسند » الى أهدم من ذلك » وهذا يتعارض مع النظريات الشائعة 
عن قدم الخط عند الشر ؟ فان الخط « الفشقى » لايتحاوز عهده ألف سنة صل الملاد » 
ولس « المسند » كما بظهر من أشكاله وصوره الهندسية أقدم عهدا من () ٠‏ ويءارض 
د هوارت ٤2۲ا‏ » فى ارجاع مدأ تأرريخ « معان » الى سئة « ٠۵٠١‏ » فل 
الميلاد مستندا الى هذه الححة ٠‏ ويرى أن تأريخها لايمكن أن بتحاوز القرن الثامن 
فىل امود )١(‏ / 
وفد ظهرت هذه الدولة فى « الحوف » > و « الحوف » منطقة سهلة بين نحران 
)0 


وحضرموت أرضها خصبة منسطة ٠‏ وقد زارها السائح « سور عطدطه "“ ٠‏ وقد 


Ency. Vol, 4. P. 13. 50450016, Numb. 73 (1939). 2, 5. Handbuch )۱( 
der altarabischen Altertumskunde, I. P. 67. 

BOASOOR. Num. 73 (1939). P. 8. (¥) Background, P, 141. (¥) 
Lidzbarskei, Epheıneris., 11, P. 201. Ency. Vol, 4, P. 23. Hilprecht, (&) 
»xplorations in Bible Lands, 8, 731. 

.Huart, Geschichte der Araber,.Bd. I. S, 45: (®) 
Ency., Vol, 1 P. 1026. ٠ ) وما بعدها‎ ۸١ , ۲۷ الصفة رص‎ )١( 
٠ ) وما بعدها‎ ١/5 البدان ر ؟/‎ 
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ذكر الهمدانى جملة مواضع فى الجوف > ولم بعرف بالطبع شيئا عن أصحابها * ومن 
هده المدن : ٠‏ معان ° ors‏ دوه لامها بدا 
» القرن » « قرن » . وود حصل « ھالىفى » على عدد کر من الكتابات المعشة اكتشفها 
فى أبناء سساحته فی الحوف ٠‏ و بظهر من و صف » هاليفى » له أنه عنى ددا بالمواضع 
العادية » ولعله أغنى بقعة فى شه جزيرة العرب بالا”ثار("؟ ٠‏ وفى القسم الجنوبى 
من الحوف تمع خراب » معان 5 )( ٠‏ و بقع عل مقر به منها 1ار معأ بد وممانى وخراب 
زد ولاسىما فی حهه ال ه وود حصل « عابني » على الكتارات « المعشة « 
الى سمت باسمه ورفمت من. عدد » \AV‏ » الى عدد. « ۷٦٦‏ ياس ومحموعها » A*‏ » 
كتابة ب من خرائب « معين » » وحصل.على الكتابات المر قمة من رهم « 5 ”5 » حتى رفم 
oVA »‏ « من » شل ( وسلع محموعها » e‏ \ ( كنابة 4 كينا حصل عل ید د آخر 
من « كمنا » ومن « السوداء » ٠‏ وبلغ مجموع الكتابات المنية التى استنسخها هذا 
المستشرق زهاء ۷٠٠٠«‏ » كتابة » ولكنها قصيرة »> وبعضها بتضمن بضع كلمات ماخلا 
» و5 "5٠‏ » تابة تالف من بضعة اليد ٠‏ 
والكتابات المعينبة أقسدم عهدا من الكتابات السشِة ومن سائر الكتابات 

السرببة الاأخرى فى نظر من جمل « معنا » أقسدم شعب عربى ورد إلشبا 
خره ٠‏ أمسا الديين بسار ةسون هذا العوائ » ىرون أن الكتابات اس 
لست i‏ عه دا من الكتابات المعمشسه 3 ټل 0 من الكتابات" السشة 
مايمكن عده أقدم عهدا من الكتابات المعشة ( 9 ٠‏ وقد استبخرجت هذه الكتايات من 
الحوف 3 ومن » دريدان 4 ۰ أيضا حن ا ھ نا مواطن المعشين 5 الحوف € 

کک کات ف ر اف وال 5؟ وى جز رة د ديلو Delos‏ « 

٠ ) ١١۷ص‎ ( الصفة‎ )0( 

O'leary, Arabia before Muhammad, P. 95. (¥) 

Sheba 5 Daughters, P. 380. (¥) 

Scott, in The High Yemen, P. 207. (£) 


Hommel, Grundriss,, Bd, I. 5, 135. (©) 
BOASOOR., Num, 73. (1939). P. 7 () 


(۷) « الديدات : مدبئة دسنة كانت فى. طربق الباقاء من ناحية الجحاز خربت » 
الملدان )5 D. „HB, Miller, . FEpigraphisçhe Denkmaãler aus Arabian. r889. ٠ )١ ١/‏ 

ْ 0 اا‎ BOASOOR, Num, 73. (1030), 1, 7. (A) 
A4 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


فى المعابد ٠‏ وقد عثر على عدة مباخر منها ٠‏ نقل بعضها الى برلين ٠‏ 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


لمن 
8 
احن. 
3 
2 
ج 


من جزر اليونان » وتعود الى القرن الثانى قبل ايلاد“ ٠‏ وقد أفادت هذه الكتابات 
بالطبع فائدة عظيمة فى: كتابة تأريخ معين ٠‏ 

٠‏ وقد تحصل المستشرقون من قراءتهم الكتابات « المعشة » على ددا من أسماء ملوك 
معين » غير أنها لم ترد مؤرخة على وفق تقويم هن التقاويم > لذلك ضعب تنظيم هذه 
الاأستماء واتزتستها. وضع تأريخ لها ومع ذلك -جاهد. علماء العربيات الحنوسة لترانسها 
وتنظايمها تنظيما زأمنيا » وفى طليعتهم المستشيرق « مولر عالقا 7و » Hommel Jag‏ 
وغيرهما» فرّجعوها الى مجموغات ووضعوا لها توازيخ انقرييّة > قد استدلوا من تكرار 


بعض الاأعلام على وجود قرانة بين أأصح صحابها ٠‏ واد لم يسنتند المستشزفون فى تقدير هدة 
حكم كل ملك ال وثائق > وانما بنوا أحكامهم عن تین وتقدير'» احتلقت غندهم فوائم 
الملوك ا و كل ملك ٠‏ 00 7 0 

ملوك 57 و اڪ e‏ 


لانن انا تود * ين قى عن علا فز اكاك ل وة مين ٠‏ فمن 

الجائر أن يكو هتالت عدذ آخر قد يشر على أسمائهم فى المستقال بعد القيام بخفريات 
فى المناطق المعينية وفى غيرهاً + وقد جعل « هومل » “من أنسناء ملولكا معين. التئ عرف 

من أمرها شين ثلاث طبقات > كل طبقة تالف من آدبئة اشضاص > وطبقة أخرى 
تالف من e‏ أشخاصض 5 وطقة تالف من شخەنين 0 بذ ۰ وقد اسروك 
اوتوویر ٠»‏ " ' مثل , « هومل » ؛ تتسيق: أسماء ملوك معن وتجعلمم. عل طقان تمثل کل 
طقة أسرة E‏ الاسر 97 وكذلك هذه المجاولة « مول ال BH.‏ 0 کما قل 
و« موردتمن ٩ھ‏ ف6 J: H.‏ ورتب « كليمان هوار ٤٣و1‏ ,ان مۇلاء الوك سبع 
طبقات » الطقة الا ولى ا ا 
من أربعة » والرابعة من شخصين » والخامسة من 'نلائة وأما الطقتان 


5 BOASOOR,, Number, 73 (1939). P. 7. A). 


Müller, Die Burgen, 2. 5, 60 — 67. ٠ (۱۹4۹ <تى ص ۱ 2/2 ۷۱ ( اروت‎ )۲( 


Hommel, Grundriss. I. S, I36. Chrest 5, 90 . (۳) 


Grundriss, I. 5, I36, (€) 
Mordtmann, in ZDMG. 47. 1893, 5, 397 —47. (O) 
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السادسة والسابعة فتتألف كل واحدة منهما من ملكين٠‏ وسلغ محموع ملوك هذه الطبقات 
السبع اثنين وعشرين ملكا ) ٠‏ وينقص هذا العدد أربعة ملوك عن قائمة « مولر » 
الذى حقق هوية ستة وعشرين ملكا ٠‏ وأما « فلى ١‏ » فقد ذكر اسم اثنين وعشرين 
ملكا نظمهم خمس سلالات » جعل على رس السلالة الا ولى « البفع ووه » » وفى 
آخر السلالة الخامسة الملك « تع كرب » الذى حكم على رأيه من سنة ٠٠١‏ الى سنه 
۰ قل الیلاد۳) ٠,‏ 

وأرى أن الوفت لم بحن بعد لترتبب أسماء ملوك معين تراتسا زمنيا » ولم .بحن 
الوفت تذلك لتعبين مدة حكم كل ملك » ووضع مايقابل ذلك من التأريخ الملادى » 
فقد سىق أن سنت أن النصوص المعمنية لم نؤرخ على وفق التقاويم المعروفة › ولا 
الحوادث المسهورة» وانما أرخت بحكم الملوك» ولم يرد فى نص» ذكر أسماء الملوك بحسب 
نسلسلهم وترتيبهم > أو مدة حكم كل ملك منهم » ولم تصل جميع الكتابات المسنية 
البنا حتى الا ن ©» فلا بمكن اذن وضع فائمة بأسمائهم يمكن أن تسعث الطلماأننة الى 
النفوس ٠‏ نعم » يمكن مقارنة أزمنة بعض ملوك معين مع بعض ملوك « فشان » الذين 
كانوا بعاصرونهم أو غيرهم ممن سنتحدث عنهم » لورود ذلك فى النصوص القشانمة 
أو المعينية أو السبشة » غير أن تلك النصوص لم تؤرخ على وفق حادثة معينة أو تقوم » 
وانما. أرحت أيضا بأيام الملوك وبري ١‏ 2 » أن السلالة الى وضم فى أولها الملك 
» السفع وقه » هى أقدم أسر لوك معين 7 e‏ قور ناليد » » سقدم الاأسرة الى 
جمل على رآسها الملك «بئع ابل سد ور و ا ا 

وبرى » ونث V. Winnett‏ .7, أن الاأسواة التى وها » أب يدع بع » ھی أقدم 
دای الا و ع واو نان هذه الا سی لانت نيا کل ال سا 


Cle Huart,. (reschi, der Araber Bd,, I. S, 56, 6 

Background., P. 141 (¥) 

Ditlef Nielsen, Handbuch der Altarb,. Altertumskunde, PP. 67. 71. Le. (¥) 
Muséon, LXII, 3 — 4 (1949). P. 4 E 

a in ZDMG., XLVII. 409. 20450016. Num. 73. P. 7. (1939). (£( 

0 00 Geschichte der Araber, Bd. I, 2.56. (o) 

HOASOOR., Num, 73. (10930). P, 7.e Muséon, LXIT, 3 ,4س‎ (1940). )5( 

P. 254. 


١ ` YAT 


حتبة )1 ين الإسلامية 


حکمت + معنا 2 أو أن الاس الا ولى منها ھی أول أسرة: كدت ذلك الشعب 3 وقد 
يكون هنالك .عدد آخر من الاسر والملوك حكموا قلها سئين :كثيرة ربما بلغت بضعة 
افبرون ». 

ورد أسم الملك « البفع ووه « فی كتابة عر علمها » الخربه السوداء 07 ۰ 
'وهى مد نه » شن « » سان )00 2 الكتابات المعشه 3 وفى كتابة أخرى عثر علمها 
فى « برافش » وهی هدينة « يل » من مدن معان ٠‏ وقد ذكر معه اسم ابنه « ووه ايل 
صديق » « وفه ال صدق » ٠‏ وبظهر من كتابة « اش شان » أنه فى عهد « اليفع وفه » جدد 
ورمم هيكل د رب مد نة «١‏ زاعط » » وقدهمت “الهدايا والقرابين لهده المناسة ليك 5" 

...3 تولى ملك معان بعد «البفع وفه» اينه «ووه ايل صديق» «وقه ال دى ( » وفك 

وود اسمسه فى كتسابة کت فی » فرن"» « .قرو « ° كما ورد أسمه واسم ابن له 
د عى » أبو كراب شع « فى كتابة وحدت فى » الديدان 6 » ددان 6 » العلا 2ن 0 
وقد لقست الكنابة انه بلقب « ملك » :أ سا ٠‏ ولك .عادة مألوفة عند العراب الحنوبان حيث 
"كان الاب أو "الا بلقن ابنه أو أخاه بلقن « ملك » » وقد يكون ذلك من باب الاحترام 
والشجبل » وقد يدل على المساهمة فى الحكم ٠‏ ولق » أبو كرب يثع » بلقب ملك فى 
25 أسه « وفه ايل صديق. » C‏ وكان. له ولد لقب كذلك بلقب ملك هو ) عمى رشع 
اسي .» O)‏ 3 وود ورد اسمه اسم والده » أبو “كر ت « فی كتابة من الكتابات المدونة 
ت مداينة » يشل » « :بر افش 200 3 ولا نعراف. عل كل .حال من مره ولا من أهر 
والدد شما کشر ا ٠‏ 

وبرى فلمى .أن فثرة وفعت بين حكم هذا الملك وبين حكم ملك آخر من ملوك 
« معان » لا نعلم أمدهاء وودرها سحو عسر .بن عاما تولى بعدها الملك « صدق ابل » «ال » ملك 


» والخربة السوداء بالشماكرية » ثم معين وبراقش ثم كمنا وروثان لنشق‎ « )١( - 
٠ ) ۱١۷ (:الصفة ص‎ 
Handbuch der Altarabischen Altertumskunde. Bd, I, 5, 70. 82. 83. (¥) 
Background, P. 49. BOASOOR.,, Num. 73. (1939). PF. 59 
Background. P. 49. BOASOOR,, Num. 73. (1939). P. 7. (&) 
٠٠ وقه ال صدق » فى الكتابات‎ « 
١ Hackgrund, P. 50. (aj 
BOASOOR,, Num, 3 (1039). P. 7 ٠ » ا دعمى يدع لبط‎ )8( 
ْ : Background, PSI 7... (¥) 
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معين ٠‏ ولا نعرف من أمر هذا الملك شيدًا » وانما يظهر أن ابنه « اليفع ريع » هو 
الذى تولى الملك من بعدههوأما ابنه الثائى «شهر علن» «علان» فقد تولىعر ش حضر موت . 

ولم تتحدث النصوص عن كيفة تولى « شهر علن » عرش حضرموت ٠‏ ومن 
الحائز أن هذه الملكة انتقلت الله من أبسه » وأن حضرموت كانت فی عهد والده <زءا 
من مملكة « معين » > وأن الملك « صدق ايل » وزع ملكه بين أولاده فأعطى « اليفع 
بع » أرض معين وما شعها من مقاطعات » وأعطى « شهر علن » أرض « حضرموت » ٠‏ 
ويحتمل أيضا أن يكون « صدق ايل » ملك حضرموت » وأن ابنه « شهر علن » تولى 
الملك من بعده على حضر موت > وأن ظر وقا لانعرفها ساعدت ابنه « البفع يثع » على نوليه 
عرش معين ("2 ٠‏ ويرد اسم املك « حفن ذرح » بعد « اليفع يئع » فى بعض القوائم > 
وكان له شقيق يقال له « معد يكرب » نولى عرش حضرموت ٠‏ وتنولى الملك بعد « حفن 
ذرح » الملك « البفع ريام » » وهو ابن « اليفع شع ٠»‏ ثم تولى من بعده ابنه « حوف عث »» 
بم شقىقه « أب يدع يثع » وهو ابن الملك « اليفع ريام . 

ؤحاء فى الكتابة الى رومت برقم “Glaser, r50‏ و 192 '““Halévy.‏ > وهى من 
الكتابات الطويلة التى تتألف من جملة أسطر ومصدرها مدينة « معين »247 ء اسم الملك 
5 5 يدع ينع )6( 
« قراتو ».« فرن .» بترميم خنادق هذه المدينة واصلاح أسوارها وأنشاء محلة جديدة 
فها » وصاحب هذه الكتابة والاآمر بتدوينها هو « علمن بن عم كرب » من أسرة 
« ذى حذأر » أى « آل حذار » ورئس « كأن » « جأن » وصديق ومكتسن عطف 


چ وود دوت هذه الكنابة لمذامسة شام جماعة من شر اف مد شه 


ومودة٠«‏ موددت » ملك معان « أن. يدع رشع » ووالد عدد من الا ولاد ساعدوه فی 
هذا العمل > هم : « بأوس .ايل » « ياوس أل » و « يذكر ايل » « يذكر ال › 
ولسعم STS NS a e‏ 
ye‏ نقربا الى آلهة معان : «علتر ذ قضم » ( و م ود»و«نکرے» 


Background, P. 5I — 52, (۲) Background... 0 141 1 ` ۵ 
Background, 2. Iqf. اليغعم ر ريم‎ »« (¥) 
Halévy,, Mission, ' P33.“ 75. 77. )٤( 
Glaser. 1150 _ Fal. 192 راجم النص .199 ر‎ )٥( 
Nikolaus Rhodokanakis, Studien Zur E » عثتر ذو فبض‎ « )5( 
und Crammatik des n 
Altsüdarabischen, Heft. 2. P. 54—55, Stud, Lexi. : وسيكون رمزه‎ 


AK 
حكتبة المهتدين الإسلامية‎ 


والى ملك معين ٠‏ وفند جرنى هذا العمل فى ربع « ربعن » المدينة » المسمى 
٠‏ رمشو » » وامتد الى أماكن أخرى حتى موضع « شلوث » ٠‏ وبعد الانتهاء من العمل 
ذبحت القرابين للا لهة : « عثتر سيد « رب » فبض » « عثتر ذ فبضم » و « ود » ۰ 
وذكرت الكتابة تفاصل الا عمال التى تمت ومواضعها ومقدارها وغير ذلك مما يذكر 
عادة فى وثائق اللناء ٠‏ 

ولهذه الكتابة أهمية كبيرة > لا”نها تكشف عن نواحى تتعلق بجباية الضرائب فى 
دولة معين > وعن كبفية انشاء الا”بنية العامة هناك ٠‏ ولم ينفق « علمان » « علمن » 
على هذه الا عمال من أمواله الخاصة» وانما دقع جزءا من النفقات » وسدد المقمة منالهمات 
التى كانت تقدم الى الا لهة ومن الجايات التى تجمعها ادارة المعابد ولاسيما معبد 
الاآله « عثتر » ومن الا'موال التى يحصل عللها من استغلال الاأرض التى أصلحها » 
وقد فوضه ذلك ملك « معين » « ملك معن » و مجلس « معين » « مسود معن 9026© ۰ 

وهنالك نصوص معنية أخرى تشه هذا النص » لها علافة يكمفية جاية الضرائب 
فى حكومة « معان » « معن فى النصوص » وبانشاء الا نة العامة > مثل النصوص المرقمة 
Gl. 1083‏ و 5544 Gl,‏ و 5550 Gla.‏ و Gl. I155‏ و 8/ 1131.187 و 535 Hal.‏ و 1302 Gl].‏ 
وغيرها " ٠‏ وقد ورد فها بعض التعابير التى كانت تستعمل فى عقد العقود فى ذلك 
العهد » مثل « كبودت » و « اكرب » وه فرع » وه عشر » وغير ذلك ٠‏ وتأخذ 
« الفرع » و « العثير » عن الا رض ٠‏ وأما « كبودت » و « اكرب » « أقرب » فتعنى 
الهمات والا عمال الخيرية التى يتقدم بها أصحابها بمحض اختيارهم تقربا الى آلهة 
معان“ ٠‏ وتنتهى أكثر هذه النصوص بالطلب الى آلهة «معين» «معن» بحماية هذه المنشأات 


والطلب الى الناس المحافظة عليها وانزال الشر والغضب بمن يحاول التجاوز عله(“ ٠‏ 


Stud, ,.الاعمط‎ 2. P. 55. ٠ » ° ٠ ٠ «هجرن قرنو بقلح ربعن رمشو‎ .)١( 

(؟) «ويوم سشب ابيدع يع ملك معن ومسود معن » ٠‏ 

Hal, 353. G1. 15144. Hal. 565. Hal. 478. أيضا‎ (¥) 

)٤(‏ .58 .۶ .2 .16×1 .5610 ويعبر فى المعينية عن الهبات والعطادا التى تقدم للمعابد 
أو الحكومة بجمل تحمل هذا المعنى مثل : « بوم وهب » و « وبذمأد «ماد» بن يدهس » 
« ذات يده » ٠‏ الخ ٠‏ 

Stud. Lexi, 2. 2. 60. (o) 


e ۷ 
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ولورود هذه الا'سماء وأمثالها فى النصوص المصنبة وفى غيرها من الكتابات العربسة 
الحتوية ‏ اع کی ف درا طون الا ا و ارا فى, شه رر ارت > 
سمكن المقابلة ببنها وبين الاأسماء العربة التى كانت شائعة سبل الاسلام وتطورت بمرور 
الوفت حتى أخذث الشكل الذى عرفت به عند ظهور الاسلام ٠‏ ولاسم ه يسمع ایل » 
١‏ يسمع ال » أهمية خاصة أبضا ؟ لاانه يشير الى شبوع اسم « اسماعيل » عند العرب 
قل الملاد ٠‏ 
ووردفى كتابة أخرى عثر عليها فى « فرنو » » وهى الكتابة التى أشير البها بعلامة 
"Halévy I93’‏ « > اسم املك « أب يدع بثع » > وهی من الكتابات المهمة التى تشير الى 
الصلات السساسية التى كانت فى هذا العهد بين مملكة «ه حضرموت » وبين مملكة 
٠‏ معان » ٠‏ وقد جاء ضها : أن « معد بكرب » ملك حضرموت وفف حصن « خرف » 
للا لهه عثتر ذ قبضم » « عثتر رب قيض » الذى باه خاله « شهر علن بن 
صدق أل » ملك « حضرموت » تقريا للا لهة « عثتر رب قيض » و « عثتر شرفان » 
عثتر الشارق » و « ود » و « نكرح » ولابن أخه « أب يدع يثع » ملك « معان »> 
ولشعيه شعب ومعين» ٠ 2١7‏ وجاء فى كتابة أخرى» وهی الكنابة المؤشرة بعلامة ,»520 «Halévy‏ 
عثر عليها فى مدينة « يثل » وهى تتحدث عن انشاء بناء فى مدينة « وكل » ليكون وففا 
لا لهة اسم الملك « معد يكرب بن البفع يثع » ملك معين ٠‏ كما ورد فى كتابة أخرى 
عثر عليها فى المكان نفسه اسم « أب يدع يثع » ملك « معين » و « معد يكرب » ابن 
٠ 50“ E‏ وورد اسم « أب یدع شع » فى ثلاث کتابات أخرى ورد فى اثنتين منها 
اسم ابنه « وقه ال ريم » « وقه ايل ريام ٩‏ , 

وانشير هذه الكتابات الى وجود صلات وقرابة بين ملوك « معان » و« حضرموت ٠»‏ 
ونحن لانعلم كيف تلقب « شهر علن » بلقب « ملك حضرموت » » الملكية انتقلت 
اليه من أببه ه صدق ال » » وكان أبوه نفسه ملكا على حضرموت » فوزع الملك بين 
ولديه » فأصبح « شهر علن » وهو الابن الاأصغر ملكا على « حضرموت » > أو أن 
« شهر علن » هو الذى تلقب بهذا اللقب الذى لم ,يكن ,حمله والده ؟ ولكننا نعلم أن 


` Halévy 535. () Background., P. 51. (\) 
Background, P. 51. (۴) 
A: 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠‏ شهر علن » كان ملكا من ملوك « حضرموت » » وانتقلت الملكية منه الى ابن اخمه الا كبر 
٠‏ معد كرب » »> وهو ابن « البفع يثع » ملك معين الذى تولى الملك من بعده ولداه : 
« حفن ذرح »2 و « اليفع ريام ٩(۲‏ . 

وجاء بعد « أب يدع يع » على عرش معين الملك « وقه ال ريم » « وفه ايل ريام »» 
وهو ابن « أب يدع يع » على رأى بعض العلماء'"؟ » وهو ابن « حوف عث » » على رای 
٠ |‏ لم جاء من بعده « حفن صديق » وهو والد « البفع يفش > من 


وحكمت «معبناء أسرة أخرى على رأسها « يئع ال صدق » «يثع ايل صديق »2*7 ولا 
نعرف الا ن من أمره شيدًا سوى أنه بنى حصن «يشسم» «يشسوم» » وأنه والد «وفه ال شع» 
ملك معين''2 ٠‏ و « وقه ال يثع » هو والد « اليفع يشر »الذى ضعفت فى أيامه حكومة 
« معان » واعترفت سسادة حكومة « فشان » عليها كما ,يظهر ذلك من كتابة كتها أهل 
مديلة « ذمرن » « ذمران » لمناسبة تقديمهم وقفا لا حد المعابد » حبث ورد « فى أيام 
سيدهم »> وهه أل يثع وابنه البفع يشر > ملك معين وباسم سيده شهر جل بهرجب 
ملك قتان ,(") ٠‏ ویظھر منها أنها کنبت فى أيام « وفه ال بع » > وكان ابنه ,يحمل 
لقب « ملك » كذلك © وأن حكومة « فشان » كانت أقوى هن حكوهة « معان » > 
ولهذا اعترف ملك معين سسادة ملك حضرموت عليه ٠‏ والى أيام الملك « البفع يشر ( 
نعود الكتابة التى أشير البها برهم 353 .1181 ے 1144 .61 > وفد دونت بأمر جماعة من 
٠‏ أهل بط » لناسبة قبامهم بترميمات واصلاحات فى الا براج وحفر قنوات ومسايل 
للمماه 'نقر با لا لهة 0 ٠‏ وفد وردت فى هذه الكتابة كلمات عديدة هى مصطلحات. 
كانت 'ستعمل فى الناء تضد فى دراسة حضارة المعشين ٠‏ 

وقد وردا سم « اليفع يشر » » فى عدد من الكتابات » منها کنابة كنت فى « شمن » 
« نشان » » وريظهر من كتابة دونت فى « قرنو » ما يؤيد رأى القائلين ان حكومة 
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« قتان » كانت قد فرضت نفسها على حكومة معن( '“ > الا أن هذا لا يعنى أنها فقدت 
استقلالها واندمحت فى حكومة « فشان » ٠‏ فاننا نرى أنها بقت مدة طويلة بعد هذا العهد 
محافظة على كيانها » وعلى رأسها ملوك منهم ابن « اليفع يشر » الملك « حفن ريام ٠‏ 
وك ونال عور رع لدت ااانه 

وهنالك أسرة. أخرى حكمت معين من أعضائها « أب يدع ريام » وابنه ه خال 
كرب صدق » ٠‏ وقد ورد اسمه فى كتنابة وجدت فى « فرنو » لناسبة تدشين معبد 
د لعئتر ذ قبض » » وكان له ولدان هما : حفن يع وأوس ٠‏ وقد نولى « حفن رثع › 
عرش « معان » بعد ووا والده » ومن -الحائز أن يكون شقيقه « أوس » اشترك معه 
فى الح 9 , 

وورد اسم« البفع يشير » فى كتابتين من الكتابات التى عثر عليها فى « ددان » 
أمر بشدورين احداهما « وهب ال بن حيو ذعم رتنع » (*) « عمى رنع 7 من أعبان 
المعشين فى الشمال ٠.‏ وأما الكتابة الاأخرى > فتعود الى « يفءان » من رؤساء « ددان » 
كذلك ٠‏ وقد كان هذان الرجلان من أسرتين كبيرتين عرفا فى أيام معين المتأخرة 


K3 


وفى عهد اللحبانيين » ووزد اسم الا'سرتين فى عدد آخر من الكتايات”"؟ ٠‏ 

وبرى « ونت » أن هذه الكتابات اللحيانية التى ورد وها اسم هاتين الا أسرتين 
أقدم عهدا من الكتابات المعنلية التى .ورد فيها اسم الاأسرنين > وهذا معناه أن المعينبين 
جاؤوا الى هدا الموضع بعد اللحاننين ٠‏ وقد أشارت بعض الكتابات اللحامة القديمة 
الى المعشين والى صشلاتهم التجارية مع « ددان » والشمال » وهذا يعلى أن 
المعشين كانوا ,يناجرون مع ذ العلا » وشمال شبه الجزيرة فلما ازداد عددهم استولوا 
على « ددان »7 نهائما ٠‏ 

“ومن ملوك معين المتأخرين الملك « يثع ال ريم » وابنه « تع كرب » » وفد عثر 


Backgrouud, P. 141. (؟)‎ Background, 60. (00) ۰ 
Background, P. 57. (¥) 
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حكتبة الممتدين الإ سلامية 


محارب راک حملا بحو س مو ضع ماء » وقد 
كتب فى أعلا الصورة : «مشيقرم حمدت دن ششف» ٠‏ 
أى «مس قر حمنة لن بشدف» وو صاحب الصورة ٠‏ 
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على كتابة أمر بتدوينها رجل من « دبر » امبمه « ثوب ال » وابنه « يسلم » من 
آل « هنا » نعود الى عهد هذين الملكين ٠‏ وقد وردت فى هذه الكتابة عبارة مهمة تشير 
الى الحالة السياسية التى كانت عليها معين فى هذا الوقت > ورد مها : « ورد أهل دبر 
سل اسم وأسطر سم عثتر شرفن وعثتر ذ فيض وود ونكرح وعلتر ذ ,يهرق وكل الا لت 
معن ويثل. وکل الا لت وشيم هى وأملك واشعب سما وجو بن كل ذ يسنكرسم وسفاى 
وختبل بن مقمهسم بضرم وسلمم يمت أرضم » أى « وجعل آل دبر وففهم ونقوشهم 
فى نامرفان ه7الفسارق + ور ذو و وود ونكرح وعلثتر 
دو ريق وجميع آلهة معان ويل وجميع الهة سبأ ومحامى مسأ وملوك « سبأ » وشعوب 
سأ وجو جعلاها فى حمايتهم لمدافعة كل من يغيرها ويسدها فتخرب من مكانها 
فى الحرب والسلم أيام « أى ارامت » الالرض ,290 , 
ويظهر من عارة « وجميع آلهة سبأ ومحامى سيأ وملوك سبأ وشعوب سسأ » أن 
معنا كانت فى هذا الوهت <اضعة لنفوذ سا الساسى »> وربما كانت <اضعة لها » وأن 
ونيا )تصاييد اتويات بي ابيا ارود ساون اليا 
| سسأ ٠‏ ولهذا وردت هذه الحملة فى هذه الكتابة التى شير الى اعتراف المعشين با لهة 
سنا وراس وع بسنا علس عونا كال 015ه لكرق: ار ۷ تلوق سيا عل 
حكوفة فعا 1 0 
وموضوع هذه الكتابة هو فام « ثوب ال » واينه باجراء اصلاحات على معد 
« نكرح » وانشاء أبنسة جديدة فيه من المحزية التى كان « ثوب ال » يؤديها لممد « تكرح ٠»‏ 
ويظهر أن المعد المذ كور كان فى مدينة « دبر » > ويرى « فلبى » أن هذه المدينة تقع 
الى الجنوب من الجوف7؟؟ ٠‏ وقد ذكرت الكتب الاسلامية أسماء مواضع فى اليبن 
قريبة من هذا الاسم ٠‏ ذكر « ياقوت الحموى » اسم قرية قال لها « دبر » » ولكنه جعلها 


(1١)‏ « شوقن » وحرف « ن » اذا ل<ق آخر المعرفة دل على التعريف فهو فى مقام 
« ال » فى لهجتنا ويقرأ « آن » ويكتب فى المسند بغير ألف أى « ن » ٠‏ فتعنى كلمة 
د شرقن » الشسارق ٠‏ 

)5س( « ذ » وتعنى فى لهجتنا « ذو » أى صاحب ورب ٠‏ 

(؟) غويدى : المختصر فى علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ( ص ۲۸ ) ٠‏ 

Background, 2.57 (£) 
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۳۳ 


حكتبة الممندين الإسلامية 


قري من بواحى صنعاء("2 ٠‏ وذكر الهمدانى اسم موضم قال له « دبرة » فال انه فى 
الحوف > كما ذكر اسم موضع آخر قال له « الدبر ٩)‏ . 

ذكرت أن علماء العربيات الجنوبية لم يتفقوا على بدء حكومة معين ونهايتها > 
ولا على تقويم واحد بنظم ملوك معان ؟ وبنت من رأيبى أن ذلك لابمكن أن یتم 
الا ن » ولن يتم الا بعد القيام بحفريات علمية عميقة ولا سيما فى منطقة الحوف موطن 
المعنبين ٠‏ وقد وضع « البرايت غتعطلة .7 .۷ قائمة رتب فيها ملوك معين > 
فجعل أولهم « البفع يثع » »> وقد حكم على رأيه حوالى سنة « ٠١‏ » قل الملاد > 
وهو ابن « صدق أيل » ملك حضرموت ٠‏ وعندى أن الدء بهذا الملك على أنه أقدم 
ملوك معين بدل على أن مملكة معين كانت فى أقدم عهودها <اضعة لمملكة حضرموت ٠‏ 
وهو فول بحتاج الى دلبل » ولم برد فى نص أن حكومة معين كانت خاضعة فى بادىء 
الا مر لحكومة حضرموت » لم استقلت عنها » بل يذهب أكثر علماء العربيات الجنوبة 
الى 'نقدم معين على حضرموت فى القدم ٠‏ ويلاحظ أيضا أنه جعل الملك « يدع ايل » 
على رأس قائمة ملوك حضرموت ٠‏ وقد كان هذا الملك على رأيه أبضا مءاصرا للملك 
« كر بعيل وتر » أول ملوك سأ » وقد حكم على ريه حوالى سنة « ٠٠١‏ » قبل الملاد()ء 
والوافع أننا لا نستطيع التحدث عن صلة « صدق ايل » ملك حضرموت بمعين بصورة 
جازمة » وان كان الغالب على الظن أنه كان ملكا على شعب معان وشعب حضرموت ٠‏ 
ولكننا لانستطيع أن نؤكد أنه كان حضرما »> كما أننا لاستطيع أن نقول بجزم أنه 
كان من معين ٠‏ وأرى أن هذا الملك لم يكن أقدم ملوك معين »> والظاهر أنه قد تولى 
عرش معين له عدد من الملوك > وأن ابنه « اليفع يشع » ورث من والده عرش معين » 
بنما ورث شقبقه « شهر علن » عرش حضرموت ٠‏ وهذا يدل على أن رابطة قرابة 
كانت تربط بين حكام الشعين »> يويد ذلك أن « معد بكرب بن اليفع بشع » هو 
الذى نولى عرش حضرموت بعد « شهر علن » » ووالده كما رأيت ملك معنا ٠‏ 

وجعل « البرايت » « حفن ذرح » بعد « اليفع يئع » » وهو ابنه ولعله الابن الا كبر > 
وهو شقيق « معد يكرب » ملك حضرموت » أى أن ولدى ٠‏ اليفع يئع » قد اقتسما 


° ) ۱١۸ ۰ ۸١ الصفة رص‎ )۲( ) ۳۲/٤ ( البلدان‎ )١( 
ظ‎ ° ) ۱۲١ ف الصفة ( ص‎ 
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http ://www.al-maktabeh.com ۴4 4 


ناج معين وتاج حضرموت » فأصاب « حفن ذرح » عرش معين » و كان عرش حضر موت 
من نصیب « معد يکرب » ۰ 

وتولى عرش معين بعد « حفن ذرح » « اليفع ريام » > وهو ابن « البفع ينع » > 
وفد تولی أيضا عرش حضرموت على رأى « البرايت » ٠‏ ثم تولی بمده « هوف عث »ثم 
« أب يدع » »> وهو شقبقه وابن « البفسع ريام » ٠‏ وقنى أيامه كتنب 
« نص 11559 018805 ب 578 ر 535 8131610 »الذى تحدث عن حرب شت بين « مدی ». 
« هإذى » و « مصر » ٠‏ وقد ذهب « المسرايت. » الى أن المقصود من هذه الحرب > الحرب 
التى وفعت بين «الماديين» «الماذيين» وبين المصرربين واننهت بانتصار «الماذيين» واحتلال ملكهم 
« ار یحشستا الثالث usط0c Artaxerxes‏ » لمصر عام « ۳£ » سل المملاد ٠‏ وعل هذا يكون حكم 
هذا الملك فى هذا العهد"؟ء وقد جعل « فلبى » حكمه حوالى عام ٩۳١‏ قبل المبلاد » وجعله 
الناقى س شر لر بن 0 
-وتتعتايم ت وی ي مل ارد ان واوا کر 
معين بعد « أب يدع يئع » الى « البفع يفش » ثم تختلف فائمته عن فائمة « فلبى ٠»‏ < 
اذ يذكر « فلبى » بعد الفترة النى لا نعرف من حكم فيها > ومدتها عشرون عاما على 
ریه » اسم « يئع ابل صديق » ثم « وفه ايل بع » فالیفع يشر فحفن ريام ووجه ايل 
نط" ٠‏ أما « البرايت » فيذكر قبل هذه السلالة السلالة التى نمدأ ب « اليفع وقه » 
و « وفه ايل صديق » و« أب كرب يع » ثم « عم يع تبط » » وقد حكم « الیفع وفه » 
على رأبه فى حوالى سنة « ۲٠١‏ » قبل المملاد7؟2 ٠‏ وقد قدم « فلبى » هذه السلالة وجعلها 
فى رأس فائمة ملوك معان ٠‏ وود حكم » اليفع وفه » على رأبه. حوالى سنة « ۱۱۲۰ » 
قبل المملاد ٠‏ 

ويتفق « المرايت » و « فلبى » فى تسلسل. الملوك الذين حكموا بعد السلالة 
المتقدمة » ولكنهما يختلفان بالطبع اختلافا بنا فى وفت حكم هذه السلالة وكل السلالات 
المتقدمة » اذ رأينا أن « فلبى » جعل حكم أول ملك نعرفه من ملوك معين حوالى عام 
د 1١6‏ » فل الملاد ٠‏ أما « المرايت » فقد حدد ذلك يحوالى سنة 4٠٠‏ قل الملاد ٠‏ 


BOASOOR,, Number, 559 (1950). 2 I15. )١( 
BOASOOR., Number, I19 (1950). P, 15. (¥) Background, P. I4I. (¥) 
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وجعل « فى » بعد هذه السلالة عددا من الملوك على أنهم حكموا بالتعاقب » وقد 
مرت بنا أسماؤهم » وجعل آخرهم الملك « تع كرب » ٠‏ أما « البرايت » فقد ذكر أنه 
لم شت لديه تواريخ هؤلاء الملوك » وعددهم خمسة ٠‏ ولذلك فانه لم يشا أن يذ کر 
موقعهم فى قائمة تأريخ الملوك © ٠‏ وأرى أن من الخطأ ترجبح قائمة على أخرى > 
أو اعتار وائمة ما من القوائم التى وضعها علماء العربيات الجنوبية مضبوطة صحيحة ٠‏ 
فالتر جح يحب أن يستند الى حجج لابتة » ولسست لديا وثائق تخولنا ترجبح رأى 
على سائر الا راء ٠‏ ثم ان هذه القوائم التى وضعها أصحابها ظن » والفان لايفيد علما فى 
نظر العلم »> وقد يأتى بوم تنقلب ويه هذه القوائم رأسا على عقب ٠‏ 

انقرضت حكومة « معان » وحلت محلها حكومة « مسأ » على رأى أكثرية علماء 
العربيات الجنوبية » غير أن هذا لايعنى انقراض شعب معين بانقراض حكومتهم » 
وذهابهم من عالم الوجود »> اذ ورد اسمهم فى عدد من الكتابات المعينية التى يرجع 
عهدها الى ما بعد سقوط حكومتهم » كما ورد اسمهم فى المؤلفات الكلاسيكية التى 
نعود الى القرن الا'ول للمبلاد("؟ ٠‏ أما متى استخفى اسمهم من عالم الوجود استخفاء 
ناما » فذلك سؤال لايمكن الاجابة عنه الا ن » اذ يتطلب ذلك التأكد من أننا قد وففنا 
على :جميع الكتابات العربسمة الحنوبية والمؤلفات الكلاسيكية » ولا اخال أن فى استطاعة 
أحد امات هذا الادعاء ٠‏ 

وفى خلال الفترة التى انصرمت بين أواخر أيام حكومة معين وبين اندماجها 
نهاما فى مملكة « سسأ » »> ظهرت حكومات صغيرة يمكن أن نشسهها بحكومات المدن 
التهزت فرصة ضعف ملوك معين » فاستقلت فى شوؤنها » ثم اندمجت بعد ذلك فى 
« سأ » ٠‏ ومن هذه الحكومات « حرم » « الحرم » »> وه شين » > و« كملة» 
, كمنهو .7" ٠‏ « کمنا )»> وغيرها » ويمكن اعتبار مملكة « ليان » التى كان مر كزها 
فى « العلا » « ددان » من الممالك التى استقلت فى أيام ضعف المعمنين 2*7 ٠‏ وقد كانت فى 


BOASOOR., Number, II9 (1950). P, 25. )١( 

Le Muséon,, LXII, 3—4 (1949). P. 23I ‘“‘“South Arabian Chronology” (FY) 
by Philby 

Philby, in Le Muséon,, LXII, 3—4 (1949) P. 231. (؟)‎ 

٠ ١١7 الصفة ص‎ )5( 

Le Muséon, LXII, (1949) 3-4. 2. 231. (°) 
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الاأصل جزءا من أرض هذه المملكة يحكمها « كير » ٠‏ 
لم ,برد اسم 50 التوراة » ويرى بعض ال 'حثان أن « معو تنم «Me‘unim‏ و «Me‘ inim»‏ 
الواردة فى أخار الاثيام الأول“ وفى أخار الاثيام الان انما يقصد بها 
امون الذين كانوا .يقطنون. فى المناطق الفسمالة7؟ .«غير أثنا اذا ها ذعننا مذهب 
القاثلين بأن الحكومة المعشة حكمت فل مملكة سسأ » وأنها كانت فى الاألف الداسة 
31 المسيح > » نكون مملكة معان قد ازدهرت و فى الوفت الذدى كان فيه العبر انون يون 
عئة قاق ولیس لهم حتكومة ولا ملوكد» ولهذا لم محف ذاکر ت من أخبار المعنيين شيثاء 
الما وقفت على خبر حكومة « سسأ » والسبثين ٠‏ 
الكدادات المعسدمة : 

وعثر ب كما فلت سابقا ‏ على كتابات معينية خارج اليمن ولا سما فى « الملا »» 
وبسنها عدد من الكتابات « اللحاسة 0 المناثرة باللهحة المعشة ¢٤)‏ » وود وردت شهدا 
أسماء كانت شائعة عند المعينيين مثل : « يهر » و « علهان » و « لوبت » و « يفعان »» 
كما ورد وها ذكر آلهة فت 0 . 

وتشير النصوص النى عثر عليها فى « مصر » فى « الجيزة » © وفى موضع 
٠‏ قصر البنات » 4,7 الى الصلات التجارية التى كانت تربط مصر باليمن وبالمعينيين > 
ويظهر من كتابة « الحيزة  »‏ وهى مؤرخة فى السنة الثانبة والعشرين من حكم 
« بطلميوس بن بطلميوس » - أن جالية معبنية كانت فى مصر فى هذا الوقت > ولعلها 
من أيام حكم « بطلسوس الثانى ٠ A.‏ وكان المعشون يتاجرون فى القرن الثالك 


(۱) الاصمحاح الرابع أيه ٠.5١‏ 68 الاصحاح الس.ادس والعشرون , الا ية ۷ ٠‏ 

Hastings, 2. 619, Le Muséon, LXII, 3—4. (1949). 1, 236. Ency. Bibl, (Fy 

P. 3065—3066, 

BOASOOR, Number, 73. (1939). P. 5. (£) 
Jaussen, Savignac., 151, 164, 196, 197, 206, 212 راجع النصوص‎ )6( 

220, 221, 222, 226, 248, 269; 324: 364. Winnett; Study of the Lihyanite 

and Thamudic Inscriptions, P. 9, 

BOASOOR, Numb. 73. (1939). P. 7. Hommel in 2584. XVI (1894), لت‎ 
,وندوع:‎ D. H. Müller, in Wiener Zeitschrift, F, D. Kunde des Morgenlãnders 
(I894). I. 

Le Muséon, LXII (1949), I—2, P. 56 A. E, 2. Weigall, Travels in (V) 

the upper Egyptian Deserts, 2000, PI, IV Ryckmans, in Le aN, E 

(1935), P. 228220 

BOASOOR. Numb. 73. 595 7. (A) 


| 


فسن 


ةة )! 5 ين الإملامية 


أو النانى سل الملاد شحهىز 'معابدمصتر ناخو ر“ © “و للنضو صص* الى“ عر“ عله 
ف" جؤايرة؟«: دبلوسن: ,267 أهمنة كيرة: بالط ؟الا"نها تشر “أيضا الى الضلات التى 
کات“ بين المعشين والمونان و: 
باهر من كتابات « العلا » « الدبدان » «ههل22/ أن هذا الموضع كان مأهولا 
بالمعشان »> وقد کان من حملة الاأرضين التابعة لحكومة معان ٠‏ وقد بلفضت حدود هذه 
الحكومة . كما قات سالفا - أعالى الححاز وجنوب فلسطين » ولعل المستقيل بكشف 
لنا الححاب عن كتابات معشة فى أماكن أخرى من المنطقة التى بين فلسطين واليمن ٠‏ 
ولم بر د اسم » د بدان «( فی اللصوص الاشورية بد € ولا اسم .» المعشين « 
ما .عند العبر انيين فقد افترن اسم » ددان 1 فى اورا باسم « شا » على أنه شصسقه من 
٠‏ رعمة ».فى بوضع >:أى من سل ".کوش" “> واقترن ب « شبا» فى موضع آجر 
. على أنه من نسل « شان » من ذربه ة قطور:( "© م ول شر التوراة..الى وجود المصنيين قله 
اميت اشارة النوراة الى وحود المعشان فی « ددان » «-النديدان » ° وتنوريهها 
بان الديدائيين هم أشقاءه شباء معنى » لان ذلك يدل على أن المعينيين لم يكن 
مي سلطا بل هذا الوضع بل على سار الا نحاء الوافعة الى الحنوب من فلسطين فى 
هذا العهد. ٠‏ 
ا ا هن ن ,الكتابات . النى : :عير غليها. و 0 u‏ ( 5 الديداسين کان يحكمهم 
ملوك منهم» كما كان عندهم ممثل بمثل لحكومة «معين» وهو بمثابة نائب عن ال ملك يقال .له 
» کر « » كبير 2 ٠‏ ولم رد اشارة الى هدا المنصب فى الكتابات التى ركم الي يام 
السشين € و.برى « مو سل « أن ذلك قد يكون سسسب صم هذه المقاطعة الى المملكة السسشة 
كما يفهم ذلك من الكتابات الا شورية » واعشارها أرضا من سأ »> وقد حل « اللحيانيون » 
فى القرن الرابع أو الثالث فل الملاد محل السشين ("؟2 ٠‏ ولظهور أثر اللهحة المعشة 
Corpus Repertoire D’Epigraphic Semitique. 3427. BOASOOR ,, Numb, )۱(‏ 
P. 7. C. Conti Rossini, Chrest, Ar, Mcrid, 1931. P. No. 86.‏ .)1939( .73 


..:. . : Mubsil,. Hegaz, P. 204. Background, P. 42. 
۹ ا‎ 
ewen ee, . . ٠ ۳ التكوين 1 الاصحاح الخامس والعشرون « ای“ يه‎ 4) 


Musil, Bear. | 5 205. 0 H. Müller, Epigraphische Denkmaler. 5 16 00 
0 Musil, Hegaz,, P, 205. )۷¥( 


A 1 
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فى الكتابات اللحيانية نستطيع أن نستنتج من ذلك أن المعشين ‏ وان كانوا فد فقدوا 
نفوذهم السسامى فى هذا المكان ‏ لم يفقدوا شخصيتهم فه > ولا تأثيرهم الثقافى فيمن 
حل محلهم » وأنهم اندمجوا بعد ذلك فى اللحيانبين ٠‏ 

وعد الكتابة المرهمة بر فم » 578 4 535 Halévy‏ ب 1155 «(laser‏ من الكتابات المعشة 
المهمة ؟ لاأنها تحدثت عن حرب وقعت بين « ذيمنت » وبين « ذشامت » « وبن ضر کون 
بان ديمنت وذشامت » أى « ومن الحرب التى وفعت بين سادة الحنوب وبين سادة 
الشمال » » ولا .يعرف المقصود من « الملوب » و « الشمال » ٠‏ ويرى « ونكلر » أن 
المقصود من « الحنوب » حكومة معان » وأن المقصود من « الشمال » حكومة عربسة هى 
حكومة » أن ٤‏ التى كان بمتد نفوذها ‏ على رأيه ‏ الى أرض دمشضق د ٠‏ والظاهر 
أن السشين والخولاسين انتهزوا فرصة هذه المرب E‏ 
على قافلة معشة فى المنطقة الوافعة بين « معان » على قراءة و ونكلر ع7" أو « ماوان » على 
فراءة أخرى”") 
الكلمة هى «معين» فمقصد بها العاصمة ويكونهحوم سنأ وخولان على القافلة المعشة فد وفع 2 
المنطقة النى بين العاصمة وبين موضع « ركمت » ٠‏ واذا فر أنا الكلمة « مون » أو« ماوان » 
بكون الهحوم قد وفع فى المنطقة النى بين « مون ؛ « ماوان » وبين « ركمت ٠٠»‏ وفد 


ذكر » ,فوت الحموى " فی مم الللدان اسم مو صح » ماوان « وقال 8 انه 


1 واد سه ماء بان بين النقرة والربذة »> فغلى عليه الماء وسمی ذلك الماءم اوان » 9 ٠‏ 


وبين موضع « ركمات » « ركمت » « رجمات » « رجمت ٠»‏ واذا صح أن 


وصاحب هدد الكتابة هو « عم صدق ( ابن » حم علدت » دو » بفعن « » اليفع « 
و « سعك » ابن « ولك » « ولج « » ولى « » عل 0 دو « ضفكن « » ضفلن 2 


« كبيرى «٠‏ كىرى » مصر « مص رل » و « معان هصر لود وقد كانا ‏ كما بظهر 


H. Winckler, Musri, Meluhha, Ma’in, S, 20, 22. (\y 
Background, P. 53. 6 H, Winckler, Musri, 5, 20. (Y) 
٠ )۳۷۰/۷( البلدان‎ )٤( 
قرأها بعضهم و لك « ولج» وهنالك‎ ck۲٥ uںnd,‎ ۲. على » كذا فى كتاب.53‎ « )٥( 
تشمابه كبير دن رسمى حرفى اللام و » الكيمل ° راجع ار‎ 
Winckler, Must, P. 56. 
وفى النص الملحق‎ 3551 Meluhha, 1 20, ضفكن » لدی » وبنکلر ( فى كتابه‎ O 
Background, P. 53. و « ضفلن » » فى كتاب‎ ٠ نضفحة 5ه‎ 
٠ ٠) ولى)( ولك )(عينى‎ (٠ ٠ ٠ لكر ات ان‎ CEN LEE (¥) 
٠ ,خلا٠ مهسمن مصر وااشور‎ ٠٠٠ مصر ورتكل‎ ٠ ٠٠ ن “كسرئ .مضرن ومعن مصرن‎ IE 
۳۹4 


حكتبة المهتدين الإ سلامية 


من هذه الكتابة ‏ يحملان لقب « كبر » أى « كبير » » ويعنى هذا اللقب أن صاحبه 
كان من أصحاب الوظائف الءالبة ؟ اذ كان يعنى عند المصئمين ورجة « وال » أو لائ 
ملك أو حاکم على مقاطعة من مقاطعات الدولة ٠‏ والظاهر آنهما كانا يمثلان كذلك ملك 
ملك « معان » فى « مصر » أو « صور » بحسب اختلاف القراءات7١2‏ »> وعند « أأشر » 
١‏ أأشور » و« عبر نهرن » « عبر لهران »ع٠‏ 

وود أمرا بتدوين هذه الكتابة تقربا الى « عثتر ذ فيضم » « عثتر ذو فض » وبقة 
آلهة « معين » » وهى : « ود » و« نكرح » ؟ لا*نها نجت القافلة من الغزو > 
كما فاما بتزيين معبد « نلعم » وذلك فى عهد ملك « معين » « أب يدع يع » وفد ورد 
فى الكتابة ذكر حرب وقعت بين « مذى » و « مصر » فى وسط ه مصر 7" 
شكرا الا لهة على أن سلمت أموال المعشين فى هذه المنطقة أيضا وحفظت أرواح رجال 
القافلة وشملتها برحمتها وحمايتها الى أن أبلغتها حدود مديلتهم « قرانو » ۰ شكرا 
ومسسخا بحمد « عثتر شرقان » « الشارق » و «١‏ عثتر ذ قيض » وه ود » ونكرح 
و «عنتر ذى ,بهرق» و «ذات شق » «نشقم» وبكل آلهة معين9"؟ و ديثل» وملك معين 
د أب يدع يثع » وبابنى « معد يكرب » ابن « اليفع » وشعبى معين ویثل() . 

والظاهر من هذه الكتابة أن هذه القافلة كانت قافلة ضخمة تتألف هن عدد كير 
من أخمال » وکانت برأس مال عظيم.» وعد يوم وصول هذه القوافل هن أيام الفرح 
والسسرور » للا خطار التى كانت.تعرض لها فى الطريق » ولذلك لايتولى فادتها 
الا المحنكون الشحعان وتذكرنا هة القافلة بخر تلك القافلة التى 
TE‏ شان 2 وام ارون و CE‏ يا كن 
لهذا الأ وفع شديد فى نفوس فريش ٠‏ ولذلك فمن ال<ائز أن يكون هذان الكييران 
فد تولما فبادة هذه القافلة التى طمعت فها « سأ » و" « خولان » ٠‏ 

ولم يرد فى الكتابة ذكر الخهة التى كانت تقصدها فده القافلة : أكانت متجهة 
من معين نحو الشمال أى من اليمن نحو الشمال > أم كان اننجاهها على المكس من 


وقد 


Glaser, Skizze, 2 2. 452. Winckler, Musri., 2. 20, Background, 2.53. (\) 

(؟) « بن وسط مصر بمرد کون دين مذى ومصر » السطرين الخامس والسادس 
من النص ٠‏ , ظ 

Glaser I155 ]alevy 535. : النص‎ )٤( ٠ وبکل اللات معن ويثل‎ « -(%( 
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« معين مصران » نحو الحنوب قاصدة السمن وتعرضت لها »> وهى عائدة الى وطنها + 
قنائل من مسأ وخولان ؟ ("“ ٠‏ والا'قرب الى الواقع فى نظرى أن هذه القافلة كانت 
عائدة الى وطلنها السمن »> وتعرضت وهى فى الشمال الى مصاعب كيرة سسب تلك 
الحرب » فلما عادت تعرضت لمصاعب أخرى هى هجوم سأ وخولان * 
وقد ذهب بعض الاحثين الى أن « أأشر » انما تعنى « آشور » أو البادية وأن 
« عبر نهرن » أو « عبر نهران » انما نعنى شرفى الا ردن الى .السام »> وأن «صور» 
أو « صار » « صر » قد بقصد بها « صور » أو الساحل الفشقى » وعلى هذا 
وان هذا اللص ,شير الى العلقات السساسسة والافتصادية التى كانت .بين حكومة معان 
وحكومات هذه المواضع المذكورة *"2 ٠‏ وذهب « ونكلر » الى أن المقاطعات الشمالية 
الى كانت نحكمها حكومة: معان كان بقال لها « مصر » > و'شعها أرض « أأشر » وأرض 
« عبر نهران »© وكانت تميز عن أرضن معين بتسميتها بمعين المصربة أو « معين مصرن » ٠‏ 
وأن الكنيرين كانا يمثلان حكومة معين فى هذه المقاطعمة7" ٠‏ ورأى « هومل » 
و « كلاسر » أن « أأشور » انما هى « اشوريم » الواردة فى التوراة على أنهم من 
نسل ابراهسم من زوجته « قطورة. »240 ٠‏ وهى المنطقة الواقعة. على حدود مصر”*؟ > 
وعلى هذا نكون المنطقة المذكورة فى هذه الكتابة ممتدة من مصر الى « بثر المع » 
«Devrsheba»‏ و « حير ول » ٠ 0 «Hebron,‏ وهی منملقة شه جزيرة طورسشاء عل 
رأى « هومل » » وعند « كلاسسر » المنطقة الواقعة بين السويس الى غزة وجنوب 
17 بن 
وبرى « وات »أن ماجاء فى هذه الكتابة:عن الحرب التى:وفعت .بين « مذى » 
و.« مصر » انما بقصد بها الحرب. التى وفعت بان الماذيين والمصريين > ويري أن فت 
الصغب أن و ا ا oe‏ ل 
Le Muséon; LXIL, e (1949). P. 237. ١١‏ ْ 
رق .54 Winckler, Musri, P. 24-25 ) - :Badkground., P.‏ 
Glaser, Skizze, 2, P. 452, Hommel, AHT. 5, 1 Winckler. AOF, ` 5‏ 
| 00 .527 .2 )1895( ,201106 .281 
(5) التكوين : اصخاح ٥ء‏ الاية Ency Bibl, P, 346, Hastings, P, 59. ٠. ٣‏ 
١ ,Ency Bibl, P.346 (0)...‏ ظ 
...(laser, 5141236, 2, 5, 452: "(N) ` 1‏ 


a 
ا‎ : 
e دويق اه و لل‎ 8 
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A) 


حتبة )1 ين الإسلامية 


اذ لم .يكن للمعشين فعاليات ‏ على رأيه ‏ فى هذا الوقت » فمن المحتمل أن نكون هذه 
الحرب هى الحرب النى وقعت عام 48م قبل المبلاد"'؟ ٠‏ واستولى فبها « أرتحشت 


أو خوس » « أرطحشثت أو خوس » ١,‏ قتاطء() Artaxerxes‏ » 0 على مصر بعد 


مضى ستين سنة على اعادة مصر استقلالها ٠‏ وعلى هذا يكون الملك « أب يدع بع » فد 
حكم فى هذا الوقت ٠‏ وقد أيد هذا الرأى « المرايت «غطعاءطاش, كذلك”؟؟ ٠‏ وبرجع 
« ولت » عهد أقدم ملك من ملوك معان الى عام « ٠٠١‏ » فيل الملاد ٠‏ 

وقد رجع « ملاكر » ها٥‏ .1 تأربخ هذه الحرب بين « مذى » « ومصر » 
الى سنه « ه 7ه » قبل الميلاد 40 4م ى الى وي «العسيز » == كيسان ° 1ج نة])725054كم vS‏ 
هذا العام“ ٠‏ وكلمة « مذى » هى النى وجهت النخار الى هذه الحرب » أو الى الحرب 
الاأخرى النى وفعت عام « ۳٤۴۳‏ » قبل الملاد ؟ اذ رأى أصحاب هذا القول أن كلمة 
« مذى » نعنى « الماذييين »» وأن العرب الْنوبسين كانوا بطلقون على الشعب «الماذى» «المادى» 
« مذى » مثل الا'رسين الذين كانوا على اتصال وثيق بهم ٠‏ ومن الاأرمية أو من الرواة 
المتأرين بالا رسين أحذ المسلمون « ماذى بن بافث > بن اث »> وقد ذكر الطدرى 
اسم » کرش الماذوى 0 ۰ فماذى نعنى اذن « الماد.يين » ٠‏ وشعب «هأدى » «Media,‏ 
«قهله]3, من سل « ماداى » 812081١‏ » ابن يافث الثالث فى ا 


120450016, Number. 73. (1939). P. 8. )١( 
ممكذا كان يكب عند اليونان » أما الفرس فكانوا ينطقون به على هذا الشكل‎ )۲( 
5 ومعنناه ملك عظيم‎ ٠ 'Artachshasta” وقى العبر انبة‎ ,» Artakhshatra ١ أرنخشتر‎ « 
دده ,ر أرطحشدشت الثالث المعروف‎ 011185. 2. 32 )59/١( قاموس الكتاب المفدس‎ 
بالا سود 5 والموذانيون دسمو نه أوخوس ملك سميعأ وعنەر بن دال واستعاد ماك مصر‎ 
* 88 ص‎ ) ۱۸۹٩۰ تأريخ مختصر الدول لابن العبرى ( بيروت‎ » ٠ ٠ وهزم نقطابيوس ملكها‎ 
120850016, Number, 119 (1950) ‘The Chronology of Ancignt south (¥) 
Arabia in the Light of the first Campaign of excavation in qataban’’. P, 15. 
Le Muséon. LXII, 3—4 (1949). P, 231. K. Mlaker, Die Hierodulen— (&) 
{.sten Von Ma‘in Nebst untersuchungen Zur altsüdarabischen Rechtsgeschichte 
Cnd Chronologie, 
٠ )۲۷١٣/۲( قاموس الكتاب المقدس‎ )69( 
٠ ) الطبعة الا وربية‎ ( 53965305٠ ٠ 5١3/١ الطبرى‎ )5( 
| * ) الطيعة الااوربية‎ ( 561/١ الطبرى‎ )۷( 
التكر من : الاصسحاح العباشر , الا"ية ۲ , وأخبار الاأيام الا'و ل : الاصحاح‎ (A) 
11351885, 1. 596. ٠ )؟5١5‎ /5( قاموس الكتاب المقدس.‎ ٠ الإ ول ء الا به ه‎ 
c۲ 
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وذهب « فلى » الى احتمال كون « مذى » « المدياسين ».« مدرشسين » الذين 
عرفوا كما بظهر من النوراة بتعرضهم لحيرانهم وغزوهم لهم '“ ٠‏ وعلى هذا يحتمل 
وفوع هذه الحرب بين « مدين » و « مصر » العربية النى تمثلها فى الوفت الحاضر 
« معان المصرية » > وتقع فى شمال « ددان » أو « العلا » التى كانت عاصمة للمعشان 
الشمالمين ”"؟ + وقد تصور « فلبى » أن « أب يدع بثع » الذى فى أيامه دونت هذه 
الكتابة قد حكم حوالى سنة « ۹۳١‏ » قل الملاد7"؟ ٠‏ وعلى هذا فان هذه الحرب 
نكون فد وفعت فى ذلك العهد ٠‏ 

وبرى « فلبى » أن من الصعب تصور تعرض سأ لقافلة آمنة كانت متجهة من 
مصر الى معين فى هذا الوقت الذى ارناه « ونت » أو « ملاكر »> أى فى القرن الرابع 
أو السادس قل الملاد » اذ كان السشون فى هذا العهد أصحاب حكومة » وكانوا يمارسون 
النحارة » فلا يعقل تعرضهم لقائلة ن ا ٠‏ ولذلك بحاول رجع هذا 
الحادث الى وفت أقدم من هذا الوفت > م يكن لسسأ على رأبه هه حكومة ٠‏ 

ويتمسك « فلى » برأبه أن الحرب التى وفعت بين « مذى » و « مصر » فد 
وفعت فى .القرن العاشر فل الملاد » وفد وضع عدة احتمالات أخرى » فذكر أن من 
المحتمل أن بكون المقصود من الحرب التى وفعت بين الشمال والحنوب حرب وفعت 
بين « مصر » و « ئوسة » > غر أنه بلاقى عسيرا شديدا فى ابحاد دلبل شت به رأيه 
هذا فى وفوع حرب بين المصربين والنوسين فى هذا الوفت » كما أن من المحتمل أيضا 
أن تكون هذه الحرب قد وفعت بين سأ ومعين »> أو أن « هذى » انما هى كلمة 
«Madhoy»‏ أو Maziou,‏ أو « M2٣0۴‏ » »> وأن الحرب المذكورة النى وفعت بين 
« مصر » و « مذى » هى حرب وفعت بين مصمر وبين هؤلاء فى القرن الماشر قبل 
الملاد + وقد ذكر كل هذه الاآراء على أنها محرد احتمالات7*؟ ء وقد سق أن 
رأى « هومل » أن « مذى » قد يكونون جماعة من بدو طور سيناء ° , 


Background, P. 54. 6 Background, 2. 54 )ا(‎ 
Background, P, I41. (%) 
6.آ‎ Muscon, LXTI. ان‎ (1040). P. 237. 5غ‎ 
Le Muséon, LAI, ğ=—4, (1949). . 238. (0) 
Ditlef Nielsen, Handbuch, 5, 70 Hommel, Aufsûtze, 5. 231. Le Muséor, )5( 
LXIL, 3—4. P. 238, 
$° 
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وأرى أن من الصعب بلوغ نتائج ابحابية من هذا النص ونعبين الوفت الذى دون 
فه م ويضل الى أنه قد نطرق الى الحالة السياسية التى كانت فى ذلك العهد وسهلت 
لخولان وقبائل سبأ التعرض للقوافل وللجاليات المعينية النى كانت تعيش فى « معين 
مصران » » وبخل الى كذلك أن النص قد تحدث عن حربان : حرب وفعت بين «ذ بمنت» 
و دكات و أ ين سادة اوی وی يادة الال © و اه ت ال وب قات 
ال مس بخري بي العرب ا والعيز ا على امبرو ار و 
المعشين من هانين الحربين خسائر كبيرة ٠‏ ولكن ما المقصود من سادة الحنوب أو 
أصحابة ومن سادة الشمال أو أصحابه ؟ ومتى وفعت هذه الحرب حرب الحنوب 
والشمال ؟ أوفعت فى ووت قريب أم بعبد من ووت الحرب النى حدثت بين « مدى » 
و «مضر »؟ ه وهل فصد من عارة « وبن ضر کون بين ذ يمت وذ شامت » 
أى « ومن الحرب النى وفعت بين أصحاب الحنوب وأصحاب الشمال » وكتبت قبل 
جملة « بن وسط مصر بمرد كون بين مذى ومصز » » أى « بوسط مصر فى المعركة 
التى حدانت بين مذى ومصر » أنها كانت فل حرب « مذى » و « مصر » ولهذا السب 
قدمها الكانب ! ؟ واذا فرضنا ذلك فكم كانت المدة بين الحربين ؟ هذه أسئلة أعتقد أنها 
لاتمكن الاجابة عنها فى الؤقت الحاضر اجابة مقنعة لقلة مالدينا من كتابات ووثائق > 
لذلك أرى أن:من الصواب ترك هذه الاجابة الى المستقل ٠‏ 

بشلهر من هذا النص أن الخولاسين كانوا من القائل العربة القديمة النى عاشت 
فى أيام المعينيين وكانوا معاصرين للسشين كذلك + وقد ورد اسمهم فى صوص عربسة 
جب لحرن الا ال عور اام وار كار ري ميان كلك كر 
العدد » وقد عدها النسابون من قحطان أى من السمن ٠‏ 

وقد لد ور به فى للج عي ا ا الكتابة الغامضة التى 
لاتحمل رة كارضا أن حرات «مذی» و «مصضر» انما'هى ارب التى وفعت عام ٤‏ 
قبل الملاد بين الماذيين والمصر بين( ")6 .كما بنى «ملاکر» نظر.بته فى تقدير. ج حكوهة معين 
لت ع ريص بحسي OO‏ سنه ييف » قبل المبلاد واقتتح فيها 


" ۶ تق .رقن #:سيطر‎ OE 1076 Halévy 585, Glaser II9; N). . 
BOASOOR, Number, 73. (1030P, & .. روطو‎ 0 
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« فسیز ءأمْصر 12 ٠‏ كما بنى « فلبى » وغیره نظرياتهم فى تقدير غمر حكومة «. معان : 
افون در o i‏ أن أسلم بصسحة 
فرضة من هذه الفرضات > وأرى أن الترتمب الذى وضعوه لا سماء الملوك ومدد 
حكمهم عرضة للتغبير والشديل ٠‏ 

شين من الكتابات المعشة أن حكومة معين كانت حكومة ملكة » ورشين منها كذلك 
أن لقب « ملك » لم .يكن محصورا فى رجل واحد حسب »> بل يجوز أن بشترك اثنان 
أو 'ثلانة مع املك فى حمل هذا اللقب كأن بكون صاحه ابنا أو شقيقا للملك » وهذه 
عادة ترد فى النصوص العرببة الجنوبية الاأخرى » لاتنفرد بها حكومة معين ٠‏ 

وبظهر منها أيضا أن حكومة معين لم تكن حكومة تمل الى النظام المر كزى 
فى الحكم » بل كانت فى الواقع حكومات مدن : كل مدينة مها كأنها حكومة صغيرة 
لها آلهتها التى تنسمى باسمها ولها هيئاتها الذينية التى بقال لها « عم » ٠‏ وكان على 
المقاطعات ممثل عن الملك بلقب بلقب « كبر » » أى « كير » » یظهر أنه كان لايتداخل الا 
فى السياسة التى تخص المسائل العليا التى نهم الملك وشعب معين ٠‏ وللمدن مجالس 
ندير شؤون المدينة بحتمع فبها الا شر اف الحكم بين الناس ولتقربر مايخص مصالح 
المدينة فى السلم والحرب > وبقولون لهذه ال ل فى اللص 
مع « المسود » اسم المدينة فيقال مثلا « مسود معن »أ أى « مسود معان » ٠‏ 
وفك كان الان هاه العالمن ‏ ال قل "أو اياده وود حا + ون 
رؤساء القبائل بننون دورا بتخذونها مجالس بجتمع يها شيوخ القسلة للبت فى الا مور 
وبسجلون ذلك فى الكنابات كما يسجلون الترسمات والتحسينات التى يدخلونها على 
الناية ٠‏ وفد عرفت الدار التى كان بجتمع فها رجال مكة وصناديد فرش « بدار 
الندوة » » « وهی دار قصى بن كلاب النی كانت فريش لانقضى أمرا الا ها يتشاورون 


٠ ) 89 قمباسوس » مختصر تاريخ الدول لابن العبرى ( ص‎ « )١( 
0 Stud, Lexi, 2, P. 5 (۲( 


Mordtmann und Eugen Mittwoch, sabãische inschriften, Bd, I. 1١. 22—23. (¥) 
٠ 5 نشر نصوص ص 58 نقش ۸إ سطر‎ .M. 4 . W7. sab. Inschr: : وسبکون رمزه‎ 


»2 
وة )1 5 ين الإملامية 


هاا + فى واا « الود 4 أو د الود عند المبنين او السقي 070 

والضرائب ‏ كما بظهر من الكتايات ‏ على ثلاة أنواع : ضرائب 'نعود جابتها 
لخزانة الدولة العامة أو خزانة الملك »م وضراثب تعود الى المعابد »> وضرائي نعود الى 
المشايخ والحكام وتحبى من سواد الشعب والا فراد ٠‏ ويتعهد المشايخ والحكام والكبراء 
عادة بجمع الضرائب من أتباعهم وانقديمها الى الملك > أو الى الا عمال العامة كأنشاء الممانى 
الحكومية واحكام أسوار المدينة وبناء الحصون والا براج والمعابد وما شاكل ذلك ٠‏ 
بقوم بأكثر هذه الا عمال المشايخ والاقطاعبون باسم آلهة وملوك معين ٠‏ 

كانت المعابد أو محالس المدن أو ملوك معان بفوضون الى رؤساء القبائل أو 
« الكبراء » أو المشايخ انشاء الااشة والمصالح العامة لقاء اعفائهم من الضرائب المتقدمة 
أو نفويض التصرف فى الا رضين العامة البهم مقابل تلك الا “عمال ٠‏ فاذا تمت الموافقة 
عقد عقد بين الطرفين يذ كر ه أن آلهة معين فد رضت عن ذلك الانفاق » وأنه مسقوم 
باعمال الترميم أو الصبانة أو بناء مشروع جديد «يوم وهب:2©7٠‏ فاذا ثم العمل وقد يضيف 
ای ای سے س کی ور 0 ا 0 
لمدينة » كتب بذلك محضر > ثم يدون خبره على الحجر ويوضع فى موضع بارز ليراه 
الناس > سحل فه اسم الرجل الذى فام بالعمل واسم الا لهة التى تم باسمها العقد 
واسم الملك الذى تم فى أيامه المشروع ه 

وتتألف واردات المعابد من الضرائب التى كانت تجمع باسم آلهة معان ٠‏ وهى 
على نوعين : ضرائب .يقال لها « كبودت » و « أكرب » »> وضرائب يقال لها « فرع » 
و وع ب ٠‏ فاذا كانت المالغ النى قدمت هدايا وهبات ونذورا من رؤساء 
القائل أو القسلة كلها أو محموعة القبائل أو المدينة تقربا الى الا لهة دون اجار 
أو فرض من الكهنة ورجال المعد قبل لهذه الواردات « كبودت » أو « أكرب » ٠‏ واذا 
كانت ضرائب اجمارية مفروضة لابد للاسان من تقديمها الى خزانة المسد قبل لها 
« فرع » و « عشر » * 

وبقوم « الناذر » أو الشخص الذى استحقت عله الضراثب أو القيلة بتقديم 


٠ ۲۲۲ سسيرة ابن هشام ( طبعة وستنفلد ) ص‎ )١( 

Sab. Inschr. P. 23. (¥) 

Rhodokanakis, Vol, 2, P, 57. Halevy, 187. 188. 535. Glaser. 1083. (¥) 
II55. I302. 

Rhodokanakis, Stud, Lexi, Vol, 2, P. 58. Glaser 1083, 5144, II50, 51555. (f) 
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ما استحق عله الى المصد »> وكانت تعد « دييونا » للا لهة على الا شحخاص ٠‏ فاذا در 
الشخص للا لهة بمناسبة مرض أو لمطالبة باحلال بركة فى المزرعة أو فى التجارة 
أو انقاذ من حرب وصادف ان مضت الا مور على وفق رغات أولثك الرجال استحق 
النذر على الناذر فردا كان أو جماعة » ولذلك يعر عنه ب « دين » فبقال « دين عثتر » 
ارس الآ لماه عع لك 

وقد يفوض الملك أو المعد الىالنسخ استغلال مقاطعة مقابل شروط ندون فىالكتابات 
فتحدد الحدود تحدیدا دفمقا وبقوم المستغل بالاستفادة منها وتأدبة الضرائى العامة ويقوم هو 
بجاية الضرائب واستبفاء حقوقه من صغار المستغلين > ولم يكن المستغل يقدم ما عليه 
تقودا بل يقدم ذلك عروضا أو عملا كأن يتعهدا ببناء مكان أو نحصين مدينة أو فتح 
شار ع فيجتمع افراد القسلة أو المدينة التى بترأسها المستغل أو الشسخ أو الحاكم وبقومون 
بالعمل معا ٠‏ فاذا تم ذلك ورضى الملك أو « الكبير » أو « رجال المعسد » عله كتب 
المحضر بذلك وأعفى من الدين ٠‏ 

كان للمعشين آلهة يتسدون لها » فكان لكل مديئة معد وأحانا عدة معابد لكل 
معبد « كهنة » يقيمون « اللقوس » وبقبضون العوائد ويتصرفون فى الا وفاف وما 
بحس على المصد ٠‏ ويساهم المصد فى المشروعات العامة مثل اقامة الحصون والا براج 
وحفر الخنادق بتنازله عن الضرائب التى ستحق له أو بتقديمه الا موال والمصروفات 
من خزانته الخاصة » وله ضرائب تبلغ عشسر الارباح التى تجنى من التجارة أو 
منتحات الا رض ٠‏ فان كانت حصته عبنا مثل « لان » و « مر » و « بخور » حفظت 
فى خزائن المعبد يأخذ منها مايحتاج اليه فى الاعاد وللطقوس الدينية وياع البافى 
فی الاسواق ووبرسل مع القوافل ٠‏ ولذلك كانت عوائد المعابد كبيرة وأرباح الكهنة 
عظمة » وقد كان أكثرهم من الا رستقراطيين وكبار الا غنياء ٠‏ 

وورد فى الكتابات المعبنية أسماء عدد من آلهة شعب معين » وفى مقدمتها اسم « عثتر » 
وبرمز الى « الزهرة » »> ويلقب فى الغالب « بعثئر ذ فيضم » أى « عثتر ذو فيض » > 
كما ورد أيضا « عثنر ذ بهرق » « عثئر ذو ,يهريق »257 وبهرق اسم مدينة من مدن معين » 


Glaser. 22150. Halévy. 353. (\) 
Ditlef Nielsen, Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, S. 228. (۲) 


Hommel, Grundriss, Vol, I. 2. 85. 
<¥ 
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فبظلهر أنه كان فئ.هذه المدينة معبد كير خصص لعبادة « عثثر » + 

ومن آلهة معين « ود » و« نكرح ٠»‏ وترد أسماء هذه الا لهة الثلائة 
فى الكتابات المنية على هذا الترتيب : عثتر » ود » ونكرح فى الغالب ٠‏ ويرد 
بعدها فى بعض الا حسان جملة « الالاآت معين » أى آلهة معين'“ ٠‏ أما « نكرح » 
فبظهر أنه برمز الى الشمس »> وهو يقابل ذات حميم فى الكتابات السشة؟ . وأما 
« ود » فقد ظلت عبادته معروفة فى الجاهلية الى وفت ظهور الاسلام > وقد ورد اسمه 
فى القرآن الكربه”؟ » وقد تحدث عنه ابن الكلبى فى كتابه « الا'صنام 72 © . 
وذكر أن قسلة «.كلب » كانت تنصد له بدومة الحندل » ووصفه فقال : « كان 
نمثال رحجل . كأعظم .مايكون من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة » مراند بأخرى ٠‏ 
عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فها سل٠207.‏ 
وود بعت « ود » فى بعض الكتابات سعض النعوت » مثل : « الا ها ن » أى « الا له » » 
وه كاهلان » « كاهلن » أى ‹ ار CO o‏ » وكتب اسم « ود » بحروف 
بارزة على .جدار فى « القرية » « فرية الفأو > » وذلك يدل على عبادته فى هذه القعة ٠‏ 

وبرمز « ود »الى القمر بدليل ورود جملة « ودم شهران » « ودم شهرن » أى 
« ود الشهر »» ومعنى كلمة « الشهر » القمر ("؟ ٠‏ وتمثل هذه الا لهة المسنية “الوا يرمز 
الى كواكب ثلاثنة.» هى : الزهرة » والشمس » والقمر ٠‏ 

ويلاحظ ان الكتابات المعينية الشمالية أى التى عثر عليها فى اعالى الحجاز لاتشع 

Ditlef Nielsen, Der Sabie Golf imla. S5: "رم‎ 


Ditlcl Niclsen, Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd. I. S$, (¥) 
188, 224. Der Sabiiische Gott ilmukah, 56. 
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٠ ٣٣ اليه‎ › ۷١ سورة نوح‎ 
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.ل‎ Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, 5, 1411, 
Hommel, Grundr, 1. 5, 136. Gl. 284. Halévy 237, Chresto, 5. 92. 97. (V) 
Philby—qariya 23e. Le Muséon. LXII (1949) I—2, P. 97. and Pl IV. (A) 
Ditlef Nielsen, Der Sabãische Gott ilmukah. P, 64; Ditlef Nielsen, Die )9( 
Altarabischen Mondreligion, S, 5I. 
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نفس الترنبب الذى:شعه الكتاباتالمعشة النوبمة فى كتابة أسماء الا لهةء كما يلاحظ أيضا أن 
للممنين الشمالين آلهة محلة لانحد لها ذكرا عند الجنوبان ولمل ذلك بتأثير الاختلاط 
مع الشعوب الاأخرى ٠‏ وعلى كل فسنبحث عن ذلك فى الاأجزاء المقبلة من الكتاب 
الخاصة بتأريخ اديان العرب قبل ,الاسلام ٠‏ | 

وبقال للكاهن فى ا « يشرو » «٥۲طه[»»‏ زفی العم رانسة « يثرو » ر معطاذل 0 
و ذهب كثير من علمساء التوراة الى أن « ثرون >" , معط[ فى العهد 
العتيق ‏ على أنه حمو موسى ‏ انما هو كاهن معينى من مقاطعة « مصرى المعينية » » و كان 


يقم فی أرض 2 1 فنزل عليه « مو سی » ورو ابنته « صمو رة « « Zipporah‏ 0 ' 


وهن ا مدن معان مدينة «١‏ فر نو » وود قال لها بعض « الكالامسسكين « «Karana».‏ 
«Karna»‏ و «u5ءNs»‏ وهی « شق 0 و« رشان 2 « هريم 2 « کمنا» 
بجوف همدان ومراد”"2 و« بثل » »> وهی التى دعت « براقش » فما بعد 0 ©2., 
و كانت قائمة فىأ.ام الهمدانى «ووصف الهمدانى الا تار والخرائب التى كانت بي(“ . 
مصرى ومصر : 
لقد أثار فول بعض العلماء ان هنالك أرضا فى شمال العرببة السعيدة 'تناخم أرض 
« أدوم » يقال لها « مصرى «ثءون]1 , جدلا بين العلماء المتبحرين فى التوراة » وقد قال 
« شرادر » ان « مصسرى » التى ورد اسمها فى كتابة « تغلاملسر » وكان قد نصب 


Hastings. 2, 465. (Yy) Nielsen, Der Sab. Gott, 5, 59. (1)‏ 
فة مكذا ورد فى الترحمات العربية للتوراة ۰ راجع قاموس الكتاب المقدس 
٠) ۹1/۲ (‏ | 

Ency. Bibl, P, 2455. ٠ ( ۸/۲ ) عصضفرة « قامو س الكتاب المقدس‎ » )٤( 

O‘Leary, P. 95. (o) 

(3) الصفة ۱۲۸/۸ ( طبعة الكرملى) ٠٠۹/۸‏ ( طبعة نبيه أمين فارس ) ٠‏ 

(۷) الاكليل ۱۲٤/۸‏ ۰ ۱۲۸ (ط الكرملل ) ص ٠١9 2٠١86‏ ( ط نبيه ) ٠‏ 

(۸) الاكليل ٠١5/8‏ (ط نبيه ) هرم ص ۱۲٤‏ ( ط الكرملى ) ٠‏ 

(9) الاكليل ۱۲٤١/۸‏ (ط الكرملى ) ص ٠١5‏ ( ط نبيه ) ٠‏ 

(۱۰) العرب قبل الاسلام ( ص )١١١‏ * 

٠ (ط لبيه)‎ ٠١9١١5 ۰۱۰۶ , 58 فما بعد (ط الكرملى)‎ ۱۲٤/۸ الاكليل‎ )1١( 
۹ 


حتبة )1 ين الإسلامية 


« آدبشل ,ا 1B‏ [» حاكما علنها هی هذه الا أرض » وان« هنو » « هاو « “Hanunu’‏ )( 
N ob les emn ges E‏ 
لهما الى ه مصرى » لم يهربا الى « مصسر » بل الى هذه المقاطمة 
التى تقع فى شسه جزيرة العرب التى كانت نخضع فى أيام « يمانى » الى حكم « ملوخة » 
Meluchcha‏ « 0 وأنالملكالذى دعاه«سر جون»«بر عو ۴» » «برعو شارومت مصرى» 
لم .يكن « فرعون » مصسر > بل كان ملكا عربيا بحكم مقاطمة « مصرى > > 
وأن هنالك مقاطعة أخرى كانت فى بلاد العرب هى مقاطعة « كوش » ٠‏ وعلى هذا فان 
« مصرى » و « كوش » لايقصد بهما أرض فىافريقبة بلأرض فى شبهجزيرة العرب ٠)"‏ 
وقد ذهب « ونكلر » الى أن ماورد فى التوراة عن مصر لابعنى « مصر » التى نعرفها » 

بل مقاطعة فى شه جزيرة العرب ٠‏ فما ورد عن اقامة الصراسين فى مصر لابعنى فى 
مصر الافربقة » بل فى هذه الا رض العرببة » وأن عارة « هاكر هم مصربت » 
د Hagar Ham—Misrith‏ » « هاحر المصر ب لانعنى أنها من أر ض مصر بل من « مصر » 
العربسة » وأن « فرعو Pharaoh‏ » ماهو ,28120 » وهو اسم ماك هذه اأقاطعة » وقد 
بعنى « الفرع أو الفارع » »2 وأن القصة الواردة فى التوراة عن ابراهيم واسحاق 
واتصالهما « بفرعون » لانعنى « فرعون » مصر بل ملك مصر العرسة » وأن الاأرض 
التى اختارها ؤم « لوط » هى , «Mirim‏ « لا » Misraim,‏ „ ° > وأن ١‏ آبل 


۸ ۷ 
«Abel Misraim» مصر ام‎ 


انما نعنى ابل فی أرض « مصر ی «aMusri»‏ < 
الى غير ذلك من مواضع حساسة أثارت جدلا بين العلماء ٠‏ 


وفال « ونكلر » : ان مصر العرسة هى « مصر » و « مصران » « مصرن » فى اللص 


Ency. Bibl., P. 3163. (۲( Winckler, Musri, S. 5. (\) 
Ency. Bibl., P. 3163. (£) Ency. Bibl.,, P. 3163. (¥) 
„Eberhard Schrader, KAT. (3Auflage) P. 144. (o) 
Ency. Bibl,, P. 3163. 3, 
٠ ١١ التكوين : الاصحاح الخمسون › الااية‎ )۷( 
Ency. Bibl, P. 3164, (A) 

Ency. Bibl., P. 3165. Schrader, KAT. (2). 5. 289, 

Winckler, Musri, Meluhha, Ma'‘in, Berlin, 
٠ 
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نقد يظن أنه معينى كبر فى الشسعبة الفنية بالمجمع العلمى العراقى 2 وهو فى المتحف 


البر بيطانى ٠‏ وقد دتملت صورته من كتاب « هل ».عن النقود النونانية فى شه <ز درة العرب 
والهلال ال ٌ#صدب ٠‏ ودترى كلمة م أب بشع » فى الدهة السمنى من الصورة كما بظهر الحرف 
الاأول من الاسم فى الجهة اليمنى منها ٠‏ 


حكتبة المهتدين الإملامية 


المعمنى الذى تحدنت عله ©» و نقسع فی أعالى الححاز وريما تقسع فی مو ضع مان © 
« معان المصرية » » وأن ماورد فى اللصوص الا شورية عن « مص 310505, مثل 
« شرانى هات مصرى » رNusri Sari Ma‏ أى « ملوك أرض مصر » وغير ذلك 
مما ورد فى النصوص الا شورية انما يقصد من « مصر » فيها هذه الا'رض الواقعة فى 
شه جزيرة العرب7"؟ , 1 
ولم يوأفق كثير من علماء ااتوراة علىهذا الرأى » وانما يرون أن ماؤرد فى العهد 
الشق عن « مص » انما بقصد به أرض مصر المعروفة لا تلك الا أرض العربسة 
التى ورد اسمها فى النصوص المعنة ٠‏ 
وفد عثر المنقون على فطمة من النقود » برون أنها نعود الى القرن السانى 
قبل المبلاد ٠‏ كتب عليها « أب يم » بحروف المسند ٠‏ وقد صور فى داخلها صورة 
رجل جالس على عرشه » فد وضع رجليه على عتة »> وهو حليق الذفن » وهد تدلى 
شعره على شكل ضفائر ٠‏ وقد مسك بده اليمنى وردة ٠‏ ويظن الباحثون فى علم 
« اللمسات » أن هذه الصورة تشير الى ملك من ملوك معين المتأخرين الذين عاشوا فى 
القرن الثالث قبل الملاد اسمه « أب يثع »27 ٠‏ غير أننا لانعرف اليوم اسم ملك معينى 
بهذا الاسم كما أن كثيرا من علماء العربيات الحنوسة لابرون أن دولة « معين » عاشت 
الى هذا الوقت» ولهذا فهم بشكون فى كون هذا النقد من نقود المعشين ٠‏ أها من یری 
أنه نقد مصنى فيرى أن الدولة المعشة كانت مستقلة فى هذا الوفت ولها ملوك > 
وستشهدون على ذلك بما ورد فى « الكتب الكلاسىكة » من الاشارة الى وجود حكومة 
معبنية فى هذا العهدء ولهذا فلا يرون مانعا بمنعهم من اعشار أن فطعة النقود هذه من نقود 
العنيت 490 ٠‏ وبلاحظ أننا لم نملك حتى الان قطعا أخرى من النقود نعود الى عهد 
حكومة معان ٠‏ 
Winckler, Musri, Meluhha Ma‘ in. )١(‏ 
(ıcorge Francis Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia Mesopotamia (¥)‏ 
and Persia, London 1922. P. IXXXII,‏ 


Hill, P. IXXXIII (¥) 


ودع ولف اخ نافيا http SNA‏ 


الاان ».وقد انتهيت-من طبع الجز ءالا ول من تأربخ العرب قبل .الأسلام » وشرغث 
فى طبع الا'جزاء الا أخرى منه تدا بالجزء الثانى.» وهو فى تأرريخ قتان وحضرموت 
وأوسان وسبأ وهمدان وسمعى وبتع وبقيل وغيرها » أشعر: أن الواجب بدفعنى الى أن أعد 
شكربي للمجمع العلمى العرافى اذ أبى الا أن ينوج هذا المؤلف ياسمه وشعاره » وأن 
بشجع مؤلفه على المضى فى السحث والتنقب فى نأد. بخ العرب فل الاسلام »> وهو لطف 
لعمر الله عفليم » فقرر فى جلسته المنعقدة :فى ۰ 0 ادخال هذا الکناب فى جملة 
الكتب النى قرر نشرها باسمه > وذلك بناء على اقتراح قدمه الاستاذ السيد محمد بهجت 
الا "رى ٠‏ وقد ضمنت بذلك الاستمرار فى شر الا جزاء الاقية منه > فله الشكر 
والملة والفضل ٠‏ 

وبعد 6 فالكتاب کا ٤‏ وأنا المسؤؤل عنه وحدى وهو جهدى واجتهادى > ان 
كان سه ماستحق الشكر فاشك للمجمع ولاعضائه الا TON‏ كان فه مإستوجب 
المواخذة والخطاً خطئى وهو من نصسى لايؤاخذ عليه أحد غيرى » والله من وراء 
الد وات 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


مساج جين جرم اس > عن م معان 


0 دک 
> > نيا / 
يأ . 
1١‏ 
e‏ 0 


حجر دظهر أنه من الا أحدحار اذى وضع شاهدا عل القدور بمتل صورة 
امرأة يقال لها : « غللت بنت مفدت » ودقال للبنت فى العربية الحذوبية 


« دت » أيضا 2 وقد توسدلت الى الا له « عدر » داززال الو بل والشور على من 
يتحاسر فيغر هذا الحجر عن موضعه ٠‏ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


o TEED 
a O ا‎ afi slr j 0 
: 05 ب‎ vg“ ° ai, 0 

8 


N FS‏ 00 ار 
ب 1 ١‏ 8 3 


ba 


2 ر‎ 2“ 5 3 ١ 8 7 

,/ 3 2 1 0 

/ 0 vs م‎ 4 

/ سم و 3 0 4 ا‎ 4 ١ 
ا م‎ ARE 


2 358 و 
ي د 0 0 0 
2 0 7 4 
0 : 2 
1 0 


0 
¢ 5 


اليس ل 9 ak‏ 
ا 


صورة رجلن » يحمل أحدهما فى 
بده اليمنى طيرا » وتظهر الصورة اشكال 
الملاسس التى كان بلبسها أهل اليمن قبل 
الاسلام ٠‏ وقد كتب فى أعلا الصورة 
« صور أزأد بن سعد أوم » وبقصد بكلمة 


° صور » صورة‎ ١ 


المقدمه 

الفصل الا ول 
الجاهلية ومصادر التأرربخ الحاهلى 
الحاھللة 


موارد التأرربخ الحاهلى 
النفوش والكتسابات 


تأرربخ الكتابات 


النوراة والتلمود والتفاسير والكتب العبراسة 
الكتب الكلاسسكية والسيرياة ‏ در 
الموارد التصراننة ا 

الموارد العرسة الاسلامة 

المؤرخون المسلمون 

اهمال التأربخ الجاهلل 

ندوبن التأريخ الجاهل 


الفصل الثانى 
شبه جزيرة العرب 1 
الخيرعة ا 
الدهناء 
التفود 
الدارات 
الا نهار والاودية e‏ 
الحال ا 


iE SN 11 1 1 e 


حزبة )1 5 ين الإملاحية 


ظهور الحفاف 

طببعة أرض شبه الجزيرة ومعادنها 

اتات وحوانات شه الحزيرة 

أقسام بلاد العرب : التقسسم المونانى ‏ الرومانى 

العربسة السعيدة 

العربية الحجرية 

الفررمة لضان 

التقسيم العربى 

الححاز 

"نهامة 

اللمن 

العروض 

5-5 
الفصل الثالث 

صلات العرب بالساميين 

السساسون 

الموجات تّالسساهية 

اللغات السامية الا ولى 

العقلة السامسة 

العرب 

الأ ملام المرائة 

ال 

ا ا 

المرف ولغايهم 

الأ ليتوه و اة رة 
الفصل الرابح 

طبقات المرب والسابهم 


ارم ولاوذ 

القحطانسون أو العرب العاربه 
فحطان 

لموداد 

شالف 


٥ 
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حكتبة الممتدين الإملامية 


۸۰ 
YA 
YAY 
۲۸۹ 


الدراسات « الا تروبولوجة ( 
الا ساب 

أولاد شقان 

القتحطانية والعدنانة 

درا ات أسماء القائل 
القحطا ةوالع اسه فى لسارم 
عك 

من الحاة الاجتماعة 

الشعار 


o 
۳۹۲ 
۳٥ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 


Vo 
۳۸۱1 
A 
۳4۷ 


الفصل الخامس 
تأريخ شبه جزيرة العرب 
الدولة المعشة 
ملوك معين 
الكتابات المعشة 
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